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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق لباس 


ر د 


إن الحمد لتّه» نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد 
أن محمَدًا عبده ورسوله . 

اما بعد؛ فهذا شر لطيف» لكتاب مُنِيفِ» مُستلٌ من تفريغ محاضرات 
قيمة» قامت بتحويلها إلى مكتوب طالباث أوّل دفعة من المرحلة الأولى 
في مدرسة رُواق الحنبليات. ٠‏ 


وهذا العمل تغمدنا الله فيه برحمته وواسع فضله»فقد بُذٍِل فيه جهد 
واسخ بعون الله وحده؛ فأثناء التحضير للمحاضرات» كنت أنظر في 
المخطوطات فقط إن ارتبت في عبارة المطبوعء فوجدت أن هناك 
أخطاء مؤثرة» وإن كانت قليلة» فصححتها وتجدون ذلك وصور من 


فلما رزقنا الله إنهاء كتاب الطهارة شرحًا متقنًا وأضفنا ما يخدم مسائل 
المتن» جمعناه ورتبناه» فأحببت أن أضبط ألفاظ المتن على حيث 
وجدت نقصًا وتغييرا يسيرا في بعض العبارات» فأفردنا المتن بعد 
التمهيد وقبل الشرح» وأما داخل الشرح فمتروك غالبا على ما كان عليه. 
الأولى: مخطوطة رقم EVN‏ قسم یهودا التابح لمجموعة غاریت 
للمخطوطات العربية في مكتبة جامعة برنستون» وذلك بطلب النسخة 
المصورة من مكتبة الملك فهد الوطنية؛ ورمزها في هامش المتن الكامل 
لكتاب الطهارة: ب. 

والثانية: مخطوطة دار الكتب المصريىة» وهى متاحة على الإنترنت؛ 
ورمزها: ك 

مح الرجوع إلى نسختين مطبوعتين من الروض الندي» ومخطوطة 
نسخة مكتبة الرباض؛ كذلك ألفاظ كشاف القناع» إذ لمسث من 
وقد راجع مى ضبط ألفاظ المتن على المخطوطات: الأستاذة فاطمة 
عبد الوارث» والأستاذة ريم السيد العربي» والأستاذة ندى فتحي. 
وقامت الأستاذة الفاضلة: منال سامي بضبط المتن على قواعد الإملاء 
الحديثة» وقامت أيصًا باعرابه وضبطه بالشكل» وزادت هوامش فيها 


فوائد لغوبة قيمة» كما قامت بمراجعة نص الشرح لغودًا وضبطه بما 
يليق باللغة العربية» وراجَعَتث شيخنا الكريم الفاضل الشيخ وليد 
المنيسى فيما أشكل فأفادنا جوابًا ببعض الإعراب والفوائد وتجدون 
ذلك مفصلا فى الهامش فجزاهم الله خيرا كثيرا. 


ثم الأستاذة الفاضلة مها فتحي» التي شاركت في التفريخ والمطابقة بين 
النص والشرح الصوتي» ثم شاركت بجدٌ في تحويل التفريغ النَضَيّ إلى 
هيئة صالحة للنشر ككتاب» بحذف الألفاظ العامية والتكرارات. 

ثم الأستاذة الفاضلة: يسرا محمد» التي شاركت في التفريغ وتنسيق 
الملف وضبطه تقنيًا. 

ثم الأستاذة الفاضلة مها الشاعرء والأستاذة الفاضلة أسماء شلبي؛ 
المشاركتان في التفريغ بجدٌ واجتهادِ. 
وشاركت فى العمل فى بعض مراحله الأستاذات الكردمات: أسماء محمد 
محمود» e Ll‏ جايدة إبراهيم. 

جزاهن الله خيراء وجعل ذلك في ميزان حسناتهن جميعًا. 

وقد جمعن شرح كتاب الطهارة كاملاء وحذفن مقدمات المحاضرات» 
وجعلنه فصولا کما الكتاب» محافظاتِ على روح المحاضرات» ثم 
راجعته وزدت فوائد. 


وسميته (إتحاف الأصحاب شرح كتاب كافي المبتدي من الطلاب)» 
والله نسأل أن ينفع به قارئه» وأن يكون حجة لنا لا علينا. 


والمجلد الذي بين أيديكم هو الجزء الأول» ويتكون من تمهيد عن 
آداب الطلب وعن التمذهب»› وهو تفريغ المحاضرتين الأولى والثانية 
من الشرح الصوتي» ثم متن كتاب الطهارة كاملا مصحًَا مضبوطًا 
بالشكل» ثم شرح كتاب الطهارة كاملا مقسمًا إلى فصول كالمتنء 
وصدّرنا كل فصل بالمتن الخاص به مرة ثانيةء ثم الثالثة منجمًا خلال 
الشرح. 

وكانت بداية الشرح الصوني ف الثالكث من رجب عام ألف وأريعمائة 
وأربعين من الهجرةء الموافق يوم العاشر من مارس عام ألفين وتسعة 
عشر ميلادية. 


اللهم اجعل هذا العمل خالصًا لوجهك الكريم» وانفعنا به في الدنيا 
والآخرة يا أرحم الراحمين. 

هذا ومن وجد خبرا فليحمد الله ويسأله لأخواته الكريمات من فضلهء 
ومن وجد غير ذلك فليتحفنا بنصحه» باذلا لوجه الله بسلامة صدر 
وعفة لسان» لعل الله يأجره خيرا بحسن سمته وخلوص سريرته. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : ررا ضبان 


فى آداب طالب العلم وآفات الطريق 


إن دورتنا هذه تربوية» متعلقة بتطبيق ما نتعلمه من آداب وفقه؛ لذا 
لابد من تقديم شيء من الكلام على آداب طالب العلم وآفات الطريق 
تذكرة لي ولكنٌ. 

ولنعتبر هذه المحاضرة مثل القانون أو القواعد القى سنحاول السيبر 
عليها وتطبيقها. 

ولا شك أن تطبيق القواعد والأخلاق والآداب يحتاج مجاهدة للنفس» 
والمحاولة مرة بعد مرةء فنتواصى بذلك الخيرء ونحاول العمل به ليس 
فقط خلال فترة الدورة» بل في الحياة جميعها. 


# الكلام عن الإخلاص: 

هو ليس مجرد أدب» بل هو عمل قلي مهم جدًا لن يقبل العمل من 

دونه. 

لماذا نطلب العلم؟ 

طلب العلم من أشرف الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله ل 

> النية في طلب العلم: رفح الجهل عن النفس» ورفح الجهل عن الغير؛ 
خاصة في هذا الزمن الذى كثرت فيه الفتن» وعم التلبيس والجهل 
والتعالم» واتخذ الناس رؤوسًا جهالًا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلواء 
نسأل اللّه أن يعافينا ويعفو عنا. 
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إذن: قد تكون نية طلب العلم نية طاعة قاصرة أو نية طاعة 
متعدية؛ بمعن أنه: إذا نوى أن يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه 
صارت الطاعة قاصرة» وإن نوى رفع الجهل عن غيره مع نفع نفسه 
صارت متعدية. 

أيصًا نحن نطلب العلم لشغل الوقت بطاعة محبوبة للّهء والعلم 
طاعة شريفة نتقرب بها إلى الله ب والعاقل لا يضيع الوقت عبنًاء 
فليس أشرف من العلم نشغل به أوقاتنا وننغمس فيه. 

> لا ينبغي لطالب العلم أن يتعلم العلم ليجاري العلماء وينافسهم على 
أعراض الدنيا. 
ونحن لا نتكلم عن المنافسة فيما عند الله ي؛ فما عند الله ننافس 
فيه كل الخلق» لكنّ هذا مر لا يُحتاج إلى إظهاره أو إعلانه» ولا يعني 
إبداء الغيرة ممن حولك ومنافستهم بطريقة أقرب إلى الحقد! بل 
يكفي أن أعمل وأتقرب إلى الله بيني وبين نفسي» أقول لعل مسلمًا 
على وجه الأرض يفعل هذه الطاعة فأنافسه فيهاء أيّا كان هذا 
المسلم» وأيصًا تكون المنافسة على قدر همتي حت لا أنقطعء 
وتكون في القرب من الله مطلقًا لا في ثمرات مادية وحسب» وتكون 
بالقلوب وبأعمال القلوب» وإن كان من المسلمين من يفعل ما هو 
أكثر مما أفعل أرجو له زبادة الخير بغير ضغينة؛ لأن الرب عظيم 
جليل كريم لا يضرك أن يزاحمك الخلق على بابه» بل لا بد أن يحب 
كل مسلم أن يكثر السائرون إلى اللّه. 
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أما أن أحاول التفتيش وتتبح مذاكرة فلان وما بلغ علان من العلم 
لأرى هل سبقني أو لاء فيطمئن قلي آنني في المقدمة» وأسمي هذا 
زورّا منافسة» فلا! هذا ليست منافسة» هذا من ضروب الحسد 


والحقد المذموم. 

> ولا يتعلم ليشار إليه بالبنان ويقال فلان من العلماءء أو ليعرف 
الناس مقامه. 

ولا يتعلم العلم ليماري به السفهاء ويجادل الناس ويستطيل عليهم 
ويظهر أنه متمبز ومختلف. 


4 ولا يتعلمه للفخر ولا للرباء ولا لطلب المدح» فضد الإخلاص الرياءى 
والرباء والفخر والحسد؛ کل هذه آفات تقطع النية الحسنة. 


# الكلام في الصدق: 

> الصدق من أعمال القلوب التي يجب على طالب العلم التخلق بهاء 
وهو أن يستوي الظاهر مح الباطنء فيكون ما ينطق به لسانك هو ما 
في قلبك» فلا يتظاهر المرء بما ليس فيه»ء ولا يكذب» ولا يغدرء ولا 
E N‏ 
والنفاق ضد الصدق» كما الإخلاص ضد الرداء. 

> أن يتعاهد قلبه» فيحرص على طلب العلم صادقًا راغبًا في الوصول 
إلى الحق» لا نصرة هواه» ويصدق مع الله في إخلاصه له سبحانه. 
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له الكلام في التشبع بما لم يعط: 
أي لا يتظاهر بأنه أعلى من المستوى الذي هو فيه سواء في الدنيا أو 
الدين» ولا يستجريته تهاوي الناس في الخطاً فيجاريهم» بل يفعل 
الصواب الذي يدين الله به. 
فقد تعلمْ طالبة العلم أنها ليست أهلا للفتوىء لكنها ترى الناس في 
المجالس وعلى المواقع الاجتماعية» بمجرد أن يُطرح سؤال» تجد من 
تشرح حديتًا ومن تتكلم في آية» من غير أن تقراً تفسيرا آو شرح حديثِ 
أو تدرس فقهًاء ويفتي الناس بغير علم! فتقول في نفسها: آنا أولى من 
هؤلاء» فتفعل مثلهم! 
فلا يستجريتك تهاوي الناس في الخطا؛ لأنه في هذا الزمن يكثر التعالم 
والفتن» ولو جارينا الناس في كل تلك الأفعال لضللنا. 
فليس علينا إلا أن نفعل الصواب فقطء حتى لو ظن الناس أننا أقل 


# الاستعانة باللهء والدعاءء والافتقار إليه : 
فماذا يفعل طالب العلم إذا استغلقت عليه مسألة؟ يستعين باللهء 
ويدعو: يا رب أعتًا. 
هل يخاف من العجب والرباء والنفاق؟ إذن: يفتقر إلى اللّه» ويدعو 
ويلهج: يا رب تبرأت إليك من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك› 
اللهم بك استعناء اللهم اجعل طلبنا العلم خالصًا لوجهك الكريم» اللهم 
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ارزقنا العلم النافعح والعمل الصالح» اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا... 
وهکذا. 

تنبه: إن الخطأً أحيانًا قد يكون رزقًا من الله ها لنتحضل من الموقف 
على فائدة ما! 


# ترك العجب: 
وليس معنى ذلك ألا أعترف بالأرزاق التي رزقنيها اللّه» من صفات طيبة 
ونعم ومنن مختلفة من علوم وفهم وغير ذلك؛ لكن: 
أن أعرف قدر نفسي وقدر ربي» وأنني لو وكلث إلى نفسي لضللت. 
أن أعرف قدر اللّه العظيم؛ فإن العزة إزار الله ب والكبرياء رداءه » فلا 
أنازع الله ي في العزة والكبرياءء بل نشهد للّه تعالى بالتفرد والوحدانية 
ونعرف قدره عز وجل وأننا عبیده بنو عبیده» فکل ما من الله به علینا 
من صفة فهي منه وإليه» فلا أعجب بنفسي» بل أفتقر إلى الله ڪلف 
فالله هو القوي ونحن الضعفاءء هو الغني ونحن الفقراءء نحن بحاجة 
إلى الله و نفتقر إليه» ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن 
عبادته» وأن يرزقنا العلم النافح والعمل الصالح والإخلاص في ذلك 
ومن عرف قدر ريه لم ير لنفسه فضلا ولا سببًا للعلو . 
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# الكلام في آداب ممارسة العلم -أي: كيف يطلب العلم؟ 
نقل الخطيب البغدادي عن بعض أهل العلم قوله: "أول العلم: 
الصمت» والثاني: حسن الاستماع» والثالث: حسن السؤال» والرابع: 
حسن الحفظء والخامس: نشره عند أهله". 


الصمت: 

أول ما يبدا به الإنسان طلب العلم أن يستشعر أهمية التلقي 
والاستماع» فيكثر الصمت» ولا يتعجل» أما من لا يستشعر ذلك ستجد 
عنده صدودا عن السماع والانتفاع» يكثر الكلام والثرثرة قبل أن يسمح› 
يسال ويستشكل ولا ينتظر جوابًاء بل تراه مستعدًا بالسؤال التالي قبل 
أن يسمح» فينبغي التحلي بطول الصمت فيؤدي ذلك إلى: 

حسن الاستماع: 

ينصت إلى الشرح فيعيه قلبه» ويطرح السؤال فيلقي سمعه مستشرفا 
الجواب. 

وحسن الاستماع يورث الفهم الدقيق. 


حسن السؤال: 


صياغة السؤال صياغة سليمة واضحة للحصول على إجابة صحيحة 
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إجابة خاطئة أو ناقصة» وليس كل معلم يفهم المأرب من سؤالك وإن 
لم تکن صیغته كما ينبقي أن تکون. 


حسن الحفظ: 
لأنه مع الوقت ينشغل بأمور الدنياء وينشغل بشيء آخر أو علم آخرء 
فينسى ما درس؛ فعليه بالحفظ والتكرار والمراجعة والمذاكرة. 


نشره عند أهله: 
يستفيد بنشره المذاكرة والتكرارء وكان يقال: نشر العلم عند أهله زكاة 


العلم. 


# الكلام في الحرص على العلم: 
على طالب العلم أن يكون حريصًا على العلم حرص البخيل على جمع 
المال؛ فيطمع في الازدياد منه» يجعل بعضه فوق بعض. وطالب العلم 
ينبقي عليه أن يكون بهذه الصورة؛ حريصًا على العلم» محبًا لهء مقبلا 
عليه 


فمهما كانت مشقة العلم فللعلم لذة! 
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# الكلام في الصبر على العلم: 
وهو آنواع: 
فمنه الصبر على المعلومة: 
فيأخذ العلم قليلا قليلاء ولا يتعجل إنهاء علم أو الوصول لمستوى 
معين أو تعليم الناس» والعجلة من الشيطان تفضي إلى إساءة فهم 
الأمور» وتضيّع عليك الكثير من الفوائد؛ لأن العلم تراكمٌ» ويبحتاج 
منك أن تضع المعلومات بعضها فوق بعض» وتجعل لها مجلس صدق 
في عقلك» ووسائد فاخرة تتك عليهاء ثم تنظف لها خلايا عقلك» وتفتح 
لها نوافذه فتطهرها بضوء الشمس» ثم بعد ذلك تأتي بمعلومة أخري 
تجلس معها تؤنسهاء وهكذا. 
لو تعجلت لن يحدث ذلك؛ بل ستأتي المعلومة عاجلة»ء وتستقبلها في 
عجلة» وتنصرف من عقلك أيصًا عاجلة. 
كذلك يدفعك التعجل الى أخذ الكثير من العلم بطريقة قد تثقل 
عليك؛ كما قال النبي بيك : "إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق»ء ولا 
بَعّض إلى نفسك عبادة الّه» فإن المُنْيَتَّ لا أرضًا قطع» ولا ظهرًا أبقى" 
يتعجل ويسرع وبسرع ثم ينقطع! 
فلا تكن عجولا متسرَعًاء بل خذ القليل واستزد شيئًا فشيئًاء و" أحب 
الأعمال ا الله أدومها وان قل". 
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ومنه: أن لا يتعجل الجزم بالأمور: 

فالمتعالم والجاهل يُكثر الجزم» يقول: كذا هو الصواب» كذا هو الحق 
المبين» كذا هو الراجح... 

اما العالم فیتأنی ورصبر وددرس المسألة وىکررها وبقلبها ف ذهنه»ء 
وحین يتكلم لا يجزم؛ لأنه إذا كان يتكلم مع عالم مثله فجزم لن 
یناقشه» وإن کان یتکلم مع معلمه وبرید معلومة فجزم لن يعطیه. 

وكان بعض العلماء يتدارس المسألة ويقلبها في ذهنه وبعرضها على أهل 
العلم بالأشهر والسنوات؛ فمثلا: يقال أن مجلس أبي حنيفة كان 
الفقهاء يناقشون فيه ويتدراسون المسألة شهرًا واثنين قبل أن يخرجوا 


ومنه: الصبر على تكرار العلم: 

فالعلم يحتاج إلى تكرارء وهذه مسألة مهمة جدًا؛ فإِنّ أول مرة 
تسمعين فيها العلم تشعرين بأنك تائهة»ء لا تقفين على أرض صلبةء 
وأنك مشوشة وتتساءلين: كيف أحفظ كل ذلك الكلام؟ 

لذلك تتضمن الدورة تکرار سماع ر كاملة 4 لمتونِ أخرى» فتفهمين 
المسائل إجمالا ثم تكون دراستك التفصيلية للمتن الذي نشرحه 
أسهل وأكثر راحة لك؛ فلنصبر على التكرار حت يُحفظ العلم في أذهاننا. 
ومما أحب التنبيه عليه: أن العلم يُنقش في أذهاننا بأعمالناء فيحتاج 
التكرار باللسان والأعمال. 
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ومنه: الصبر على ما يجد من المشقة: 

فيجاهد العوارض التي تعرض له؛ من مرض وتقصير وظروف وغيرهاء 
ولا ينقطح» بل يعود بعد انتهاء العارض ويجتهد من جديد. 

وهذه العوارض اختبار لك: هل طلبك للعلم رغبة حقيقية؟ أم مح أول 
عارض نرجع عن الطريق؟ مرضناء تأخرناء تعبناء حدثت ظروف 
فانشغلناء فلانة تزوجت وانشغلت بزواجهاء فلانة رزقت بطفل 
فانشغلت... وهذا الاختبارٌ يحتاج متا إلى الضبر. 

وطريق طلب العلم معلومٌ أنه شاق» وليس كل أحد يصل فيه إلى ثمرة 
واضحة» ولكن مجرد الثبات على الطريق إنجاز نحتاج لأجله إلى 
المجاهدة المستمرة. 

باذن الله نظل على الطريق» نجاهد ونصبر على مشقته وعوارضه 
والعوائق» ومهما حصل لا نتركه... 


ومنه: الصبر على مجاهدة النية: 

فإذا أحس بالرياء أو وجد خلاف النية الصحيحة»ء جاهد ولم ينقطع 
عن الطلب لمثل هذا. 

والشيطان قد يأتي الإنسان من هذا الثغر ويوسوس له في شأن الي 
(هذا رباءء هذا نفاق...)» ليصيبه بالإحباط (أنا لا أنفع» أنا لا أصلح...)» 
فيقطعه عن العمل الصالح مثل طلب العلم فيتركه! لذلك نحتاج إلى 
الصبر على مجاهدة النيّة لنستمر. 
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# الكلام عن آداب المجلس والرفقة: 
> من الآداب التي أحب أن أنبه عليها: ألا تسارعي إلى إجابة سؤال 
لم يوجه إليك؛ فإنه استخفاف بالسائل والمسؤول. 

لو كتا نتناقش نقاشًا عامًاء والكل يجاوب الكل» فلا بأس؛ لكن إذا 
حصت فلانة بتوجيه الشؤال إليها -سواء المعلمة أو في مجلس عا 
يتوجه السؤال لفلانةء فلا تتدخلي في الحوار ولا تجيي؛ لأن هذا 
استخفاف بالسائل والمسؤول» هي لم تسألك ولم توجه لك الكلام. 
قال الخطيب البغدادي: "من أدب العلم ألا يجيب الرجلٌ عما يسال 
عنه غبره". 


۷ وذکر الخطيب أدبا آخرَ قال: "وينبغي للمتعلمين الد یردوا على 
من آخطاً في حضرة العالم حتى يكون هو من يرد عليه". 

وهنا في مقام الحلقة نستبدل كلمة العالم بالمعلمة. 
ونقل عن أبي عبيدة: "لا تردن على أحد أخطاً في حفل -أي جماعة أو 
ملا؛ فإنه يستفيد» وىتخذك عدؤًا". ۰ 
لا توغري صدر أختكء فأنت ذد لهاء واذا قمت برد خطئها أمام 
الأخوات تحزن وبضيق صدرها منك» ومراعاة نفوس الناس شيء 
طیب. 
وسنتعلّمٌ آدابًا أخرى خلال الدورة -إن شاء اللّه-» فلا أحب لك أن 
تكوني شديدة الحساسية» ولا يحزنك کلامي وارشادي؛ حت تستفيدي. 
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اعتبري معلمتك كوالدتك؛ فإننى قد أحزن إذا وجُهتنى والدق» لكن 
فطرتي تجعلني أحبها حت لو ضايقتني» فاعتبريني كأمك» لا تحزني» 
واستفيدي مني من غير ان تتخذيني عدوة. 


لو أخطاً المعلم الذى يشرح ماذا نفعل؟ 
قد يخطى المعلم» لكن يرد الطالب على المعلم بلطف. واستشهد 
الخطيب البغدادي بفعل أي بن كعب مع رسول الله به حيث إنَ 
النبي بك صلى فترك آية» فلما صلى قال أي: "دُسخت آية كذا وكذا م 
4 0 ¢" 


ولا بذ قبل التخطئة من التلطف في السؤال؛ فقد تكون فهمت بشكل 
خاطع» قد يكون اللبس عندك أنت وليس عند المعلم» كما في حديث 
ذي اليدين: أن الني ب2 صلى ركعتين بدلا من أريع» فلما انتهى قال له: 
"أقَصُرّت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟" 


> ومن الآداب التي يجب أن نطبقها: لا تجادل. 


فالمجادلة شيءِ سيءء المجادلة أن تأخذ وترد» لا تردد الفهم»ء تل 9ل 
تعطي نفسك فرصة للفهم» بخلاف النقاش والہ لیحث والمدارسة. 
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في الجدل: تريد أن تثبت رأيك وتصر عليه»ء وتعيد وتكرر نفس كلامك» 
ولا تسمع من يكلمك» لكن لا بأس أن تقرأً الكلام وتراجعه ثم تسأل أو 
تعترض. 

نقل الخطيب عن ميمون بن مهران: "لا تمار عالمًا ولا جاهلا؛ فإنك إن 
ماريت عالمًَا حَرَنَ عنك» وان ماربت جاهلا حشن بصدرك". 

"حَرَنَ عنك" لأن العالم يكون في زهد عن الجدال»ء وليس لديه وقت 
للجدال» فإن ماربت العالم تضيق نفسه منك» ولا يعطيك المعلومة 
التي عنده. لذلك اترك الجدال مع العالم حتى تستفيد منه. 

"حَشْنَ بصدرك" الجشن: الوسخ واللزج من أدران البدن» والجشنة 
بالكسر: الحقد. 

کأنه يقول: إذا تناقشت مع جاهل يجعلك تختنق» و يملا صدرك ظلمة 
وسوادًا وغيظًا وغضبًاء لذلك اترك الجدال مع الجاهل. 

وكان بعض السلف يقول: "لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة 
الأمراض ". 

هناك آمور نمررهاء فلو آنه کلما تكلم أحد اعترضت» يكون هذا نوعًا من 
اللجاج والجدل. والمفترض أن النقاش والسؤال يستعملان للاستفادةء 
والمفترض أن التخطة تستعمل للوصول لنتنجة طيية: تتم 


لأنصح من آماميء» ولأجمله e,‏ نفسي بالتناصح لله ا "الدين 
النصيحة"... فيتعاهد الإنسان قلبه: أين يذهب؟ ومن أين يأتي؟ 
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#أعط العلم كلك؛ فإن العلم لا يطلب إلا بتجريد وتحقيق 
4 تجردد: 
أي تجريد النية لله يإ وتجريد العلم عن شوائب حظوظ النفس؛ 
فيطلب العلم يريد الحق ومعرفة الصواب» وللوصول لما ترتاح إليه 
النفس وتطمئن» لا يطلبه لنصرة رآي يعتقده» أو نصرة رأيه أو رأي 
أصحابه. 
ومن علامات التجرد للعلم: أنه إذا سمع الحق لا يستنكف أن يقول أن 
هذا هو الحقٌء وأنا على خطا؛ فالمسألة والحالٌ كذلك بسيطة؛ إن أهمّك 
العلم تنسی حظوظ نفسك! وهذا يحتاج جھادا مستمرًاء مع حب العلم. 
ومع الانغماس في العلم يأتي التجردء ولا يتأق ذلك بتأنيب النفس» بل 
بالمحاولة بغير ضغوط وتآنيب. 

وتجردد أيصًا: أي لا يؤخذ تحت ضغط الصراعات. 

لو أك نظرت فى مسألةً من المسائل القى فيها خلاف بين العلماء قديمًَاء 
أو التي احتد فيها العلماء قديماء قد تحتاج اليوم لفهمها إلى تأمل سياق 
التاريخ أو سياق الصراع الدائرة فيهء وفهم ماذا يقول كل طرف؟ وبمَ يرد 
على الأخر؟ لكن بدون الإغراق في دائرة الصراع بعاطفة بل الأفضل 
فهمها -كما يقال- (وأنت جالس تحت التكييف)؛ لكن أن تتلقى العلم 
تحت ضغط عاطفي» أو تحاول فهم المسائل وأنت مضغوط نفسبًاء أو 
وأنت داخل الصراع» أو ترى الصراع والتناحر بين معاصرين لك فتميل مح 
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أحدهم عاطفيًا وتنسب ميلك للتجرد والإنصاف؛ فهذا غلط؛ بل يجب 
تجرد العلم» والبعد عن الصراعات الأيديولوجية. بعض المتناحرين قد 
تكون لديه فكرة يريد إثباتهاء فيحصل: عدم إنصاف» أو خلافات خشنةء 
أو تنقص» أو سخردة... إلخ» فتميل مع أو ضد تبعًَا لأخلاق المتصارعين 
وما يلائمك منها. 

فابتعدي إذن عن بؤرة الصرإع الأيديولوجي» وارجي بالمسألة (لأيام 
زمان)» خذي العلم بعيدًا عن الصراع وفي يدك كوب من عصير الليمونء 
أو كوب قهوة... وأنت مرتاحة الأعصاب! حينها فعلا قد تفهمين المسألة 
بعيدًا عن ضغط الصراع القائم... ابتعدي عن الكلام العاطفي الذى يقالء 


تحقيق العلم وتدقيقه: 

المرحلة التي نحن الآن فيها هي بداية الطريقء ولن تستطييي التدقيق 
والتحقيق فى هذه المرحلة؛ لأننا فى هذا المستوى نحاول أن نفهم 
الاطلاع على المسائل بأدلتها ومواضعها في المطؤلات» والنظر في أقوال 
العلماء (من قال ماذا؟ وکیف قاله؟ ولم قال أو من ين قال به؟)... 

لذلك يجب أن أعى جيِّدًا أن هذا المستوى ليس نهاية المطاف؛ فلا 
آخذ المسائل وأفتي وأتكلم في دين الله وأعتقد أني أصبحت عالمة من 
العلماء» وأرجح بين أقوال العلماء! على العكس» آنا ما زلت في مرحلة 
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التمهيدي» وهناك مراحل أخرى بعدها لأنتقل إلى مرحلة الثانوي ثم 

الجامعة ثم التخصص› وهکذا. 

إذن: هناك مرحلة التحقيق» حيث يعلم المعلم الطالب كيف يتتبع 
المسائل في الكتب التراثيةء وكيف يفهم أقوال العلماء؟ ومح من 
يختلف العالم في قوله؟ وعلى أي ساس استند عالمٌ آخرُ في الرد 
عليه؟ هذا هو التحقيق. 

> لم نتكلمُ في هذا إن كنا لم نصل بَعْد لتلك المرحلة؟ 

نتكلم فيه حتى لا تتعجلي» ولكي تفهمي آنك في بداية المطاف لا آخرهء 

فتتحلي بالضبر وسعة الصدر؟ إذ إنه لا زالت هناك مرحلة أخرى قادمة. 


هذه التصيحة من باب أن نطبقها معًا. اهتمي بالظرق الضَحَيَةَ في 
طعامك وشرابك» ومارسي شيئًا من الرباضة. 


كما ينبي أن يكون هنالك شيء من الراحة والترفيه؛ ليشتاق المرء إلى 
العلمء e‏ نبه عليه الخطيب البغدادي أيصًا في كتاب (الفقيه 
والمتفقه). فمن يطلب العلم عليه أن يرفه عن نفسه ويريحها حت 
يستمر ولا ينقطع عن الطلب» وبشتاق إلى العلم»ء وبقبل عليه بنفس 
منشرحة؛ لا أن يضغظ وبضغظ على نفسه حت ينفجر أو يترك العلم 
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# الكلام في العناية بحسن الخلق: 

> التعامل الهين اللينء وتقديم الرفق على غيره؛ فإِنّ الرفق ما كان في 
شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه. 

> عدم مقابلة السفاهة بالسفاهة»ء وعدم التزول إلى مستوى السفهاء. 
حتی وان کنت ترى أناسًا ممن تتخذهم قدوة أو ممن يتصدر يشتم» 
فإن هذا لا يجعل الشتم حلالاء هو مخطئ... 

لا يستجرينَّكٍ فعل أو خطأً أو سوء خلق بعض الكبار المتصدرين 
فتستسيغي سوء الخلق؛ بل يجب أن تكوني صاحبة مبادئ» وأن 
والتعامل بحسن الخلق أمرْ مهم جدًا؛ لأن الناس تحب أن تقبل 

لكن عند البحث عن الحق» لا تظني أن الحق يظهر لك بحسن 
TS‏ 
سيءَ الخلق» لكن الحق معه في أمر ما أو معلومة ما. وعندنا 
الحديث المشهور لأيي هريرة» حين قال الرسول بيلك : "صدقك 
وهو كکذوب" ا الشيطان سيءِ الخلق كذوب» لكن ف هله 
المغلومة اق 
إذن: لا يقاس الحق والباطل بأن فلانًا أسلوبه سىء وطردقته حادة؛ 
ون قال کذا فالاکد هو )ا او آن فلاند طوال مها 
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وأسلوبها سيء» وتتعامل معي بسوء؛ فان قالت شيتًا فبالتآکيد هي 
. لتّة! 

العلم لا يؤخذ بهذه الطريقة العاطفية» وهذه الطريقة تناقض 

التجرد للعلم. 


الكلام في العناية بالعمل الصالح والقرب من الله -عز وجل-» 
والعبادات والعبادات المحضة سعيًا لاكتساب رفقة القلب 
وتزکیته. 


لا بذ أن يكون للإنسان حط من العبادات ومن القرب» وأن يتعاهد قلبه 
ورقته» وبدعو الله أن یرزقه قلبًا یخشع لذکره» وعينًا تبکي من خشیته؛ 
لأن العلم له شهوةء وله صولة وطغيانء فلو لم يتعاهد الإنسان قلبه 
قل يز بسهولة» ويقسو قلبهء ویدخل ف التعاليء وعدم الإنصاف»› 
ورؤية النفس» وحظوظها... لذلك يجب تعاهد القلب بالتهذيب. 


هناك كتيب جميل جدًاء وهو: (اقتضاء العلم العمل)ء تكلم عن هذه 
الأمورء لعلنا نشرحه خلال الدورةء وكذلك هناك مجموعة مقالات 


عنها خلال الدورة -باذن اللّه-. 
# أيضا من الآداب: أخذ العلم بحقه. 
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> ذكر ابن الجوزي في المناقب : أن الإمام أحمد بن حنبل كان 
يتدارس مسألة من المسائلء لا أذكر مع يحيى بن معين أم مع منء 
المقصد أنه أقل من الإمام قدرَاء فكلما ذكر شينًا لا يعرفه الإمام 
أحمد» كان الإمام أحمد يعتدل ويجلس أمامه جلسة المتعلم» فقال 
له: هون عليك يا إمام» إنما هي مذاكرة أو مدارسة» فقال له الإمام: 
دعك مني» فأنا أريد أن آخذ العلم بحقه!. 

> أيصًا: خذي العلم بحقه؛ أي: لا تأخذي العلم مناظرةء لا تأخذي 
العلم دون شکرء لو تأخذي العلم دون وفاءء لا تأخذي العلم ثم 
ترجعين تنقلبين على من علمك وتشتمينه وتذمينه. 

وقد کان يقال: من علمني حرفا صرت له عبدًا! 


> خذي العلم بحقه وبأدب العلم للعلم» كل من أفادك بمعلومة 
حتی لو کان فيه ما فيه» حتی لو استفدتِ من كافر معلومة دنيوية 
ادعى له بالهداية. لماذا أدعو لهذا الكافر بالذات؟ لأن له فضلا عل 
ا المعلومة فأكافئه» استفدت منه شيئًاء فأنا أدعو له بما eT‏ 
مما أعطانيه: الهداية. 


شيتًا ادع له من باب الوفاء. 
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> نرد أن يهذبنا العلم» ويغير أهدافناء وطرق تفكيرناء يجعلنا أكثر 
تقوی لله پء يجعلنا أكثر خشية»ء وتكون معاملاتنا وفق الآداب. 
فالعلم يهذبنا من الداخل والخارج» ويعلمنا العلم كيف نتعامل مح 
أنفسنا ومع الناس. 


الكلام في كيفية الدراسة: 
دائمًا ما تأتيني الأسئلة من الطالبات: هل أكتب تفريعًا للدرس؟ أم 
أكتب ملحوظات وعبارات؟ أم أقوم بعمل تقسيمات وتشجيرات مثلا؟ 
أم أحفظ الدرس... إلخ. 
يمكنك أن تحضري ملفات كبيرةء وورقًا أبيضَ تكتبين عليه وتحفظينه 
في الملف» بحيث تستطيعين أن تضيفي ورقة جديدة في أي وقتِء 
وأثناء تقدمك فى الدراسة وزبادة المعلومات لديك. 
و يمكن أن تحضري كراسة لكل جزء؛ مثلا: كراسة لفقه الطهارةء كراسة 
لفقه الصلاة... 


#الكلام في الطريقة التي سنتبعها في الدورة: 
شرح قدر من المتن كل محاضرةء مع القيام بعمل تعدادِ أو تلخيص أو 
تشجيرٍ؛ وحفظ ما ينبغي حفظه» ولا يشترط بنصه؛ كذلك حل الأسئلة 
عن طريق ملفات جوجل. 
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شرح کنا ب كاف المبتدي مدرسة :ارداق شای 


وباذن اله -كما وعدتك-: سأجعلك تمرين على متون أخرى موازية 
بشروح مشايخ آخرين» تمرين عليها سريعًا دون ورقة وقلم؛ ليصبح 
عندك تصور إجمالي. 
فده الطرقة غلك تمن عل الففه عة رات ي وق ور 
وتسمعين الشرح بطرق مختلفة»ء والعلم تراكمي فيرسخ في ذهنك؛ وقي 
نفس الوقت ندرس متتًا بتدقيق وتفصيل» ومناقشات علمية وبحث 
وما إلى ذلك» فنكون جمعنا بين محاسن طرق التدريس والتلقي 
المختلفة» لأننا لو استغرقنا في مدارسة متن واحد ببطء سننسى أوله إذا 
بلغنا آخره» وإن مررنا على المتن سريعًا بدون تدقيق» صار الشرح غير 
دقيق ولم نحضل ما ينبغي أن نحصله في هذه المرحلة. 
أيضًا قد نتفق على حفظ متن إن وجدت عندكنٌ همة؛ وميزة الحفظ: 
أنه يجعلك تعتادين الفصى» وتعتادين لغة العلماء. 

اسمحي ل أن أضيف فائدة فى الحفظ والتدوبن: 
نقل الخطيب الرازي عن الخليل NS‏ ما في الدفتر رأس مالكء 
وما في قلبك للتفقه" ' 
وعن الشاذكوني قال: "ليس العلم إلا ما دخلت به الحمام". 


٠‏ كذا قرأئها فى الفحاضة فاستوقفت أختنا الكريمة منال سا هذه السبارة إذ إنها ترى أن 
كلمة "للنفقة" تقابل كلمة رأس المال فهي متناغمة أكثر مع الصورة المرسومة بلاغيا. 
فبحتثهاء ولعل ما وصلث إليه أصوب إذ في بعض النسخ المطبوعة "للنفقة" وفي بعضها 
"للتفقه" ولم نتوسع بعد بحثهاء ولا نظرنا في مخطوطات الكتاب» فقط هي ملحوظة عابرة 
لمن شاء مزید بحث. 
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جميل جدًا أن تكون لك دفاترٌ تدؤني فيها كل شيء» وهذا رأس مالك 
فعلا؛ لأن كل المعلومات تكون عندك ترجعين إليهاء وتزيدين عليهاء 
وتضعين معلومة جديدة في الهامش؛ لكن المهم ما في قلبك»ء هو الذي 
TTT‏ ۰ 


نعم نحن قلنا لا يهم حفظ المتن بنصه»ء لكن العلم هو ما يمكنك 
استحضاره وأنت نائمة على سردرك» وأنت ف الحمامء ولیس الذي إذا 
ضاع منك الدفتر ضاع منك العلم. 


ملحوظات مهمة 
> اآرجو عمل جدول بالواجبات» یستحسن یکون (إکسل) لأنی لن 
أسأل عن الواجبات. 
۷ تحدید کم مناسب لك يوميًا للقراءة أو المذاكرة وبشکل منطقع› 
بحيث يمكنك تعويضه إذا قصرت» أو يمكنك تعويضه على مراحل 
(متلد لو قلٹ سأقراً 0 صفحات یومبًاء ثم سقط یوم أعوضه بقراءة 
2 صفحة» في خمسة أيام أكون قد استدركت ما فاتني). 


E E E E 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : رداق ضبان 


2 > <9 و 


A 


نحن تْقبلٌ الآن على دراسة كتاب في الفقه الحنبلي.. 

فماذا تعني دراسة كتاب في الفقه الحنبلي؟ وما هي المذاهب أصلَا؟ 
ا ا ل ا 
من كتاب فقه مذهئٌ ولا نأخذه من الكتاب والسنة مباشرة؟ 

هل إذا درسنا الفقه المذهئ سنكون بذلك مقلدين متعصبين كالبهائم 
ومن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابًا من دون اللّه؛ فنحن إذن نمارس 
طريقة خاطئة في الدراسة؟ 

أم هل تتخيلْنَ أننا لما ندرس كتابَ الفقه الحنبلئ سنستمرٌ في مخالفة 
الكتاب قائلين: والراجح كذا لأَنٌ الكتاب فيه مخالفات للسنة وفيه 
مخالفات للدلیل؟ 

هناك إشكالًا معينًا يلزمنا أن نتكلم فيه ونفهمه حت نفهم: ماذا سوف 
ندرس؟ وکیف سندرسه؟ 


بصفة عامة» كثيرٌ منا نشا ولديه إشكالٌ مع المذاهب» وبناءًَ على هذه 
الأزمة» فقد تكون إجابات الأسئلة التي طرحتها آنقًا في نفوس بعضنا: 
E‏ 
فرق بينه وبين البهيمة! وأن من التزم مذهيًا أو درس مذهبا أصلا قد 
یکون اتخذ أحباره ورهبانه اريابًاء يحلون له الحرام» ويحرمون عليه 
الحلالء وكأنهم هم المشرعون من دون الله! وأنه ينبغي أن نتبع الدليل 
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ولا نتبع الرجال» ونحن رجال وهم رجال»ء وكل هذا الكلام... لهذا لابد 
E‏ 

بالظبع هناك نوعٌ من سوء فهم لأمر المذاهب وكيفية نشأتهاء ومن 
أجل ذلك سوف يكون من ضمن الواجبات -باذن اللّه- أن نستمع 
مجموعة أشرطة في (تاريخ تشريع الفقه)" حت نفهم ما هي المذاهب؟ 
وکیف نشأت المذاهب؟ إلى آخره. 

لكن باختصارء ولكونه موضوعَ محاضرتناء سنقولٌ بصفة عاهَة أَنٌ 
المذهبَ هو: ما يذهب إليه العالم من مسائل الأحكام» أو مسائل 
الاعتقاد. 

بمعنی آنه قد يقال على سبيل المثال: مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
في هذه المسألة الاعتقادية أو في هذه المسألة الأصولية كذا؛ فلا 
يختص مصطلح "مذهب" بالفقه. 


والحقيقة أننا نفهم المذاهب بطريقة مغلوطة»ء ونظن أنها عبارةٌ عن أن 
الأحكام من عقولهم بعيدًا عن الدليلء وبعيدًا عن القرآن والسنة! 


^ الواجب: سماع مدخل إلى علم الفقه للشيخ عامر بهجت - ثم مدخل إلى علم الفقه 
للشيخ محمد عبد الواحد» المذهبية وتعظيم الدليل للشيخ محمد سالم بحيري» وقراءة 
رسالة الحافظ ابن رجب: الرد على من اتبع غير المذاهب الأريعة» ومع قول الإمام 
المطلبي للسب. وهناك سلسلة ثالثة مهمة لكن تؤخر قليلا وتحتاج تكرارًا: مقدمة إلى فقه 
الإمام أحمد للشيخ حسين الأنصاري. 
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بلا شك هذا كلام خاطئ» بل هم كانوا أحرص على الدّين وعلى الليلء 
أعني: الإمام أحمدء والإمام مالاء والإمام الشافئ» والإمام أبا حنيفة. 
حقى المذاهب التي لم تصلنا؟؛ مثل: مذهب الليث» ومذهب سفيانء 
هذه مذاهب بذل أصحابها جهدًا كبيرا جدّا من أجل أن يفهموا الأدلة 
بطريقة صحيحة» ويضعوا القواعد. 


قد يقول قائل: رما لم تصل إليهم الأحاديث» ونحن وصلت إلينا! 

أولا: يلزمنا أن ننفض هذه الفكرة من عقولنا؛ إذ إِنّ العلم التجريى 
كالفزاء والكتماء» وكذلك الاعات ومثل هذه الأشاء؛ تظور 
باستمرار» كانت قديما اقل تطوَراء وأقلٌ شأتًا في كل شيءِء ثم بعد ذلك 
تزداد وتتطور وتتقدم. 

أما العلم الشرعي فعلى العكس؛ لأن نور النبوة كان قونًا جذّا وقت 
النبوةء فالصحابة خير القرون» بعدهم قرن التابعين أقلّء بعد ذلك اقل 
وأقلٌ وأقلٌ» ونحن في زمن الفتن» وزمن الجهل»ء وزمن قلة العلم» ولم 
يصل إلينا من العلوم ما وصلهم أصلا! 


إذن القضية على خلاف هذا التصور؛ فإن العلم الشرع كان قونًا جدًا 
وتضاءل» والذي وصل إلينا الآن أقل من الذي كان قديمًاء لا العكس. 
ليس لأن لدينا (جوجل) و(الشاملة) و(الإنترنت) يكون بذلك قد وصل 
إلينا أكثر مما وصل إليهم! لاء فالإمام أحمد كان يحفظ (ألف ألف) 
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حديث؛ (مليون)» وأجاب عن (ستين ألف) مسألة بحدثنا وأخبرنا! فهو 
أصلا أعلم مناء وهو أبصر باللغة العربية منا... 

الفقهاء تجمعوا حول أحمد واعتنوا بكلامه» وحول الشافعي واعتنوا 
بکلامه... وهکذا 

وكل مجموعة من طلاب كل إمام خدموا علمه فنظموه ونسقوهء 
واستخرجوا منه القواعد» وهناك مَن کانت له قواعد منصوص عليها؛ 
كالإمام الشافعي مثلا. الشافع له كتاب في أصول الفقه»ء ويقولون أنه 
أول من وضع علم أصول الفقه والقواعد. 

ثم خدم كل مذهب وتطور واستقر. وهذا ستسمعغنه بالتفصيل ف 
دروس (تاريخ التشريع). 


إذن: المذاهب ليست مثلما نظن نحن أنها أقوالٌ ليس عليها أدلةء لاء 
بل هي أقوال عليها أدلة» من الكتاب والسنة. 

هؤلاء الأئمة اختلفوا في فهم الأدلة» وكان لكل منهم طريقة في 
الاستنباط والتعامل مع النصوص وطردقة لتقديم الأدلة من حيث 
قوتها وضعفها للترجيح بينها عند التعارض؛ ثم تتابح فقهاء كل مذهب 
على البحث والمناقشة والاطراد على قواعد الإمام» فحت لو لم يصل 
حديت ما إمامًا من الأئمة مثلاء فإنه لابد قد بلغ فقهاء مذهبه. 
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وأسباب الخلاف أوسع من مجرد بلوغ الحديث وعدم بلوغه» فاللغة 
العربية بحر واسع» والاختلاف في تفسير لفظة يولد خلاقًا فقهياء 
الأدلة وما الذي يقدم وما الذي يؤخر؛ كل ذلك يولد تلك الخلافات 
الفقهية التي ترونها. 

فليس الأمر محض سذاجة نعترض عليها بقولنا: ليس على ذلك دليلء 
أو بقولنا: والراجح كذاء أو بقولنا : والدليل على خلاف ذلك؛ ونظن أننا 
حسمنا الخلاف بهذه الكلمات الرنانة! 

فضلا عن أن يكون القائل لم يبلغ رتبة علمية تؤهله للترجيح فيكون 
ممن تكلم في دين الله بغير علم» وارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. 

فضلا عن ان يکون القائل في ذلك مقلدًا لحد المعاصرين» وبظن في 
نفسه أنه بهذا متبع للدليل وأنه أفضل من الأئمة والفقهاءء وأنه قام 
بتصفية العلم» فيظن أنه أت بما لم يأت به الأولون» وحسم الأمر 
بعدهم» وحاز الحق دونهم» فيُهلك نفسه بكبر وعجب وجهل ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


وقد يستشهد بعضهم بقول الإمام الشافي وغيره: "إذا صح الحديث 
فهو مڏذهي" على صحة ترجیحه» بل قد يتطاول فینسب حکمًا رجحه 
للشافي» بناء على تصحيح بعض العلماء للحديث» وهذا خطا؟؛ فإن 
للعبارة شركاء ولفقهاء الشافعية طريقة وقواعد» وسيكون من 
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الواجبات المتعلقة بهذه المحاضرة قراءة كتاب متعلق بهذه المسألة. 
وهو كتاب: معنى قول الإمام المطلي إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
إذن ما الذي سنفعله نحن الآن بالضبط من خلال دراسة متن 
مڏهي؟ 

أنتِ عندما تطلبين العلم يجوز لك تقليد أي مذهب من المذاهب 
الأريعة» وسنتكلم بعد قليل عن مسألة الالتزام بالمذهب» لكن أنتِ 
بصفة عامة ستفعلين شيئًا أكثر من أن تكوني شخصًا عاميًا يتعلم الفقه 
لیعمل به فقط. 

أنت تحاولين بسلوكك طرق الدراسة المذهبية أن ترتى عقلك 
وتحاولين الثرق في دراستك بحيث تكون لك بعد ذلك اختيارات إذا 
أصبحتٍِ كابن تيمية والمرداوي والكبار من هل العلم -لا أدري إن كتا 
سنبلغ ما بلغه هؤلاء الکبار آم سنموت! يبدو ننا سنموت قبل بلوغ 
ذلك ©-... القصد أنه سيستمر ترقيك في مراتب الفهم والفقه والعلمء. 


PN 


> ستفهمین تعلیلاتهم (لم قالوا هذا الکلام؟ كيف يستدلون على 
هذه المسألة؟ كيف فكروا بهذا الأسلوب؟ كيف اطردوا في هذه 
المسائل؟ ما هي الاستثناءات؟ كيف هي قواعدهم؟)» فينتظم 
تفكيرك بهذا الشكل... 
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يعرف العلماء الفقيه بقولهم: هو الذي يقدرٌ أن يتكلم في المسائل التي 
لم يسمعها كما تكلم في المسائل التي سمعها... لديه ملكه فقهية... 
فالتمذهب هو وسيلة صنع المجتهد أصلاء ولم يعد عندك اليوم 
طريقة حتى تفتي وتتكلمي في دين الله -سبحانه وتعالى- إلا بالتفقه على 
مذهب من المذاهب الأريعة. 

إنك لك تتعلمي دين الله يلزمك أن يكون لك سند متصل» واليوم 
الحمد لله عندنا أسانيد متصلة بالفقه إلى النبي بء فنحن أمة 
الإسناد. 

لکن لو أراة کل واحد مٿا أن يجتهد بنفسه» ودستخرج الأحكام بنفسه» 
واحد سينظر في القرآن بنفسه» أنت قد لا تدركين اليوم فداحة الأمر 
إن قالت لك إحداهن: (وَلَيَضْريْنَ بخُمُرهنٌ على جُيُوبهنً) معناها 
تغطية فتحة الثوب فقط وتعرية الشعرء مَن قال رأسها؟ ليس في الآية 
(رأسها)» وليس هناك دليل على تغطية شعر المرأة فترذين عليها 
متعجبة مغضبة: لاء بل هناك أدلة ويجب أن نفهم بناء على قواعد... 


فحينها نقول لك: وأنتِ أيصًا يُوجّه إليك نفس الكلام» فالذي يلزمها 
يلزمك؛ أنت أيصًا يلزمك أن تفهمى الأدلة بناءً على القواعد. 
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إذن ما هى القواعد التق وصلتك؟ لديك قواعد أريع مذاهب محررة 
مسبوكة» مرتبة» فعليك أن تدرسي وآن تفهمي بناء على واحد من 
هذه المذاهب الأريعة. 


والمذهب واسع» صحيځ أنه يوجد قول معتمد» لكن المذهب فيه 
أقوال» يقولون مثلا أن القواعد تقتضي كذاء الراجح من الروايتين عند 
الإمام الغلاني كذاء الصحيح من المذهب كذا... 

وهناك طريقة للفتوى» من الممكن أحيانًا أن يفتوا بالمرجوح لأسباب 
راجحة.... فالأمر كبير جدًا يحتاج صبر وتحقيق وتدقيق لنصل لمرحلة 
متقدمة» ليس الأمر يسيرًا بحيث يدرس الواحد منا متنًا أو نحو ذلك ثم 
يظن أنه بلغ رتبة الترجيح والنظر في الأدلة. 


نحن الآن في مرحلة متون التدريس» هناك كتبٌ للفتوى. كتب الفتوى 
عندما تقرئینها وتدرسینها مستقبلا تکونین قد وصلتِ إلى فهم هذه 
المسائل» ستجدين أن فيها (في كتب الفتوى) أقوالا أخرى يجوز 
الفتوى بهاء وهناك قول معتمد هو الراجح في المذهب.. 

إذن ماذا سندرس الآّن: نحن الآن سندرس الراجح في مذهب أحمدء 
ليس الراجح عند سارةء ولا الراجح عند الشيخ فلان الفلاني المعاص 
ولا الراجح عند الشيخ الك جدا المعاصرء لاء نحن سندرس الراجح 
على مذهب أحمد حسب ما قرره العلماء الحنابلة في الفقه. 
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أسئلةٌ شائعة: 


#هل يلزم التزام مذهب واحد؟ يعني: إن كنتٿ الآن سأدرسُ 
المذهب الحنبلي» هل يجب أن ألتزم ألا أخرج عن معتمد 
المذهب؟ 
طبعًا لاء معتمد مذهب الإمام أحمد: أنه لا يلزمك التزام المذهب إلا لو 
آلزمتِ نفسَك بذلك» ونصيحتي لك آلا تلتزمي؛ لأن هناك أحكامًا 
ستكون صعبة جدًاء فمن الممكن أن تأخذي بقول آخر في المذهب»ء 
بل يمكنك أن تقلدي قولا خارجَ المذهب» لا مشكلة» والحمد لله 
مذهبنا الحنبلي متعدد الأقوال» ستجدين للئّيء الضعب مخارج في 
المذهب نفسه» فلا تحتاجين إلى أن تخالفي القواعد. 
لکن لابد آن تفهمي: نحن لا ندرس لکي نتشدق بالکلام» نحن ندرس لي 
نعمل. أنت الآن ستتعبدين لله ا بفهم الإمام أحمد للشريعة» وبفهم 
مُطرد» وهو فهمٌ آخذه من بعده» کابرًا عن کابرء بإسناد متصل إلى أن 
وصلناء كل واحد منهم يُحرر ونُنقح مذهب أحمد» ويضيف ويخرج 
على المسائل إذاكان أهلا للتخريج. 
والحنابلة مثل كل المذاهب: مدرسة كملة» فأنتِ تتعبدين لله ل 
بفهم الإمام أحمد» وما استقز عليه مذهب الإمام أحمد في فقه الكتاب 
والسنة. وطبعًا الأدلة ليست كتابًا و فقط› هي کتابُ وستة واجماعٌ 
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وقول صحايځٌ وقياسٌ ووو... أشياء كثيرة» وان أكرمنا ربُنا سوف ندرس 
شينًا من أصول الفقه -باذن اللّه-. 

فأنتِ وان کنت لا تلتزمین المذهب» لكن لابد أن تعلمي أننا نتعلم 
للعمل. 

وهنا أنا أنصحك نصيحة: حت لو كان القول صعبًا سنجرب العمل به» 
ليس على سبيل الإلزام» لكن نجرب العمل به حت نفهمه»ء ويثير عملنا 
بهذا القول الإشكالات» فنتسائل ونناقش ونفهم؛ فإن الفهم المبني على 
المعارة لةه ف بالكية عن الفهه النطى الذي لم يمار" 
وعلى سبيل المثال حين عملت بمسألة غسل النجاسة سبعاء بدأث 
أحس باشكالات: لو أصابتني المياه فهل يكون المفروض علي غسل 
الجزء الذي أصابه الماء بقدر کم؟ لو كنت أغسل شيتًا في قاع إناء حين 
أقوم بتفريغه ماذا أفعل؟ سوف ترد على عقلك إشكلات»ء نحاول أن 
نحلها أو نفهمها أو نسأل فيهاء فإن لم تعملي أبذًا لن تفهمي القولء ولن 
ثلمي به» ولن تستوعبيه مثلما لو حاولتِ العمل بهذا القول حت 


تفهمي» وتعرق زاوبة نظرهم. 

وهنا محك التميزء فيتميز الشيخ العامل بفهم دقيق» وعقل متفتح لأن 
من جرب الشيء لا يستوي مع من لم يجرب. 

لهذا كان الإمام أحمد إذا تعلم حديثا عمل به»ء فليس المخبر كالمعاين. 
ولهذا فإن من يبدأ تعلم الفقه على يد شيخ يسلك طريقة مخالفة المتن 


43 


فيضيح العلم ويصير الطلاب من ضعف إلى خور ولا حول ولا قوة إلا 
بالته العلي العظيم. 


لو قلنا هذا قول صعب» فليس مهمًا أن أفهمه أصلا لأني لن أعمل بهء 
بل لیس مهمًا آن عمل به» فستقومین بشطبه والغائه» ولن تعملي 
شيئاء ولن تصلي لشثيء .. لن تتكون عندك ملكةء ولن تفهمي مذهب 
الحنابلة أبدًا. 

فنحن لكي نكون متقنين للمذهب» ونفهم المذهب بطريقة صحيحة؛ 
لابد أن نحاول تجربة الشيء الذي نتعلمه ولو على سبيل الاستحباب أو 
التجربة» ثم حتى لو كان صعبًا عليك تنتقلين لشيءِ آخر. 


لیس کماتخلت. متلا ماله انتقاض الوصوء بالافرازات» گنت اشعر 
بأنها صعبة جدًا» وحين جريٹ أن أعمل بها وجدت الأمر ليس كما كان 
في مُخيلتي. 

هذا أيصًا يعينك في الفتوى» ستفهمين السؤال بدقة»ء وتكوني على دراية 
باشكالات العمل التي ستقابل من يسألك. ۰ 


فمن المهم أن تفهمي الصورة على المذهب کیف هيء وتفهمي الأحكام 
TS‏ 
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هل يجب استفتاء شيخ واحلٍ؟ 
e EDT‏ 
استفتاء شيخ واحد» لا یجب ولا یلزم. 
نستفتق أي شيخ متقن لمذهب من المذاهب الأريعة» وهذا تفعلينه 
حتى وأنتِ طالبة علم؛ لأن هناك أمورًا قد تحتاجينها؛ مثا أنتِ في باب 
الطهارةء وتريدين أن تسألي عن شيء في الصلاةء استفتِ المتاحَ لك 
حقی لو استفتیتِ شیا علی مذهب آخر. 


غ#هل يمكن الأخذ بالأسهل من كل مذهب؟ طالما أن الأمر 
بسيظ هکذاء والخلاف سائغ جمیل» هل أدورُ على كل مذهب 
لأرى الأنسب لي والأسهل وأعمل به؟ 
لاء فتتبع الرخص والأخذ بالأسهل باستمرار خطاً. 


#هل يجب أن آخذ بالأصعب والأحوط باستمرار من كل 
مذهب؟ 
هذا أيصًا خطأ» وفيه من العنت والمشقة ما يَخرج بالنفس عن حد 
الاعتدال ويجعلك مضغوطة متعبة. 
التورع جميل» لكن يجب على الإنسان أن يتدرج» وأحبَ العمل إلى الله 
أدومه وإن قلّ» ولا تصعبي الأمر على نفسك لدرجة أن تخرجي عن حد 
الاعتدال وتتعبي ولا تقدري وتنقطيي... هذا الحديث أحب أن أكرره: 
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"إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة 
الته؛ فإن المُنْبَتَ لا أرصًا قطع ولا ظهرًا أبقى و 


# هل يجب الأُخذ بالدليل؟ 
طبعا لابد من الأخذ بالدليل! لكن الأمر ليس كما يصوره البعض بحيث 
بظن الناس أن الأخذ بالدليل مباين للمذاهب الأريعة»ء وأن المذاهب 
توازي وتتعارض من أخذ e‏ 


وموافق لقواعد وأصول الإمام ف الاستدلال؛ وبالتاي: فمن أخذ 
بمذهب من الأريعة فقد أخذ بالدليل» ولكن بفهم هذا الإمام وهذه 
المدرسة للأدلة. 

مذهب الإمام أحمد شيء والدليل يتعارض مح مذهب الإمام أحمد! 
خطاًء هذا الكلام غلط. 

أنا لو كنت مجتهدةء حين أبلغ رتبة الاجتهادء قد يبدو لي من الدليل ما 
يُخالف معتمد المذهب» هذا لا إشكال فيه» لکن هذا متقى يكون؟ يكون 
لو كنت مجتهدة» لو كنت بلغت رتبة الاجتهادء لكن أنا مُقلدة أصلاء في 
مرحلة التعلم نحن مقلدون» حت لو قرآنا الأدلة نحن مقلدون وليس لنا 
حظٌ من أهلية النظر في الأدلة والترجيح بينها؛ لأننا لسنا في رتبة 
الاجتهادء لا أملك أهلية النظر في الأدلة بنفسي» لا أهلية لي للاختيار 
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المبنى على النظر والاستدلالء سواء رتبة الاجتهاد المطلق» أو الاجتهاد 
في المذهب» يعني الاجتهاد درجات» أما قبل بلوغ رتبة الاجتهاد فأي 
اختيارٍ سيكون بالهوى والمزاج» وهذا خطاً حت لو اخترث الرأي 
المتشدد أو تورعت فإنه أيصًا إن كان بغير أهلية فسيكون بالهوى؛ ولا 
عجب: فإن بنی إسرائيل کانوا يحبون أن يشددوا فشدد الله عليهم. 
إذن: التشديد ايسا مزاج وهوی کما عکسه! 


أما بالنسبة للعوام: فتقليد المجتهدين هو واجب العاقّي؛ لقوله تعالى: 
[قَاسْألّوا أَهْل الذكر إن كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ)» والزام العامة بالنظر في الدليل 
تعنت وتنطع وبدعة مُحدَثة ما أنزل اللّه بها من سلطان. 

قال ابن قدامة في (روضة الناظر) -هذا كتاب في أصول الفقه-: "وأما 
التقليد فى الفروع فهو جائز إجماعًاء فكانت الحجة فيه الإجماع"؛ 
فالدليل على أن التقليد في الفروع جائز الإجماع» والاجماع دليل 
معتمد؛ تابح كلام ابن قدامة: "ولأن المجتهد في الفروع" يعني فروع 
الفقه "إما مُصيب» واما ممُخطى مُثاب غير مأثوم؛ فلهذا جاز التقليد 
فيهاء بل وجب على العام ذلك". 

أنتِ الآن عامّية» حت عندما تكونين طالبة علم وترتقين شيئًا فشيئًاء 
نحن لا زلنا مُقلدين» نعم أنتِ أعلى لأنك الآن (طالبة علم)ء والتقليد 
درجات كما أن الاجتهاد درجات» فأنت لست مثل العامي الجاهل الذي 
لم يدرس شيتًا من قبل» ولست مثل العامي الذي درس فقط ما يقوم 
به دينه» ولكنك أيصًا لست مثل المجتهدين» أنت الآن في مرحلة 
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الدراسة وترتقين باستمرارء يعنى الحال هنا أشبه بحالك أثناء الدراسة 
في المدرسةء من الابتدائية إلى الثانوية اسمك: (طالبة مدرسة)ء مع أنك 
عندما تكونين في الإعدادية لن تكوني مثل مَن هي في الابتدائية»ء وحين 
تصلين للثانوبة لن تكوني مثلما كنت في الابتدائية والإعداديةء لكن في 
النهاية اسمها مدرسة»ء وأنت طالبة مدرسة» وحين تنتقلين إلى الجامعة 
يصبح اسمك: (طالبة جامعية)» فإذا خرجتِ من هذا السلك وعملتِ 
يصبح اسمك: (موظفة)... وأيصًا عندما تكونين طالبة جامعية من 
السنة الأولى إلى السنة الأخيرة اسمك في الجامعة: (طالبة جامعية)... 
ونحن كذلك في النهاية (مقلدون)ء العوام درجات» المقلدون درجات»ء 
ليس لمجرد أنني قرأت دليل القوم أصبحتث آخذة بالدليلء لا. 

ولتفهمي الفرق بين الطلبة مثلي ومثلك وبين المجتهدين سأضرب لك 
مغالد: عندنا ف مذهب الحنابلة: لا زواج إلا بولي» والزواج بدون ولي 
باطل. آنا طالبة علم» فقط درست المذهب» ودرست أدلة المذهب في 
المسألةء وأنهيت كتبًا كثيرة جدًا في المذهب» ودرست دليل المذهب 
والرد على المخالف؛ تعالي نتخيل لو أحيا الله أبا حنيفة وجاءَ وتكلم 
مي» ودا يجادلني ف أن الزواج بدون ول جائڙء وأن مڏهي نا خطا؛ 
هل تعتقدين آنك تستطيعين وقتها الانتصار على أي حنيفة وهو مَن 
هو في الجدل والعلم واللغة...؟ لن تستطيي» بلا شك. 

ولو استطعتِ في حجة لن تقدري في الثانية» وان استطعتِ في الثانية 
لن تقدري في الثالثة! 
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فنحن الآن في مرحلة التقليدء لعل بعد ذلك حين تتوسعين قليلاء 
وتتقدمين في اللّغة أكثر» وترسخين في أصول الفقه وغيرها من العلوم» 
وحين يشهد لكٍ العلماء أنكِ أهل للنظر في الدليل؛ إذن وقتها يكون لك 
نظرء وترجيح» واختيارء لكن الآَنَ حتى لو قرأتِ أدلة المسألة هذا لا 
یسمی ترجیح ولا اختیار. 

في بعض الكتب لابن القيم يبتدئ مثلا بشرح أدلة القائلين بكذاء فإذا 
قرأتِها تقولين: هذا هو الصواب بلا ريب» أقنعني» ثم إذا قلبتِ صفحتين 
تجدين: وقال المخالفون كذاء فتقولين: هذا هو الضّواب بلا شك»ء 
والآخرون كانوا على خطاًء وسآخذ بهذا الكلام! ثم يأتي ابن القيم فيشرح 
لك اختياره في المسألةء حينها تنسين الذي مضى»ء وهكذا... 

وكلما يأتي أحد أكثر جدلا ستجدين نفسك وقد مِلتِ معه» لأجل ذلك 
نحن في هذه المرحلة نضبط المسائل بالسير على مذهب واحد نفهمه 
ونتقنه ونتصور المسائل صورًا صحيحًاء ونفهم قواعده وبنيانه وطريقة 
فقهائه ف النظر والتخريج وأدلتهم. 

فأنتِ الآن فقط في مرحلة: فهم أدلة القوم» ماذا يقول هؤلاءء ثم أنتقل 
لمرحلة دراسة الخلاف داخل المذهب» ثم أنتقل لمرحلة دراسة 
الخلاف العالي» ثم أنتقل لمرحلة القدرة على نصرة مذهبي» كل هذه 
مراحل للتدربب والتعلم لي نتدرج ونرتقي» فإذن بلغت رتبة الاجتهاد 
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وليس كل طالب يبلغ هذه الرتبةء إن بلغنا هذه الرتبةء فعند ذلك يكون 
لي قدرة على الاختيار حتى لو خالفت مذهبي» بذلك أكون قد بلغت 
رتبة عالية جدّاء تصير عندك ملكةء يصير الفقه لك سجيةء بعبارة 


نعود إلى ماكنا نقرؤه في (روضة الثاظر): 

"وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في 
الفروع آيضًاء وهو باطل بإجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يفتون العامة 
ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهادء وذلك معلوم على الضرورة 
والتواتر من علماتهم وعوامهم". 


إذن: إلزام العامي بالنظر في الدليل هو ما ذهب إليه بعض القدريةء 
ولیس ُهل السنة والجماعة. 
والعام يقلدء وذلك جائز بالإجماع. 


ماذا يفعل العامي إذن؟ 

يسال عالمًا NT‏ المذاهب الأريعة ويعمل بقوله» سواء كان أسهل 
أم أصعب» والسؤال يخرجه من داعية هواه» فأنتِ بمجرد أن تسألي 
شيخًا متقنًا للفقه» وتعزمي على أنك ستعملین بکلامه سواء قال: حلال 
أو حرام؛ تخرجين من داعية الهوى. 
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أما طالب العلم: فيطلب فهم علماء المذهب للأدلة. أنت الآن كطالية 
علم تطلبين فهم هؤلاء العلماء للأدلة (كيف تناولوها)؛ حت تظردي» 
لا أن تقولي مثلا: أنا لن آخذ بالقياس أصلاء ثم تأني في مسألة أخرى 
يكون دليلها المعتمد هو القياس وتقولي هي الراجح والصواب» فإذا بك 
تتناقضین حینهاء وتقولین کلامًا لا معن له. 

نحن مثلا فى مذهب الإمام أحمد سنأخذ بالقياس» لهذا الدليل طريقةء 
سنأخذ بقول الصحابي» لهذا الدليل أيصًا طريقة... فأنتِ الآن ستمشينَ 
باظراد» الأدلة كلها تمشي متناسقة متناغمة في الفقه من أول باب 
الطهارة إلى آخر باب الإقرار باطرادء تفهمين الظريقة التي يمشي بها 
الكلام. 

وطالب العلم يطلب فهم علماء المذهب للأدلةء فإذا بلغ رتبة من رتب 
الاجتهاد جاز له الترجيح»ء ولكنها رتبة عالية لا تنبغي لكل أحد» ولا 
يبلغها كل الطلاب طبعًاء يجب أن نفهم ذلك» يمكن أن يفتح الله 
عليك وتستطيعي أن تصلي» وممكنٌ أن لا تصلي» المهم أننا نشغل 
أوقاتنا بطاعة د E‏ العلم من الطاعات ال 8 


إذن رتبة الاجتهاد لا يبلغها كلّ الظلاب» ولها شروط وضوابط وصفات» 


وكم من عالم كبير ممن يشار إليهم بالبنان لم يذعوا لأنفسهم هذه 
الزتبة". 
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وتختلي أن الشاطبئ نفسَّة قال: "والٽظر في الأدلة ليس لنا معاشر 
المُقلّدين"» فيجب أن لا يعدو الإنسان قدره» ولا يتشبع بمالم يُعظ 
"فحرئ بطالب العلم أن يعرف قدره» وأن يلزمه»ء ولا يتطاول› ولا 
يتشبح بما لیس علده"'". 


# هل الانتصار للمذهب يعتبر من التعصب المذموم؟ 

نصرة مذهبي هي أيصًا رتبة من رتب طلب العلم؛ وطريقة لتحرير 
المذهب ودليل على بلوغ رتبة الفهم الدقيق للمذهب: وهي أن أقدر 
على الاستدلال للمذهب وأدافع عنه وأدفع المعارضات. 

واعلمي أن حتى العلماء المبجلون من أهل السنةء مِمّن يقولون أن 
E E‏ 
وكأنه نصر الخصوم. ويجعلون ذلك مذمة ونقص في التمكن من العلم 
بالمذهب. 

مثلا: أبو المظفر السمعاني» هذا إمام في السنة» ولو قرأت له مثلا 
(قواطح الأدلة)» والذي هو كتاب في أصول الفقه» ستجدينه ينتقد 
التعصب ويذم المتعصبة» ومع ذلك ينتقد في کتابه الإمام الجوبيء 
بماذا ينتقده؟ بسبب أنه لما جاء يدافع عن مذهب الشافي في المسألة 
كأنه نصر الخصوم أو جعل لهم وجهة» فماذا قال السمعاني؟ قال: 
"وليس سبيل من ينتصب للتقدم في مذهبه»ء ويعتقد آنه الفحل 
المدافع عن حريمه»ء أنه إذا جاء إشكال في المسألة يترك مذهب 
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صاحبه ويوافق الخصوم» بل ينبي أن يبذل جهده ویجعل وکده 
لحل الإشكال» فإن أمكنه ذلك والا ترکه إلى من يوفقه الله تعالی له 
ویهدیه إلیه» ویمتثل قول عمرو بن معدیکرب: 

إذا لم تستطع شيتًا فدعه *** وجاوزه إلى ما تستطيع". 


#ما الذي سيقلده العامي؟ما الذي سيدرسه طالب العلم في 
الفقه؟ لماذا المذاهب الأريعة؟ 


يقلد العامي أحد المذاهب الأريعة المتبوعة المجمع على جواز 
تقليدها؛ ويدرس الطالب مذهبًا من الأريعة»ء لأنك اليومَ لم تصلك 
مذاهب محررة ومخدومة ومتفق على جواز تقليدها إلا هذه المذاهب 
الأريعة. 

وللمرداويّ كلام جميلٌ جدًا متعلق بمسألة ما وصلنا (ما الذي وصل 
لنا؟ وما الذي لم يصلنا؟)»ء تعالينَ نقرؤه سودًا قبل أن نكمل المسألة: 
يقول المرداوي ف مقدمة التحببرء والتحبير كتاب أصول الفقه: 
"فإن مدار الإسلام واعتماد أهله قد بقي على هؤلاء الأئمة" يعنى: 
الأريعة "وأتباعهم» وقد ضُبطت مذاهبهم وأقوالهم وأفعالهم 
وجُرّدت وئقلت من غير شك في ذلك» بخلاف مذهب غيرهم وإن 
كان من الأئمة المعتمد عليهم» لكن لم تضبط الضبط الكاملء وان 
کان صح بعضها فهو يسيرء فلا يكتفى بهء وذلك لعدم الأتباع» وأيصًا 
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فإن أقوالهم إما أن تكون موافقة لقول أحدهم" من هؤلاء الأئمة 
وأتباعهم "أو خارجة عن ذلك؛ فإن كانت موافقة فقد حصل 
المقصود» ويحصل بها التقوية»ء وان كانت غير موافقة فكانت ف 
الغالب شاذة لا يعول عليها". 

هذا كلام المرداويّ» وهناك أقوال كثيرة ستجدنها في الواجبات التي 
سنشتغل بها -باذن اللّه- و منها ما سنقراً ضمن واجبات الدورة الرسالة 
الممتعة للحافظ ابن رجب: (الرد على من اتبع غير المذاهب الأريعة) 


واختلف أهل العلم: 
ده بعضهم قال: لا يخرج الحق عن الأريعة أبدًا. 
ه ويعض أهل العلم قالوا: الحق لا يخرج عن المذاهب الأريعة غالبًا. 


فهمتم الخلاف؟ هذا الخلاف أصلا ضيّق» ليس من ثمرته فتح أبواب 
مخالفة المذاهب الأريعة على مصراعيهاء خصوصًا أن هذا الخلاف لا 
يشمل ما يحتاجه المسلم في يومه ولیلته» لن نخترع دینًا جديدًاء لن 
نبتكر صلاة ووضوءَا جديدًاء لن نصنع مذهبًا خامسًا نسميه فقه 
الكللا 

لكن قد نحتاج في باب الفتوى إلى شيء من المخالفة أو الترخيص» 
بحدود وضوابط وشروط» آما فتح الباب على مصراعيه بحيث أنني في 
كل مسألة أو في غالب المسائل أو حتى في كثير من المسائل أخالف 
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الأريعة»ء أخالف الأريعة... لاء هذا غلط ويؤدي إلى الانفلات مع تطاول 
الأزمنة لا سيما أننا أظلنا زمن فتنة وجهل والذي بعده أشد منه والله 
العاصم. 


وليس القصد بعدم مخالفة الأربعة ألا أخالف المُعتمدات» بل نلتزم 
إطار الأقوال السائغة المنقولة من خلال المذاهب الأريعة المعمول 
بهاء الجائز الفتوى بهاء ولو كانت مرجوحة على معتمد المذهب. 


أحيانا في كتب المذهب نجد عبارات مثل: هذا ليس الراجح في 
المذهب» هذا المرجوح» لكن عليه عمل الناس» والناس محتاجون 
لهذاء ولا يصلح حال الناس إلا بذلك... كل هذه أشياء قد تجعل 
المرجوح يُعمل به» لكن هذا نظر المفتي المتأهلء ستأتي هذه المرحلة 
باذن الته» أما الأن فلنتعلم أولا قبل أن نتكلم في الفتوى وهذه الأمور 
الكييرة. 


# لكن إذا خالف المذهب الدليل ماذا نفعل؟ 
هذا السؤال مغلوطء وأن الصواب أن نسأل بهذه الصيغة: [إذا خالف 
المذهب فهمي أنا للدليل أو فهم شيخي المعاصر للدليل ماذا نفعل؟] 
أما المذاهب فهي: فهم مجموعة من العلماء للأدلةء وليست المذاهب 
أقوال الرجال المخالفة للدليل. 
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وافتراض أن كل علماء المذهب لم يبلغهم دليل معين» أو أنه لم يخطر 
في بالهم فهمنا للدليل» هذا افتراض خاطئ» وفيه تنقص من هؤلاء 
العلماء. 

وأيضا هذا السؤال فيه سوء تصور عن المذاهب» إذ المذهب الواحد 
مدرسة يتعاقب عليها العلماء بالتنقيح والتصحيح وفق قواعد 
المذهب. 

في قابل الأيام عندما ترين كيف هي كتب الدراسة المذهبيةء ودقائق 
المسائل التي يتناولونهاء والتفاصيل؛ عندما تلاحظين طريقتهم في 
الصياغة ودقتهم» سيكون هذا مبهرًا لك» أمَّا الذي لا يفهم ما هي 
لاف و ا ا 
الاشتراطات التي يشترطونها في الحْف» والاشتراطات التي يشترطونها في 
التّيمّم... وأين هو الورع في إباحة كذا؟ وأين وأين وأين)! 

العلماء بنوا كلامهم هذا على أدلة حقيقية»ء لكن من لم يدرس بطريقة 
صحيحة فإنما يريد أن يأخذ الحديث بالمتبادر إلى ذهنه بدون فقي 
حقيقي» وهذه طريقة سطحية جدًا جدًاء والعجيب أن يظن أصحاب 
هذه الطريقة أن رؤوسنا برؤوس الأئمة» أو حتى الفقهاء» هذا بالطبع 
وقد لا يبلغ دلي معن عالمًا مُعيَّنَّاء لكن هذا يحتاج إلى استقراءِ تام 
وعلم يقيي. 
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ثم إن المذهب الواحد لا يعتمد على قول رجل واحد» بل هو مدرسة 
متكاملةء فإذا لم يبلغ الدليل المعين أحد علماء المذهب» أو حق 
مؤسس المذهب» فبعد استقرار المذهب لا بد أنه قد بلغ أحدًا من 
الفقهاء المنتسبين للمذهب» وهذا ستفهمته عندما تقرأنَ کتاب 
السبكي: (معنى قول الإمام المُطلئ: إذا صح الحديث فهو مذهي). 


# كيف نتعامل مع الخلافات الفقهية؟ 
أثناء دراسة المذهب سيرسخ لديك: كيف تتعاملين مع الخلاف 
الفقهي» وذلك من خلال أبواب الفقه المختلفة. فتارة تجدينهم 
يقولون أن هذا مكروه» لماذا كرهه الأصحاب؟ يقولون لأن الخلاف 
قوي فكانت الكراهة للخروج من الخلاف. وتارة يصححون الصلاة 
خلف من خالف في بعض نواقض الوضوء باجتهاد صحيح أو تقليد. 
وهکذا... 
ومع أبواب الفقه ستدركين كيف تعامل الفقهاء مع الخلافات الفقهيةء 
فانتبهي لذلك جيدًا واعلمي أن العلم تراكمي. 
وستدركين بذلك آن من درس مذهبًا بحقه لم یصر متعصبًا كما يظن 
البعض» فنحن نقبل الخلاف الفقهيٍ السائغ ولا ننكر فيه» بل يحرم 
الإنكار في السائخ. 
ومسألة السواغ قد يختلف فيها نظر بعض العلماء» لكن بصفة عامة: 
من قلّد عالمًا متبوعًا تبراً ذمته؛ فهناك إجماع على أن من قلد أحد 
المذاهب الأريعة تبرأً ذمته؛ لأن هذه هي المذاهب التي قڏر ربُنا - 
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سبحانه وتعالی- أن تبقی حم عصرنا هذا وتخدم» کما قال ابن رجب 
رحمه الله في رسالته. 

وقد قال الإمام أحمد:" من أفتى الناس؛ ليس ينبغي أن يحمل الناس 
على مذهبه ودشدد عليهم" فكيف بأمثالنا ممن لم يبلغ رتبة أن يكون 
نقیهًا؟ 


فمن التعصب أن يحاول طالب العلم حمل الناس على مذهبه»ء ويسفه 
من مذاهب العلماء» ويظن أن الحق قد انحصر فيما تعلم فقطء ولهذا 
قیل: من زاد علمه قل إنکاره» لأنه إذا زاد علمه علم يقيتًا أن الناس تبراً 
ذمتهم بتقليد أي عالم من علماء الإسلام وأنه لا يشترط موافقته فيما 
ذهب إلیه إن کان مجتهدًاء أو موافقته فیما قلده إن کان في مرحلة 
الطالب. 


#بعض الناس قد يفكر فيقول: إذا تركنا الإنكار في الخلاف 
السائغ سنعطل شعيرة من شعائر الإسلام! 
لاء هذا الكلام خطاً من جهتين: 
الجهة الأولى: أن شعيرة إنكار المنكر لاتزال قائمة فى الأمة»ء إذ أننا ننكر 
الا اا ا 
والسرقة وشرب الخمرء وهذا لو قمنا به بحق الإسلام لكنا قائمين 
بشعبرة الإنكار. 
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أما الإنكار في السائغ فهو من أسباب التشاحن والجدل والتباغض» إذ أن 
العلماء اختلفوا ولايزالون مختلفين» فعلام نحمل الناس على قول رأيناه 
أو عملنا به؟ هذا تعصب مذموم» وعجب وشهادة للنفس بلسان 
الحال بأننا أصحاب الحق المطلق وأن أفهامنا هي الحق. 


الجهة الثانية: إن ترك الإنكار في السائغ هو السنةء كما في الحديث 
المشهور: "لا يُصلينَّ أحدكم العصرَ إلا في بني قريظة"؛ وفيه أن الني 
بيج لم ينكر على آي واحد من الفريقين اجتهاده ولم يعنفهم» مع أن 
الحق مع أحدهما دون الآخر لكن قد قال باف:"إذا اجتهد الحكم 
فأصاب فله أجران» واذا أخطاً فله أجر"» فأثبت له الأجر ولو أخطا. 
فالنبي ب في حديث بني قريظة لم يعف أحد الفريقينء ولم ينكر 
عليهم الاجتهاد لأنهم أهل الاجتهاد. 


هل معنى ذلك آن کل مجتهد مُصيبٌ؟ 
لاء لیس کل مجتهد مصیب. 
فالمجتهد إما مصيب واما مخطئ -وقد ذكرنا الحديت آنقا-» لكن الذي 
يعرف الحق الذي هو حق في حقيقة الأمر هو الله بإ وهو الذي 
سيعطي المصيب الأجرين والمخطئ الأجر الواحد» ولا وزر على من 
قلّد مجتهدًا سواءًَ أخطاً أو أصاب. 
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لكن على الإنسان أن ينتقي من يقلد؛ لا تذهبي لأحد لم يدرس مذهيًا 
من المذاهب الأربعة وتقلديه؛ ستكون النتيجة حينها تفشي تلك 
الأحكام الخزعبليّة التي نسمعها! ۰ 

أنتم تعلمون أنني كنت قبل دراسة المذهب أظن أنني من المجتهدين 
وأرجح وأنظر في الأدلةء نحن كنا نخترع تلك الأقوال -غفر الله لنا- لما 
كنا نفكر بهذه الطريقة الخاطئة» وكنا نظن أنفسنا من أهل العلمء وأن 
رأسنا برأس الأئمة كأحمد بن حنبل والشافي! نتكلم في دين التّه» كلما 
ظهر لنا شيء من كتاب الله أو سنة رسوله به يعجبناء نقول به» 
وننافح عنه ونفتي به وننكر على المخالف أيصًا ولا حولا ولا قوة إلا 
باللّه» هذه طريقة من أعجبه عقله» وهذا بالطبع خطاً. 

فلكي نتجنب الابتداع والاخترإاع في دين اله بدعوى الورع» أو بدعوى 
التیسیرء فلا بد من معايير وضوابط. 

الله يقول: [وَلَيَضْريْنَ بخُمُرِهنٌ عى جُيُوبهنً) والجيب فتحة الثوبء 
فالشعر يُكشف)» وترين أن هذا الكلام غريب؛ لأن الحجاب شعيرة من 
شعائر الإسلام» وحكم الحجاب ثابت بالإجماع ولا يوجد مخالف. 
فنفس الشيء» لو تكلم أحدهم في الدين بكلام مُخترع ليس له فيه 
سلف» بل هو فهمه الشخصي للنصوص» هذا لا يختلف عن المثال 
السابق كمبداء حتی لو زعم آنه يتورع. 
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وطريق التحردم بغير سلف كلإباحة بغير سلف» كلاهما تطرف» والدين 
وسط عدل وخيار عدل» وهو فهم الأئمة لانصوص» وما وصلنا عنهم 
كارا عن كابرء بأسانيد صحيحة متصلة إلى الني ب وهذا هو التفقه 
وقد وصلنا الفقه بأسانيد» فليس الأمر اختراعًاء بل الفقه متصل إلى 
النبي بيك بأسانيد. 


# إذن: فيم سيكون الإنكار؟ 
العام ينكر في المعلومات من الدين بالضرورة؛ الكذب حرام» الصلاة 
واجبة» الزنا والسرقة حرام» الغيبة حرام... لكن لا ينكر في تفاصيلهاء يرد 
ذلك إلى العلماء» ولا يتكلم في دين اله بغير علم؛ لأن الكلام في دين اللّه 
بغير علم كبيرةٌ من الكبائر» وَخْرُم بالإجماع» بل ودُنكر على فاعله. 
وأما طالب العلم فالأمر سيتضح لكن مع الدراسة وستعرفن أن الأمر 
بالمعروف أوسع من الإنكار.. 


# كلمة في قضية الكلام في دين الله بغير علم» وما أحدثه ذلك في 
الأمة من فساد. 

إن الكلام في دين الله -سبحانه وتعالى- خطير جدًاء وبعض الناس يمكن 

أن تصديهم عن سبيل الله وتنفريهم من خلال أنك تشددين 
وتشددین»› فهذا غاط. 
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كما أن عدم معرفة مراتب الأحكام من واجب ومستحب ومحرم 
ومكروه» أو أن يظن المرء أن كذا محرم بالإجماع والخلاف فيه معروف 
وسائغ» كل ذلك يؤدي إلى فساد عريض» لهذا من تكلم في دين الله بغير 
علم یئم حتی لو صاب قوله قولا صحيحًا. 

وأيصًا نتيجة لذلك يحصل متا التناقض ك: التّشديد في مظهرًاتِء 
والانفلات في مسائل متعلقة بصحة العبادات. 

مثلا: بعض الناس يشدد ويقول النقاب فرض قولا واحدًا وبالإجماع» 
وطبعًا هذا خطاء وبني ملا في نواقض الصيام ويقول لك: لا شيء 
يفسد الصوم غير الأكل والشرب» لا ينقض الوضوء إلا الحدث والنومء 
لا مَس العورة ولا خروج الدم؛ الدم ليس نجسًاء مع أن نجاسة الدم 
منقول فيها الإجماع» وهكذاء فتجد أنهم قد يخالفون الورع فيما قد 
يفسد العبادة» مع التورع في مسائل مظهربة فحسب» وهذا خطأً 
وسلوك غير منضبطء والعجيب أنهم يسمون ذلك اتباعًا للدليلء 
السبب أنهم نظروا في الأحاديث بغير فقه فعملوا بظواهر ظهرت 
لأفهامهم وهم لم يبلغوا درجة الاجتهاد» فتناقضوا واضطردواء وأفسدوا 
بالتشديد في غير موضح التشديد» وبالتيسير في غير موضعح التيسيرء 
فلهذا المذاهب عصمة للأمة. 

هناك فهم حقيقيٌ وفقه للدين بناءَ على النصوص (القرآنء والسنة)ء 
CC NNE‏ 
الصحابة انصبّت في المذاهب الأريعة ووصلتنا. 
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وعندما أقول لك أن الإمام أحمد بن حنبل كان يرد بحدثنا وأخبرنا في 
ستين ألف مسألة؛ معنى ذلك أنه كان يأني بآثار الصحابة ويجيب بها. 
فهؤلاء علماؤناء يجب علينا أن نتبعهم ونلتف حولهم» حتى يُقبل 
الناس كلهم» وبصير لنا كيان نلتف حوله ونبني عليه» ولا نظل 
متشرذمين متناحرين» لا بد أن تتحد الأمَّة على التراث» ولا بذ أن نفخر 
ونعتز به» نحن أمة الإسلام» نمثي بالأسانيد الفقهية التي وصلتنا. 

ل لماذا مذهب أحمد بن حنبل؟ 
أولا: أنتِ تختارين المذهب بناءَ على الشائح في بلدك, أو بناءَ على 
المتوفر لك. 
أحياتًا يقال لي: (أنت يا سارة» لم اخترتِ مذهب أحمد بن حنبل؟) أنا 
لم أخترء هو الذي توفر لي دراسته» وهو الذي وجدت نفسي قادرة على 
دراسته. 


اختاري المذهب الذي يعجبك» لكني سأشرح كتاب (كافي المبتدي من 
الطلاب للعلامة ابن بلبان) على مذهب الإمام أحمد» هذا الذي 
درسته» وهو الذي سأقدمه» فهو بنفس الطريقة: المتوفرء المتاح. 
المسألة بسيطة جدًا» وليس الأمرُ تعصبًاء أي مذهب من الأريعة 
مقبول. 
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آرجو أن يكون في هذه الكلمات حلا لمعظم الإشكالات عندكن» وعندما 
تقرأن وتسمعن تسمعن المطلوب في الواجبات ستجدن فرقا في طريقة التفكبرء 
وفهمًا صحيحًا -إِن شاء اللّه-» ونورًا» وسنتناقش -إن شاء اللّه- في أمور 
تجعلك تفهمين المسألة أكثر. 

وعليكن بركعتي القيام ودعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» اهدنا لما اختلف فيه من الحق 
باذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

نسأل رينا -سبحانه وتعالى- أن يفتح علينا من فضله»ء ويرزقنا من العلم 
ما يرضيه عناء وأسأل الله ي أن ينفعنا بما علمناء ويعلمنا ما ينفعنا - 
سبحانه وتعالی-. 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: ردا قباس 
بشم الله الرْحْمَن ن الرحيم» وهو سي 

ا کک کک کک ل وجب عَلَيتا 
وَلفُسُؤق َالْعضتاة وا5تاة. 


أحْمَدهُ حَمْدَ مقر لَه باڵْوَخْدَانِيًة على الدوامء فک عد ا 
عَلَيِهِ سَوَابِعٌ الْإنْعَام. 


وَأْشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لد کک الجَلال والإكرام» وَأْسْهَدٌ 


کک 
Oo:‏ 


دين الْحَاصَ وَالْعَامٌ» صلّى 
الله عَلَيِهِ وغل آله وَأضَحَا 
وَيَغْد؛ فَهذڏَا مُخْتَصَرَ في الَفِفْه مَذْهَب u‏ الأَنْمَةء وَمُحبي السَُةَء 
والصًابر في الْمِحْتَة2ء الرَّاهدِ الرَّانخ» وَالضدّيْق الان أي O E‏ 
وَالْعُفُرَانِ» وَحَمَرَهُ مَعَ المُنعَم عَلَيْهِمْ مِنَ النَبيَيْنَ وَالصدَْقَيْنَ وَالشَهَدَاءِ 
ف دار الَأَمَانِ؛ اجْتهذْت ف تَخربره» وَاخْتصارهء وَنَهْذِيْبهء وَإيْضاجه» 
مُومَلَا مِنَ الله جَزئِل التَوَاب» وَاَنْ يخرن ف رُهُرَة به مُحَمَبِ سيد 
ْقَحْبَاب. ٠‏ 

ٿ د: ليس فيها وهو حسي 


ب: على مذهب إمام الأئمة ومحيي السنة» وفوق كلمة الأئمة مكتوب(الصابر في المحنة). 
أفادنا الشيخ وليد بن إدربس المنيسي بأنّها مصروفة. 
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َافتَصَرْتُ فيه على قول وَاجِدِ» وَهُو ما اعَمَدَهُ وَصَحُحَة مُعظمُ 
الأَّضحَاب» وَمَا عَلَيْه الْقَنْوَّى عِندَ الََنِمَة الم لَمْحَفَقِيْنَ الأَنْجَاب. 

وَسَمَيْنُهً: (گاق* الْمُبْتَدِيٰ منَ الظلاب)؛ لأَنَه بِمَعُوْنَة الْمَلِكِ الْوَهَّاب 
اشْتَمَل عَلّى ما يُغْنٍْ عَنِ التَظْوْل وَالإظتاب. 
الله سال ان يَنقَعَ به؛ َه لاف لمن ات وَأَنَابَ» وَمَ تۇفيقي إ1 باللّهِ 
عَلَيْهِ تَوَكَلْتٌ وَالَيْهِ مَناب. 


وهي: ازَتقَاعٌ حَدَثِ وَمَا ف مَغْتَاهء وَرَوَالْ حَبَثِ» أو ازفا حُكم ذَلِكَ. 
الْمِياه عَلىة تَلانَّة أقَسَام: 

الَأَوَلٌ: طهُوڙ يَرْقَحُ الْحَدَٿَ٬‏ وَدُرئَلْ الْحَبَتَ الظارئ. 

وهو ازْبَعَه آنواع: 

َع َير مَكُرؤه» وَهُوَ الباق على خلَقَتهء وَمنة متَعََر كه أؤ مُجاورة 
مَيْنَةَء اونما ن ك صَِوْدهٌ عك م لم وصغ قَضدًء وَمُسَحُنّ بشمْس َو 
بظاهر. 


أفادنا الشيخ بأنٌ الأفضل نصبها. 
2 د: وارتفاع حکم ذلك. 


د: المياه ثلاثة أقسام. 
* ب: من بعد كلمه بمكثه إلى كلمة بشمس مثبتة بالهامش» وسقطت كلمة يوضع من الهامش. 
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ونع موه بلا حَاجَة» كَمُتَعَير بظاهرِ عير مُمَازج من عد فقاري 
وَعَيْره› َو بدهُنِء أؤ مج مان وَگَمُسَخُنِ بتجس»› وَدَسِيْرٍ مُستَعْمَلٍ ف 
َفُل ظهارَةء وَمَاءِ بارِ ب َه بمَقبرةء وق حَبَبِ مَاءُ رَمَرَمَ. 

نَع لا برقع ڌٿ رَجُل وَځئقى وَيزِل الخَبَٽ وهو ټَسِيِڙ حَلَث به 
مُكلَقَة لِظهارَة گامِلَةٍ عَنْ حَدَثِ. 


سے 


E 


وَنوْع لا يَرْفَحُ الحَدَتَ مُظلَقَاء بل يرل الَحَبَتَ مَعَ تَخرئمه وَهُوَ 
الْمَعْصَوْبُء وَمَاءُ آبَارِ مود عير بار النَاقة. 

الثاؤ: ظاهڙء لا رقع الْحَدَٿ» وَلا يُرئْل الْحَبَتَ» وَدُسْتَعْمَل فم غَبْرهمَا؛ 
گمَاءِ وَڙڍ» وَظهُؤرِ تَعَبَرَ گٿيڙ مِنْ لَؤنهء أؤ ظغيه»ء اؤ رجه بظاهرِء أ 
ظبخ» أ رُفع لله حَدَٿ» أو انْفَصَلَ عن مَحَلٌ نجس حُكم بظهارَهِ 
عَيْرَ مُتَعَيّرِء أؤ حَصَل ف كَل يَدِ مُسُلم مكف قائِم مِنْ تَوْم لَيْلٍ تَاقضِ 
لوْصَوء بني اؤ عَيرهَاء لکن يجب ان ُسْتَعْمَل ڏاء وَمَا حَلَث به أل مئه 
إن عَدِمَ عَيْرَهُمَاء ثم ينيم . 

الثالكث: نجس يَحْرْمُ اسُتغْمَالة مُطلَقًا إلا لكَرُؤرة كعْصَة وَنَڂُوهاء وَهُوَ 


2 


ما تَعَبَرَ بتَجَاسَةٍ ف عَيْرِ مَحَلٌ تهر > أو لاا ڦاهَا ف عَيره وَهُوَ سير أو 


NE 1 


1 ب: کمتغیر بغیر ممازج. 

2 د: قوله: ( ويسیر مستعمل في) غير ظاهر. 
3 أفادنا الشيخ الفاضل وليد المنيسي بأنٌ الأفضل منح (ثمود) من الضرف لأنها علمٌ مؤنٹ 
على قبيلة» وهي قراءة الجمهور ومنهم حفص. 

* أفادنا باعرابها شيخنا االفاضل وليد بن إدريس المنيسي (نعت مجرور). 
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الْقَصل عَڻْ مَحَلَ جس لم يَظهزء قن لم يَتعَر بها الگئيڙ لم يَنجُسن 

ټول آڌي ُو عَذِرَته e‏ 
اكير فَلَتانِ» وَاْيَسِيِرُ ما دوَْهُمَاء وَهُمَا حَمْسُمِائة رَظل عِراق تَفرنْيًاء 
ماتَة رَظل وَسَبعَة أزْظال وَسُبْحٌ بالدَمَشُقي قي وَأحَدٌ وَسَنعُون رظلا أله 
سباع رَظل بالْبَغلي. وَمسَاحَتَهُمَا مُرَبَعَا: ذِرَاعٌ وَرْيَح ولا وَعَرْصًا وَعَمْقًاء 


> 


وَمدورًا: فراع ظول وَذرَاعانِ وَنصف 2 


قان رال تَعَيْرُ جس کثيْرِ بَفُسهء وا ٳليهِ مَاءَ ظهُور كکَنيْر وَرَالَ 
الَعَبر أو ُز من فق بَعْدَه گنير ع غير مَتَعَبرِ طهرَ. 


َير المَاءِ ِن الاعات نجس بقل تَجَاسَةٍ مُظلا. 
ل e‏ يقن فی گثرَة مَاءِ ء وَقَلَتِهِ وَظهَارَنه وَنَجَاسته. 


SS‏ تَحَرٌ وَلا إِعْدَام. 


5 


أؤ اهر تَوَصَاً مره من ڏا عة ومن ڏا عَرقَة وَصلّى صلا وَاجِدَ حدة. أو 
ثاب ظاهرَة مُبَاحَة بَجسَة اؤ مُحَرَمَةٍ صلی فی کل َوب صَلاةٌ بعَدَدِ 
| للَجِسَة أو الْمُْحَرَمَةء وَرَادَ صَلادً. 

وَدَلرَ رم من علم نخاشة شّيءِ إِعلام م مَنْ اراد اد استعْماله. 

د: واليسير دونهماء وف مخطوط الروض الندي (ما دونهما) 

2 أفادنا باعرابها شيخنا وليد بن إدريس المنيسي (نعت مرفوع). 
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ے 
فصل 


وَيَخرُم اتساد e‏ إَِاءِ ڏهب» َو فصَة» و1 بھمَاء غل 
ذگرِ ونی مُظلَقًاء وصح اا منهء وَنَبَاحُ د بسار من فصَة 
لِحَاجَة» وَنْكُرَه مَُاسَرنّها بلا حَاجَة. 


ولإ إَِاءِ e‏ َ ھک إلا جلد آڌيٌ وَعَظْمَه. وَمَا لَمْ 


ولد الْمَيَْةَ اللَجسَة تجسن وَلَو دبع وجل استعمالة بعدَه ف ياس 
دان مِنْ حَيَوَانٍ ظاهرٍفي الْحَيَاة؟. 


وَلَبنّها وَكَلٌ أجُرائها7 َجسَه عَبْرَ شَغر وَنَخُوهة. 
وََبْضِها إن ا کشر طاهڙ. 
وَالْمُنْقَّصل ه من حي كَمَيَته. 


ب: إناء ذهب وفضة ومضبب بهماء وفي مخطوط الروض الندي (أو) 
2 د: كلمة (بلا حاجة) غير ظاهرة. 
3 د: كلمة ( ثمينًا إلا) غبر ظاهرة. 
طاهر مطلقاء وفي مخطوط الروض الندي: مباح مطلقا 
ول 
9 في الحياتي. 
7 د: أجزائه. 
د: (غير شعر ونحوه» ومسك وجلدته» وبیضها إن صلب قشره طاهر) ولم آثبتها في المتن: 
أولّا: لأنها ليست في (ب)ء وهي أكثر إتقانًاء ولا في مخطوط الروض الندي. 
ثانيًا: لأن المسك وجلدته ليس متعلقًا بمسألة الميتة» بل بمسألة ما أبين من حي. 
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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق لباس 
الاشيِفْجًاء اجب من کل حَارج» إلا الرْئَِحَ وَالظاهرَ وَعَيْرَ الْمُلَوثِء 
وَهُوَ مِن شُرُؤط الْوْصُوء وَالتَيَمُّم. 

وسن عند ذُحُول حَلاءِ قؤل: "بشم اللهء اللَهُمٌ ِي اعود بك مِنَ 
الث وَالْحَبَّائثف" دّ1 خرؤج منه: "عُفرائكء حل لله الْذِى 
اذهب عي اذى وَعاقان" ¢ وتمطية راس وَانْتعَالٌ» وَنَقَدِيْمُ الرْجُل 
الْيْنرّى دولا والاعَتِمَاد عَلَيها حال الْجُلَؤس» وَاليُفْتى خُرُوْجًاء 
لول وَمَسْح الذگر بيد يُسْرّى إا انْقَظع الْبَوْلْ مِنْ أصله إلى رَأسه تلاناء 


ص 2 


وره ثلاثا. 


وَكُرة ؤل خَلاءِ ما فيه EEE‏ كلام فيه لِعَيْرِ حَاجَةة رفع تؤب 
E‏ الأرضيء وبول کک على ا : ومس فزج 


1 د: عند. وني مخطوط الروض الندي: وبعد 

د أفادنا الشيخ بإعرابها: (خبر مرفوع» والتقدير: وهو عكس). 

3 د: بلا حاجة 

* ب: ليس فيها قوله: (وعلى نار ورماد)»ومخطوطة الروض الندي مضمنة في الشرح لا المتن 
° د: واستجمارء وي مخطوط الروض الندي: أو 
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اسَتِقَبَالٌ قَبْلَة وَاسْتَدبَارْهًَا ف عير بُنيَانِ» وَلْبْت قوق الْحَاجَةء 
َبَول في طرق مَسْلَوكٍ وَنځوه» وَتَحْت شَجَرَة مُنْمِرَة تَمَرَا مَقَصودَا. 
وَسُنٌ اسُتَجُمَار ثم م اسيِنْجَاءٌ بِمَاءِء وَانِ افَمَصَرَ على أَحَدِهما جازء وَعَلى 
الْمَاءِ أَفْصَلء وَنْدَاءَةُ دگر ويکر بِفُبُلء و 


ولا يصح استجماڙ إلا بظاهرِ اف ماج مُتي. وَحَرُمَ برؤثِ وعظم 


وَظعَام وَذيٰ حُرْمَةٍِ وَمُتَصِل بِحَيَوَانِ. 


وَشُرظ له عَذَم تَعَدىٰ2 خارچ مَوْضحَ الْعَادةء وََلَاْثُ مَسَحَات منْقَية 


چ ره 


فأکتر؛ وَمَتی جَاوَر اللات سن ظح عَآى وثر. 


قَضل 
يُسَنٌ السوَاك بود لَب رظب مُق عَيْرِ مُضرٌ كل وَفْتِء إلا إصائِم بَعْدَ 
SE‏ وََتَاگَدُ عنْدَ4 صلاة وَنْخوهَا“ وَانْتِبَاهء E‏ وَنْخوه. 

سن عَرْصًا بالْسَْيَةَ إلى الاستانء وَندَاءَ5ٌ بالَيْمَنِ فيه ECE‏ ظهورة وَشَأنه 
گي وَاڏهَانُ غِبّاء وَاكَتِحَال ف کل عَيْنِ تلاا وَنَظرْ ف مرَآةِء وَنَصْيْبُء 


د: وعلى الماء حينذاء ومخطوط الروض الندي كما ب 
2 ب: عدم تعدٌ. 

د: إلا لصيام بعد الزوال فكره. 

2 د عن: 

د: لیس فیها (ونحوها). 

° د: وف طهر. 
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E 
۰ ۰ ۰ وَاعَقَاءٌ لِحْيَة.‎ 
وَگرة قر وَنَئْف سَيِب» وَتَفْب أذُنِ صي وَدَسَوك بعُؤد آس وَرمَانِ‎ 
وري الرَائِحَة وَظزفاء وَقصَب وَنَخوه.‎ 

وجب جتان گر وَأ بُعَيدَ بلغ مَع أَمْنِ الضَرَرء وَيُْصَنُ قله وَنُكُرَه 
من الولادةة إلى السّابع“ وَفيهِ. 


وض الَوضُوء سِتَة: عَسْل الَوَجْه وَمئة فَمْ ئف وَاليدَيْنِ» وَالرَجْلَينِء 
وَمَشخ الراس» الريب وَالْمُوَالاةء وَهي: أن لا بور عسل عُضْو حى 
اليه رظ لكل ظهارة شَرعِبَةٍء إلا رة حَبَثِء وَعُشل كتَابيَةٍ لجل 
مڻ حَيْض وَنقَاس وَنُنوَى عَنَها. 

وف فضد رع الخدت أو استاحة ما تجن له الطهارة فلو وى ها 
سن لَه گقِرَءَةٍ وَأذانِ أو التَجْدِيِ ٍن سُنَّ- بان صَلّى بَيْتهُمَا اسيا 


eM 


أفادنا الشيخ بأنها ممنوعة من الصرف لوجود ألف التأنيث الممدودة. 
2 د: أنثاي. 

3 د: الولادات. 

1 ب: السبح» ومخطوط الروض الندي: السابح 

ب: ليس فيها قوله: (لحل وطء)» وفي مخطوط الروض الندي ک (د). 
° د: والتجديد» وفي مخطوط الروض الندي ک (ب) 
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ده ازقع» وَمَنْ وى سنوت أؤ واجتا جرا عن الكخراء إن وُت 
حَصَلاء وَالسُنَهُ الْعُْسْل لِلْوَاجب ثم الْمَسئُؤْنِ؛ وَإِنِ اجْتَمَعَث أَخْدَاتُ 
وجب الْوْصُوءَ أو الْعْسْل ووی أَحَدَها ارَْقََ الكر. 

وَسُنٌ تَفُدِيْمُها على وله مَسْنُوْنِ طهارَةء وَاسْتَِضحَابُ ذِكُرهَا؛ وَتَجبُ 
اشْتِضحابُ حكيهاء وَنَقُدِيْمُهَا عى أول وَاجبها“ وَهُوَ الَشُمِمَفُ و وَيَصْر 


وَصفته: ان يوي ٿم يُسََيَ؛ وهي وَاجبه في وْصُۇء» وَغُشل» وَتَيَمُمء 
وَغَسُل يَدَيٰ قائِم مِن نوُم لَيِل تَاقضِ لِوْصوءِء کک سَهوًا وَجَهلاء 
قان ڏگَرَهَا ف الأثْنَاء سّمی وَیَی› والاستئَنَافُ َفْضَلء د ثم عسل گَفبْه 


ص 2 


لاء م يَتَمَضْمَضَء وَدَسَْلْشق» وَيَغْسل وَجُهه؛ وَحَده ¡ طلا مِنْ مَنَابتِ 
غر راسي معْتَادِ غالبا ل ما ظال من َ اللَحْيَيْن والڏقنء وَعَرْصًا من الان 
ال ادن وَتَجبُ عسل سَغر حَفِيْفِ فيه وَمَا ته وَظاهرِ كيف مََ 

n 


1 د: الأخرى. 

د: والغسل» ومخطوط الروض الندي ک (ب) 

۶ ب: تکررت "على 

اول 

د: وتقديمها على الأول واجباه» ب: على واجبهاء ومخطوطة الروض الندي: على أول واجبها. 
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يَغْسِل رجلَيِهِ مَعَ گغْبَيه. وَالاْفَظځ من مَفُصِل مرق وَگغْب يَغْسل 
ظرف عَصڍ وَسَاق» ومن دؤنهما ما تي ِن مَحَلَ قزض. 

O 
اقض لِوْصُۇء؛ وَيَجب لِدَلِك تَلانًا تَعَبْدَاء وَدَسَفَظ سَهُوًا وَجَهلًا2. وَمنها:‎ 
بُدَاءَة فيل شل وجه بمَضمَصَةٍ فَاسْتدْسًاق› کک قصل بَيْنَهُمَاء‎ 
َمُتالَةَ فهما لعَيْرِ صائم وف بَقَيّة الأَعْضاءِ مُطلقًء اء وإکتارة ماءِ‎ 
الْوَجهء وَتَخْلِيِلْ لحي كَْيَْةء سَائرِ شَغر وَجُهِ کف ود‎ 
جَڍِټدٍِ لمشح أَذُنِه وَگؤدّه بعد سء وَتَخْلِيْلٌ الْأَصًابع» وَمُجَاوَرَةٌ مَحَلٌ‎ 
الْقَرْضٍ»ء ليام کک انيه وَنَالنَدَء وَكُرة ا وَنَفْضْ الْمَاء عن‎ 


2 


الأعْصَاءِء وََبَاح تَذْشيِفها شيفهاء وا لَمَعُوْنَة؛ وَس بَعْدَ قراغ رفع بَصره ال 


السَمَاءِء وَقَوْل: ((أث سهد أَنْ لا إلَه إلا اله وَخدَه لد سرك لَهء وَأشْهَد أن 
مُحَمَدَا عَيْدهُ وَرَسُوْلَهء اللَهُمَ اجْعَليْ من التوَابنَ واجعليي من 
المُتَظهَربْنَ > سُيْحَانَكَ وَبِحَمْدكڭ» آشْهَد أن لا إِلّة إلا ألْت» أَسْتَغْفَرك 
وَأَنَوْب إِلَيْكَ)). 


ے 
فصل 


أفادنا الشيخ بأنّْ جميع الأفعال المعطوفة (أن ينوي) في صفة الوضوء تنصبُ جميعُها حت 
(يغسل رجليه)» مهما طالت الجملةء وكذلك أفادنا بمثله في موضع صفة الغسل. 
2 : ودسقط سهرًاء وفي مخطوطة الروض الندي ک (د) 
3 د: واکثر 
د: الأذنين. ومخطوطة الروض الندي: أذن 
د ب: لیس فيها وغسلةء وفي مخطوطة الروض الندي: والغسلة. 
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يؤر المح على حف وَنَخوه» وَعِمَامَة دگر مُحَنَگة» أو ذَاتِ ذَوَابَةَء 
وَحُمُرِ ِسَاءِ مُدَارَة كحت حُلَؤقهنًء لا قلاس وَنَخوهاء وَعَلى جَييرَةٍ لم 
جاو قَذْرَ الْحَاجة إلى حَلَها؛ وَإِنْ جَاوَرَنة أو وَضَعَها على عَيْرِ ظْهارَة لَرمَ 
تَرْعهاء فإ حَاف الصَرَرَ تَيَمَّمَ مَعَ مَشْح مَوْصَُوعَةٍ على ظَهارَةء ولا 
وسح مُقِي عاص بِسَقره ِن حَدَثِ بعد لبس يما وليل وَمُمَافِر 
اؤ شَكَة في اتد ائه فَكَمُقِيْم؛ وَإِنْ أَخْدَتَ ثم سَاقَرَ قبل الْمَسح فكَمُسَافر. 


وَشرظ َقَدمُ كمال ظهَارَة بِمَاءِ کک فیا عن جزح» و مَمْسوي 
محل فرص وَذْبْوهٌ بنَفْسه» وَإِمْگان مشي به ۾ عُرقاء وطهارة واباحتە. 
وان لبس عله آخرَ فيل حَدَثِ وَگانا صَالِحَبْن مَسَحَ أنَهُمَا سَاءَء وَتَعْدَهٌ 
التَخْتَان» وََنَعَبَنُ صَالح وَخْدَه. 

وجب مسح گر وار عِمَامَةِء وَأگأر ظاهر قَدَم حف وَجويع جَييرة. 
وان طهر ب غ بَعْضْ مَل قَرْضٍ» ارت المدة اف الطهَارَة. 


1 د: يجواز. 

2 د: بلیلها 

:شل 

# د: آخر اللوح رقم 14 - وبيدأً اللوح 15 بقوله: (وبعتبر تدفق ولذة). 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق لباس 
تَوَاقضْ الْوْصُوء تَمَانِيًَ: حَارِج من سَبيلِ مُظلَقًا؛ حى َو طهر رَس 
مُضرانِ اؤ دة تقض وَخَارِج مِنْ َقِيَةَ بَدَنِ من بول وَعَائط وَكَثيرِ 
E‏ 
وَقَاعد؛ آد مَعَ اسَتتادِ ڍ وَاختبَاءِ وَانَگاءِء ومس فرج آڌی مُتَصِل أو حَلْقَة 
بره أو قبن تی مکل يي ولمس ذگر أو أنتى الكََرَ مَعَ سَهُوَة بلا 
حَائِلِ؛ لا لشَغرِ وَس ولا ڀهاء وَلا مَنْ دون سَبْ ولا رَجُل لِأَمْرَد؛ 
ولا يُْقَضْ وْصَوءُ مَلْمُوْس م مطلقاء ةعشا ے میت مَّتٍ وَأكُل لحم إبلء الد 
وَكُلٌ مَا أَوْجَبَ عُسْلَا عَيْرَ2 مَؤْتِ 

وَمَنْ شك ف ظهارَة اؤ حَدَثِ بى على يَقَيْنِه» وَإِنْ دَيقَنَهُمَا وَجَهلَ 
أَسَْقَهُمَا فَعَلّى ضدٌ حاله فَبْلَهُمَا. 

وتحرد حرم على مخځدث مَس مصحَف» وَصلاد» کک وَعَلىی جنب 
ذلكَ» وَقَرَاءَةٌ ڦَرَآنِ» ولئث ف مسجل بعَيْرِ وضوء. 


مو< جټّاتٹ الْغْسْل ا : خُرُوْج مي من کک وتر فق ولذ ف 


عير تائم وَنځوه»› وَانتقًاله؛ فلو ٤ E‏ خرچ لم بُعد» وَتَعْييْبُ 


أفادنا باعرابها شيخنا الفاضل: (نعت مجرور). 
2 أفادنا بضبطها شيخنا الفاضل. 
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e OS 


= 
0 a 


کافرء وَمَوْٿ» وَحَيْضء وَنقَاسٌ ٤لا‏ ور د بلا ڌم. 
E‏ لِجمُعَةء وعيل 1 وَكَسُوْف› وَاسَتسَقَاءِء جور ن وَإِعْمَاءِ آد 

مَعَهمَاء وَاسُتحَاصة لکل صَلاة» ۆاحرام» وَذْخُۇل کک وَحَرَمهاء 

وَوْقَوف بعَرَفةء وَظوَافِ زيَارَةء وَوَدَاع» وَمَبِبْتِ بِمُرْدَلِقَة» وَرَئي جمَارِ. 

وال ° ل امل و زئ 

قالگامل: ان يَنويٰ» ثم لين يسمي» ثم د ټغسل فيه لاتا وما لَونّه» وَََوَصاً 

م يُفْيْض الْمَاءَ على رَأسِه لاتا ثم َقِيَةِ جَسَدِه تَلاناء وَتذلْگهء ولماقن: 


والمجزئ: ل ينوي» ت لسشمی› َعم بالْمَاءِ كَدّه» وََتَمَضْمَض“ 


هذا السطرفي د: فيه بياض وغبر ظاهرء من قوله: (وكسوف) إلى قوله: (واستحاضة). 

ب: لاحتلام؛ د: بياض في المخطوطة في هذا السطرء ونظرًا للأخطاء الإملائية في المخطوط 
ثبت اللفظ الصحيح (لا احتلام) لجلالة قدر المصنف» إذ لا يمكن أن یکون صل کتابه فيه مثل 
هذا الخطاً الفاحش. وكذلك في نسخ المطبوع ومخطوط الروض الندي: (لا احتلام ولا إسباغ). 

د: قدميه» وفي مخطوطة الروض الندي: رجليه. 

* د: بمکان» وف مخطوطة الروض الندي: ف مکان 

° ب: علامة فوق (يسمي» وفي الهامش: (ثم يتمضمض وبستنشق)؛ د: (ثم يسمي وبعم بالماء بدنه 
وف را و ا ای ی ال اران ن 

لاا رر 


78 


شر مکنا بکانی البندي مدرسة: رداق لباس 


وَكَنْقَضْ الْمَرأة شَعَرَهَا لِحَيْضٍ لا جَتَابَة 


وَسُنْ بمدّء وَهُوَ رَطل ولت بالعراق» ثلاث أواقِي ل أُسْبّاع 
أؤقية1 بالدمشتي» وَأوْقََتَانٍ وَسبعَا وىة بالبغلي؛ َاغْيِسَالّ بصضاع» » وهو 
حَمْسَة آزظال ولت بالعران» وَرَظلٌ وَأوْقَيَةٌ وَحَمْسَهٌ شاع أَوْقَيّةَ 
بالدمَشقيء > تشع اق وَسْبْع أَؤَقَيَةٍ بالْبَغْانّ. وَرَطل الْعرَاقي ما ا ڍزهم 
وَنَمَانِيَةَ وَعِشُْرُؤْنَ دِرَهَما وَأرْيَعَةَ سباع دِزهم. وَكُرِة اسراف لذ ستا2 


بأقلٌ من ذلكَ. 
E‏ 


وسن لِجُئب عسل فرجهء وَالوْصَوءُ لاك وَشُرب وَنَوْم وَمُعَاوَدَة وَظْءِء 
والْعُشل لها أفْصلء وَگرة وم جُنب بلا وء 


ْح دُحُوؤْل حَمّام إن أَمِنَ الئَظرَ إلى عَؤْرَاتِ الاس وَنَظَرَهُم إلى عَؤرَته 
وَحَرُمَ مع عِلم" ڏلكء وکر مَعَ حَوفه. وَشُرظ گؤن لِلْمَزاةة بصا عُذڙ يِن 
حَيْضِ أو جَنَابَة أو حَاجَة ولا يُمْكنُها الْعْسْل فى بَبْتها. 


والثاني: أن ف الإقناع: (ثم يعم بدنه بالماء حت فمه وأنفه)» وكذلك ف مخطوط ونسختي المطبوع 
من الروض الندي قال: "و(ينوي ثم يسمي وبعم بالماء بدنه) کله حتی فمه وأنفه. .. إلخ". يعني 

ليس فيها: (وبتمضمض وبستنشق)» لهذا ترجح عندي ما أثبته. والله أعلم. 

1 آخر السطر أول كلمة أوقية (أو)»› ثم بیاض ٤‏ السطر الذي یلیه موز لاض بالصفحة المقابلة 

باللوح»› وأول السطر الواضح كلمة (بالبعلي واغتسال...) ثم بیاض» ثم یبدا السطر التالي ب(وثلث 

بالعراقي ورطل...). 

2 ب و د: لاسباغء والصواب (لا إسباغ) كما المذهب» ومخطوط الروض الندي ومطبوعاته. 

ب: له» وف مخوطة الروض الندي: لها 
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يصح التَيَُمُ راب طهُؤرِ مُبَاح لَه غاز إذا عَدِمَ ا 
لم يغ إلا بردو ير على ميه أؤ من جره اؤ خيْفَ باستِغمَاله 
ظليهِ ضَرَڙ ببَدَنِ َو مَالٍ أؤ رَفيّقي مُخارم أو حُرمةٍ هن عشي أؤ مرضي 
يزد أؤ لِصٌ وَنَخُوها؛ لا لحَشْيَةَ فؤتِ مَكْتَوْبَة أو عَيْرهَاء إلا إا وَصَلَ 
افر إل عا ودد ضاق الوفته أو عل أن الة لا تصل اله إلا 
کک کک قَرنً أو دَلَهٌ عليه ثقَة وَحَافَ ؤل وَفت ا 


وَنُفْعَل Ty‏ 
فُرض وَأَبِيْحَ عَيره؛ 
َكَعَم لِلَجُرح عِنْدَ عَسْله إِنْ لَمْ يُمْكن مَسْحه بالْمَا ء وسل الصحيْح. 
وَظلَبُ ما برَځله وَفزيه وَدِلالَة ثقَةٍِ قَرْضء فان يي فَدرََه عَلَيْهِ وََيَمَمَ 

اغا 


o o 


اسے ااسے 


o 


د: كلمة مَعَ علم أول السطرء ثم بياض إلى قوله: (كون امرأة) أول السطر الذي يليه. 

2 د: المرأة. 

۶ ب: ليس فيها (بحبس أو غيره)» وي مخطوطة الروض الندي ك (د). 

* د: يعجزه» وي مخطوطة الروض الندي: يعجز. 

ة آخر السطر أول كلمة غرض (غر) ثم بياض بالمخطوطة في السطر الذي يليه» وفي آخر السطر 
تظهر كمة (يماء)» ثم المطر الذي يليه (سوى نجاسة... إلخ). 

2 د: وتیمم» والواو تحت السطر 
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نيه الاستباحَة شَرظ لما ڀُنَيَمَمُ لَه مِنْ حَدَثِ آكبر أ أصَعَرَ اؤ نَجَاسَِء 
فلا تفي نِيَه أحَدِها عَنْ عَيْره» وَانْ تَوَاها أو أحَدَ أُسْبَاب حَدَث بِنَيمّم 
جرا عَنٍ الكل وَِنْ وى سينا اناه وَمفْلَة وَدُونَ4ة لا اغى مِنْه؛ ولا 
يُصَايْ فرصا إن أظلق. 


ەو 2 وه O TT Tv a‏ قە 29 و 
وَتَبطل بخرُؤج الوَفتِ وَگذا وَضوءُ مَعَه» ومُبُطلاتِ وضوءء وَوَجُود مَاءِ 
إن تَيَمَمَ لِفَفْدِه وَل في صَلاةٍء لا بَغْدَ فَرَاغِها. 


وسن راج جود مَاءِ وسَاك فيه تَأخير تَيَمُّم لآَخرِ الْوَفْتِ الْمُختَار. 


وَمَنْ عَدِم الْمَاء والترابَ أَوْلَم يُفْكنة اسْيِغمَالهُمَا صَلى الْقَزض فَقَظة 
على حَشْب حاله ولا إِعَادَةء وَتَقَْصرُ على مَا يُجُزئ؛ وَلا يَفْرَاً ف عَيْرٍ 
صَلَاة ِن گان جُئُبّا وَنَخْوَهُ. 


EA Ea E 
وصفته: ان يَنوي» ثم يمَمي» ثم يَصْرِبَ الغرَابَ بِيَدَيْه مفَرَفت الأصابع‎ 
بَغْدَ نزع حَالّم وَنَځُوه مَرَهَ؛ يَمْسَح وجه بباطنهمَاء وَگَفَيه پِرَاحَنَيْهِ›‎ 


oR“ 


وَخَلل آَصَابِعَه» وَتَجُوز بصسَتَين. 


د: بعد كلمة (الاستباحة) بياض إلى آخر السطرء ثم يبدأ السطر بثاء كلمة (حدث أكبر). 

2 د: بعد كلمة (دونه) بياض» ثم السطر الذي يليه أوله: (أطلق)ء وآخره (بياض)» ثم السطر الذي 
یلیه: (وبمبطلات). 

ب: ليس فيها (الفرض فقط)» وي مخطوط الروض الندي ك (د). 
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والله أعْلَُ.2 
تَظهُرُ اض وَصخر وَأَجْردَةٌ وَأخوَاضْ وَنخوهَا* بارا رَالة عبن اللَجَاسة4 
رمَا بالْمَاءِء EC‏ ؤل غُلام لم تاكُلْ طَعَامًا بشَهوَة وَقَيْةهُ وَنَخُوه بعْمُره به» 
ززا بسع عسلات إځڌاها پاپ وتځوه ف َجَاسَة گل وڃازنر 
فَقَظ مَعَ رَوَالها؛ وَلا يضر بَمَاءُ لَوْنِ ؤ ريج أو هُمَا عَجُراء لا بشَمْسء 
وریج» وَدَلْكِء ونار وَجَقَافٍِ» ولا باسَتَحَالَة غر خَمْرَة اا بَفْسهًا 
حلا ب مثْلهاء وَعَلَقَةَ خلق متا حَيَوَانْ طاهر. 


ولا تَظهُرُ نَجَاسَة عَيْنِيَةَ بحَال» وَگڏا مُنَمَربّة نَجَاسَةء وَدُهُنُ مُنَنَجُسن. 
وان َي مَؤْضعُها عسِلَٿ حت يُعْلَمَ رَوَالَها. 


وَعَفِي في عَيْرِ مَائِع وَمَظځُوم عَنْ يسر ڌم ٽس وَٽځوه من حَيَوَانِ 
ظاهرِ حَٿّاء لا ڌم سَبِيْل إلا من حيِضء وَعَن تَر اسُتَجْمَارِ ف مَحَلَّه. 


1 د: كلمة (خاتم) آخر السطرء ثم بیاض اول السطرء ودمكن قراءة كلمة (وجهه) وما بعدها. 
2 ليست في د ولا في مخطوط الروض الندي 

ب: تطهر أرض وما هو منهاء والعبارة من د: مع تصحيح كلمة (أجرانه) إلى (أجرنة)» كما في 
مخطوطة الروض الندي. 

* آخر السطر في (د)» ثم سطر بیاض» ثم أول السطر التالي كلمة (غسلات). 

یں ا زیا وق مخطو الوص اندي کرب 
E‏ 

7 د: ودونها 

3 د: بين متشرب ونجاسة كلمة لعلها مقحمة. 
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واڵ5دي› آد دم آه سانل ه مَُوَلَدًا من ن¿ ظاهرء وَسَمَكَ وَنَخُوه» وَقَمْلٌَ 
وََرَاغِثِْت وََق وَبَعُوْضٌ وَنَحُوُهُا؛ ظاهِرَةٌ في الْحَياة وَالْمَوْتِ. 

LR‏ من ظيْرِ وَبَهَايِم " قۇق الهر 

E E e E 

تَجسَةء وَمنه ظاهرَةٌ کممًا ل دم له سَائل3 وَكَمَنٌْ آڌیٌ وَلَبّنه وَعَرَقه 
وَنَخُوه» وَرُظْوَبَة فرج الْمَراة. 
اله وَمٿل حَلقِهِ وَدوْنَة ظاهِڙ حَيا» گسُؤره وَعَرَقهِ وَنځوه» وَلَو اگل 
نَجَاسَه وَلَمْ يبء وَگذا فَمٌ طفل وَبَهِيْمَةٍ ظاهرَة. 
وما يَْضَمٌُ ذُبُرهُ ِن َلك ٳِڏا وَفَعَ ف مَائِج أو مَاءِ يسر وَمَات فيه نَجُسَهء 
إلا فلا وَمَا لا يَنْصَمُ سم يَجُسهُمَا مُظلَقَا؛ وَمَي“ مَيّت مِنْهُمَا“ ف جَامدِ يمى وَمَا 
حَوْلَهء ولياق ظاهز. 


وَيُغقّى عَنْ يسر طِبْنِ شَارع عرفا إن عَلِمَث تَجَاستهء 5إ قظاهر. 


ب: وم بهائم.» ومخطوطة الروض الندي ک (د) 

كلمة (عرق) في (ب) ومخطوطة الروض الندي» وليست في (د). 

كلمة (سائل) في (د) ومخطوطة الروض الندي» وليست في (ب). 

* ب: من ذلك» د: منهاء ويحتمل (منهما)» وفي مطبوعات الروض الندي ومخطوطه (منهما). 
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ت o‏ 
ا ˆ 9 الخد 
فصل في الحَيْضِ 


اقل سه تَمَامُ تشع سِييْنَ > وأگارة خَمْسُۇن› ولا يُوْجَد مَعَ حَمْلِ» وَأَقَلَهُ 
يوم وَلَيلَهء وَاَكُترهُ حَمْسَة عَمَرَ وَغَالِبْه ست أو سَبْحء وَأَقَلُ طهر بَيْنَ 
حَيصضتان لاه عت ولا َد لاکتّره. 

وَعَلى حَائض إا ظهُرَٿ قَصَاءُ صَوْم لا صَلاةِء وَحَرُمَ عَلَبها فعْلَهُمَاء 
وَوَظۇُهَا في الْقَزج لا اسْتِمتَاعٌ ما ذؤنَه؛ وَيَجبُ بوَظتها دِيْتَاڙ أ نضَفُهُ 
گَفَارَةً3. 


SS‏ صيَامٌ وَظلاق وَلْبْتَ ف مَشجدِ 


وَالْمُبْنَدَاةٌ تَجْلِس أقَلَهُ ُه تَغْتَسل وَثصَلي» قَإِنْ لَمْ يُجَاوِز دَمُها 
افتتلت بصا ذا انْقَصَعَء قان تَگَرَرَ لاتا فَهُوَ حَيْض تَفُضى مَا وَجَبَ 
فبهء إن أيسَث فَيلَة أوْلَمْ يَعْذ فلا وَإِنْ جَاوَرهُ فمْشتحَاضة: فما بَغْصُْه 


١‏ آخر السطر في (د)» ثم بياض في السطر الذي يليه ليبدأً السطر بعد بقول الماتن: (أقله يوم 
وليلة). 

د: فعلیهما 

د د: كفاة 

ب: قبل الغسل» ومخطوطة الروض الندي ك (د) 
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اَسُوَدُ أو ثَخيْنٌ أو مُنْتنٌ وَصَلَّحَ حيصا تَجْلِسُة في الشَهُر الثانيء وَالْبَاقي 

ll 

ا مرا مُتَمَڙاء أو گن وَل يَضلْح جَلَسَث أقَلَ ايض مِن كل سَهْرِ 
حى َتَكَرَرَ اسُتحَاصَتهاء 

وَمُسَْيَحَاصَةً مُعْتَادة -وَلَؤ مُمَيرَةَ- َجُلِس عادَتَهاء فَإِنْ َسِيَنهَا عَملَث 

یاز ضالح» قان eT‏ الْحَبّْضٍ. 

وَمَنْ راڌ عادنُها اؤ تَقَدمَٺ اؤ َاخَرَٺ لم لٿ ٳڵى ڏَلكَ حي يَتَگرَرَ 

َلائاء وَنَفْصِهَا لا يَحْتَاج إلى تَكُرَارٍء وَالْعاِدٌ فيْها تَجْلِسُه» وَصفرَه وَكُذرَةٌ 

في رَمَنهَا حَيْضْ. 

وَمَنْ دَرّى دَمًا مَُفَرْقًا يَبْلْعُ مَجْمُوْعة أَقَلَ لْحَيْضِ وَنَقَاءَ مُتَحَلَلا فالدَمُ 

حَيْض وَالنَقَاءُ طهر وان ع رَه tT‏ 


2 عبر» وفي مخطوطة الروض الندي: عبرا 
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ه ل 
َلَرَمُ الْمُسْتَحَاضصَة وَمَنْ حَدَثه دَائم عسل الْمَحَلٌ وَعَصَبه» وَالْوْصَوءُ 
ِوَفْتِ" كل صَلاةٍ ِن حَرَجَ َي وَنيَة الاستباحة. 
وَحَرْمَ وَظؤهَا بلا خَوْفِ عَتَتِ. 
وَاکُتر مُدَّة نِقَاس أَريَعُوْنَ يَوْمَاء وَالَقَاءُ رَمََه2 طهر يُكُرَهُ الَوَظءُ فيه قَيْلَ 
تمامهاء وَإِن عاد فيا فَمَشكؤك فيهِ؛ تَصَوَمُ وَنصَليْ مَعَهء وََفِيٰ 
اجب صَوْم وَنَخوه لا صَلاة؛ وَلا تَؤْطاً. 


وهو كَحَيّض إلا في عِدة وبلغ 
وَٳِنْ وَصَعَٽة وَلَدَيْنِ فار فول نِمَاسي وَآخِرُه مِنَ الَاَولِ 


ب: والوضوء لكل صلاة» والمثبت من د ومخطوطة الروض الندي. 
2 د: آخر السطرء ثم السطر الذي يليه بياض»ء وفي آخره كلمة (وان عاد فیها). 
د: ولدت» والمثبت ك مخطوطة الروض الندي و(ب). 
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AES 
LOQ EERE 
ک‎ 7 ES 
کک : حت‎ 
3 


8 
2 


شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق (ښباس 


شرح مقدمة المتن 
يقول المْصَنّف -رحمه الله تعالى-: 


الْحَمْدُ لله الَّذِيْ هَدَانا لِمَعْرفَة الْحَلال وَالْحَرام» وَأَوْجَبَ عَلَيَنَا ظاعَة 
يتا مُحَمَِ سَيَدِ نامء وَنَدَبَتا اناع سَربِعَتِه الْعَرَاءِ وَمَعرفَة الذَخگامء 
وَأباح لتا التَظرَ ى وَجهه المَجِيْدِ ف دار السَلام» وَگرَة لينا الْكُفْرَ 
وَالْفُْسُوْقَ وَالْعِضَيَانَ وَالنَامَ. 

أخْمَدّهُ حَمْدَ مُقَرٌ لَه بالْوَحْدَانِيّة على الدّوام» وَأشْكُرهُ شُكَرَ عَبِيٍ أسْدَلَ 
عَلَيّهِ سَوَابعَ الإنْعَام. 

ر ن لا لَه إلا الله وَخْدَه لا سرك لَه ذو الجَلال والإكرام» وَأشْهدٌ 
اَن مُحَمَدًا عَبْدُه وَرَسُوْلّهُ الذَّاعئ لِلتََقَّهِ فى الذّيْن الْحَاصٌ وَالْعَامٌ» صَلَّى 
الله عَلَيّه وَعَلى آله وَأضحابه السَادَة الأَغلام. ٠‏ 

ََعْدُ؛ فَهذًا مُحَْصَر في الْفِفُه عَلى مَذْهَب إمَام الََيِمَةء وُي السَُةء 
َالصًابر في الْمِحتَةء الرَاهدِ الرَّانخ» وَالصدَيّق التاني: أي عَبِدِ الله أحْمَدَ 


بن مُحَمَلِ بن حَنبل السَُنْبانم» سَقى الله صَرنْحَة صَوْبَ الرَحْمَة 


1 


ا 
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وَالْعُفُرَانِ» وَحَيَرَهُ مَعَ المُلعَم عَلَيْهِمْ مِنَ النَبيينَ وَالضدَيقِيْنَ وَالشَهَدَاءِ 

ف دار الأَمَان؛ اجتَهَدذتث E‏ تخررهء ل وَنَهذِيْبهء› وَايضاجه» 
کک من الله جَزئل التواب» وان يَحشُرَن في رُمُرَة بيه مُحَمَدِ سيد 

کک فيه على قول وَاڃِدِ» وَهُوَ ما اعَنَمَدَهُ وَصَحَحَه مُعْظَمُ 

الْأضحاب» وَمَا عَلَيْهِ الْقَنْوَى عِنَدَ الَذَِمَة الْمُْحَفَقَيْنَ الْذَنْجَاب. 

وَسَمَين: (گافي الْمُبْتَدِيٰ مِنَ الطلاب)؛ لَه بمَعُودَة الْمَلِكِ الْوَهَاب 

اشْتَمَل على ما يغ عَنِ التَظوبِل وَالْإظبّاب. 

الله الان يَنقَعَ به؛ َه لاف لمن ات وَأَنَابَ» وَمَ فقي إ1 باللّهِ 

عَلَيْهِ تَوَكَلْت وليه مَتاب. ۰ 


E E E E E 


يقول الف -رحمه الله تعالی-: "بسم الله الرحمن الرحيم' 


البسملة فيها كلام كثير يمكن أن نعود إليه في آي متن» حتى لا نطيل 
عليكم لن نتكلم في مسألة البسملة إلا في قضية واحدة أحب أن نتعرض 
إليها. 

ل TT‏ لمصنفات للبَدءِ بالبسملة بثلاثة أمور: 

- أۇَلًا: أنه تأْسَيًا بالكتاب العزدز: 
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وذلك أن الله - يإ جعل في بداية القرآن الكريم وفي بداية كل سورة 
[بشْم الله الرَحْمَن الرّجيم). 


- ثانيا: أن ذلك من فعل النبي - بكاك.: 
سنة النبي -بيك- في مراسلاته إلى الملوك أنه كان يبدأ بالبسملة. 
- الأمر الثالث» وهو القضية التي أريد أن أتكلم عنها: 


أنهم يستشهدون بقول الني - بك -: "كل أمرِ ذي بال لا يُبدَاً فيه ببشم 
الله (أو: ببشم الله الرَحْمَّن الرحيم) فهو أبتر"» وفي رواية: "بالحمي"» 
وبالتالي يجمع المُصَنّفون بين البسملة والحمد؛ يعني: "بسم الله 


الرحمن الرحيم» الحمد للّه..." ويبدؤون المقدمة. 

بعض الأخوات حين علمنَ بتضعيف الحديث امتنعنَ عن البسملة في 
بداية المحاضرات وفى بداية المكاتبات متلا أو كذاء والتفكير بهذه 
الطريقة قصور حقيقة؛ فالحديث هو الدليل الثالث في المسألةء الدليل 
الأول : تأسّيّا بكتاب الله - ية -» الدليل الثاني: فعل الني - باك 
الدليل الثالث: هو هذا الحديث الضعيف الذي يُستَأدَس به. 

ور بصفة عامة: تعامل الفقهاء والعلماء مح الأحاديث الضعيفة يختلف 
تماما عن قضية أن: (الحديث ضعيف» إذن: لن نعمل به). 
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بعض العلماء مثلا قد ينقل هذا الحديت فقط؛ ستجدون بعض 
المصنفات يُنقل فيها أو نّم فيها عن البسملة فيقولون: عملا بقوله 
بيه: "كل أمرِ ذي بال" ويذكرون الحديث» ولا يذكرون الدّليلين 
السابقين الَذّين هما: تأسْيًا بكتاب الله -عز وجل-» واقتداءَ بفعل الى - 
بيك -» فيكون ترك البسملة بسبب تضعيف الحديث ناتج عن قلة 
العلم والاطلاع» وعمومًا فالتعامل بطريقة (الحديث ضعيف فالحكم 
خطأ) مع كتب الفقه يعتبر قصورء فينبغي للإنسان أن يتريث؛ لعل في 
المسألة أدلة أخرى» ولا يلزم من ضعف الدليل المعين ضعف 
المدلول. 

فهذا -بداية- ما أريد أن أقوله فى هذا المقام. 

ثم قال: "الحمدٌ لته الذي هدانا لمعرفة الحلال والحرام» وأوجبَ 
علينا طاعة نبيّنا محملٍ سيد الأنام» وندَبَنا لاتّباع شريعته الغراءِ ومعرفة 
الأحكامء وأباح ل اللْظرَ ا وجهه المجيد ق دار السشلامء وکر إلينا 
الكفرَ والفسوق والعصيانَ والاآثاة". 

هذه المقدمة بليغة وجميلة جدًا. 


عادة من عندّه ملكة علمية أو بلاغة يعتنى فى مُقَدّم كلامه أو كتابه... 
إلخ بما بُسَمَّى بٍ: "براعة الاستهلال"» فيشير بلفظ في المقدمة إلى ما 
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تعرفون أن هذا كتاب في الفقه» فيبدأ المصنف بقوله: "الحمدٌ للّهِ 
الذى هدانا لمعرفة الحلال والحرام"... "الحلال والحرام" ونحن 


سنتكلم في الفقه عن ماذا؟ عن الحلال والحرام» فهذه تسى "براعة 
استهلال"“» هذا الأسلوب سی "براعة الاستهلال". 


5 رقة؛ أc‏ جبته ا هذه المُقدّمةء وأنا يعجبي الأسلوب البلاعي 
عامًَء فهذه الإشارات الرائعة التي قام بها الكاتب -رحمة الله عليه- هي 
شىء فى غاية الجمال»ء ماذا فعل؟ 


قال أولا: "الحمدٌ لله الذي هدانا لمعرفة الحلال والحرام"» ثم لم 
یکتف بهذاء بل بدا العبارة التي بعدها فقال: "وأوجت"'» ثم: "وندبَنا 
لاتباع شريعته الغزاءِ ومعرفة الأحكام"» وثالث جملة بدأها بهذه 
الصورة: "وأباح لنا"» ثم: "وكزة إلينا" هذه الرابعة! وما هي الأحكام إلا: 
(الوجوب» والتدب» والإباحة» والكراهة) ثم (الحرام)» وقد ذكره في 
البداية. فالحلال والحرام قسيمان» والحلال يشتمل: (الواجب»ء 
والمندوب» والمباح» والمكروه) = الأربعة التي ذكرها في بداية كل جملة. 
إذن: الحلال فيه: الواجب» والمندوب» والمباح» والمكروه» وهذه 
بالإضافة إلى الحرام هي: الأحكام التكليفية الخمسة. طبعًا شرح الأحكام 
التكليفية الخمسة وتعريفها وما إلى ذلك هي مسألة خاصة بأصول 
الفقه ندرا إن ب الله لا أن درس مان ابول اانه 
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لكن سأتكلم باختصار عن الأحكام التكليفية الخمسة لأننا سنحتاجها في 
الفقه. 

يأثم تاركه » أما المندوب: فتاركه لا بأثم» ولكن يثاب فاعل الواجب 
والمندوب. 

وأما المباح: ففاعله لن يآثم ولن يُثاب لذات الفعل» ولكن قد يُثاب أو 
يأثم لأمر خارج عن الفعل نفسه»ء فيختلف من هذه الجهة عن الواجب 
والمندوب. 

والمكروه: لا يأثم إذا فعله وثُثاب إذا لم يفعلها؛ وأما الحرام: هو ما يأثم 
فاعله. 

فإذن: هذا ملخص سريع لمعن الأحكام الخمسة. 

ولكن لماذا أنبه على هذه المعاني؟ 

سأخبركن لمَ: لأننا نعانى من إشكالية أن البعض -مثلا- إذا قيل له: 
"مستحب" يظن أنه يستحب ترکه! ولا يحاول بدا أن يفعله» وهذا 


ء 


خطا. 


والبعض الآّخر حبن يقال له: "مستحب" بظن أنه مثله مثل الواجب 
وآن عليه آن يفعله وجوبًاء وآنه ذا ترکه سیاثم. 
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والبعض حين يقال له: "يكره فعل كذا" يعامله معاملة الحرامء وأنه 
يأثم إذا فعله» والبعض الآخر إذا قيل له: "يكره" سارع إلى الفعل وكأن 
شیتًا لم یکن! 
فالتفريق بين المراتب: أن الحرام يختلف عن المكروه» وأن الواجب 
تلف عن الست .هدام ننن علا لس ذفط مئه ولک 
علینا آن نمارسه» وآن یکون له صدی فی آفعالنا وی تعاملنا مع الناس؟ 
فليس فاعل المكروه كفاعل المحرمء وليس تارك المستحب كتارك 
الواجب» وفي نفس الوقت لا ينبغي للمؤمن الحريص أن يترك 
المستحبات وآن يتهاون فیترکها بدون سبب» ولا يحاول ولا يجاهد 
نفسه ولا يستزيد من المستحبات» ولا ينبغى لطالبات العلم أن يجعلن 
المكروه مباخًا؛ طالما هو مكروه سنفعله»ء لك بل لابد صا أن یحاول 
الإنسان مراعاة المروءات» يراعي أن كل شيء له منزلته» لكن ينبقي أن لا 
تفهم هذه الفروق وأن تتعامل معها بما يُنزل كل مسألة من المسائل 
منزلتها. 

EE E EF 
يقول المصنف: اهدو جل مقر له بالوّحدانية على الدوامء وأشكره‎ 
شكر عبكٍ أشْدَلَ عليه سوابغ الإنعام".‎ 


هنا العبارتان فيهما لفظي الحمد والشكرء ما الفرق بينهما؟ 
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قبل أن أتكلم عن الفرق بين الحمد والشكر أود أن أقول لكنٌ أن العلماء 
حينما يُقَصّلون في البسملة والمعاني الاصطلاحيةء والمعاني اللغوبةء 
ويتكلمون عن الفرق بين الحمد والشكرء وكذا... وحين يستخدمون 
ألفاظا مثل: (بينهما عموم وخصوص وجهي)» ويتكلمون في الصلاة 
والسلام على النبي - ب-٠‏ وتسهبون في الكلام» طبعًا كل مصنف 
بحسبه؛ متلا إذا كان من المطولات فإنه يُسهب فيها أكثر... 


لماذا يتكلمون في هذه المسائل؟ ولماذا تتكرر؟ هذا الأسلوب يقرب 
إلينا العلم ويجعله مألوفا؛ الآن مثلا حين نتكلم على الحديث الضعيف 
في مسألة البسملة» ونشرح مثلا الباءء طبعًا إذا كنت أطلت في الكلام 
على البسملة لتكلمنا في المسألة اللغوبة» والفرق بين الرحمن والرحيم» 
والمسألة في أصول الدين وكذاء ثم نتكلم عن الفرق بين الحمد 
والشكرء وسنذكر لفظة (عموم وخصوص وجهي) ونشرحهاء وإذا تكلمنا 
على الشهادة وعلى إعرابها مثلا (طبعًا نا لن أفعل ذلك» ولن أطيل 
بهذه الصورةء لكي أتكلم بصفة عامة)... لماذا يفعلون ذلك؟ لأنك 
أنتِ تأخذين العلم بطريقة تراكمية» فمع تكرار هذه الألفاظ -كالعموم 
والخصوص الوجهي» ومسألة لغوبة مثلا في البسملةء ومثلا مسألة في 
الصلاة والسلام على رسول الله وذكر بعض الأقوال فيهاء وكذا - ... 
هذا يجعل المصطلحات العلمية تتكرر كثيراء ونأخذ عنها فكرة سريعة» 
فيتراكم فيه العلم مرة بعد مرة» وبألف الطالبة عبارات أهل العلم» 
ودألف طريقة تعامل أهل العلم مع المسائلء وأن كل كلمة لها مع. 


95 


هذا كله يجعل العقل يستنيرء ويفتح لنا أفاقًا للفهم» ويفتح لنا آفاقا 
للتفكيرء ويجعلنا حين نتعامل مع كتب أهل العلم ندقق لأنا نعلم أن 
لكل كلمة معنى» ولموضعها مغزى» ويجعلنا نتردد آلف مرة قبل تخطئة 
عالم من العلماءء وقبل الاستدراك عليه» ويجعلنا نبحث أكثر وأكثر 
ونسى للمعرفة وللعلم» وما يريده العالم بهذه الكلمة؟ ولماذا وضعها 
في هذا الموضعح؟... 


فإذن: لا تستهيني بطول المقدمات» ولا تستهيني بالمعلومة ولو مملة؛ 
على الأقل إن لم تحفظيها الآن فاعرفي مكانها لتعودي إليها عند 
اا 


فلا تستهيني بهذا الأمر؛ لأنه ينظم عقلك» ويعينك على فهم كلام آهل 
العلم» ويعينك على إنزال أهل العلم منازلهم» ويدفعك لتكوني حذرة... 
ملا جي تنظرین لفعل رجل کابن بلبان الذي کتب کافی المبتدي: يبدأ 
لا واا او ا هف ا 
ويضعها في هذه المواضح» وبيني عليها الجمل بهذه الصورةء ثم ياي 
بعدها ب: "أحمده"» "وأشكره" مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين الحمد 
والشكر! فهذا يثير ذهنك» وينبغي أن يجعلك تتعاملين مع ما يقوله هذا 
العالم بدقة» وأن لكل لفظة سيذكرها في كتابه مغرّى ومعتًى وإشارةء 
فيدفعك هذا لتوجيه کلام العلماء» وفهمه»ء والجمح بين عباراتهم... واذا 
وعيتِ ذلك لا يمکن مثلا أن تاي فتقولي في سطرين متتالين عند ابن 
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بلبان أن بينهما تناقصًا... تناقض ابن بلبان في هذه المسألة... أخطاً... 
ناقض نفسه! والکلامٌ في سطرين متتاليين! إذن حينها لا بد أن يكون 
الغلط عندك أنتِ» لا يمكن أن يكتب رجلٌ بهذه الطريقة في المقدمةء 
ثم يسهل علي ان أقول: تناقض ابن بلبان في سطرين قريبين من 
بعضهما البعض أو متتاليين! فهذا عبث. 


إذن: ينبغي أن ندرك مع من نتعاملء وما قدر هؤلاء في العلم فتنزلهم 
منازلهم» ونتعامل مع كلامهم بجد وجدية» ونفهم أن لكل كلمة 
موضعهاء فلا نستطيل عليهم» بل نجلس منهم مجلس المتأآدب 
المتعلم الراجي لفائدةٍ من كل حرف جر يكتبه هذا الرجلء ليس من كل 
كلمة فقط» لا بل من كل حرف جر سيكتبه هذا الرجل. 


يقول: "أحمدّه حمدَ مُقَرٌ له بالوحدانية على الدّوام"» "وأشكره شكر 
عبد أسْدَّل عليه سوابعً الإنعام" ما الفرق بين الحمد والشكر؟ 
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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: ردا قباس 


انظري كيف أشار إلى الفرق» أولا: نفهم» ثم نعيد القراءة. 

لو قلث: بم يكون الحمد؟ 

الجواب: يكون الحمد باللسانء؛ نحن نحمد الله وإ ونثني عليه ل 
باللسان. 

اذا قلث: احمدت فلاا" وسكت؟ فمعنى ذلك: أن فعلي ذلك کان 
باللسان. 

وبم یکون الشكر؟ 

يکون باللسان و بالجوارح. 


ولن كن الحودة ول كو ل 


باللسان والجوارح 


لمن بذل لك معروف أو 
لمن له عليك نعمة 


الحسنة ولمن بذل لك 
معروفا أو لمن له عليك 


EOE IS 
لذلك يقول العلماء: (بينهما عموم وخصوص وجهي).‎ 


تعالينَ نعيد هذا الكلام مرة ثانية» ونفهم معن قولهم: (عموم و 
خصوص وجهي). 

بم يكون الحمد؟ الجواب: الحمد يكون باللسان. 

بم يكون الشكر؟ الجواب: يكون باللسان و بالجوارح. 

إذن: أيهما الأعم في هذه الحالة ومن هذه الجهة؟ 

الجواب: الشكر هنا أعم من الحمدء والحمد فى هذه الحالة أخص لأنه 
باللسان فقط. 


ولو قلنا: 

لمن يكون الحمد؟ ولمن يكون الشكر؟ 

الجواب: الحمد يكون لصاحب الصفات الحسنة» ولمن له عليك 
أما الشكر فيكون لمن له عليكِ نعمة»ء أو لمن بذل لك معروفًا فقط. 
إذن: من هذه الجهة الشكرٌ أخصٌء والحمد هو الأعم. 
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لهذا نقول: (بينهما عموم و خصوص وجهي)؛ آي أنه من هذا الجانب 
أو من هذا الوجه: سيكون أحدهما أعم من الآخر» ومن وجهة أخرى 
سيكون الآخر أعم منه؛ فبينهما عموم وخصوص وجهي. 


وهنا فائدة أحب أن أشير إليها من قولنا: (بين الحمد والشكر عموم 
وخصوص وجهي): 

قد يظهر لك أحیاتًا أن كلام فلان متناقض مع كلام فلان» أو أن فيه 
خطاء أو أنه يتعارض مع كذاء في حين أنه يمكنك الجمع بهذه الطريقة 
التي تتعلمينها الآن في قضية العموم والخصوص الوجهي؛ فيكون هذا 
الكلام صحيًا إذا تكلمنا عنه من وجهة النظر هذه» ويكون الكلام الآخر 
صحيحًا أيصًا وليس مناقصًا للكلام الأول إذا كان من وجهة نظر أخرى. 
لذا أريد منك الاستفادة من العلم بربطه بالممارسة» هكذا يتسعح 
ذهنكِ ویفتح الله ڪا لك بخير كثير. 

فإذا رأيتِ مثلا شينًا من التناقض بين قولين لعالم واحد» فافهمي أنه قد 
يكون تكلم على هذه النقطة من هذه الحيثية» وتكلم الكلام الآخر من 
وجهة نظر أخرى. 

هذه من فوائد شرح: (الفرق بين الحمد والشكر)؛ أن نفهم أنه قد يكون 
أحياتًا بين الكلمات والألفاظ والمعاني والعبارات... قد يكون بينها ليس 
ا ا ال اد ا ا ا کر 
لكل وجه صحة في موضع معين. 
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هذه فائدة على الهامش»› ولیست فاتدة من صلب الموضوع»› لک أرجو 
آنها تعينك على سعة الذهن وسعة الخلق في التعامل مع أقوال آهل 
العلم. 


نرجع الآن إلى السؤال التّاني: كيف أشار ابن بلبان -رحمه التّه- إلى هذه 
المعاني أو إلى شيء من هذه المعاني في عباراته؟ 

قال: "أحْمَدّهٌ حَمْدَ مقر لَه بالْوَخْدَانِيّة عَلى الدّوام". 

قلنا: الحمد يكون لصاحب الصفات الحسنة ولمن له نعمة عليك»ء 
فحين يقول المصئف: "أحْمَدُهُ حَمْدَ مُقَر لَه بالْوَخدَانِيَة عَلى الذّوَام"؛ 
فكأنه أشار إلى أن الحمد يكون لصاحب الصفات الحسنة» وطبعًا 
الإقرار باللسان غالبًاء فيكون قد أشار أيصًا إلى أن الحمد باللسان. 
"واشگرۂ شر عَبْيٍ آشدل عليه سَوابع الإنعام". 

الإنعام هو: الإعطاء بدون مقابل. ‏ 

إذن: الشكر في مقابل النعمة» وقلنا أنه من هذه الحيثية: الشكر أخص»ء 
وهو أنكِ تشكرين من له عليك نعمة. 

فهذه إشارة. 


إذن: انتهينا من هذه النقطة»ء وننتقل الآن إلى العبارة التالية. 
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يقول المصتف: "وَأشَهَدُ أن مُحَمَدًا عَيْدهُ وَرَسوله الداع للتَمَقَه ف 
الذيْنِ الْخَاص والْعَامٌء ا الله عليه وغل آله وَأضحَابه السّادة 
الأغلام". 

نذكر سريعًا معنى الصلاة على النبي بلك : 

قال في (الروض الندي): "الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة 
الاستغفارء ومن غيرهم تضرع ودعاء. وقيل: صلاة الله عليه ثناؤه عليه 
وارادة إكرامه برفع ذكره ومنزلته وتقرببه» وأن صلاتنا نحن عليه سؤالنا 
الله تعالى أن يفعل ذلك به» اختاره ابن 

ثم قال المصنف: " وَدَع ق“ تَعْد؛ فَهدّا م ا مختصر في الْفْفه على مَذْهَب امام 
الأْمَةَء رمي والضابر ف اأمخدَةء الرَاهدِ الرَنَاِخ» والضدَيْق 
الثانن: أي عبد الله ال بن ممل ل بن نبل الشتتان". 


يقول: "هذا مُخْة مختصرَ في الففه"؛ إذن: نحن الآن بصدد دراسة مختصر 
ف الفقه؛ لیس من المطولات› ولیس من المتوسطات»› بل هو مختصر 
ف الفقه. 


وأنا وعدتكنٌ أنه سيكون -باذن اللّه- ضمن الدورة المرورٌ على متون 
أخرى من مختصرات المبتدئين في فقه المذهب الحنباي. 

فلنتعرف إذن سوا إلى الكتاب الذي نحن بصدده» وبعض الكتب 
الأخرى: 

للكاتب (ابن بلبان) هذا المختصر الذي بين أيديناء وهو (كافي المبتدي 
من الظلاب)» وقد ألفه واجتهد في تأليفه -كما سيذكر الآن في باق 
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المقدمة- على قول واحد في المذهب» وهو الراجح في مذهب أحمدء 


سيأني الكلام في هذه المسألة» وإن كنا تكلمنا عنها في المحاضرة 
السابقة. 


بعد أن اختصر (کافی المبتدي)» اختصر منه کتابًا آخرَ سماه: (أخصر 
المختصرات)؛ لأنه أصغر المختصرات المتاحة» وهو أقل من (كافي 
المبتدي)» وأقل في مسائله من (كافي المبتدي). 

إذن: العلاقة بين: (كافي المبتدي) و (أخصر المختصرات): 

أآنهما لنفس الكاتب» و(أخصر المختصرات) مختصر من (كاني 
المبتدي). 


(كافي المبتدي) الذي نحن بصدده له شرح واحد اسمه: (الروض 
الندي- للبعلي). 

و(أخصر المختصرات) له شروح» أشهرهم شرح: (كشف المخدرات)» 
و(حاشية ابن بدران). 


دائمًا يكون الأمر صعبًاء ثم بعد ذلك يَسهُل مح التكرار. 
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لهذا أقول الآن هذا الكلام» وستسمعنَ محاضرة تتكلم عن أسماء كتب 
الحنابلة» وتتكرر فيها أسماء العلماء وأسماء الكتب المطولة وأسماء 
أهم الكتب في المذهب الحنبلي» وسيظل يتكرر عليكنٌ هذا حتى يكون 


مألوقا معروفاء ويصير أسهل من شرية الماء -بإذن الله جل 


لعلي ِن مٿ قبلكڻ تذکرٽني بالدعاء آن يُيسر الله ڪا عل كما أبشركنَ 
بالتيسير... لا آڏعي آنني ايسر عليکڻّء لکن آبشركنٌ بالتيسير» فلعله 


هناك كتاب آخر اسمه: (عمدة الطالب). 

وهو أیصًا کتاب ختصر من المختصرات التي ا ف التدريس. 

وهذا المختصر (للبهوت)» و(البهوتي) من أعمدة المذهب الحنبليء 
وهو شارح الكتابين المعتَمَدين: (الإقناع)» و(المنتهى). 


ولا بد من التنبيه هنا على مر مهم: 

هناك مختصر آخر يسمى: (عمدة الفقه). 

و(عمدة الفقه) هذا مختصر (لابن قدامة)» لكنه لا يصلح للمبتدئينء 
وهو مشروح» لکن شرحه أيصًا ليس للمبتدئين؛ فلنفرق بينهما؛ حينما 
تقرل. الممدة فكرن المعو هر رعمدة الطالت) رولس 
(عمدة الفقه). 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق( ضباسع 


وقد شرح (الشيخ عثمان) (عمدة الطالب) في كتاب اسمه: (هداية 
الراغب). 


لدينا أيصًا مختصرٌ آخرٌ اسمه: (دليل الطالب). 

(دليل الطالب) كتبه الشيخ: (مرعي الكري). 

و(مرعي الكرمي) أيصًا من أعمدة المذهب» وهو مؤلف(الغاية)ء 
و(الغاية) جمح فيه بين: (المنتهى) و(الإقناع). 

و(دليل الطالب) متن يتميز بسهولة العبارةء مع تنظيم المسائل 
بطريقة سهلة يسيرة» وهو كتاب جميل» وسندرسه -باذن اللّه- في هذه 
المرحلة. 

والمتن الأخيرء أو المتن الخامس هو: (متن زاد المستقنع- للحجاوي). 

و(الحجاوي) من أعمدة المذهب أيصًا؛ (الحجاوي) هو مؤلف كتاب 
(الإقناع)» وذكرت لكنْ قبل قليل: (المنتهى) و(الإقناع)» وأن (البهوتي) 
شرح (المنتهى) و(الإقناع). 

مؤلف (الإقناع) هو (الحجاوي)ء و مؤلف (المنتهى) هو (ابن النجار). 


کل متن من هذه المتون تعود أهميته بعد كونه سهل العبارة أو صعب 


المريع)ء يدرس في المرحلة التالية -باذن الله ك 


105 


شرح کنا ب کان المبندي مدرسة :ارا قاری 


أنا لن أزيد على ذلك» و لن آذکر شروحًا آخری ولا کتبا أخرى» تكفيكنٌ 
معرفة أسماء هذا الكم من الكتب» مع ما ستسمعنه فى المحاضرة التق 


سأضعها لكنٌ في الواجبات -باذن الله ڪ-. 


في البداية» وحين نسمع شيتًا لأول مرة نشعر بالارتباك» ونشعر 
بالفوضى فى العقل» نقول: (كل هذه الأسماء؛ أأسماء العلماءء وأسماء 
الكتب!)... 

صدقيني» مع الممارسة»ء ومع الاندماج في العلم» ومع التكرار والتكرار 
والتكرار بعدة طرق؛ ستجدين أن هذه الأمور أصبحت كشرية الماء في 
السهولة -باذن الله ڪه وتذكري دائمَا أنه لا شيء يسيڙ إلا ما يسره 
اله پا فنسأل الله ل أن يسر عليناء وأن يعينناء وأن يجعل لنا من 
أمرنا يسرًاء والله و هو ولي ذلك والقادر عليه» وبه استعنا وإليه تبرأنا 
من كل حول لنا وقوة. 

واعلمي أن العلم رزق» والرراق هو الله ي؛ فاسألي الله كلا من فضلهء 
حتى لو ضاقت عليك السبل» أو شعرت بصعوبة العلم» أو شعرت بي 
شيء» اسألي الله پک واستفتحي بالله -سبحانه وتعالی- على ما يصعب 
عليك فيصير سهلاء واللّه كله يجعل الحزن إذا شاء سهلاء أفلا يجعل 
العلم الذي تطلبينه لوجه الله كك وتسألين الله بصدق أن ييسره لك- 
أفلا يجعله لك سهلا؟ 


الواجب: محاضرة الركيزة - ما لا يسع طالب الفقه الحنبلي جهله - للشيخ حمد المري 
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هذا محضص فضل الله ا إذا شاء أعطى» واذا شاء أمسك»› بيده 
خزائن کل شيء» فنسأل الله پا ونقبل على الله بصدق» وهو يتولانا - 
سبحانه وتعالی-. 


يقول: "قدا مُحْتَصَر في الْففُه". 

۰ E 

الفقه: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القردبة. 

طبعًا سأذكر التعريف فقط ولن أطيل فى شرحه» وسأعلق عليه تعليقًا 
بسيظا جدًا لي تألفنَ هذه المصطلحات. 


الفقه: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية... 

الفرعية: أحكام الحلال والحرام كما ذكرنا من قبل» وليس مثلا أحكام 
العقائد» ولا أحکام النحو والصرف» وليس أحکام البلاغة. 

بالفعل: الاستدلال فعليًا؛ يستدل عليها وبعلمها بالفعل. 

أو بالقوة القريية: يتهياء ويكون متهيئًا لمعرفة هذه الأحكام بتحصيل 
جملة من العلوم صالحة لجعله يستطيع الاستدلال. 


الفقيه: من عرف جملة غالبة من ذلك بالاستدلال. 
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على سبيل المثال أنت ستختمين هذا المتن وغيره» لكن لن تصيري 
فقيهة بذلك؛ لأن الفقيه يعرف جملة غالبة من علم الفقه بالاستدلالء 
ولیس بمجرد معرفة الأحكام؛ لانه كما دگرت لکن ف هذه المرحلة قد 
لا نعتني كثيرًا بكيفيات الاستدلال؛ بل بتصوير المسائل وفهم ألفاظ 
وطرق كلام أهل العلم في العلم» حت إذا تمرست على ذلك انتقلت 
لمرحلة فهم الأدلة والاستدلالء وفهم علل المسائلء وكيفية الاستدلال 
على المسائل» وتخريج الفروع على الأصولء وما إلى ذلك. 


لكن هنا فائدة لطيفة سأذكرها لكنٌ استطرادًا وزيادة فقطء وهي من 
شرح: (تنقيح الفصول- للقرافي). 

ذكر (القرافي) ثلاث طرق لضبط الفعل: (فقه)ء في الصرف» يقول: 
"ققه إذا فهم» وفَقّه إذا سبق غيره للفهم» وقَقّه إذا صار الفقه له 
سجية" اللهم اجعل الفقه لنا سجية... 

وقال حبن ذكر (فقه): "ومنه اشتقاق الفقيه". 

إذن: الفقيه من عرف جملة غالبة بالاستدلال» وصار الفقه له سجية. 
نسأل الله ڪا من فضله»ء وأن يفتح لنا في العلم فتحًا مبارگاء ويجعلنا 
فقهاء نفهم الفقه وبيصير لنا سجية» ونعرف من الفقه جملة غالبة 
بالاستدلال. 
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ذكر المصئف الآن كلامًا عن (الإمام أحمد)» مدا له» ومعلوم من هو 
(الإمام أحمد)! 

قال: "على مَذْهَب إمام الَئْمَة» وَمْخي السُلَّةء وَالصًابر في الْمِخْدَةء 
الرَاهِ الرَنَانخء وَالصدَيْق التان: أي 0 الله أخْمَدَ بن مُحَمَدِ بن حَنْبَل 
(الإمام أحمد) يستحق كل هذه الأوصاف؛ فقد قام مقام الأنبياء وأنتنّ 
تعرفن قصة المحنةء ومن لا تعرفها يمكنها أن ترجع إليها في كتاب (ابن 
الجوزي): (مناقب الإمام أحمد)» وأنا أنصح -ولا أدري هل نصحتكنُ 
هذه النصيحة من قبل أم لا-؛ أنصح أن نيدأ قراءة كتاب (ابن 
الجوزي): (مناقب الإمام أحمد)» كل يوم صفحتين» بحيث نكون مع 
نهاية الدورة قد انتهينا من الكتاب» وعرفنا من هو الإمام الذي 
نتمذهب بمذهبه. 

أو إذا انتهيتِ منه قبل تمام الدورةء أو كنتِ سربعة القراءة؛ يمكنك 
الانتقال لمعرفة تراجم العلماء والفقهاء الحنابلة؛ لك نرتبط بهؤلاء 
الناس» ونفهم طريقة تفكيرهم» ونعلم عمّن ومح من نتحدث» ولمن 
نقرأ» وننزلهم منازلهم. 

يقول: "سى الله ضَريِْحَة صَوْبَ الرَحْمَة وَالْعُفُرَانِ» وَحَسَرَهُ مَعَ المُنْعَم 
عَلَيْهمْ مِنَ انيبن وَالصَدَبِْيْنَ وَالشُهَدَاءِ ف دار الأمَانِ". 


اللهم آمین» وایانا یا رب. 
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يقول :"اجُتهڏث ف تخردره» وَاخْيصارهء َتَهِيبء وَايضاجه» مُوْمَلا 
مِنَ الله جَزيل الثواب» وَأَنْ يَحْشُرَ شرن ف رُمُرَة بيه مُحَمَدِ سَيِ 
اللهم آمين يا رب » اللهم احشره في زمرة الني يَف واحشرنا كذلك في 
زمرة النبي محمد بيان ؛ ونحن ايسا نشرح هذا المختصرء ونتکلم ف 
الفقهء وأقمنا هذه الدورة مؤملىن من الله جزيل الثواب» وأن 
نتعاون على البر والتقوى» وأن يحشرنا الله زر مح الني به ومح 
الصديقبن والشهداء وأن يرفع درجاتناء آمبن با رب العالمين. 

يقول: "وَافْتَصَرْتُ فيه على فَوْل وَاحِدٍ". 

اقتصر فيه على قول واحد» وكذا العلماء الربانيون» يقتصرون في البداية 
مح الطلاب على القول الواحد حتى يتقن» وإلا صار الأمر فوضى. 

العلم کثبرء والعلم غزيرء العلم بحار لا سواحل لها؛ فالاقتصار في الفقه 
على القول الواحد في البداية هو شيمة العلماء الربانيين مح الطلبة. 


ما هو القول الواحد الذي سيعتمده هذا المصنف الرباني؟ 


فسر ذلك فقال: "وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ وَصَحَحَة مُعْصَْمٌ الأَضحَاب": الراجح 
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إذن: الراجح -كما تكلمنا في المحاضرة السابقة- هو الراجح هناء سنتكلم 
عنه» ولن نتکلم على الراجح عندي؛ أنه ليس لي "عند" وليس لي 
راجح أصلا. 

إنّما سنتكلم عن الراجح في مذهب أحمد» ما صححه الأصحاب» معظم 
الأصحاب» ما اعتمده الأصحاب» المعتمد في مذهب أحمد. 


يقول: "وهو ما اعتمدة وَصَححَه مُعْظم الْأضحاب» وما عليه ه الْقَنوّى 
عند الأئكة الَْمْحَفَقَينَ لأَنْجَاب. وَسَمَيْنَه: (گافي المُبْتَدِيٰ من 
الظلاب)". 

نعم» (كافي المبتدي من الطلاب)» ونا تيمنًا باسم هذا الكتاب سميت 
الدورة: (كافي المبتدي) أيصًّا؛ لعلنا بعد انتهاء الدورة نكون قد وفينا 
وكفينا ما يحتاجه المبتدي لينتقل إلى المرحلة التالية -باذن الله تعالى-. 


يقول: "أنه بِمَعُوْدَة الْمَلِكِ الْوَهَّاب اشْمَمَل على ما يُعْنْ عَن التَّظونِلِ 
والإظتاب" : 

نعم صدق» لم يطول ولم يطنب» لكن اشتمل على جملة صالحة من 
العلم. 

يقول: "الله أسأل أن يَنْقَعَ به؛ إِنَهُ اللَافِع لِمَنِ انى وَأَابَ» و مَا تَوْفبقيْ 
إلا بالله عَلَيْهِ تَوَگلْت وليه مَتاب". 


شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: راا ضبان 


ونحن أيصًا نلهج بألسنتنا وبقلوبناء ونسأل الله و أن يجعلنا صادقينء 
نلهج مثلما قال هو: وما توفیقنا إلا بالله عليه توکلنا وإليه متابنا. 


E E E E E 


112 


شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : رداق ضبان 


0 PLO 0 
LE SEBRE 
6 ڪي‎ > 


شرح کنا بکانی‌المبندي مدرسة: ردا قاباس 


نشرع -باذن اللّه تعالى- في صلب المتنء آذکرکن بقول الني بيا: "من 
برد الله به خيرا يُقَقَهٌ في الڌين" > فنستعین بالله TT‏ 


اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحَزن إن ث ا 


كتاب الطهارَة 
وَهي: ازتقَاع حَدَِ وَمَا ف مَعْنَاه» وَرَوَال حَبَِ» او ازتفَاعٌ حُکم ڏَلكَ. 
الْمِيَاه على تَلانَة أفَسام: 
الذَوَلّْ: ظهُوز يَرَقَعُ الْحَدَتَ» وَدُرْئْلُ الْحَبَتَ الصا 
وَهُو أَربَعَهٌ أَنْوَاع: 


نَع عَّر مَكُرُؤهء وَهُوَ الباق عَلى خِلَقَيهء وَمنة مَُعَبرٌ بمُثه» أو بِمْجَاوَرَة 
مَيْنَةِء اؤ ما مُق صَوَنَه عَلْه مَا لَمْ يُوْصَغ قَضدَا» وَمُْسَحَنْ مس أو 


ت 2 


ونع َمَكرُؤه بلا حَاجَةٍء َمُتَغَيّرِ باهر عَيِرِ مُمَازج مِنْ عَودِ ماري 
وَعَيْره» أو بِدْهْنٍء أؤمِلج مان وَگمْسَخَنٍ بتجس»› وَكَسِيْرٍ مُستَغْمَل ف ي 
فل ظهارَةء وَمَاءِ بار بِمَفَبَرَةء وف حَبَِ مَاءُ رَمْرَمَ. 


ونع لا يَزفع حَدَٿ رَڄجُل وٽ وَيزٿِل الخَټَٿ٬‏ وَهُۇ ټَسِټڙ لٿ بي 
مَُقَة ِظهارَة گمِلَةِ عَنْ حَدَثِ. 
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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق (ښدای 


a a‏ 4 وهو 


الٿا: ظاهڙء لا رقع الْحَدَٿَ» وَلا يريل الْخَبَٿَء وَذُستَغْمَل في عرهمَا؛ 
گمَاءِ ورڍ وَطهُؤرِ تَعَيَرَ گني مِنْ لَؤنه» أو ظعْمه» أ ربْجِه بظاهرء أو 
ظبخ» اورف بقَلِبِلِه حَدَٿء أو الْقَصَل عَنْ مَحَلٌ نجس حُكم بظهارته 
عَيْرَ مَُعَبِِّ اؤ حَصَل ف كَل يَدِ مسيم مكف قائِم مِنْ نَوْم لَيِل تَاقضٍ 


ا 
= 2 
ج 


لِوْصَۇءِ بِنِيةٍ اؤ غيرهَاء ڏک يجب أن يُشتغمَل ذا وَمَا حلت به أل مئه 
ِن عَدِم عَْرَهُمَاء ثم يََيَمَمُ. 

ت : تَجِسَ يَخْرُْمٌُ اسْتِغْمَالة مُظلَقًا إلا لِضرَؤْرة عة وَنَخوهَاء وَهُوَ 
مَا َعَيَرَ بنَجَاسَةٍ ف عَيرِ مَحَل تَظْهيْر, أ لاقاها ف عَبره وهو ييز 2 
انقَصَل عن مَحَلٌ جس لم يَظهُرء ِن لم يَعَيَر بها الكَيْرُ لَمْ يَنْجُس 

بول آڌی أو عَذِرَته العائعة مالم ِن خا تق تزه گعضانع ٠‏ 


وَالْگثيْر فَلَتَانِء والب El‏ کک وَهُمَا حَمْسُمائَة رَظلٍ راق تَفرئبًاء 
وَمائَهٌ رَطلِ و ارال و سبع رَطل بالدمَشقيء وَأحَد وَسَبُعُونَ رظلد 


ناته سباع رَطل بالْبَغاي. وَمسَاحَكَهُمَا مُرَبَعَا: ذِرَاعٌ وبح ولا وَعَرْصًا 
وَعُمْقاء وَمُدَوَرا: راع طؤلا وَذِرَاعانِ وَنضف عَمْقًا. 


فان رال َير جس کَشْيْرِ بتَفْسِهء أو Rl‏ ٳلَيه مَاءُ ظهوز كَثْيْر وَرَالَ 
ال > اؤ دُزْحَ مئه فَبّقی بَعْدَه گنز عَبْرُ متا مُتَعَْرِ طهرَ. 


EE‏ مدرسة: رداق( باس 
وَنُعْمَلٌ بيَقِيْنِ في مَاءِ وظهارنه وتجاشته 

وَل اسب طَهُؤڙ مُبَا بِمُحَرَم أو جس نَيَمَمَ وَجُوْبًا بلا تَحَرٌ ولا إِعْدَ ام. 
َو بظاهر تَوَصَاً مر من ڏا عَرقَةَ ومن ڏا عَرقَةً وَصَلَّى صَلاةً وَاجدَدً. 


أو ثِيابُ ظاهرَة مُبَاحَة پتَجسَة أو مُحَرَمَةِ صلی ف كل توب صَلاةً بعَدَدِ 
اللْجِسَةً أو الْمْحَرَمَةء وراد صلاة. 


E E E E 


قال المصنف -رحمهة الله : "كتاب الظهارة؛ ؟ وهي: ارتفاع 
حدث» وما في معناهء وزوالٌ حَبَّث خنّٽث› ثِ» أو ارتفاء حكم ذلك". 


لماذا يدا بکتاب الظهارة؟ 

أولّد: اعلمي أن الفقه أريعة آرباع: : ريح العبادات»› ثم ربح المعاملات» ثم 
ربح النكاح» ثم ربح الجنابات. 

يبدؤون بربع العبادات» وببدؤون في ريع العبادات بكتاب الطهارة. 
لنقرأً معا كلامًا يبيّن: لماذا يبدؤون بكتاب الطهارة وريع العبادات؟ 
ولماذا هذا الترتيب؟ 
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هذا الكلام الذي سنقرؤه ذكره (ابن النجار) في شرحه على (المُنتهي)ء 
و(ابن النجار) هو مؤلف (المُنتهي) والشرح. _  _‏ 

وكذلك ذكره (البُهُون) في (كشاف القناع)ء و(كشاف القناع) هو شرح 
(الإفناع). 


و(المُنتهي) و(الإقناع) من اهم كتب المذهب» بل هما أهمٌ كتب 
المذهب عند المُتأخّرين؛ لان منهما نعرف المُعتَمَدَ. 


يقول: "بدأ بذلك اقتداءَ بالأئمّة كالشافئ؛ لأن آكد أركان الإسلام بعد 
الشهادتبن الصلاةء والطهارة شرظهاء والشرط مقدم على المشروط› 
وهي تکون بالماء والتراب» والماء هو الأصل. ودا بربح العبادات 
اهتمامًا بالأمور الدينيةء وتقديمًا لها على الأمور الدنيوبة" لأن 
المعاملات والنکاح أمور دنيودة» "وقدموا المعاملات على النكاح وما 
يتعلق به؛ لأن سبب المعاملات وهو الأكل والشرب ونحوهماء ضروري 
يستوي فيه الكبير والضغير» وشهوتّه مقدّمة على شهوة التكاح» وقذموا 
التكاح على الجنايات والمخاصمات؛ لأنْ وقوع ذلك في الغالب بعد 
الفراغ من شهوة البطن والفرج". 


قد يطرح بعصًنا سؤالًا فيقول: لماذا لا نكتفي بدراسة ريع العبادات 
فقط؟ 
الجواب: لا بأس» ولكن هذا إذا كنت لا تريدين أن تكوني طالبة علم 
فاکتفی بدراسة ريع العبادات لتصحيح عباداتك فقط. 
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أما من تريد أن تكون طالبة علم» وتسد ثغر الحاجة إلى المتصدرات من 
اللساء وتفتي بنات جنسهاء وتعلم النساء» فلا يمكن أن تكتفي بربح 
العبادات؛ ولا بدراسة المختصرات. 

لأن دراسة الفقه من أوله إلى آخره تهخ الذڏهن»ء وتجعل عندك مَلَكة 
فقهية؛ تنظرين لاظراد القواعد» وطريقة الفقهاء في کل الأبواب» 
يعينك. 

حق لو لم تتقني جميع الأبواب» وتخصصت فقط ف العبادات بعد 
المرور على الفقه كله فهذا ليس كمن لم يدرس جميع الفقه. 

أما لو اقتصرت على ريع واحدِ لن تستفيدي نفس الفائدة إذا درست 
الفقة من أؤله لآخره وسرتِ على طربق الفقهاء. 


فمن يريد أن يكون من الفقهاء لا بذ أن يسير على طريقة الفقهاء» ولا 
يمكن أن يكتض أبدًا بربع العبادات فيكون مثله مثل العام الذي ليس 
من طلاب العلم. 

وليست كلمة (عامي) هنا سَبَهَء أقصدٌ بالعا: الذي ليس طالبًا للعلم» 
وکل مَس إلى ما لق له. 


نعود إلى كلام المؤلف»ءقال: "كتابُ الظهارة". 

کمة "'کتاب"' 

ی شتقة من مادة (ك» ت» ب)» مدار المعن المتعلق بهذه المادة 
على الجمع. فلو قلنا: َكب القومُ؛ يعني: اجتمعواء ومنه الكتيبة؛ 
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بمعن: : مجموعة من الجيش»› أو مجموعة من الرجال مُتَگتّبين؛ 
مجتمعين. فهي مدازها على الجمع. 

والکتاب فيه عدة فصول»› وعدة أبواب» فهو يجمع عدة فصول» لهذا 
يُسمَى الجزء الذي فيه عدة فصول: (كتاب كذا). 


"الظهارة": 

هنا الصف mE‏ الاصطلاي للظهارة. 

في كل الفنون تعر ف العلماء الممصطلحات بالمعف القوي والمعف 
الاصطلاجي. 

تعرفْنَ آنه في كل فن يصطلح العلماء على معت معبّنٍ للفظء فحينما 
يطلقون هذا الفظ المُعتنَ ینصرفٰ ال ذلك المع المُعَبّنء ولا يتعلق 
المعن الاصطلاحي لأف ظط فقط بالمعن اللغوي» لكن نذک الم 
اللغوي لنفهم الارتباط مثلاء أو نفهم المعنى... فوائد عديدة نحصلها 
من معرفتنا المعنى اللّغويّ. 

فهو هنا لم يذكر المعنى اللغوي. 

الطظهارة لغة ج الظافة والثزاهة عن الأقذارء وىکون ذلك ف الأخلاق 
ياء إنسان طاهر الأخلاق: : يعني أخلاقة جيّدة فيها نزاهة»ء وفيها 
حسن خلق. 


ا معن الطهارة ف الاصطلاح فهو الڏي المصنف فقال: 
"وهي ارتفاء حَدّث» وما ف معناه» وزوالٌ حَبّث› غِ» أو ارتفاع ځکم دل 
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هذا التعريف تضمن أن مُصطلح الظهارة في الفقه يصدق على أريعة 
أمور: 
1- ارتفاع حدثِ. 
2- ارتفاع ما في معنى الحدث. 
3- زوال خبثِ. 
4- ارتفاع حكم الحدث ومافي معناه أو الخبث (ارتفاع حكم 
الحدث» وارتفاع حکم ما ٤‏ معن الحدث» وارتفاع حکم 
الخبث). 


معنی قوله: "ارتفاءٌ حدثِ": ما هو الحدث؟ 
الحدث هو: وصف مانع لصحة الصلاة ونحوها. والحدث عند الفقهاء 
يطلق على أربعة آمور: 
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1- یطلق على الخارج المعتاد؛ يعني: حینما يذهب المرء لقضاء 

2- يطلق على نفس عملية الخروج (قضاء الحاجة) تسمى حدثا. 
أحدث فلان: قضى حاجته. 

3-يطلق على الوصف الحكمئ: الوصف المانع لصحة الصلاة 
ونحوها. 

4- يطلق على المنع من العبادة المترتب على كل واحد من الثلاثة 
السارقة. 


إذن: هذا اللفظ يستخدم في هذه المعاني الأريعة في اصطلاح الفقهاء. 
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الآن نحن في هذا التعريف» قال: "ارتفا حدثِ" فما هو الحدث في 
:0 العبارة؟هو: وصف مانح لصحة الصلاة ونحوها. 

إذن: كل ما يمنع الصلاة ونحوهاء وما يحتاج إلى طهارة سنسميه حدتًا. 
وينقسم الحدث إلى: أصغر وأكبرء وبذلك سيحتاج إلى طهارة: صغرى 
أو كبرى؛ بمعنى: يحتاج طهارة الغسل أو طهارة الوضوء. 


إذن: المعنى الأول الذي يسمى طهارة هو: ارتفاع الحدث. ومع 
الحدث: وصف مانع لصحة الصلاة ونحوها. وينقسم ل أصغر وأكبر. 


معن قوله: "وما فی معناه": 

السهم الثاني كتبنا تحته: ارتفاع ما في معنى الحدث. 

نحن ذكرنا الحدث وفهمنا معناهء الآن نتكلم على شيء في الفقه هو: ما 
في معنی ارتفاع الحدث؛ هو ليس حدثاء ولكنه في معنى ارتفاع الحدث. 
ما معی ذلك؟ 


دَعَْنًا نطرح سؤالًا لنفهم: ما معنى (ما فى معنى الحدث)؟ 

الآن إذا قضى إنسان حاجته -على سبيل المثال- انتقض الوضوء ثم : 
ذهب فتوضاء» ثم صلی ما شاء الله له أن يصلي» ET‏ 
الوضوءء فهل هو الآن محلدث ؟ ل لیس محدثاء لا حلا أصغرء ولا 
حدتًا أكبر» ولكنه سيذهب للوضوء. 

إذن: هذا الفعل الذي سيفعله الآَنَ لا تُسمى رفع حدث» لن أذهب 
للوضوء ليرتفع حدض؛ لأنه ليس هناك حدثء» أنا لست محدثة الآن. 


122 


فتجديد الوضوء هو في معنى الحدث؛ لأنني سأقوم بالوضوء أوالطهارة 
بسبب آخر سوی الحدث. 
فهذا الفعل هو في معنى الحدث» وليس هو حددًا. 


إذن قوله في تعريف الظهارة: "وهي ارتفاع حدث» وما فى معناه..."وما 
في معناه؛ آي: ارتفاع ما في معنى الحدث؛ كتجديد الوضوء. 


كلك عسل ال 
الموت يوجب الغسل» وهذا الرجل أو هذه المرأة إذا مات أحدهماء إذا 
مات أي شخص من بني آدم يوجب هذا أن تُغشل هذا الميتء لكن؛ 
الموت ليس حدثًا سيرتفع بالغسلء آليس كذلك؟ هل بعد غسل هذا 
الميت سيقوم وبحيا؟ الموت أوجب الغسلء لكنه ليس حدتا سيرتفع» 
فهو في معن الحدث. 


كذلك عندنا ف المذهب: ف نام نوم ليل ناقض لوضوءِ 

فإذا استيقظ من هذا النوم وجب عليه أن يغسل يديه. هل سیغسل 
يديه ويذهب للصلاة؟ لاء إذن: الحدث لم يرتفع» لكن يجب عليه أن 
يغسل يديه. وتسمى هذه طهارةء فهذا الفعل» وهو: "غسل اليدين من 
نوم ليل ناقض لوضوء" هذا في معنى الحدث» وليس حدثاء ويدخل في 
الطهارة. 


معن قوله: 'وزوال یت" 
هذا هو الأمر الثالث في التعريف: زوال الخبث. والخبث: هو النجاسة. 
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عرف (شيخ الإسلام ابن تيمية) التجاسة فقال: "هى أعيان مستخبثة 
في الشرع د يمنع المصلي هن استصحابها" هذا التعردف سهل وجمیل. 


هناك تعردف آخر في (الإقناع): النجاسات هي: "کل عين حرم تناولها 
لذاته مع إمكانه؛ لا لحرمتهاء ولا لاستقذارهاء ولا لضرر بها ف بدن ُو 
عقل"'. 


أنا أريد أن أنبه على شيء: العلماء لهم طريقة في وضع التعريفات حت 
تكون جامعة مانعة» ولهذا تكثر الاعتراضات على التعريفات» وتكثر 
التعريفات حت يقدم كل عالم ما يستطيع من تعريف يخلو من 
الاعتراضات قدر المستطاع. 

فلهذا قد تختلف التعريفات» وقد تصعب» لكن ينبغى أن نحاول 
الاعتياد على لغة أهل العلم» وعلى طريقة التعريف... ٠‏ 


فالنجاسة: 

"كل عين حَرُم تناولها لذاته": هذا التحريم لذات أن هذا الثيء نجس. 
"مح إمكانه": مح إمکان التناول. 

وهذا التحريم لنجاستها "لا لحرمتها"» لا لكونها مثلا شيئًا محرمًاء كأن 
يأكل الإنسان لحم الإنسان: له حرمة» لا يجوز أن يأكله. 

"ولا لاستقذارها": التحريم هنا ليس للاستقذار. مثلا: يحرم أكل العذرة 
لكونها نجسة»ء وليس للاستقذار؟ لو وجد شخص لا يستقذر ذلك 
فأكلها فستظل حرامًا في حقه وحق كل الناس؛ لأنها نجسة» فيحرم 
تناولهاء ويحرم حملها في الصلاةء ويحرم أن يصاي بها. 
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"ولا لضرر بها في بدنِ أو عقل": التحريم هنا ليس للضرر. 

إذن: التحردم خارج عن هله الأمورء التحريم لشيء آخرء ما هو؟ کونها 
وتعريف (شيخ الإسلام) -كما ذكرت لكم-: "هي أعيان مستخبثة في 
ال واا ف ا ا 


إذن: الأمر الثالث هو: زوال الخبث؛ أي: النجاسة. 


وهنا فائدة لطيفة جدًا: 

عر المصئف في هذا e‏ بالزوال» وعبر في جانب الحدث 
بالارتفاعء قال: "ارتفاع حدث"» وقال: "زوال خبث"۰ لماذا؟ 

أنا أذكر هذه الفائدة من باب أن نعرف أن الفقهاء لا يطلقون الألفاظ 
عبثاء بل عندهم دقة وتحرٌ في اختيار الألفاظ. هناك رجل من علماء 
المذهب اسمه: (الخلوتي) له حاشية ثمينة على (المنتهي)» قال فيها: 
"إنما عبر في جانب الحدث بالارتفاع» ويي جانب الخبث بالزوال؛ لن 
المراد بالحدث هنا الأمر المعنوي» والإزالة لا تكون إلا في جانب الأجرام 
غالبا" الإزالة تکون ف جانب الأجرام کاستخدام لغوي "فلما کان 
الخبث قد يكون جرمًا ناسب التعبير معه بالإزالة» ولما كان الحدث أمرَا 
معنوًا ناسب التعبیر فيه بما يناسبه وان ناسب غيره أيصًا فتفطن" 
فهناك مناسبة في التعبير بكلمة زوال مع الخبث» وبكلمة ارتفاع مح 
الحدث. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة :ارا قاری 


معنی قوله: "أو ارتفاءٌ حكم ذلك": 

هذا هو الأمر الرابح في تعريف الطهارة: "ارتفاع حكم ذلك" ما معن 
ذلك؟ 

معناه: ارتفاع حكم الحدث» أو ارتفاع حكم الخبث» أو ارتفاع ما في معنى 
الحدث. 

عندنا في المذهب: "التيمم مُبيح لا رافع": يبيح لنا الصلاةء ولا يرفع 
الحدث. سيأتي حينما نشرح التيمم. 

وأيصًا عندنا فى المذهب: أنه إذا كان هناك نجاسة على البدن» وليس 
هناك ماء» نتيكَمٌ عن هذه النجاسة. 

فهذا التيمم الذي قمنا به سواء بدلا عن الغسل» أو بدلا عن الوضوءء أو 
بدلا عن إزالة نجاسة البدن= هذا التيمم لم يرفع الحدث ولم يرفع 
النجاسة» النجاسة موجودة ولكن ارتفع حكمها...الذي ارتفع هو حكم 
هذه الأمور. 

کذلك الاستجمارء سندرس -إِن شاء اله- الاستجمار وأحكام 
الاستجمار. بعد الاستجمار يبقى أثر من النجاسة فى محل الاستجمارء 
مع ذلك حكم النجاسة مرتفع؛ نستطيع أن نذهب للصلاة بالرغم من 
وجود هذا الأثرء لأنه قد ارتفع حكم النجاسة. 


إذن: نعيد مرة ثانية تعريف الطهارة: "وهي ارتفاع حدثِ» وما في معناهء 
وزوالٌ حَبثِ» أو ارتفاء حکم د 

وهذا التعريف من أجود التعريفات الق قيلت فى الطهارة» وينيفى أن 
حه ن ا ل ا ا ۰ 


E E E E 
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ثم قال المؤلف: "المياه على ثلاثة أقسام". 
هذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام طبعًا مختلف فيه»ء ولشيخ الإسلام ابن 
تيمية رآي معروف» ولغير شيخ الإسلام أيصًا آراء معروفة» وحتق بعض 
علماء المذهب لهم آراء... 
لكن المعتمد فى المذهب» والذي عليه جماهير العلماء أن: المياه ثلاثة 
أقسام» وهذا التفة بالاستقراء. ما معی الاستقراء؟ الاستقراء هو 


اللتبع. 


تعالينَ ننظر: كيف تتبعوا أنواع المياه فخلصوا إلى تقسيم الماء إلى 
ثلاثة أقسام؟ 


قالوا: هناك نوع من الماء يجوز الوضوء به» وهناك نوع من الماء لا 
يجوز الوضوء به» ليس كذلك؟ 


- النوع الذي يجوز الوضوء به هو: الماء الطهور. 
- والماء الذي لو يجوز الوضوء به سينقسم ل قسمین: 


ه القسم الآخر: لا يجوز أن نشرب منه: وهو النجس. 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق( باس 


ماء يجوز الوضوء 
ده 


فآلت الأنواع إلى ثلاثة: طهورء وطاهرء ونجس. 


تعالينَ نقرأً طريقة أخرى في التقسيم تعيننا على تفتق الذهنء 


يقولون: أقسام الماء: ماء مأذون في استعماله» وماء ليس مأذوتًا في 
استعماله. 


- الماء الذي لا يؤذن فى استعماله: هو الماء النجس. 
- وأما الماء المأذون ف استعماله: فنوع مطهر لغیره» ونوع لا يطهر 
غېره. 
٠‏ فالمطهر لغيره: هو الماء الطهور. 
٠‏ والذي لا يطهر غيره: هو الطاهر. 
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شرح کنا ب کان البندي مدرسة: رداق( بای 


ننتقل الآن إلى شرح أنواع المياه بالتفصيل:" 


الواجب: مع بداية شرح كتاب الطهارةء تبدأ الطالبة بسماع سلسلة التأهيل الفقهي للشيخ 
عامر بهجبت كملة» وحبذا لو شاركت في الدورة على التليجرام إن لم تكن شاركت من قبلء 
وتتضمن الفقه وأصول الفق والقواعد الفقهية»ء ثم تنتقل إلى سماع شرح أخصر- 
المختصرات للشيخ باجابر كاملا. 

والسماع المطلوب يكون بمعدل نصف ساعة يوميّاء فقط سماع بغير كتابة» والغرض من 
ذلك استعراض الفقه أكثر من مرة "سريعًا"» بحيث تستحضر الطالبة مسائل الفقه في 
جميع الأبواب من خلال عدة متون في فترة قصيرةء فتحسن تصوره» نظرًا للتكرار ولتعدد 
أساليب العرض لدى كل شيخ» وبصير الفقه في ذهنها متماسكً مرتبظاء مع سرعة تجعله 
حاضرًا باستمرار في الذهن» ويكون ذلك مع مدارسة بطيئة ودقيقة وتفصيلية لكتاب كافي 
المبتدي»› فنحن نسیرفي طردقین متوازیین»› إذ البطء والتفصيل مهم جدًا لبناء عقلية 
الطالب الفقهية لكن فيه عيوب أنك إن وصلت إلى آخر المتن تكاد تنسى. أوله لبعد العهدء 
وان سرت سريعًا لن تحصْل فوائد المدارسة والبحث والتدقيق» فآثرنا السير بالطريقتين معًا. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : رداق ضبان 


E 


الماء الطهور 


قال المُصتّف: "الأول: طهورء يرفعٌ الحدتّ»ء ويزيلٌ الخبتَ 
الطارئ". 


النوع الأول: هو الطهورء يرفع الحدث ويزيل الخبث الطارئ. هذا 
الكلام الذي ذكره المصتّف هل هو تعريف الماء الطهور؟ لا. 

تعريف الماء الطهور: "هو الباق على خلقته حقيقة أو حكمًا". 

ما حكم هذا الماء الطهور؟ ٠‏ 

يرفع الحدت» ويزيل الخبتَ الطارئ. 

تعالين نفهم معنى قولهم: "الباق على خلقته حقيقة أو حكمًا": 

"الباق على خلقته" أي: كما خلقه الله -پ؛ سواء كان هذا البقاء 
حقرقة؛ مل فاء الجر وقاء البهر ماءالكر مالح وماء النهر عذب= 
هذا باق على خلقته» بغض النظر عن أن هذا ماء طعمه مالح أو هذا 
E‏ 

"أو كما" أي: الباقي على خلقته حكما؛ تغير تغيرا لا يسلب هذا الماء 
الظهورىة؛ سواء تغير بطول المكث مثا ٤‏ إناء أو كذاء أو تغبر مثلد 
بمَمَرّه؛ نه یسیل في مکان مثلاء ثم استقر في مکان آخر.. . فهذا المتغبر 
بالممر الذي مر فيه مثلا منذ نزوله بالمطر أو كذا لا يسلبه الطهوربة. 


وقولهم: "الباق على خلقته حقيقة أو حكمًا" سيْنتجٌ لنا تقسيم الماء 
الطهور إلى أريعة أنواع» وهو ما ذكره المصنف حيث قال: "طهوز يرفعُ 
الحدت» ويزيل الخبتَ الطارئ» وهو أريعة أنواع..." فتفصيل هذا 
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الكلام الذي هو "الباقي على خلقته حقيقة أو حكمًا" سنذكره الآنء 
ونفهم کیف یکون باقبًا على خلقته حقيقة أو حكمًا؟ وما هي آنواع الماء 
الطهور؟ 


هو قال:"طهوزء يرف الحدت» ويزيل الخبت لار 

"رفع الحدتث": فهمنا مع رفع الحدث... طبعًا سیرفع الحدث» 
وبرفع ما ٤‏ مع الحدث» وسنستخدمه للطهارة بصفة عامة على 
حسب تعريف الطهارة. 

"ويزيل الخبت الطارئ"؛ كلمة "الطارئ"هي التي تحتاج منا فى هذا 
الكلام إلى فهم. 
ا 
ورفع الحدث» لکن لو نفهم الآن كلمة "الطارئ"» هذا قید جدید يقابلنا 
للمرة الاولء 
SS‏ 
لار عندنا شيءِ على أصله»ء ثم طراً عليه شيء» ا جد عليه 
شيء. 
الأعيان أي الأشياء ت تنقسم إِلى: أعيان نجسة» وأعيان طاهرة؛ هذه 
الأعيان الطاهرة a‏ عليها النجاسة»ء فإذا طهرنا العبن الطاهرة من 
اللجاسة نورد طافرة أما الان النة فلا طهر ال 
إذن: حين يضح الكاتب كلمة الطارئ كقيد فهذا يجعلنا نفهم آنه لو جئنا 
SR‏ 
في المذهب»ء فاذا جئتٌ بکلب أو خنزیر ثم غسلته بالماء ولو لألف مرة 
لن بطهرالکلب» يطهر الخنزير. وكذلك العذرة؛ العذرة نجسة 
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العين»ء هل إذا غسلنا العذرة تصير طاهرة؟ لاء ولو جمدنا مثلا البول 
وغسلناه هل يصير هذا الثىء المجمد طاهرًا؟ لا. هذه أعان نجسة لا 
تطهر بحال. 

اما الأعيان الطاهرة؛ کالملابس» والأرض» والحوائط› والاأسرَةء أي اغنان 
طاهرة فى أصلهاء إذا طرأً عليها شىء من هذه النجاسات فغسلناها 
بالصورة التي سنفهمها لاحقًا في كيفية تطهير النجاسات» ستطهرء 
ونستخدم الماء الطهور ليزيل هذا الخبث الطارئ عنها فتعود طاهرة. 


E E E E E 


ننتقل الآن ل قراءة کلام المصنف في تة تقسيم أنواع الماء يقول: 
"الأۆل: ظهوزء يرفع ۶ الحدت»› وىزىل الخبت الات وهو أريعة آنواع: 
نوع غير مکروه؛ وهو الباق على خلقته» ومنه متغيرٌ بمكثه أو بمجاورة 
ميتةٍ» أو بما شق صونّه عنة ما لم يوضع قَضدًاء ومُسََنٌْ بشمس أو 
بطاهرء ونوع مكروة بلا حاجة...." إلى آخر كلامه. 


الطريقة المثلى في هذا الوضح أيصًا أن تقَمْنَ برسم تشجير كالتالي: 


في رأس الصفحة اكتبي أنواع الماء الطهورء ثم يخرج معنا أريعة أسهم: 
النوع الأول: هو نوع غير مكروه. 

النوع الثاني: هو نوع مكروه. 

النوع الثالث: Ce‏ لا يرفع حدث الرجل والخنق» ويزيل الخبث» 
ويرفع حدث المراة. 

والنوع الرابع: نوع محرم. 
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شار کناب کا | بتڈي 


- ماء بثر بمقبرة 
- إزالة النجاسة 
بماء زمزم 


مدرسة :ارا قاری 


محرم 
لا يرفع ويزيل الخبث 
الطارئ 


- المغصوب 


ر 


آبار ثمود غیر بثر 


بداية» ريد منکن اك تتامَلْنَ هذه الكلمات: (غیر مکروه» مکروه» محرم). 
هناك تفرقة بين: الكراهة والتحريم» فينبتى أن يبدأ العقل يتشكل 
ويفهم الفروق بين هذه الأحكام التكليفية؛ لأن الخلط بين المحرم 


والمكروه خلظ قبي لا ينبغي لطالب العلم أن يقح فيه. 
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إذن: أول نوع هو: ماء طهور غبر مکروه: نستخدمه بلا كراهة» لا نحتاج 
إلى أن نضع قيد مثل القول بأنه: لو وج غيره نستخدمه» لاء هذا هو 
الماء الذى ينبغى أن نستخدمه فى الطهارات بصفة عامة. 


#النوع الأول: طهور غير المكروه 
الماء الطهور غير المكروه هو الباق على خلقته حقيقة أو حكمًا 


الماء الطهور 
هو الباتي على حقيقته 


۵ 


۱ ا( تخا بمکثه ۱ 
(بمقره أو 
ممره) 
کمیاه الأنهار المتغير بما 
والآبار والبحار يشق صون 
وغير ذللك 
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قال: "وهو الباق على خلقته" أي حقيقة أو حكمًا. 
- الباق على خلقته حقيقة؛ 

مل ماء النهرء ماء البحرء ماء المطرء کک هله الأمواء المذكورة 
والموجودة في الطبيعة على خلقتها لم تتغيرء وهي مخلوقة بهذا 
الشكلء مهما كان اللون أو الطعم... إلخ» هي هكذا خلقت فهذا ماء 
يجوز استخدامه بلا كراهة وبلا أي إشكال» وهذا هو الماء الطهور 
أصالة»ء أتوضاً بماء البحرء أتوضاً بماء النهر لو إشکال عندي» هو باق 
على خلقته حقيقة. 


الباقي على خلقته حكماء ماذا يعني ذلك؟ 
قال: "ومنة 9 لو کن 1 


سے 


الآن عندي إناء فيه ماء» مكث عندي ما شاء الله له أن يمکٹ (شهوراء 
سنوات...)» تغار الطعم»ء » أو تغير شيء من لونه... هذا التغبر لا يضرء 


وببقی هذا الماء طهورًا غير مكروه؛ كالماء الآجن» هم يمثلون يقولون: 
الماء الآجن. الماء الآجن: الذي تغير لونه بسبب مکثه ف إناء. 


ا 


مثا إذا نزلت المياه ف مکان وجرّتٽت» فتغبرت مغلا بأرضٍ سّبخة 
(سبخة: فیها ملح)» أو تغبرت باي شيء» ثم استقرت› فهذا التغييرالذي 
صار بسبب آنها مرت في الأرض لا يضرء ودبقى الماء طهورًا غير مكروه. 


ايسا المتغبر بمجاورة ميتةء قال: "أو بمجاورة ميتة"؛ هل التغيبر 
بالمجاورة يسلب الماء الطهورية؟ 
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دعننا ولا نفهم بعض أسباب التغبر فى الماء 
اكتي كلمة: أنواع التغيرء وأخرجى ثلاثة أسهم: 
التغير يكون بمجاورة. ويكون بممازجة؛ يعني: ذوبان؛ وبکون بغير 
ا 


٤‏ الماء 


ڪڪ ص ڪا 


بمجاورة | بغير ممازجة بممازجة | 


قد يتغير الماء بسبب أن هناك شيتًا جاور الماء؛ وقد يتغير بذوبان شىء 
ف الماءء وقد يتغڍر ڊبشيء وضع ف الماء ولکن لم يذب ف الماء ولم 
بالمجاورة أيضًا؛ باعتبار أنه لم يذب في الماءء فيكون هذا تغيرا 
بالمجاورة معفرًا عنه» فإذا وجدثَنّ ذلك فى بعض الكتب فافهَمْنَ أن 
المقصود غير ممازجة؛ كل من المصطلحين قد يستخدمه الفقهاء 
لدلالة على غير الممازجة. 


من أسباب 


137 


نعود إذن لهذه الصورة التي نتكلم عنها الآنء قال: "أو بمجاورة ميتة" 
أي: المتغيّر بمجاورة ميتة. 

عندي بحبرة» هذه البحبرة بجوارها ماتت بعض الحيوانات» فتغیر ريح 
الماء بسبب ريح الميتة؛ ستجدين أن هناك تغيرا في الماء بسبب هذه 
المجاورة. 

الآن هذه الحيوانات الميتة نجسة» لم تدخل الماءء لکن تسببت ف 
تغير الماء بالمجاورة (كما نقول في اللهجة العامية: گرفت المياهء إذا 
وضعنا شيئًا له رائحة قوبة بجوار شيء ليس له رائحة قوبة قد يأخذ 
من رائحته» حتى أنٌ هذا يحدث في الأطعمة» إذا ضعت في الثلاجة 
وکذا نقول ف العامية: مكروفة أو کرفت). 

فالماء تغبار بسبب هذه المجاورةء ذکر المصنف هنا الميتة»ء والميتة 
نجسة» فتغبر الماء بمجاورة الميتة لو يسلب الماء الطهوريةء ولا حی 
يجعله مکروها؛ لأنه لم يسقط شيء في الماءء فهذا التغير غير مؤثرء 
کأنه لیس موجوداء ولذلك قلنا ف تعردف الماء الطظهور: "هو الباق کی 
خلقته حقيقة أو حُكمًا"» حکمه هنا أنه کالباقی على خلقته» کانه لم 


لغاره شیء. 


ومن باب أولی إذا تغير بمجاورة طاهر» بظل الماء على حقيقة خلقته 
حکمًاء فلو وضصعت مغلا ناء فيه ماء بجوار صابون له رائحة قودة» 
فأخذ الماء رائحة الصابونء والصابون أله طاهرء فإن هذا التغبر لا 
يؤثر»ء بل ولا يجعل الماء مکروهَاء بل هو ماء طهور غير مكروهء 
ُستعمل بلا إشکال. 
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النوع الآخر الذي ذکره المصتف: المتغير بما يشق صون الماء عنه» 
قال: "أو ہما ی صا 2 
المُتغيّر بما يشق صون الماء عنه؛ من نابتِ فيه مثلاء وورق شجر... 
هذه الأشياء تسقط فى الماء ودشق صون الماء عنها؛ ليس المقصود 
إناء في غرفة مغلقة بل أحواض الماء في مكان مفتوح في فناة دار أو في 
بحيرة ن¿ أو كذا. 
فإذا تغار الماء بسبب أوراق الشجر ُو الأسماك الطحالب. ا کل 
هذه الأمور يشق صون الماء عنها؛ بل لو ملأنا إناء من بحيرة أو غيرها 
ووضعناه في غرفة ثم ظهر فيه طحلب هذا أيصًا مما يشق صون الماء 
علنه. 

لکن المصنف وضع قيدًا مُهمًا د قل ا لم يوضع قصدًا": لو 
أتیٹ باناء فيه ماء»ء ووضعت فيه عمدًا وبالقصد آوراق شرمدكا أو 
وضعت فيه اسما أو وضعت فيه طحالب» فهذا E‏ سِيعْيرٌ الحكم. کیف 
سدتغهر؟ نعرفٰ -إِن شاءِ الله- ذلك حین نشرح الماء الل ما الآن»ء 
فلابد أن نفهم هناك قيدان کي يظل الماء طهورًا غير مكروه... 

فما هما هذان القيدان؟ 

أن يكون هذا التغير بسبب شيء يشق صون الماءِ عنه. 

وذکر الفقهاء انه مثلا: من نابت فيه (کالطحالب)» وکذا الأسماك» 
وورق الشجرء لا الفواكه؛ الفواكه لا يعتبرونها مما يشق صون الماء 
عنه» فننتبه لهذه الفروق. 
E NS‏ 
لك من يشرح» وما ستتعرفين عليه من الشروح» آنتِ لن تبتدعي من 
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ذهنك ما يشق وما لا يشق» هم ذكروا كل شيء» ومع الوقت ستعرفين 
كل هذه التفاريق أو التقاسيم بتفاصيل أكثر. 


اذل 
- القيد الأول: أن يكون التغير بما يشق صون الماء عنه» وضردوا 
الأمثلةء فقالوا: من نابتِ فيه» وورق شجر... قالوا: لا الفواكه؛ 
الفواكه لا يشق صون الماء عنها. 
- القيد الثاني: هو ألا تكون هذه الأشياء التي يشق صون الماء عنها 
قد وُضعت فى الماء قصدًا. ۰ 


الخلاصة: إذا کان عندنا ماء ف مکان مکشوف» سقطت ف هذا الماء 
أوراق شجرء أو نبت فيه طحلب» أو تغير بسبب السمك الذي يسبح 
فيه» فهذا التغير لا يسلب الماء الطهورية» ولا حت يجعله مكروهاء بل 
يظل الماء على خلقته حكمًا ولو كان هناك تغبر. وعندنا فى هذه 
المسألة قيدان» فإذا وضع قصدًا قلنا: له حكم آخرء ولو کان مما لا 
یشق صون الماء عنه فله حکم آخر» وسندرسه فیما بعد -إن شاء اللّه-. 


ثم ذکر نوعًا آخرء فقال: "ومُسخنٌ بشمس أو بطاهر". 

إذا سحن الماء بالشمس» أو استخدمنا وقودًا طاهرًا فى تسخين الماءء 
ففى هذه الحالة (سواء التسخين بالشمس أو التسخين بثىءِ طاهر) 
يظلٌ الماء طهورًا غير مكروه؛ لا يسلبه ذلك طهوریته» ولا حت يجعله 
مكروهًا. هذا التغير غير مؤثر مُطلقًاء وببقى الماء على خلقته حكما. 
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إذن: هذا هو النوع الأول من الماء الطهورء وهو: الماء الطهور غير 
المكروه» وذكرنا تحته عدة أنواع: الباق على خلقته؛ سواء ماء البحرء 
ماء النهرء وتكلمنا على المتغير بمكثه» والمتغير بممره (والمتغير بممره 
زيادة على المتن)ء وتكلمنا عن المتغير بمجاورة ميتة»ء وقلنا أنه من باب 
أولى المتغير بطاهرء وتكلمنا على المتغير بما يشق صون الماء عنه ما لم 
يوضع قصدًاء وتكلمنا أن هناك قيدان في هذه المسألة» وتكلمنا عن 
المسخن بالشمس والمسخن بطاهر. 

وكل ما ذكرنا في هذه المحاضرة هو ماء طهور غير مكروه؛ يتوضاً 
الإنسان به ويرفع الحدث عن نفسه (سواء الحدث الأكبر أو الأصغر)ء 
ويزيل به الكَبث بلا آي إشكال ولا كراهة ولا اعتراض ولا تقسيم ولا آي 
سیء. 


أعلم أن المصطلحات جديدة وصعبة» وريما بعضكنٌ تسمع هذه 
المصطلحات لأؤّل مرة» وهناك تقسيمات كثيرة...فأنا فقط أريد أن أنبه 
على آنه لا داعي للقلق؛ فالمحاضرة الأولى عادة تكون صعبة»ء وتقسيم 
أنواع المياه وكذا... أنا أعتبر أن محاضرات باب الطهارة الأولى بالذات 
تقسيم أنواع المياه وكذا هي أصعب شيءِ أصل ٤‏ الفقه -سبحان الله-» 
لماذا؟ لأنها أولد: هي البداية» ودائمًا البدابات کون فیها نوع صعودة» 
وبعد ذلك تدور التروس ف الآلةء ويصير الأمر أسهلء »> ومع ضبط هذه 
المسائل و تکرارها ستجدین الأمر يسيرًا جداء صعوبتها فقط في البدايةء 
فلا داعي للضيق أو للابتئاس» اله المستعان. 
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شار کا ب کان البنڌي مدرسة: رداق( باس 


إذن تكلمنا عن الطهارة ومعناهاء وتكلمنا عن كيفية تقسيم المياه إلى 
ثلاثة أقسام» وتكلمنا عن أنواع الماء الطهور؛ فذكرنا القسم الأول فقط: 
النوع غير المكروه. نتناول الآن باقي أنواع الماء الطهور. 


E E EF 
#النوع الثاني: الماء الطهور المكروه:‎ 


نقرأأولا مايقول الماتن. يقول: "ونوعٌ مكروة بلاحاجة؛ كمتغيرٍ 
بغیرممازج من عود قماری وغیره» آو بدهنِء آو ملح مانء وکمسخنِ 
بنجس» ويسير مستعمل في نفل طهارة» وماءِ بار بمقبرةٍ» وني حَبَِ ماء 
زمزة". هذا هو النوع الثاني من أنواع الماء الطهور. ِ 

اجعلي التشجير الأول الذي فيه أنواع الماء الطهورء أمامك مح التشجير 
التالي وتابي مي 


زمزم في إزالة 
ا : 0 
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ذكره المصنف فقال: "ونو مكروة"» ثم ذكرَ كلمةء قال: 
"بلاحاجة"» فما الذي قصده بهذه الكلمة؟ 

بصفة عامة: المكروهات إن احتجنا إليها تزول الكراهة للحاجة»ء 
والمحرمات يزول تحريمها بالضرورة (التحريم يزول بالضرورة). 
إذن: هو هنا ينص وبذكر وبنبه على أن هذه الكراهة ترتفع إذا احتجنا 
إليه» بل قد يجب استعماله إذالم يكن َم غيره؛ لأن هذا النوع لم 
يُسلب الهورية» ولکنه مكروه. 
الأصحاب» أوخلاقًا بين الفقهاء بصفة عامة في بعض هذه الأنواع التي 
سيذكرهاء فيقول الفقيه -على سبيل المثال- هذا النوع مكروه خروجًا 
من الخلاف» يعني لأن الخروج من الخلاف مستحب» فيكره استخدام 
هذه الأنواع بغير حاجة. 
وهذا يعلمنا أيصًا طردقة التعامل وطرق التورع؛ هذا الأسلوب يعلمنا أن 
الورع ليس نتائجه دائمًا التحريم» بل قد يكون الورع نتيجته الحكم 
بالكراهة فقط» فتأملي. 
والأمر عائد إلى نظر الفقهاء ء ف الأدلةء والتأمل ف هذه التصرفات 
يجعلنا نفهم طردقة الفقهاء ء ف التعامل ق الأدلة والنصوص ونفهم 
درجات الأحكامء فليس کل ورع أن تحرم» أن تقول هذا حرام (تحرم 
بالجملة)ء إنما قد يكون التورع أو الخروج من الخلاف مؤذَيًا إلى 
الكراهة فقطء وفي حالات قد يؤدي إلى التحريم... 


نعودالی الماء الطهور المكروهء ما هو هذا الماء الطهور المكروه؟ 
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e‏ النوع الأول: قال: "کمتغیر بغیر ممازج" > وضرب مثالا 

فقال: كعود قَمَارِيّ "من عود قَمَاريّ" هم يقولّون: "غود قَمَاري": 
کک إلى بلدة اسمها "قَمَار"» كما نقول مثلا: "توابل الهند"» فهو 
"غود قَمَارئ" نسبة لبلدة اسمها قمار. 

قال: "وغیره" غیره مثل ماذا؟ سأخبركن؛ تعرفْنَ الكافور؟ 
الكافورء ولیس المسحوق»› إذا وضعنا شتا ف الماء وکان هذا الثيء لا 
يذوب ف الماءء؛ کقطع کافورء آوعود قماريٰء يوضع ف الماء کقطع لو 
5ق > ولكن الماء طبعًا بٿاتر بریح هذا الشيء الذي دخل فيه»› 
مح ذلك هذه القطعة لم لو کان الكافور متلا مسحوقًا فالأمر 
يختلف» حينئَكٍ سنقول: يسلب الماءُ الطهوربةء أو تغبرَ الماء تغبرًا 
سلب الماء طهوريته. 
فإذاكانت مجرد قطع كافورء أوعود قماري فهذا لو سلب الماء 
الطهوريةء لكن في نفس الوقت حدث تغير. 
بعض الفقهاء يقولون: هذا التغيير يسلب الماء الطهورية» وبعضهم 
يقول: لاء لا يسلب الماء الطهورية» بل هو معفو عنه؛ وهو المذهبء 
ودسبب هذا التغيير»ء ودسبب هذا الخلاف في الحكم عليه فهذا الماء 
طهور لکن مکروه. 
وکما ذکرت لکم: التغير يكون بمجاورة» وبغير ممازجة أي بغېر ذوبان» 
وبممازجة أي ذوبان» فالفقهاء يقولون: E a‏ 
هذا يعفی عنه»ء وان کان القياس يقتضي. يسلبه الطهوردة»ء لکن يعفى 
علنه. 
وذكرت لكم أن بعض العلماء قد يطلق لفظ المجاورة على غير 
الممازجة» الأمر سيان» الخلاصة أن المجاورء وغير الممازج إذا غير 
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الماء فهذا معفوٌ عنه» هذا تغير معفوٌ عنه؛ لأنه لیس عن ممازجة»› لیس 


ومن هذا المثال الثاني من الماء الطهور المكروه: قال 
المصنف: "أو بڏهن" أي: الماء المتغير بذهن؛ ؛ بِدهنِ طاهر طبعَاء 
ولیس بدهنِ نجس. 
على سبیل الفتال' أنت إِذا وضعت ف الماء زيتًا أو سمتًا ونحوّهما فإنه 
يطفو فوق الماء» يقولون أيصًا: هذالم يذب في الماءء هذا تغيرٌ بغير 
ممازجة› أو بمجاورة» فهذا لم يسلب الماء الطهوريةء لكنه مکروه؛ لأنه 
حدث تغير في الماءء الماء تغير وتأثرء وصار في الماء شيءِ من الدهنية 
بسبب هذا الدهن الذي سقط ف الماء ولکن لما كان هذا التغير ليس 
عن ذودان وممازجة فهو معفوٌ عنه» لكنه مكروه بلا حاجة. 


e ©‏ الثاني من الماء الطهور المكروه: قال المصنف: "أو ملح 

مان" أي: المُتغير بملح ماني قالوا: ليس الملح المعدني (فانتبهي: هنا 
Ty ٤‏ هم يقولون: المتغير بملج» ليس آي ملح؛ 

بل: الملح الما تحديدًا. 

انت لودخلتِ المطبخً» ستجدين أن بعض عبوات الملح مكتوبُ 
عليها: ملح صخري» وآنواعًا أخرى مكتوبٌ عليها: ملح بحري... 
فالملح المارً ن البحرى إذا ذاب ف الماء يتغبر الماء فلاحظي هذا النوع 
تغير الماء بسبب الذوبان الممازجة يعني» ومع ذلك نقول لم ډسلبه 
الطهورية»ء لک لما کان الملح الما ۳ من الماء (أصله ماء)» َة 
ذوبَ الثلج» بخلاف الملح المعدن؛ لان أصله ليس الماء. 
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بالتالي: إذا كان التغير في الماء بملح ماني» فان هذا لا يسلبه الطهوربةء 
لكن بما أنه حدت تغير نقول أنه: "مكروه"» أمّا إذا كان الملح معدنيًا 
فإنه يسلب الماءَ الطهورية. 

وسياني الكلام ف هذه الأمور مرة ثانية عندما نتم عل أنواع الماء 
الطاهرء لكن نذكره الآن حت ترسخ في ذهن كمسألة سلب الطهوريةء 
وعدم سلب الطهورية»ء أو بقاء الماء على طهوريته ولو تغير. ونحن 
تكلمنافي تعريف الماء الطهورء أنه: "الباق على خلقته حقيقة أو 
حکمًا"'» فقلنا آل : بعضص التغبرات لو تسلب الماء الطهوربة»ء فیبقی الماء 
طهورًا رغم أنه متغيرٌ. 


e‏ النوع الثالث: قال: "وکمسخنِ بنجس " د يقولون: المسخن 
بنجس "مطلةًا"؛ سواء کان هناك حائل حصین› يعي إناء وعلیه غطاء 
محكم مثلا يفصل بين الماء والشيء النجس الذي نسخن به أو لا. 
نحن ذکرنا ُن المسخن بالشمس وبطاهر طهورٌ غير مکروهء اما هنا: 
إذا ا الماء بشيء نجس صار الماء مکروهاء لماذا؟ لاحتمال صعود 
أجزاء لطيفة ا الماءء فسواء کان الحائل حصدتاء أو غر حصينء ف 
الحالتين: يكره فقط- يعني لا يحرم فتأملن الفرق- استخدام هذا الماء 
المسخن بنجس ؛ ؛ لان هناك احتمالا يوجد احتمال -ولو کان ضعيقًا- 
ن یصل شيءِ من الأجزاء اللطيفة الناتجة عن الاحتراق ال داخل الماء 
بصورة أو بأخرى» فلهذا الاحتمال نتورع عنه» ونقول: "که" فةط 
هنا الورع أدى إلى الكراهةء فهو يكره فقط 
ما عدا الحمامات؛ الفقهاء استثنوا ف هذا القسم الحَمّامات. الحَمّامات 
قديمًا ليست هي الحَمّامات التي في بيوتناء بل هي: أماكن عامة 
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فیها الماء حميمًاء أي ساختا. ستاأن أحكام الحمامات فیما بعد» لکن 
نقول الآن: هم کانوا يستخدمون هذه الحمامات التي تکون ف الأحياء 
(الحمام للحي كله مغلا)» فکانوا يستخدمون النجاسات لتسخين الماء 
فى هذه الحمامات» فقال الفقهاء: يستثنى ذلك؛ لأن الصحابة 
استخدموا الحمامات» ومع ذلك لم يتكلموا في كراهتها. الخلاصة أنهم 
قالوا: يستثنى ماء الحمامات من هذه الكراهة»ء فیبقی على طهوربته بلا 
كراهة. إذن: الحمّامات مستثناة من هذه المسألة. 


نعود لأساس المسألةء كنا نقول أن سبب الكراهة هنا هو احتمال 
صعود أجزاء لطيفة ل الما طيیب ما الحكم إذا علم وتيقن أن الماء 
أصابته أجزاء من ناتج احتراق النجاسة؟ إذا علم وتيقن»ء وكان الماء 
يسيرًا: فنجس. وطيعًا القيد الذي وضعه: أن يكون الماء يسيرًاء سيأتينا 
فيما بعد باذن الله الفرق بين الماء اليسير والماء الكثيرء وأن الماء الكثير 
ينجس بالتغير وأما اليسير فينجس بملاقاة النجاسة في غير محل 
التطهبرء وسياني یادن اللّه-. 

لكن فقط نريد أن نفهم في هذه المسألة أنه: إذا علم وتيقن وصول 
بعضص النجاسات ل الماء وکان الماء لسرا | (الذي هو دون القلتين): 
إذن: صار الماء نجسًاء ولیس طهورًا مكروهًا. 


2 النوع الرابح الذي ذکره المصنف بعد ذلك: قال: E‏ 
مُسْتَعْمَل في تَفْل ظهارة". هنا عدة ألفاظ جديدة: 
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"يسير": وذكرتها قبل قليل باختصار؛ فالماء اليسير هو مادُونَ 
الفَلتَبْنء وسياني تفصيل ذلك کما ذکرت لکم. 
"مسشتغمَل" ماهو الماء المستعمل؟ لیس کل استعمال للماء سی به 
الفا ف لا 
إذا استخدمنا الماء مغلا ف اللَنَظّف والتبرّدء فهذا لو يجعل الماء سی 
الماء المُسْتَعمَل هو: ما استعملته في طهارة واجبة أو مستحبة. 
هنا في أقسام الطهور المكروه» المْصتّف تكلم فقط عن اليسير 
المستعمل في نفل طهارة. 
الماء المتقاطر من أعضان بعد الطهارات یسمی ماءَ e‏ إذا کان 
هذا الماء E‏ ف طهارة مستحبة؛؟ ما هي الطهارة المستحبة؟ 
كالغسلة الثانية أو الثالثة فى الوضوء... 
NE‏ الأول ترفع الحدث فهي طهارة 

واجبة» الغسلة الأولى طهارة واجبة؛ أما الغسلة الثانية والثالثة فلا ترفح 
واحدة منهما حدئاء فهي نفل طهارةء يعني هي مستحبةء وليست هي 
الغسلة الواجبة. 
المتقاطر من أعضان ف الغسلة الثانية والثالتة إذا جمعته ف إناء يجوز 
الوضوء به؛ إِذ الماء هنا طهورء لم سلب الطهوريةء لكنه یکره ياء 
لماذا؟ للخلاف ف هذه المسألةء فيیستحب الخروج من الخلاف فيها. 


إذن: هذا الماء المتقاطر من الغسلة الثانية أو الثالثة في الوضوء 


لوجمعته في إناء فهو تُسقّى: يسير مستعمل في نفل طهارة» وما 
حکمه؟ هو طهور مکروه. 
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- أيضًا: لو أنبي أغتسل غسلا مُستحبًا؛ غسلا لايرفع الحدثء لكن 
مستحب. فى هذا الغسل المستحب: الماء المتقاطر من أعضان إذا 
جمعته في إناء يجوز الوضوء به» أو الاغتسال به مرة ثانيةء لكنه طهور 
مکروه؛ بُقْصّل ترگه» ونکره بلا حاجة (یجوز استخدامُه» لکن لو ترکته 
فهو الأوڵ» وهو الأفضل). 

- أيصًا: تجديد الوضوء: من الطهارات المستحبة» لا الواجبة. 
في تجديد الوضوء: آنا لن أرفع الحدث بهذا الوضوءء فالماء المتقاطر 
من أعضائي بسبب تجديد الوضوء يمكن أن أجمعه وأستخدمه مرة 
ثانية» لكنه يكره بلا حاجة. 
إذن: يسير الماء المستعمل في نفل الطهارة هو ماء طهوزء لكنه مكروه. 


چ النوع الخامس» قال: "وماءِ بثرِ بمقبرة" لماذا هو طهور 
مكروه؟ لمظنة النجاسة؛ فالمقابر يكون فيها صديد الموتى» والدم» 
وکذا۔.. فهذا الصديد والدم نجس» بخلاف ميتة الآدمي؛ جسد الآدي 
الجسد تكون نجسة. 
قَلمظئّة النجاسة يكره ماء بئر بمقبرةء وتلحق به أيصًا (أي بمسألة: ماء 
بثر بمقبرة لمظئة التجاسة) ما ظْئّت نجاسئه؛ أي ماء نظن به النجاسة 
يلحق بهذه الحالة؛ يصير طهورًا مكروها. 
ومظنة التجاسة تقصد نها: ما دون اليقين؛ لست متبقنة أله قن 
وصلت لهذا الماء نجاسة. 


149 


ونحن رأينا هذا الظنٌء أو هذا الاحتمال فى: مسألة (المْسَحُن بالئجس)»ء 
وف مسألة: (ماء بثر مقبرة)ءوكلٌ ما يصن نجاستّة» وما دون اليقين؛ أي: 
أنا لسث متيقنة» فقط عندي ظنٌ (سواء کان ظلَّ راجځا أو غير راجح لا 
فرق» القصد أنه: ما دون اليقين يُسمى هنا في هذه المسائل ظتًا)؛ فما فما 
ظئّت نجاسته هو ظهوڙء لكته مكروة» يكره استخدامُه بلا حاجة» 
ویجوز استخدامه» لا بأس» لک الترك أفضل. 


ه النوع السادسء» قال المُصتف -رحمه الله تعالى-: "وف 
حَبَّثٍ ماءُ زمْرَمَ"؛ عبارة غردبة جديدة» ليس كذلك؟ نحن هنا نتحدّث 
عن التّوع المكروه بلا حاجة» فيقول: "وفي حَبَثِ ماءُ زمُرَمَ" يكره في 
إزالة الخبث ماءٌ رَمرّم» فقذم هنا كلمة: "وفى حَبَنِ" للتخصيصء» فهذا 
نوع تقديم» قدم الجار والمجرور للتخصيص» فيقول: "وفي حَبَِ ماء 
زمرَةَ". 
إذن: ماء زمزم لا يستخدَم ف إزالة الئجاسات» مفهوم م لماذا طبعَا؛ لان 
ماءَ زمزم ماءٌ له قداسةء فلا e‏ ف ا 


وزبادة على المتن في التوع المكروه» يقولون أيصًا: "ما اشتدّ حرهُ 
وبرده" هو هور مكروةء لماذا؟ لأّه يمنع كمال الظهارة. 

إذن: استخدام الماء البارد شديد البرودة»ء أو استخدام الماء الحاز شديد 
الحرارة: یمنځ كمال الظهارة. 

فهو طهورٌ نعم» لكن مكروة؛ يكره بلا حاجة. لماذا؟ لأه يمنع كمال 
الظهارة. مع شدّة البرودة أو الحرارة قد يمنعك من غسل الأعضاء 


150 


بصورة كاملة تنقي وتجعلكٍ تأخذين التواب كاملا وتكڙرين؛ ستشعرين 
بالأذى فيمنع ذلك كمال الظهارة. 

إذن ملخص ما سبق: يكره استخدام أنواع من الماء رغم كونه طهورًا 
وهذه أمثلة على أصناف لها علل مختلفة»ء فتارة يكره المتغير بغير 
ممازج ومثاله: العود القماري ونحوه والدهن ونحوه؛ وتارة بسبب 
التغيبر بذوبان ما أصله الماء وهو الملح الماني؛ وتارة بسبب مظنة 
النجاسة ومتاله المسخن بالنجس وماء بثر بمقبرة وغبر ذلك؛ وتارة 
بسبب منع كمال الطهارة وهو ما اشتدت حرارته آو برودته؛ ویکره 
استخدام ماء زمزم لإزالة خبث وهذه ليست كراهة مطلقة للماء بل 
كراهة استخدام هذا الماء المبارك في إزالة النجاسات. 


E E E E E 


# ننتقل الآن إلى التوع الثالك وهو الطهور الجزن. 
استحضرن التشجير الأول فضلا.. 
قال المصئف: "ونوع لا يرفځ حدت رڄُل وځنتى ودُزيلٌ الحَبتَ؛ وهو 
يسير حَلّت به مُكلَقَةَ لطهارة كاملة عن حَدَثِ". 
قيود كثيرة» وکام كثيزء وهذه المسألة من المسائل اللأطيفة جدًا؛ لأنها 
من مفردات مذهب الحنابلة؛ والمفردات ٤‏ کل مذهب تمیزه وتوضح 
لنا الفرق بينه وبين المذاهب الآأخرى»ء يشكل الذهن.. 
يقول: "ونو لا يرفع حدت رجُل وخنتى". المقصود بالخنقى هُنا: 
الحْنت الخشكلء e‏ المُشكل؟ أنثنّ تعرفْنَ الأجناس؛ هناك 
جنس الذكر» وجنسْ الأنتى (أو المرأة)» وهناك جنس غير مُتبيّن؛ لا 
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يتبټن هو دک أو آن» عندَهٌ آله ل وآلة المرأة (ذكر الرَجُلِء وفَرّ 
المرآة)» فلا یتبیّن إن کان ذکرا أو آنئی» فهذا سی خُنتی مُشکلا. 
آما لو تبټن» فحت لو کانت عنڌه الآلتانِ»ء لکن تبن ¿ آنه ذكڙ يلق 
بالڏکرء أو تبتن أنه أن يُلْحَقٌ بالاأن. لکن ٳِذا لم ينبن هل هو ذكر أم 
أن = یکون حُننی مُشکلا. 

إذن هذا الّوع من الماء الذي سميناه الطهور الجزن: لا يرفع حدتَ 
الرّجل» ولا يرفع أيصًا حدت الخنش المُشكل احتياظًا. لا يرف حدت 
الزجل (ليس بالاحتياط)» بل بالتأكيد» ولا يرف حدث الخنغ المُشكل 
احتياظا؛ لاحتمال أن یکون ذكرًا. 
إذن: يخرج بذلك الأنق؛ فيرفع هذا الماء حدث الأنق فقط وكذلك 
الصبرء يعني يجوز للأنق أن تتوضاً منه» وكذلك يجوز للصي. 

"وىزىل الخبث" إذن يجوز أن يزيل الڙزجلٌ به خبتاء أو تزيل به المراة 
خبتاء لا إشکال ف ذلك. 
إذن: هذا انوع ليس طهورًا كباقي آنواع الظهور المكروه أو غير المكروه 
مثلا لکنه له حځکم خاص: وهو أنه يرفع حدث الأن» ولا يرفحع حدث 
اللجل ولا الى المقكل. ورل الخبت. 

ا و د "وهو يسيڙ حَلَث به مُکلَقَة". 
دَعْتنا نزيد بعضَ الكلمات لنفهم أكثر فنقول: هو فضل الماء اليسبر 
الذي خلت به مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. 
نفصل لنفهمَ هذه القيود: 
فضل الماء: ذکرنا منڏ قليل "الماء المستعمل"'؛ وقلنا الماء المستعمل: 
هو المتقاطر من الأعضاء؛ سواء كان متقاطرًا من أعضاء ذكر أو متقاطرًا 
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من الأعضاءء بل الكلام عن فضل الماء الذي في الإناء الذي تغترف منه 
المرآة وتتوضا. 
فضل الماء هذاء يعني الذي بقي في الإناء له حكم معين بشروط: 
أوّلا: إذا كان الماء يسيرًا دون القلتين: فلو کان کثیرًا لا يدخل معنا 
ف هذه المسألة. 
- ٿانيًا: "حَلّت به": أن تکون المرأةُ خلت به» يقولون: کخلوة 
نکاح؛ ل یشاهدها أحد أبدّاء إذا شاهدها أحد سواء کان مُمَبراء أو 
کافرًاء أو امرأةء أو اى أحدِ يشاهدها لا يدخل معنا. .. فالشرط: أن 
تخلو به المرأة كخلوة نكاح لا يشاهدها أحد أبدًّا. 
- ثالثا: "امرأة مكلفة": مكلفة فيد أيصًا؛ لأن المقصود البالغات» 
وليس المقصود الفتاة الصغيرة مثلا حتى لو كانت مُمَيُرةًء إذن 
المقصود فقط: أن تكون المرأة القى خلت بالماء: مكلفة البالغة. 
- رابعًا: "لطهارة كاملة": هذا هو القَيدٌ الرابع؛ أن تكون هذه 
الطهارة ا بعضص الطهارة. يع لوتڌآت الوضوء ولا Î‏ 
يشاهدها كخلوة نكاح» ثم شاهدها أحدهم أثناء الطهارةء 
فحيَيِلٍ لايدحل فضل مائها هنا معنا في هذه الصورة؛ يُشترط أن 
تکون الطهارة من أولها ا آخرهاء خلت المرأة بماء لتتطهر منهء 
وتكون هذه المرأة مكلفة» ودكون هذا الماء يسيرًا دون القلتينء 
ويكون من أول الطهارة إلى آخر الطهارة. 
- خامسًا: قال: "عن حدث": شترط أن تکون هذه الطهارة عن 
حدث وليست طهارة مستحبة» وليست لإزالة نجاسة أو كذا... 
لاء هي طهارةٌ عن حدث بالذات؛ يعني وضوءٌ أو غسلٌ» وعن 
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حدث» ولیست طهارة e‏ أو تجديدَ وضوءء او کذاء وطبعًا 
لیس لظف ولرد وگدا... 


ٳذن: "يسيڙ" قيد آول» "حَلَّتْ به" فيد ثانِء "مُكَلَفَةً" القَيدٌ الثالثء 
"إظهارة كملَةٍ" القَيدُ الزابع» "عَنْ حَدَثِ" القيدٌ الخامسُ في هذه 
المسألة. 

فإذا حَلّت امرأة مكلفة بالماءء واغترقت منه فاغتسلت أو توضأت؛ وكان 
ذلك عن حدث» ولم بشاهدها أخد من أول الطهارة لآخرهاء فالماء 
الذي فضل في الإناء الذي استخدمته هذه المرأة صار نوعًا مختلقًاء 
ماحكمه؟ يرفع حدث الأنثى والصي» ولا يرفع حدث الرجل والخنق 
المُشكل» ويجوز أن نزدل به الخبث. 

إذن: لن يرفع هذا الماء الذي فضل ف الإناء حدث الرجلء وطبعًا هذه 
المسألة قد تحصل ف البيوت»› اليوم نحن e‏ صنبور الماء لکن 
قد يحدث في البيوت التي تحفظ الماء في أوانِ بسبب انقطاع الماء 
مثلاد فإذا دخلت المرأة مكانًا مغلقًا كالمطبخ والحمام فاغترفت من هذا 
الماء واغتسلت به أو توضات منه» لطهارة كاملة عن حلث» فهذا الماء 
امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث؛ لا يجوز لزوجها أن يتوضاً منه. 
حسنًا هذا على مذهبناء وهو من مفردات الحنابلة؛ فإذا كان زوجك 
لب خباءاو متا درس المسالة بطرقة مخلفة او سال دة 
ويعمل في المسألة بطريقة مختلفةء فلا بأس» لكن إذا كان سيسألك 
عما درست»› ویردد أن يعمل بالمذهب»› فأعلميه انك خلوتِ بهذا الماءء 
أو لا تختلي باناء الماء خذي ما يكفيك في إناء صغير مثلا. 
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فى هذه المسألة بعض الناس قد يستشكل» يقول: هل نعمل بمفردات 
المذهب؟ هل المفردات شىء قوي؟ تعالَيْنَ نقراً ماذا قال الأصحاب فى 
أدلة هذه المسألة لنفهم أن مفردات المذهب لا تعني بالضرورة أنها 
شيءَ ضعيف› أو سشيءَ ء متروڭ» أو شي ءَغربب» لو يعمل به» وساقظ› 
وتجنبوه! لا لاء بل يجوز العمل به» بل قد تعملین به بعد آن آقراً هذا 
الكلام عن قناعة أن هذا هو الصواب. 

سنقراً كلام (ابن النجار). أنا اخترت لکم کلام (ابن النجار) مع آن هناك 
کثیرا من الكلام في هذه المسألة؛ لكن كلام (ابن النجار) أعجبني› 
ورایت أنه ور وواضح. يقول: "والأصل ف ذلك" كلمة الأصل هنا 
تعني الدليل؛ أي: الذليل في هذه المسألة "ما روى الحكم بن 
عمروالغفاريٰ» قال: "نهى الني بيك أن يتوضاً الرجل بفضل طهور 
المرأة"» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» واحتج به الإمام أحمد 
في رواية الأثرم" راو عن الإمام أحمد» نقل آنه: احتج بهذا الحديث في 
هذه المسألةء "وقال في رواية أي طالب" راو أخر عن الإمام أحمدء 
قال: "أكثر أصحاب رسول الله به يقولون ذلك» وهذا لا يقتضيه 
القياس» فدل على أنهم قالوه توقيقًاء فيكون تعبدًا". معنى ذلك: أن 
الحجة عندنا فى المذهب هى هذه الرواية من هذا الحديث» وأن أكثر 
أصحاب الني بيلك يقولون ذلك»ء وأن ذلك ليس مسألة اجتهادية 
(اجتهادية: قالوها بالقياس أو كذا)» بل هي مسألة تعبدية» "فدل على 
أنهم قالوه توقيقًا فيكون تعبدًا". 
وأرید أن قول ملحوظة بخصوص "المسائل التعبّدية"؛ لن بعضنا قد 
يفهم أن المسائل التعبدية ليس لها حكمة»ء لاء ليس هذا القصد من 
المسائل التعبدية. 
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المسائل التعبدية: هي التي لا تدخل في القياس؛ لا يقاس عليهاء ولا 
قاس على غیرهاء فهي مسائل تعبدية؛ هكذا كما هي في النص في 
محلها تعمل بها کما هيء لا تتعدی؛ لا نقیس علیهاء ولا قاس علبها 
لكن المسائل التعبدية ليس فيها علة فقهية ظاهرة للفقيه بحيث 
يقول: العلة فيها كذاء فيُقاس علیها شبیهاتها مثلا کذا وکذا. هذا هو 


قال: "فدل على آنهم قالوه توقيقًا" هذا سمعوه من الني ؛ټټ» تعلموه 
من الني به بالتوقیف» "فیکون تعبدًا" غير مَقیس على غیره؛ هذه 
المسألة لم يأتوا بها بالقياس» ولا يقاس عليها غيرها. لماذا نا أقول تلك 
الملحوظة؟ لأن بعضنا قد يظن أن المسائل التعبدية ليس لها حكمة» 
والحكمة فيها فقط الاختبار... لاء قد نتكلم في الحكمة في هذه 
المسائل» قد يذكر الفقهاء فى هذه المسائل الحكمة» قد يقولون: 
الحكمة من تشريع ذلك كذا وكذا وكذاء بلا أي اشكال؛ لأن الله-سبحانه 
وتعالى- حكيم يُشرع لنا الأحكام بحكمة لا بعبث -سبحانه وتعالى-» 

لكن الكلام في المسائل التعبدية بالذات في العلة الفقهية التي هي 
متعلقة بالقياس» وطبعًا هذه المسألة تحتاج إلى دراسة وتعمق ف 
أصول الفقه» وفي طرق تطبيق الفقهاء لهذه المسائلء وليس هذا محل 
الاظراد أو الكلام فيها والإسهاب» لكن فقط أنا أخبرك بهذه الملحوظة 
لتظل معك في ذهنك؛ لنفرق ونحن نسير حينما يقول الفقهاء: العلة 
كذاء والحكمة كذاء فقد تجدين أن هناك حكمة مثلا مُظردةء وان 
الحكمة تطرد في هذه وهذه» ومن الأخطاء التي کنا نفعلھا حینما کنا 
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a‏ أن تظني أن الحكمة هي ما يقاس عليه» وهذا 
خطا فتحرم بالورع» ونقول: سدا للذرائح» سدًا للذرائح وکذاء بالحكمة 
وليس بالعلة التي يقيس عليها الفقهاء» وهذا من أكبر الأخطاء. فهذا 
يعلمك أن استخراج العلة الفقهية التي يقيس عليها الفقهاء aE‏ 
مختلفة تماما عمًا كنا نفعله بجهل» كنا نقول: الحكمة من كذا مغلا 
كذاء ثم نبداً بالقياس» كل مسألة نجد فيها الحكمة بعقولناء ويمكنك 
أن تجعاي بهذه الطريقة عيشك کله حرامًا اصن وىمکن لغبرك أن 
يجعل كل حرام حلالا بنفس الطريقةء الله المستعان ولا حول ولا قوة 
إلا بالل العلي العظيم. 
CY‏ 
الله بن عمرو وعبد اله بن سرجس-رضي الله عنهما-» وهذاعام 
"الحديث عا "وانما خصصناه بالخلوة": حدلث اللي عن أن يتوضاً 
الرجل بفضل طهور المرأة عام؛ سواء خلت به أو لم تخل بهء 
يقول"وانما خصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: "توضا آنت 
هاهناء وهي هاهنا"" هذا قول صحابي» خلت اه فلا تق ها 
رواه الأثرم ل آخر كلام ابن النجار. 

القصد هنا أن نفهم أن المذهب عليه أدلة» فقهاء المذهب لا يتكلمون 
بغبر أدلةء الفقهاء والإمام أحمد لا يتكلمون بغير أدلة» لكن هناك 
طريقة للاستدلال» هناك قواعد يمشون عليها فى الاستدلال. هنا 
الدليل حديث وقول صحاي» وأكثر أصحاب الني بإ يقولون ذلك» 
وخصصناه بالخلوة لقول الصحابيء وهکذا... والمخالفون لهم یردون 
عليهم بأدلة أخرى وطريقة أخرى في ترتيب الأدلة وهكذا... مسألة 
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إذن: انتهينا من هذا النوع» وقد تكلمنا في النوع غير المكروه» والنوع 
المكروه» والنوع الذي لا يرفع حدث رجل وخنث ويزيل الخبث ويرفع 
حدث الأنق وهو يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث»ء 
وذکرنا هذه القيود وفهمنا معانيها والمقصود بهاء والدليل على هذه 
المسألة»ء وأن كونها من مفردات المذهب لا يجعلها مسألة متروكة أو 
ل ضعيفة أو كذا. 


#النوع الرابع من الماء الطهور: هو نوع مُحرَم: 

يقول الماتن: "ونوع لا يرف الحدٿ مطلقاء بل يزيل الحَبٿث 
الطارئ مع تحردمه " وما متاله؟ قال: "وهو المغصوب» وماء آبارٍ 
ثمود غير بئرٍ الناقة" ما هذا النوع؟ هذا النوع: إذا كان الماء مسروقًا 
مغصوبًاء أو ماء آبار ثمود التي تعلمون أنها نزل بها العذاب» فالآبار 
الموجودة في المكان الذي نزل فيه العذاب نهى الني بيك (والحديث 
محرم يحرم استخدامه "غير بثرٍ الناقة" ويقولون أنها بثر معروفة في 
هذا المكانء يردها الحجاج في تلك الأزمان» آنا لا أعرف هذا المكان ولم 
أذهب إليه» لكن يقولون أنها بثر معروفة؛ يعرفها من يسير في هذه 
الطرىق ومر على ديار ثمود» يعرف أن هناك بترا كيبرة هي بثر الناقة»ء 
يجوز استخدام مائهاء ولا بأس بالوضوء به» ويخرج من هذا النوع» لکن 
ماء الآبار ف سار المنطقة التي نزل فیها العذاب هو نوع محرم»› هو 

طهور لكنه محرم» والمغصوب؛ وهو المسروق كذلك محرم. 
ماحكم هذا المحرم؟ قال: "لا يرف الحدت" لماذا لا يرفع الحدث؟ 
لأنه محرم»› نجن؟ معشر الحنابلة لا نری انفكاك الجهة بين تحردم الماء 
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وصحة الوضوء؛ لصحة الوضوء ينبي أن یکون الماء غير محرم› فإذا 
کان هذا الماء محرمًا فلا يجوز استخدامه»› ولا يصح به الوضوءء لماذا؟ 
لن الجهة ليست ا نحن نرد الماء لنستخدمه ف رفع الحدث» 
فالجهة لا تنفك هكذاء يقولون الجهة لا تنفك. ومسألة انفكاك الجهة 
وعدمها هي مسألة أصولية مهمة جدًاء ينبني عليها خلافات كثيرة» 
ودسببها يتنازع العلماءء يقولون: لا الجهة هنا منفكة لو ل 
نحن لدينا أيصًا مسألة الصلاة في الأرض المغصوبةء نفس الكلام؛ لا 
تصح الصلاة في الأرض المغصوبةء وغيرنا من الفقهاء يقولون: تصح 
الصلاة فى الأرض المغصودة؛ لأن الجهة منفكة» ونحن نقول: لاء 
عامَةً» مسألة انفكاك الجهة أو عدمها ستأت باذن الله فى أصول الفقهء 
أنا فقط أريد منكنّ أن تألفنَ اللفظ وتعرفنه»ء فلن أشرح الآن المسألة 
الأصولية» وحينما ندرس-باذن الّه- متتا في أصولِ الفقه سندرس هذه 
المسألة الأصولية بالتفصيل» أما الآن أنا فقط أريد أن تألفوا هذا اللفظ: 
أن الجهة ليست منفكة؛ فهذا النوع ما دام محرمًا فلا يصح الوضوء به. 
لكنكم تقولون أنه يزيل الخبث! نعم»ء يقول السادة الحنابلة: هذا الماء 
يزيل الخبث؛ لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية فهي من قبيل التروك» 
التروك كالزنا مثلا هل نحتاج ل النية لي يصح تركنا للزنا؟ بحيث من 
لم ينو ترك الزنا يعتبر لم ينته عن الزنا؟ النية في الترك متعلقة بالثواب 
فقط» وليس بصحة الترك» نحن مأمورون بتجنب النجاسة فمت زالت 
التجاسة اجر ولف لر زلت التجاة اء المطر ملا خر فا 
الآديي» فقد انتھی الأمرء الت النجاسة ولا إشكال» لکن الود ءِ يحتاج 
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ا نية»› واستخدام الماء لا تنفك جهته عن صحة الوضوء وعدمهاء 

هکذا نقول. 

فهذا النوع المحرم من الماء إذن: لا يرفع الحدث مطلمًا. 

وما هي الأمثلة التي ضربها؟ قال: "هو المغصوب» وماء آبارٍ کک غور 

بر الناقة"» وتلحق بالمغصوب اأصًا: ما ثمنه المعين محرم؛ أحدهم 

سرق مالا معلومًاء عشرة جنيهات أو جنيهين مثلاء واشترى بهذا المال 

المسروق ماءّء الآن: هذا الماء المشترى مه المع بعينه حرام» 

فيقولون: هذا مثله مثل المغصوب؛ فهو محرمٌ وان کان طهورًاء ولا 
يصح الوضوء به؛ فلا يرفع الحدث» لكنه يزيل الخبث الطارئ؛ لن 

النجاسة لا تحتاج إلى نيةء ولأنها من قبيل التروك. 

وبهذا نکون قد انتهینا من تقسيم أنواع الماء الطهور. 


وسعة الذهن» وفهم المسألة بطريقة أعمق. دائمًا أنا أقول: حينما 
تتعدد طرق التقسيم للمسائل التي نفزع فيها كذا» ويخرج منها فروع» 
وخرائط ذهنية» وتشجبرات»› ودا حينما تتعدد؛ العقل يتوسح› 
ويفهم المسألة» كما نقول في العامية: (بنشقلبها شمال ويمين وعينيك 
تراها كما هي)» فتشعرين بالراحة نك الآن تستطيعين تمييزهاء سواء 
انقلبت على رأسها أو وقفت على قدميهاء عندما ترين المسألة 
لكن هذا التقسيم التالي هو الآن ناقص» فضعيه عندك في الحسبانء 
أو في ورقة لزید عليه حتى ننتهي من أنواع التغير في الماء. 
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سنكتب في أول الصفحة: (التغير في الماء)» ويخرج فرعان: 

- الفرع الأول: (تغير يسلب الماء الطهورية): 
ذكرنا ونحن نتكلم في أنواع الماء الطهور غير المكروه» والمكروه: أن 
هذه القيود إذا اختلت يسلب الماء الطهورية أحيانًاء أو يجعله مكروهًا 
أحیاتًا أخری» فالآن سنكتب تحت هذا الفرع ما ذكرنا أنه إذا اختل 
الشرط سلب الماء الطهوريةء فنقول: (التغير ف الماء)» ویخرج 
فرعان؛ الفرع الأول: (تغبر سلب الماء الطهورية)ء مثل ماذا؟ 

1. (الماء الذي تغبر بما لو يشق صون الماء عنه): فإذا تغار الماء 

بثيء لا يشق صون الماء عنه يُسلَّب الظهورَة. 
نحن ذكرنا في الماء الظهور غير المكروه أن القيد: متغير بما يشق صون 
الماء عنه» وقلنا: لو اختل هذا الشرط يُسلب الماء الطهوريةء فإذا تغير 
الماء بما لا يشق صون الماء عنه يصبح مسلوبَ الطهورية. 

2. نوعٌ آخر في المسلوب الطهورية (في التغير الذي يسلب الماء 
الطهورية)» نقول: (ما تغير بما يشق صون الماء عنه إذا ضع 
قصدًا). 

نحن ذكرنا في النوع الظهور غيرالمكروه: المتغير بما يشق صون الماء 
الطهوردة. 

3. ذكرنا الملح المائي» وقلنا أن كونه ملا مائيًا هو قيد مؤثرء 

وبالتالي إذا كان الملح معدنيًا يُسلب الماء الطهورية. 
إذن: سنضع هنا أيصًا تحت (التغير الذي يسلب الماء الطهورية): 
(الماء المتغير بملح معدني). 
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كتبنا في أعلي الصفحة: (التغير في الماء)» وأول فرع في التغير ذكرنا: 


- الفرع الثانيء کت (تغيرٌ لا يسلب الماء الطهورية)ء ومن هذا 


إذن: 


النوع الذي ل يسلب الماء الطهوربة سیخرج فرعان : 


6 الفرع الأول: 


النوع الثاني أو الفرع الثاني: 


لايسلب الماء الطهوربة (بغير كراهة). 


الآن لدينا فرعان رئيسان» تحت الفرع الثاني الذي هو: (تغير لا 


يسلب الماء الطهورية) لدينا فرعان آخران: 


CHEN 


الأول: (مح الكراهة)» وتحته: 


. المتغير بغير ممازج: ذکرناه اليوم؛ كالعود القماري» وقطح الكافور. 


المتغير بالدهن. 


. المتغير بالملح الماني. 


فهذا التغير في الماء لا يسلبه الطهورية»ء لكن مح الكراهة. 
النوع الثاني: (بغير كراهة)» وتحته: 


. المتغبر بمجاورة ميتة» وغبرها: 


غيرها بمعنى طاهر من باب أولى؛ كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. 


1 تغا کته . 
. المتغير بما يشق صون الماء عنه مما لم يُوضح فيه قصدًا. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: ردا قاباس 


الآن أمامكنٌ الخرائطء فتشعرن أن الأمور بدأت تضح وتظهر وتنضبط 
في آذهانکنَء وھا انا تلت ان اکر کر لگ -باذن اللّه- لن تجدن 
أن هذا شيءَِ ء ممل؛ لن التكرار يعيئك على الحفظ NT‏ 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : رداق ضبان 


9 


الماء الطاهر 


-باذن الته- سنتكلم عن الماء الطاهرء و أنواع الماء الطاهر. 

كما سبق ولاحظتَنٌ بالتأكيد» أن طريقة العلماء هي ألا يتركوا سبيلا 
للوهم»ء أو للشكوك» أو ليتساءل المككف: ھل هذا يدخل معنا هنا أو 
لا؟ 


نحن الآن فهمنا الفرق بين: (الماء الطهور والماء الطاهر) بالتقسيم 
الأول الذي تناولناه حين تكلمنا عن طريقة تقسيم الماءء وعرفنا أن 
الماء الطهور هو ما سنستخدمه في الغسل والوضوء وإزالة النجاسات 
وما إلى ذلك (أعني الطهارة الشرعية)» واليوم -باذن اللّه- نتكلم عن الماء 
الطاهر. ٠‏ 

ما هو الماء الطاهر؟ نقرأ المتن ألا ثم نشرح كلام المْصّنفِ -رحمه 


ی 


الله-. 


يقول العلامة ابن بلبان: "الثاني: طاهر؛ لا يرف الحدت» ولا يزيل 
الخبٿ› وتستعمل ف غيرهما؛ کماءِ ورد وطهور تغيرَ کثيڙ من لونهء أو 
طعمِه» أو رجه بطاهرء أو طبخ» أو رفع بقليله حدٿ» أو انفصل عن 
محل نجس حُکمَ بطهارته غير متغیر» آو حصل في کل يد مسلم مكلف 
قائم من نوم ليل ناقض لوضوء بنيةٍ أو غيرهاء لكن يجب أن يستعملَ 
ذاء وما حلت به ول منه إن عدم غیرهماء ثم يتيمم". 
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بدا المْصئّف فقال: "الثاني: طاهرٌ"؛ أي: النوع الثاني من الماء 
هو: الطاهر. "لا يرفع الحدث» ولا يزيل الخبت"» لكن: هل يحرم 


ل 


استخدام الطاهر؟ لا؛ قال المصنف: "وستعمل في غيرهما". 
إذن: نحن اليوم بصدد الكلام على نوع من الماء يجوز استخدامه 
واستعماله ف غير رفع الحدث وازالة الخبث؛ يعني: ٤‏ غير الطهارة 
الشرعية الق لها طردقة معينة ومحددة» وشروط» وكذا... 
ما أنواع الماء الطاهر؟ 

سأضع لكم تقسيمة لتوضيح هذه الأنواع. 
ونحن -كما اعتدنا- نضع التقسيمات أو التشجيرات الآن» ثم عندما 
تنتقلين -إن شاء الته- إلى مراحل أخرىء ويفتح الله - ڪل - عليكِ 
فتقرئین ٤‏ المطولات وکذا؛ هذه التشجبرات تساعدك على الإضافة 
تحت قسم من الأقسام» كما يمكنك أن تقومي بعمل تقسيمات تخصك 
أنت كيفما تشائين»ء وهذا نوع من المذاكرة» وطريقة للتيسيرء لعلكم -إن 
شاء اللّه- تتذكروني وتدعون لي حينها إذا شعرتم أنها يسرت عليكم. 

٠ ©‏ التقسيمة: 
كتبث فى أول الصفحة (الماء الطاهر)» وأخرجت من هذا العنوان أريعة 
أسهم» وسأخبركنٌ لماذا أنا قسمته بهذه الطريقة. ويمكننا أن نقسم 
بعدة طرق» لكن أنا اخترت هذه الطريقةء وسأخبركنٌ لِمَ. 
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شر کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق بای 

- السهم الأول: ما لا يَصدّق عليه اسم الماء بلا قيد. 

- السهم الثاني: ما تغير تغيرًا يسلبه الطهورية. 

- السهم الثالث: قليل الماء المستعمل. 

- الشهم الزابع (النوع الرابع): الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم 
ليل ناقض لوضوء؛ أو لو أحببنا الحفاظ على لفظ المؤلف يمكننا 
ان کب الماء الدی حل ف کل با ملم قات من نوم ليل. 


7 ON 
| الماء الطاهر‎ 
5 ` ۵ > 3` 
. (| ) ماليس‌بماء )] ( ماءتغيرتغياً‎ | 
مطلق يسلبه الطهوربة ا‎ 

: ٍ طهارة واجبة‎ DD 
(مالا يصدق عليه و طعمه أو ريحه ك ماء غمس فيه‎ 
ا‎ ET اسم الماء بلاقيد) بطاهر)‎ 

مثل المتغيربمالايشق المي ٠‏ ليل تاق 
- ماء البطيخ كرون الماد عه ف اذالة نحاسة ضوء بغير نية 

a‏ و | - ي إزاله ج 
| - ماء الورد - ما تغیر بطبخ مثل 0 ا 
TY‏ (ماء الفول) انفصاله بعد زوال 

E‏ النجاسة حكما - أن 
المر ا دعق ينفصل غير متغير 
الماء عنه ان 1 | 


لماذا قسمت بهذه الطريقة؟ أخبركنٌ بعد أن نشرح هذه الأنواع 


E E E E E 
أول نوع: ما ليس بماء مطلق» أو ما لا يصدق عليه اسم الماء‎ . 
لدينا على سبيل المثال: ثمرة البطيخ: حين تفتحينَ ثمرة البطيخ؛ لو‎ 
كانت غير ناضجة جدًا يكون لها ماءء وكذلك لو أخذنا قطعة وتركناها‎ 
قليلا سينزلٌ منها ماءٌ لوه أحمر.‎ 


ماء» فهل يجوز لي أن أتوضاً بماء البطيخ؟ لاء لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس 
ماءًَ مطلقًا؛ لا يصدّق عليه اسم الماء بلا قيد» هو ماءٌ مُقَيّد بأنه: (ماء 


O 
وكذلك ماء الوردء وماء الزهرء وکل ماء مستخرح للعلاجات»› وأي ٿّىیءِ‎ 


مقید بما بعده. 


قيد» ولا يجوز لنا أن نتوضاً به» ولا أن نزيل به النجاسة. 


هذا هو النوع الأول من أنواع الماء الظاهر. 
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ه النوع الثانى: ما تغير تغيرًا يسلبه الطهورية. 
تذكرْنَ حينما تكلمنا على التغير ف الماء الطهور ف المحاضرات 
السابقة؛ إذ قمنا بتقسيم الماء الظهور إلى: طهور مكروه» وطهور غير 
مکروه. 
قد يسلب الماء الطهورية»ء وقد ا5 يسلب الماء الطهورية. واذا لم يسلب 
الماء الطهورية: يكون طهورًا مع كراهة»ء أو يكون طهورًا بغير كراهة. 
وتکلمنا على ما يسلب الماء طهوردته»ء وذکرنا المفاهيمء المفهوم يعني 
بساطة عکس القيود المذكورة ف الطهور. 
لال ل ف الطهور المكروه: المتغير بغير ممازج... 
أو مثلا في الطهور غير المكروه قلنا: التغير بما يشق صون الماء عنه من 
نابت فيه کورق شجر مما لم يوضع فيه قصدًاء وكذا... ماذا قلنا 
حيها؟ قلنا: إذا تغير بما لا يشق صون الماء عنه كالفواكه مثلاء إذن: 
يسلب الماء الطهوربة» هذا هو مفهوم الطهور بغير كراهة. 
أو مغلا لو تغیر بملح ماء فهو: لا يسلب الماء الطهوريةء واذا تغير 
بملح معدي» إذن: فقد سلب الماء الطهورية. 


إذن: نحن نتكلم الآن على أنواع التغيرات التي إذا حدثت في الماء 
ستسلب هذا الماء الطهوريةء والتالی 5 يجوز لنا استخدام هذا الماء ف 
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الطهارة الشرعية؛ من وضوءء وازالة نجاسات» ونحو ذلكء يل يجوز 
استخدامه فى أي شىء إلا هذه الطهارات الشرعية المطلوبة منا. 
فما هى التغيرات التق تسلب الماء الطهورية؟ 
قال المؤلف -رحمه الله تعالی-: "وطهور تغيرَ کثيڙ من لونهء أو طعمه» 
أو ريجه بطاهرء أو طبخ"» فذكر نوعى تغبُر: بالطاهرء أو بالطبخ. 
"بطاهر" مثل ماذا؟ أي نوع من الطاهرات: الحبرء الخل»ء الملح 
المعدني (وليس الما کما قلنا سابقا)» تغبر مغلا بوضع شيء ممازج 
تذكرن أننا تكلمنا عن أنواع التغير في الماء وأنه يكون: بالمجاورةء 
وبالممازجة» وبغير ممازجة. 
- لو أتينا ملا بسر وأذبناه في الماءء تغير الماء. 
- أو مثلا لو ضرينا في الخلاط عصير أي نوع من أنواع الفواكه مع 
الماءء تغبر الماء. 
لو وضعنا ف الماء حبرا تغبر الماء. 


الماءء فالمقصود: تغبر الماء ا طاهر. 


170 


والريح. فلو تغير أحد هذه الأشياء بطاهر سلب الماءُ الطهوريةء 
وسنذكر أنواع التغيرات. 


تعالبنَ نفکرء لدينا مثلا: 


التغير في جميع الأوصاف؛ في اللون» والطعم» والريج. 
والتغيرفي صفة واحدة؛ كل الصفة تتغبر. 

والتغير بكثبر من صفة واحدة. 

وتغير يسير صفة واحدة. 


دعتنا نضعها في تشجير يوضح المراد مما أقول. آنا وضعت 


تشجيرًا فيه سبع أنواع من التغير الذي يحصل في الماء بوضع طاهر 
فيه» وهذا الطاهر یمازجه أو یغیره (سوی ما سبق استثناؤه في الظهور). 
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شرح کنا ب کان المبندي 


ما تغیر جمیع 
آوصافه 


| ماتغير كل صفة 
واحدة منها بطاهر 
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نريد أن نتكآم على التغيرات التي تسلب الماء الطهورية» وهي كما يلي: 

1. ما تغیر جمیع أوصافه (جميع صفات الماء تغترت): 
مثلا: وضعت في الماء صابونًا ساتلا له رائحة نفاذة قوبة» وله رغوةء 
وله طعم قوي وله لون أحمر على سبيل المثال. 
الصابونء وصارت رائحته نفاذة كرائحة الصابون. 
كذلك: لو وضعتث فيه مادة الديتول. 
طبعًا هذا يقابلنا إذا أردنا أن ننظف الأرض وفيها نجاسة. إزالة النجاسة 
طهارة شرعيَةٌ تحتاج إلى ماءِ مُطلق طهورء أو على الأقل: غير مسلوب 
الطهورية. 
فهذا الماء تغيرت أوصافه تمامًَا؛ وضعنا فيه كما من الصابون عير 
أوصاقه» وأنا ريد ن طهر المكان. نعم» سبتنظف المکان» وىجوز ل 
استخدام هذا الماء في مسح الشقة» أو مسح البيت» وتنظيف المكانء 
وهكذا... لكن إذا كانت هناك نجاسة على الأرض: هل تطهر؟ لاء لا 
تطهرء بل قد تنجسين الممسحة» فانتبهي لذلك. أوّلّا: نضع ماءَ مُطلقًا 
لتطهير المكان النجس» ثم نمسح أو ننظف المكان بما شئنا بعد ذلك. 
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2 النوع الثانى: ما تغير كل صفة واحدة منه بطاهر: 
مثلا: تغير ريح الماء فقط بوضع طاهر فيه. 
مثلا: مازجه حبر ليس له رائحة ولا طعم» وضع في الماء فغير لون الماء 
تمامَا؛ صار لونه کحلتًا؛ أي أن کل الصفة تغبرت»› فهذا يسلب الماء 
الطهورية. 

3. النوع التالث: ما تغير بطاهر غلب عليه؛ كأن يكون الأكثر هو 
الطاهرء أو بالطبخ. قال المؤلف: "وطهور تغيرَ كثير من لونه» أو طعمهء 
أو ريجه بطاهرء أو طبخ" وطبخ فيه. 
مثلا: الماء الذي وضعنا فيه الدجاج وغلى على النار فتحول إلى مرق. 
أو مثلا: وضعنا فيه شايًا على مختلف أنواع الشاي (اليانسون»ء أو 
التعناعء او أي شيءِ من هله الأمور). 
أو نقعنا فيه الفول مثلا ثم وضعناه على النارء فصار ماء فول. 
أو الماء الذي توضح فيه المخللات (ماء الطرشي)... 
فإذا تغير كثير من اللون أو الطعم أو الريح؛ سواء بطاهر بغیر طبخ» أو 
بطبخ= لو فارق»› فیغلب عليه هذا الطاهرء ولسمی الماء باسمهە»› أو 
يكون الطاهر هو الأكثرء أو لو مثلا وضعنا قليلا من الماء على خلٌ أو 
على أي مادة أخرى فتغلب عليه= فأیسًا هذا يسلب الماء الطهورية. 
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4. التوع الزابع: ما تغير منه يسير صفة واحدة: 

أو من الريح فقط. 

ملا عندك إلا فة ماء سقط فه نقطة فف جدا من الح 
الأسودء فغير شينًا بسيظا جذًا من اللون... قد لا يغير اللون أصلاء لك 
طبعًا لو لم يغير اللون لم يسلب الطهوريةء أصلا لا تغييرء نحن كلامنا 
هنا کله على التغیير. فإذا غير شيئًا يسيرًا جدّا من اللون» ولیس له 
رائحة» ولیس له طعم؛ فتغيير بسيط جدًا فى لون الماء لا يسلبه 
الطهورية. 


5 التوع الخامس: ما تغير منه كثير صفة: 


نحن تکلمنا في (رقم اثنین) عمًا تغیر منه کل | لصفة» الآن تغبر كتير من 
الصفة. 


ما تغبر منه کثیر من صفة واحدة هذا يسلبه الطهورية»ء اک ولیس 
و" فةط. 


6. النوع السّادس: ما تغير منه يسير صفتين: 
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- السهم الأول: إن كان التغير اليسير في الصفتين يعدل الكثير في 
صفة واحدة» فإذن: يسلب الماء الطهوردة. 

- الشهم الثاني: أما لو كان لا يعدل هذا التغيرٌ اليسيرٌ في الصفتين 
التغير الكثير فى الصفة الواحدة لا يسلب الماء الطهورية. 


7 النوع السابع: ما تغبر منه یسہر ثلاث صفات: 
وهذا قد يحدث متلا لو وضعنا نقاظًا خفيفة من الديتول» أو نقاظا 
خفيفةً من الصابون على الماء؛ حصل تغير يسير في الصفات الثلاثة 
الطهوربة؛ لكن نحن عادتنا أن نضع الكثير لى يكون هناك رائحة نفاذة 
في البيت حين نزظه > فانتبهي لما تد ينه. 
والأفضل أن تقومي بتنظيف النجاسة تنظيفًا شرعيًا؛ أولا: تزيلين 
النجاسة إزالة شرعية» ثم تمسحين البيت كيف شئتِ بعد ذلك. 


وما تغير منه يسير ثلاث صفات أيصًا مثل يسير الصفتين» سيخرج 
سهمان: 


- السهم الأول: إن كان التغير اليسير في الثلاث صفات يعدل التغير 
الكثيرفي صفة واحدة يسلب الماءَ الطهوربة. 
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- السهم التاني: إذا لم يعدل التغير اليسيرٌ في التلاث صفات التغار 
الكثير في صفة واحدةٍ لا يسلب الماءَ الطهورية. 
إذن: الآن انتهينا من النوع الثاني من التغيرء ونبهت وأكرر التنبيه: مثلا 
إذا طبخنا في الماء شيتًا لم يغيره؛ كسلق البيض» وضعنا البيض في الماء 
يغلي على النارء ولم نضح الملح والخل المعتاد الذي ينبتي أن نضعه 
بحسب تعليمات وتشديدات الجدات والأمهات © لو لم نضع الخل 
والملح» وفقط وضعنا البيض ف الماء على النارء وطبخ فيه= الماء لم 
ډتغار»ء هذا خارج كلامنا الآنء وهذا الماء طهور لم ا الطهورية. 
الكلام كله على تغير الماء بالطاهرء أو التغير بالطبخ فيه. 
EE E E E‏ 

الآن لعله قد اتضح قليلا لماذا قسمت الماء الظاهر لأريعة أقسام: 

- والقسم الثاني: ما تغيّر تغبرًا يسلبه الظهورة. 

الآن نت6 عن: 

- القسم الثالث: قليل الماء المستعمل. 

- القسم الرابع: الماء صار طاهرًا تعبْدّاء فلهذا جعلتها أربح 
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ê‏ التوع الثالث من الماء الطاهر هو: قليل الماء المستعمل. 
لو تڏذکڙن» نحن تکمنا من قبل على الماء المستعمل› نکرره هذه المرة 
اصّا: 
ما هو الماء المستعمل؟ هو المتقاطر من أعضائ أثناء الطهارات 
الشرعيةء ليس المتقاطر أثناء الاستعمال العادي. 
فإن کن هذا الاستعمال ٤‏ طهارة مستحبة فهو طهور مکروه» أما لو 
كانت طهارة واجبةء فإن المتقاطر من أعضان هذا صار ماءَ طاهرا. 
أن أعيد استخدامه فى طهارة شرعية مرة أخرى» فلا يجوز أن أستخدمه 
مثلا فى الوضوء مرة ثانية؛ لماذا؟ يقولون: "هو ماء أو شىء استخدم فى 
طهارة أو في عبادة شرعية على سبيل الإتلاف؛ فلا يجوز إعادة 
استخدامه مرة ثانية". 
نحن ذکرنا المستعمل ف الوضوءء والمستعمل ف الغسل»ء ماذا عن 
A N N TT‏ 
الطاهرات فيجوز استخدامه؟ هل يصير الماء طاهرًا أو لا يصير طاهرًا؟ 
طبعًَا نحن سندرس فيما بعد -باذن اللّه- مسألة إزالة النجاسة فى فصل 
منفصل ونتكلم عنهاء لكن الآن لا بد أن نفهم باختصار: 
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على المذهب الحنبلي يقول الأصحاب أن إزالة النجاسات تكون بسبع 
غسلات في غير أرض وخنزير. 
- الغسلة التي يُحكم بطهارة المحل بعدهاء وينفقصل هذا الماء غير 
متغبر» فهو ماء مستعمل طاهر. 
- واذا فقد شرظًا من الشرطين صار نجسًا. ما هما الشرطان؟ 
ذكرهما المصنف في هذا الجزءء فقال: 
"أو انفصل عن محل نجس حُكمَ بطهارته" هذا هو الشرط 
الأول. 
والثاني: "غير متغير". 
کف هذا؟ 


٠١‏ الأرض ف المذهب الحنبلى تطهر بغسلة واحدة تذهب بعين 
e‏ ۰ 

لو أن هناك قطراتِ من بول على الأرض» وأنا جئت بإناء كبير فيه ماءٌ 
كثير» كثير بالمعنى المستخدم في العامية وليس كثيرًا في الاصطلاح» 
يعني نتكلم الآن على القليل من الماء المستعمل» ولا بد من التفرقة بين 
القليل والكثير في لهجاتنا وفي الاصطلاح وسيأتي باذن اللّه» لكن أنتم 
الآن عندكم مقدمة» ففي الاصطلاح القليل ما دون القلتين والكثير ما 
بلغ القلتين فأكثر. 
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المهم» إذا جئت باناء كبير فيه ماء كثيرء واتفقنا أن قصدي بكثير هنا 
الكلمة العامية وليس الاصطلاح» وصببت الماء فوق النجاسة أي على 
قطرات البول» الآن الماء ليس متغيرًاء لون الماء لم يتغيرء ولا طعمهء 
ولا ريحه» ولا أي شيء» وهذه الغسلة على الأرض هي الغسلة التي تزول 
بها النجاسة حكمًا وحقيقة؛ فلأنه منفصل غير متغير هذا الماء على 
الأرض طاهر لا بأس به ولا إشكال. 


ه٠‏ وكذلك السبع غسلات: أنا إذا غسلت ثوبًا فيه نجاسة» فسأغسله 
سبع مرات: 
- الغسلة الأولى وأعصر: هذا الماء المتقاطر في الغسلة الأولى ماء 
- الغسلة الثانية وأعصر: كذلك نجس» ولو كان الماء غير متغير فهو 
نجس حکمًا... ما معنی هذا؟ 
نفترض مثلا أن قطرات البول لا تغير الماء إلا في الغسلة الأولىء وفي 
ال اا ا 
الأولى إلى السادسة: هذا الماء نجس حكمًاء ولو كان غير متغير؛ إذن 
الماء المتقاطر من هذه الغسلات فاقد للشرط الأول لأنه ليس الغسلة 
التي زالت بها النجاسة حكما. 


180 


شرح کنا ب کان البنڌي مدرسة :ردا ضبان 


- أما الغسلة السابعة: فإذا انفصل الماء في العصرة السابعة ليس 
٤‏ الغسلة السابعة يعتبر ماءً طاهرًا. 


ما رأيكڻٌ -کما تعودنا- أن نقوم بعمل تشج, لنفهم أكثر؟ وتتسع 
أذهاننا 
نکتب فوق ف الصفحة: (قليل الماء المستعما )» ویخرج منها ثلاثة 
أسهم: 
- السهم الأول نكتب تحته: المستعمل في رفح حدث ونحوه (أي 
طهارة واجبة)؛ ما حكمه؟ طاهر. 
- السهم الثاني ذ نکتب تحته: | لمستعمل في طهارة مستحبة. 
ما حکمه؟ طهور مکروه. 
ET‏ 
كيف سنحكم على هذا النوع من الماء؟ 
سٽخرج سهمين من هذا القسم: 
٠‏ الأول: قبل زوال النجاسة حقيقة أو حكمًا: نجس. 
الثاني: بعد زوال النجاسة حكمًا وانفصل غير متغبر: طاهر. 
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المستعمل في رفع حدث 
ونحوه آي طهارة واجبة 
طاهر 


قبل زوال النجاسة بعد زوال النجاسة حكما 
آو حکما وانفصل غر متغر 
نجس طاهر 


E E E E E 


تعالَيْنَ نثير الذهن بمسألة لطيفة: ما رأيكن لو خلطنا الماء المستعمل 
بالماء الطهور: هل يصار الماء المستعمل ف هذه الحالة طهورًا؟ ام 
سلب الماء الطهور (الذي خلطناه به) طهوريته؟ 


نحن تكلمنا عن التغير في الماء هل تذكزن؟ والآن الماء المستعمل لن 
يغبر الماء لکن له حکم الطاهرء فماذا سیحدث لو خلطنا هذا الماء 
الطاهر بطهور؟ يقول العلماء: إذا خلطنا ماءَ مستعملا بماءِ طهور: 
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- لوقَدّر أنه لو خالف هذا الماء المستعمل صفةً هل سيغيره؟يعني 
تتخيلين مثلا أن المستعمل كان لونه الماء أحمرَء فإذا غبَرَ الماء 
الطهورَ؛ يعنى: كان الكَمٌ كافيًا ليغير الماءَ الطهور تغييرًا يسلبه 
الطهورية كما سبق في أنواع التغيرء إذن: يسلب الطهورية. 
- واذا قَدّرَ أنه إذا خالفه صفةً (كان لونه أحمر مثلا)» فلم يغيره 
تغیًا ف صفة واحدة مغلا ډسلبه الطهورية: فطھور کما هو. 
ماء مستعمل فيسقط ف الإناى يقول البهوتي: ا الإمام فيمن 
انتضح من وَضوئه في إنائه لا بأس به". 
E E E E E‏ 
٠‏ النوع الرابع: الماء المسلوب الطهوربة تعبدًا: 


قال المصنف: " أو حصل في كل يدِ مسلم مُكلفِ قائم من نوم ليل 
ناقض لوضوء بنيةٍ أو غيرها". 


عبارة طويلةء وفيها كثير من القيودء غنية»ء وتبدو مغربة جذًا للشرح» 
واللّه المستعان... 


تعرفن جميعًا الحديث: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده 
فى الإناء حتقى يغسلها ثلاتًا فإنه لا يدري أین باتت يده". 
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المذهب يقول الأصحاب: إذا استيقظ أحدنا من نوم ليل ناقض 
لوضوء فيجب أن يغسل يديه ثلاتًا بنية» والا فإن وضع يده في الإناء 
قبل الغسل سلب الماء طهوريته. 
أولا دعونا نشرح» قال: أو حصل في کل يد مسلم مكلف قائم من نوم 
ليل ناقضٍ لوضوء بنيةٍ أو غيرها 
1- كل يد: إذن لا عبرة ببعض اليد» ولا باصبح واثنينء بل كل اليد. 
2- مسلم: فلا آثر لكافر... 
تعودتنٌ الآن علي لغة آهل العلمء وعلى هذه القيودء وقولهم: يخرج 
من هذا القيد كذا وكذا... إلخ. 
إذن: قوله "يد مسلم" يخرج بهذا القيد الكافرء فإذا فعل ذلك كافرٍ لا 
يضر الماء. 
3- "مكلف" فيخرج من دون المكلف» وهو البالغ العاقل» فيخرج 
الصي والمجنون وکذا. 
إذن: المسلم المكلف. 
E O S‏ 
فالقائم من نوم نهار لا يدخل معنا في هذا الحكم. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة :ارا قاری 


5- "ناقضِ لوضوء" أن يكون ناقصًا لوضوء؛ لأن هناك نومًَا سرا لا 
ينقضص الوضوءء وسندرسه -إن شاء الله- فیما بعد. 


إذن: 
- إذا أدخل هذا المسلم كل يده في الإناءء وهو قائم من نوم الليل 
التاقض للوضوء: الماء في الإناء يتحول من طهور إلى طاهرء لا بد 
أن يغسل يده ثلاث مرات قبل أن يدخلها في الإناء. 
- ومثل ذلك: إذا صب عليها (على كل يده) الماء: فأيصًا الماء الذي 
سیتقاطر من يده سیصیر طاهرَا. 
ثم قال المصنف: "بنية أو غيرها": نيه أو بغير نيّة. 
1. إذا کان بنية: فهو ماء مستعمل؛ لن هله طهارة واجبة (هذا 
واضح عرفناه). 
2. و إذا كان بغير نية: فهذا التحول للماء من الطهورية إلى الطاهرية 
هو سلب تعبْدِی؛ فلا يقاس عليه غيره. 
مثلا: لا يقاس على غمس كَل اليدِ غمسُ جزء منها تعبُدّاء ولا يقاس 
على نوم الليل نوم التهار تعبَدَاء ولا يقاس على المُكلف المجنون 
وغبزه» لو يقاس على هله القيودء 
أظن الآن اتضح جذًا لماذا قسمت الماء الطاهر إلى هذه الأقسام 
لدينا الماء المستعمل» إذا أنا غسلث يدي بنية (كما هو مطلوب ومأمور 


185 


به في الحديث: أن أغسلها ثلاثا قبل أن أتوضاأء أو قبل أن أضعها في 
الإناء)... طبعًا هو قبل أن أتوضاً لعلة» لأنه لو انا توضأات بيدي هذه 
التي لم تغسل ثلاث مرات كما أمر النبي بة؛ فعلى المذهب: الماء 
الذي سيحصل في يدي سيکون طاهراء لن يطهر أعضاء وضويٰ› 
انتبهن لهذه المسألة. 

إذن: لابد أن أغسل يدي ثلاث مرات قبل أن أضعها في الإناءء وقبل أن 
أتوضاً. 

فأنا إذا غسلتها ثلاث مرات بنية: صار الماء مستعملا؛ لهذا هو قال: 
بنية أو بغير ذية. 

لو بغير نية: فأنا فصلته» وجعلته قسمًا منفردًا؛ لأن هذا النوع تعبدًاء 
وقد فهمنا معنى التعبد: أنه لا يقاس عليه غبره. 


ثم قال المصنف: "لكن يجب أن يُستعمل ذا". 


هذا الماء الذي حصل في کل يد مسلم» أو حين وضعت يدي قبل أن 
أغسلها ثلانًا ف إناء فيه ماء فهذا الماء سلب الطهورية. 


والذي تقاطر من يدي حصل في يدي بغير نية» فهذا أيصًا مسلوب 
الطهوردة تعدا 
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النوعان الذّين هما: بغير نيةء والذي وضعت يدي فى إناء قبل أن 
أغسلها ثلانًا هما نوع واحد» وهذا النوع ليس هو المستعمل»ء بل هذا 
النوع يجب أن يستعمل إذا لم نجد غيره» لماذا؟ لقوة الخلاف. 


ثم قال: "وما خلت به اول" 
تذكرْنَ النوع الذي تكلمنا عنه؛ وهو: "ما خلت به امرأة مكلفة كخلوة 
نکاح"'» والشروط التي اشترطناهاء وقلنا: ما خلت به هو فضلة الإناى 
ولیس ما توضأت به (ما توضأت به مستعمل). 
فما خلت به» وفضل في الإناء: يحرم على الرجل والخنق استعماله في 
الوضوء والغسل» ولكن يجوز في إزالة الخبث» ويجوز للمرأة والضي 
استعماله ف رفع الحدث ونحوه. 
فيقول: "وما حَلَّث به أولى مِنْه"» أولى من ماذا؟ من الماء الذي غمس 
فيه أو الماء الحاصل في كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقص 
لوضوء» بغير نية. 
لماذا؟ لأن هذا الماء نحن نقول أنه مسلوب الطهورية بالكلية» لكن 
لقوة الخلاف نقول: يجب أن يستعمله (طبعًا اشترط: "إن عدم 
غبرهما" قال ذلك بعد ذلك). 
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فیقول: "وما حَلَّث به أولی مئه"» لماذا أولی منه؟ لأن ما خلت به 
مسلوب الطهورية جزئياء سُلبت الطهورية جزئيًا؛ حيث إن المرأة 
يمكنها أن تتطهر به ولا إشكال» لکن لا يتطهر به الرجلء فهو آولى مئه 
من هذه الحيثية»ء 


OIE Il 


ثم يتیمَم" وجودًا. 

إذن الشرط أنه: إذا عدم غير هذا الماءء فلقوة الخلاف يستخدمه؛ لأن 
عنده ماءِ» والخلاف فيه قوي. 

إذن السادة الحنابلة حكموا على الماء الذي غمس فيه كل يد مسلم 
مكلف قائم من نوم ليل ناقض للوضوء بأنه مسلوب الطهوريةء وإذا 
حصل ف اليد نفس الثىء؛ مسلوب الطهوريةء لک نستعمل هذا الماء 
طبعا أنا عندما قلت: (نستخدم فضل طهور المرأة)» لا أقصد (نحن 
كنساء)» أقصد الرجال (©). وليس النساءء أما النساء فنحن نستخدم 
هذا الفضل (فضل طهور المرأة) بلا إشكال» وهناك تعصب للنذساء 
المرأة خلت به» فأنا امرأة مثلهاء يمكنني استخدامه بلا إشكالء لا 
يشترط أن أعدم الماء» لكني أتكلم عن الرجال... 
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طبعًا الفقهاء رجال فيتكلمون بهذه الطريقةء والمشايخ الرجال الذين 
سمعنا منهم يتكلمون بهذه الطريقة»ء فأنا تكلمت بنفس الطريقة غافلة 
أني امرأة (©) والحكم بالنسبة إلى مختلف عنهم» ولهذا لابد أن ننتبه؛ 
حت لا يظن أحد أني سأستخدم فضل طهور المرأة إن عدمت غيرهء 
لاء أنا كامرأة أستخدم فضل طهور المرأة مطلقاء لا إشكال عندي أصلا 


هو ليس مسلوب الطهورية في حقي» هو مسلوب الطهورية في حق 
ل 


إذن: عندنا ثلاثة أنواع من المياه على المذهب تستعمل في 


- النوع الأول: فضل طهور المرأة الذي خلت به»ء وقلنا: هو أولى. 
- النوع الثانيء ذکره هنا: الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل 
ناقض لوضوء» آو حصل في کل يد» نفس الشيء» أيصًا نستعمله 
إذا عدم غيره» ثم نتيمم. 
- وهناك نوع ثالث أنا سأتركه» ولن أتكلم فيه هذه المحاضرة» لكن 
احتفظن بهذه التشجيرة واتركتّه فارعاء المهم أن تعرف أن هناك 
سهمًا ثالثًا (عليه علامة استفهام» أو ضِعْنَ تحته شكل الرجل الغامض 
"مستر إكس" لحين دراسته). لن أزبده الآن؛ لأنه سيحتاج إلى شرح» 
وبحتاج إلى كلام وليس من مسائل المتن؛ هذا يذكرك بتراكم العلم. 
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الماء الذي غ فضل طهور 
فيه ید قائم من نوم المراة وهو اولى 
ليل ناقض لوضوء 


أو حصل في كل اليد 


مسألة أخيرة: ماذا لو غمست يدي وأنا قائمة من نوم ليل ناقض 
لوضوء في مائعح طاهر (عصیر مثلا غمسث فيه کل الید)؟ -لا أدري من 
سيفعل هذاء لكن سنفترض ذلك- أو أكلت به شيئًا ويدي رطبة؟ 

قال الشيخ البهوتي فى (شرح المنتهى): "لا أثر لغمسها في مائح طاهرء 
لکن یکره غمسها ف مائح»› وکل شيءِ رطب بھاء قاله ٤‏ المبدع" المبدع 
الكلام من المبدع. 


E E E E E 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : رداق ضبان 
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الماء النجس 


يقول المصنف -رحمه اللّه-: "الثالڭ نجس يحرم استعمالة 
مُطلقًاء إلا لضرورة؛ كَعْصَةٍ ونحوهاء وهو ما تغْبَرَ بنجاسَةٍ في غير محل 
تطهيرِء أو لاقاها في غيره وهو يسيڙء أو انفصلَ عن محل نجس لم 
يطهُزء فان لم يتغبَڙ بها الکثيڙ لم ينجُسن إلا ببولِ آديٍ او عَلِرَتهِ 
ا 
کک 


نتم الال عن احکام الماء النجس» وكيف نميزه من غيره» وكيف نعرف 
أن هذا الماء تنجس آم لم يتنجّس» وما يتعلق بهذه المسألة. 


بدأ المصنف -رحمه الله تعالى- بالكلام عن حكم النجس» قال: "الثالٹ 
نجس يحرم استعمالَّةُ مُطلقًا"؛ فحكم استخدام الماء النجس هو 
الحرمة؛ تحردم الاستعمال مطلقاء » ثم استثنی فقال: "إلا لضرورة؛ 
كعْصَةٍ ونحوها". 


- قسم فيه حالة الجواز. 
2 وقسم فيه حالة الضرورة. 


192 


الاستثناء في استخدام الماء | 
الأنجس 


أمّا حالة الجواز: فيجوز آن نبل التراب بماءِ نجس ونجعله طيئًاء ثم 
نطبّن به ما لا بُصَلّی علیه» فلا یطین به مسجد ولا نحو مکان یصلی 
عليه» لكن يطين به أماكن لا يُصلى عليها؛ هذه حالة الجواز. 


وعندنا حالة ضرورة» ذكر منها المصنف مثالا فقال:" كعْصة 
ونحوها". العْصَة تعني: حينما يبتلع الإنسان شيتًا فيقف هذا الثيءَُ في 
حلقه فلا يستطيع أن يخرجه ولا يستطيع أن يبتلعه» فیغص به»ء فإِذا 
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کان عنده ماء طهور او طاهر أو أي سائل يدفع به هذه الغصة شرده 
ودفع به» وان لم يكن عنده ماء إلا ماءً نجسّا يجوز أن يدفع به الغصة 
حت لا يختنق وبموت فهذه من الضرورات. 


هناك أمثلة أخرى يذكرونها في مطولات كتب الفقه» يقولون مثلا: 
"دفع عطش e‏ أن یکون هناك e‏ سواء کان هذا 
المعصوم آدمتًا أو بهيمة»ء يقولون: a‏ آدئ أو بهيمة' ¢ '» وسواء کانت 
هله البهيمة تؤكل؛ کالغنم» والإبل» ونحوهاء أو لا تؤكل؛ كالحميرء 
والبغال مثلا. 
فهذه البهائم معصومة» والآدي معصوم. الآدي المعصوم هو: من 
لیس بمحارب؛ الذي معصوم» المسلم ا 
فإذا كان هذا المعصوم الدم عطشانء يجوز أن يُدفعح عطشة ولو بالماء 
التجس إذا لم يوجد غيرة. 
المثال الثالث الذي يضريوتة: "كظفي حريق مُتلِفٍ": إذا كان هناك 
حربق» وهذا الحريق سيتلف اناغ یحوز استخداة الماء النجس ف 
طفي الحريق المُتلِف. 

E E E E E 


ثم عرف المصنف -رحمه الله تعالى- الماء النجس فقال: "وهو 
ما غار بنجاسة فی غبر محل تطهيي آو لاقاها في غبره وهو پسيڙه أو 


إذن ثلاثة أنواع من الماء يحكم عليها بالنجاسة: 
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E 
ماء يسير لاق النجاسة.‎ -2 
ماء منفقصل عن محل نجس لم يطهر.‎ -3 


ه المتغير بالنجاسة في غير محل التطهير 
ما هو التغر بالنجاسة؟ الماء اذا تغير بالنجاسة. سواء کن كث ا 
قليلاء فهو نجس مطلفًا وذلك بالإجماع» الماء المتغير بالنجاسة سواء 
کان هذا الماء قليلا أو كثيرا نجس مطلقًا وتُحكم بنجاسته بسبب 
التغير بالنجاسة. 
لکن عندنا هنا ذکر قیدًا مهما جدًاء قال: "فی غير محل تطهير". 


لكن التغير بالنجاسة يكون: 

- في محل التطهير. 

- وفي غير محل التطهير. 
ما معنى محل التطهير؟ 
نحن ذكرنا من قبل أن هناك: أعيانًا نجسةء وهناك أعيانًا طاهرةٌ تطراً 
لدينا ثوب» هذا الثوب أصابه بولٌ» ونريد الآن أن نطهره» فهذا الثوب 
صار محا للتطهاں ت الما عل هدا الروت الان الا دا 
الثوب تغير بالنجاسة في محل التطهير. 
هل الماء داخل هذا الثوب (محل التطهير) طهور أم ليس طهورًا؟ 
طهورء الماء ف محل التطهبر طهور. لماذا؟ قالوا: لن هذا الماء ف 
محل التطهير لا زال يعملء فلي يبقى عمله وعمله هو: تطهير المحلء 
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فلابد أن يظل طهورًاء والا لو قلنا أن الماء في محل التطهير تنجس»ء 
فهذا يعني آنه سيزيد النجاسة ولن يطهرها ومهما صببنا الماء يتنجس 
وهكذا فلن يطهر هذا الثوب أبدًاء لأنه سيكون ما بين متغير بالنجاسة 
أو ملاق للنجاسة فيتنجس» وبذلك لابد لإزالة النجاسة من أي ثوب 
من استخدام ماء کثیر يعني يبلغ قلتین فأکثر» وهذا لا يقول به عاقل. 
فلبقاء عمل الماء ولأنه يدفع النجاسة»ء نقول أن: هذا الماء ف محل 
التطهبر ولو تغير بالنجاسة فهو طهوز مطلقاء أما الماء المتغير 
بالنجاسة في غير محل التطهير هو نجس مطلقًا. 


إذن: الماء المتغير بنجاسة سواء کان قليلا أو كثيرا فهو نجس مُطلقًا 
بالإجماع» إلا ف حالة واحدة مستثناة وهي: ف محل التطهير؛ لبقاء 
عمله. 


٠‏ الماء الذي لاق النجاسة 
يقول المصنف -رحمه الله تعالی: "أو لاقاها فی غيره وهو يسيرٌ". 
"أو لاقاها" أو لاق الماءٌ النجاسة "في غيره" في غير محل التطهير "وهو 


II 9 
. 


ر 
هنا انتقلنا من الحديث عن التغبر بالنجاسة إلى الحديث عن ملاقاة 
النجاسة» فوضع المصنف -رحمه الله تعالى- قيدين لينجس الماء 
الذي لاق النجاسة»ء ما معنى هذا الكلام؟ 

الا: تعالين نستبدل الضمائر والتقديم والتاخير ونبسط العبارة لنفهم: 
فتصبر العبارة: لاق الماء اليسيرً النجاسة ف غبر محل تطهہر. 
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هنا لا نتكلم على تغير الماءء نحن سنحكم على الماء بالنجاسة ولو لن 
يتغير لکن بشرط: 

1- أن یکون الماء يسیرًا لیس كثيرًا. 

2- أن تكون هذه الملاقاة فى غير محل التطهير كما ذكرنا فى مسألة 

التغبر. : 

الماء إذا قابل نجاسة» فإما أن يكون قليلا واما أن يكون كثيراء واما أن 
يكون في محل تطهير وهو ما نعبر عنه بقولنا: ورد الماء على نجاسة» 
واما أن يكون في غير محل التطهيرء وهو ما نعبر عنه بورود النجاسة 
ع 
مقى ينجس؟ إن كان قليلا وإن كانت النجاسة هي التي وردت على الماء 
أما إن كان كثيرًا: فلا ينجس إلا بالتغير. 
وإن کان في محل تطهيرء يعني ورد الماء على نجاسة: فلا ينجس أيصًا. 
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ترد النجاسة على الماء 
ال: 


a‏ الكثبر 
0 


نكتب: النجاسة» ونخرج منها فرعين» نقول: 

2- يرد الماء على النجاسة . 

ثم نخرج من فرع: ترد النجاسة على الماء فرعين: 

- الفرع الأول: إذا كان الماء قليلا: ينجُس مُطلقًا. 
مثلا: هناك نجاسة كنقطة بول» ولدي ماء قليل دون القلتين» وردت 
تغير أو لم يتغيرء لماذا؟ لأن النجاسة وردت على هذا الماء القليل 
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- الفرع الثاني: الماء الكثير (النجاسة ترد على الماء الكثير). 
هل ينجس بالملاقاة أو لا ينجس بالملاقاة؟ نقول في الماء الكثير: لا 
ينجس إلا بالتغيرء لا ينجس الماء الكثير بالملاقاةء بل ينجس بالتغير. 
لهذا وضع المصنف هذا القيدء قال: "أو لاقاها في غيره وهو يسيڙ". 


نعود إلى الفرع: يرد الماء على النجاسة. 

ما معنى هذا الكلام؟ معناه: أن النجاسة وقعت على محل أو على عين 
طاهرة»ء العين النجسة وقعت على عين طاهرة فنجستهاء والآن نريد أن 
نطهرهاء فيرد الماء القليل على هذه النجاسةء حت لو كان قليلا؟ نعم» 
حتی لو کان قلیلاء ماءَ کثيرا؟ طبعًا من باب أولى. فإِذن: لا فارق بين 
الماء القليل والكثبر ف هذه الصورة الثانية (ورود الماء على النجاسة) 
إذن: حينما قال المصنف: (لاق الماء اليسير النجاسة فى غير محل 
التطهير) هي الصورة التي ذكرناها منذ قليل في الفرع الآخر (النجاسة 
ترد على الماء القليل) فينجس مطلقاء فهذه هھ الصورة الثانية»ء أما لو 
کان کٿيرا نستثني» هذا مفهوم کلام المصنف: "وهو يسيڙ" فنحن 
هذه الصورةء نعود إلى الصورة الأولى» التي هي: ما تغير بنجاسة. 

والقيد الثاني في الفرع الثاني: النجاسة ورد الماء عليهاء هل نقول أن 
نجاسة ف الثوب» ورد عليها الماءء سواء کان قلیلا أو کثبرًاء فنقول: لو 
يتنجس الماء في محل التطهير كما ذكرنا منذ قليل» بل يظل الماء في 
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محل التطهير طهورًا لبقاء عمله» فإذا انفصل... الانفصال سيأتينا الآن 
تفصيله» حين نعصر الثوب سيأتي التفصيل فيه بعد قليل -باذن اللّه-. 
انا تمت على النجاسة حینما تلاق الماءء ترد على الماءء أو يرد الماء 
عليها في محل التطهير... 

محل التطهير نفسه» الثوب الذي هو العين الطاهرة» وليس العين 
النجسة» لن أتكلم الآن على البول» سأتكلم على العين الطاهرة التي 
أصابتها نجاسة وأريد أن أطهرها. 


تعالين نتخيل صورًا حتى نفهم المسألة: 
النجاسة الت فى محل التطهير: 
اا ا قل وا ل ا ED‏ 
لدي حمام سباحة بلغ قلتبن»› ولدي إناء قليل دون القلتبن» إذا وضعت 
الثوب المتنجس في الإناء القليل» هل نقول: هذا محل تطهير ورد على 
الماءء فإذن سيكون الماء فيه طهورًا؟ أم نقول: الآن ورد النجاسة على 
مالفال ج 


نقول: وردت النجاسة الق فى العين الطاهرة التى نرد أن نطهرها على 
الماء القليل فنجسته» فننتبه لهذه المسألة؛ لأنه لو أردت تطهير الثوب 
الماء الكثير؛ الماء الكثير يدفع النجاسة بنفسه ولا ينجس إلا بالتغير 
مطلقًا. فإذا وضعت الثوب في نهر كبير أو في بركة كبيرة» وهذا الثوب 
طبعًا فيه بول أو نجاسة»ء هذا الثوب يجوز تطهيره بأن يرد هو على الماء 
الكثير لكن إذا كان الماء قليلاء ووضعت هذا الثوب المتنجس في هذا 
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الماء القليل سينجس الماء ولن نقول في هذه الحالة: سيكون الماء 
طهورًا في محل التطهيرء لماذا؟ لأن النجاسة التي في محل التطهير 
وردت على الماءء الماء إذا کان قلیلا نجس بالملاقاة (بملاقاة النجاسة 


في غير محل التطهير). 


إذن: قيد (في محل التطهير) يعلمنا مسألة مهمة جدًا: أنه ينبغي أن يرد 
الماءٌ القليل على محل التطهير لا العكس» لو حصل العكس نقول: 
هله صورة ورود نجاسة على ماء قلیل»› واسمها ملاقاة» ملاقاة الماء 
اليسير للنجاسة» بين قوسين (في غير محل التطهير). 

إذا ت ف محل التطهبر: نصب الماء على على الثوب» فیکون ف هذه 
الحالة: ورد الماء على محل التطهبرء کک النجاسة»ء وطهر الثوب» 
وبيقى الماء في محل التطهير طهورًا لبقاء عمله 

أما لو حصل العكس» فنحن ننجس الماء بهذه الصورة. 

إذا کان الماء کٹثیرا نحن خارج هذه الصورةء وسیدفع الماء الكثبر 
النجاسة عن نفسه وعن غيره» ولا ينجس إلا بالتغير. 

إذن: ينبغي أن نفهم ونفرق في هذا المسألة جيَّدًاء لماذا؟ لأننا لما قلنا 
لما قسمنا: "النجاسة وردت على الماء"' فرقنا بینها ودين ورود الماء على 
النجاسة» لأنني قلت النجاسة› 


ومحل التطهبر إذا ورد على النجاسة هل هناك فرق؟ 
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لو أخذت الثوب الذي هو العين الطاهرة التي فيها نجاسة فأوردتها على 
ماء طهورء هل هذه صورة ورود نجاسة على الماء أم صورة محل 
التطهير التي يظل فيها الماء طهورًا؟ 

نقول هي صورة ورود النجاسة على الماء القليل فتنجسهء لو کان الماء 


كثيرا لا إشكال لكن مع الماء القليل بتنجس 

أما العكس: 

ورود الماء القليل على الثوب المتنجس فهذا هو ورود الماء القليل 
على محل التطهير. ۰ 

أتمنى أن تكون هذه المسألة واضحة باذن الله تعالى. 

ونرسم تشجيرا يوضحها أكثر: 


النجاسة التي في محل التطهير 


إذا كان الماء قلیلا إذا كان الماء كثيرا فلاا TS‏ 
ينجس بالملاقاة ينجس إلا بالتغير التي سنذكرها 
ولايقال طهورفي ج 


محل تطهبرلأن الماء 
لم یرد عليه 
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شرحکنا ب کان البتدي مدرسة : ررائ(ضباس 


لا تؤثر النجاسة فى . 
الماء الكثير إلا بالتغير ترد النجاسة على ماء یرد الماء القليل عا 
سواء وردت عليه أو قليل ينجس سواء النجاسة في محل يراد 
ورد علیها كانت نجاسة أو تطهیره فيظهر الماء 
نجاسة فى محل يراد طهورا طالما بقي في 

تطهیره محل التطهير 
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٠‏ النوع الثالث: الماء المنفصل عن محل نجس 


يقول المصنف: "أو انفصل عن محل نجس لم يطهُز". 
ستاخد بالتفصيل -باذن الله- الفرق بين تطهبر النجاسات؛ لدينا تطهير 
نجاسة الأرض» تطهير نجاسة الكلب والخنزيرء وتطهير النجاسات 
بصفة عامة. 
في هذه الصورة نختصر الشرح؛ لأنه سيعاد -باذن الله- مرة ثانيةء 
وسنتکلم فيه بالتفصيل› ونعود ل هذه النقطة»› نذکرکم بها -باذن الله. 
يقول: "أو انفصل عن محل نجس لم يطهُز" . نحن عندنا في المذهب 
أن الثوب إذا تنجس»› أو أي شيءِ (سوى نجاسة الأرض وسوى نجاسة 
الكلب والخنزير) إذا تنجس نحتاج إلى سبع غسلات. 


الماء المنفصل عن محل نجس 


السابعة وما بعدها إن لم 
تكن النجسة زالت 
وانفصل متغیرا نجس 


قبل الغخسلة السابعة 
نجس مطلقا 
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نقول: الماء المنفصل عن محل نجس ينقسم إلى ثلاثة أقسام (ثلاثة 
أسهم تخرج من هذا العنوان): 

3 النوع الأول: ما قبل الغسلة السابعة (الغسلة الأولى والثانية 
والتالثة والرابعة والخامسة والسادسة)» نقول أن كد اللات 
منفصلة عن محل نجس لم یطهر بعد» حکمه کذا: لم يطهرء ولو کانت 
النجاسة زالت منه حكمه لم يطهر» هذه الغسلات الستة نجسة 
مطلقًا سواء كانت متغيرة أو غير متغيرة» لا فارق» هى نجسة مطلقًا. 

4- بالنسبة للغسلة السابعة: نحن تكلمنا من قبل حين تكلمنا عن 
غير متغيرة فهي طاهرة. 
إذن: النوع الثاني من الماء المنفصل عن محل نجس: إذا انفصلت 
الغسلة السابعة وكانت غير متغبرة فطاهرة. 

5- بفرض أن النجاسة كانت كثيرة» وانفصلت السابعة متغيرةء فهذا 
هو النوع الثالث من الماء المنفصل عن محل نجس: السابعة وما 
بعدها: إن لم تكن النجاسة زالت فانفصلت السابعة متغيرة فهي 
نجسة» الثامنة انفصلت متغيرة؟ هى نجسة... إلى أن نصل إلى الغسلة 
التي تنفصل غير متغيرة. 
فكل بقية الغسَّلات بعد السابعة مادامت تنفصل متغيرة فهي نجسة»› 
آو انفصلت عن محل نجس لم يطهر. 


لتوسعة الأفق تعالين نقسم الماء... نكتب الماء ونقسمه إلى قسمين: 
قلیل» وکثیرء 
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- ينجس بالملاقاة في غير محل التطهير ولو لم يتغير 
- ينجس بالتغير بالنجاسة 
- ينجس بالانفصال عن محل التطهير قبل طهارة المحل 


فنقول أن: 

الماء الكثير: لا ينجس إلا بالتغير»ء من كل ما فهمنا من كل ما 
تکمنا عنه الآن: الكثبر لا ینجچس إلا بالتغبر؛؟ وردت عليه النجاسة»ء ورد 
هو على النجاسة» لاقاها... لا ينجس فى هذه الصور الق ذكرناها 
وذ ك غاالي ل الا الكرال ار 

> أما الماء القليل: فينجس بالتغيرء وينجس بملاقاة النجاسة ولو 
لم يتغير؛ بمجرد ملاقاة النجاسة في غير محل التطهير ينجس ولو لم 
يتغير» وينجس بالانفصال عن محل التطهير قبل طهارة المحل كما 
ذکرنا. 

EE EEF 
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تنجس الماء ببول الآدى 

قال المصنف -رحمه الله تعالی-: "فان لم یتغبّر بها الكثير لم ينجن إلا 
ببولِ آدهعٌ أو عَذِرَته المائعةء ما لم يكن مما يشُق ¿ نزځه کمصانع طریق 
مکةً". 

هذه أول مسألة تقابلنا فيها إشكلات» ولعلكن إن كنتن مدققات 
ومنتبهات ستقلن: الآن نحن قسمت الماء إلى كثير وقليل»ء وقلنا: الكثير 
الثوب فيه بول ووضعناه في النهر... إلخ» فكيف ساغ أن نقوم بعمل كل 
هذه التشجيرات والشرح دون إشارة لاستثناءء ثم الآن نستثني! عجیب 
Sl a as‏ ينجن إلا ٠‏ آدی 
أو عَذِرّته المائعة» مالم يكَنْ مما يشُقٌ نزحة"» هناك صورة مستثناة؛ 
فكيف ساغ أن نشرح الكلام بهذه الطريقة وهناك صورة مستثناة؟ 


حستًا: هذه أول مسألة تقابلنا فيها إشكالات وخلافات فى المذهب 
نفسه بين فقهاء الحنابلةء وهذه المسألة ذكرها (الإمام الحجاوي) في 
(زاد المستقنع)» ويقول شراح الزاد: إن هذه المسألة هي خلاف 
المعتمد عند المتأخرين» وبالتاليء عندما يذكرها (العلامة ابن بلبان) 
نحن نقول: هذه المسألة على خلاف المعتمد عند المتأخرينء ما 
طیب قد یرد هنا سؤال: 

هل هذه فقط أول مسألة خلافية بين فقهاء المذهب؟ 

الجواب: لا بل هناك الكثير من المسائل فيها خلاف في المذهب 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة :ارا قاری 


فيرد السؤال التالى: 

E O 

والجواب باختصار حق لا حح عن المقصود في هذه المرحلة: 

المنتفی والإقناع ذکرا هذه المسألةء بعض المسائل تشتهر في المذهب 
أو يكون الخلاف فيها قويًا أو تجري الفتوى أو العمل عليهاء فتذكر في 
المنتفی والإقناع لبیان قوتها أو للتنبيه أو لأغراض آخری؛ وكذلك قد 
يرى مصنف من مصنفي متون المبتدئين نها الراجح في المذهب» أو 
آنها التي عليها العمل أو الفتوى في زمنه» أو لكونها الأشهر فيذكرها 
ترجيجًا أو للعمل أو نحو ذلك» لكن في الإقناع والمنتهى بشرحيهما 
يستطيع الطالب المتمرس أو المتقدم تمييز غرض ذكر المسائل 
ومعرفة الراجح المعتمد ف المذهب» ولا أزعم أنني رویت غليلي ولا 
بلغت ماآروم من هذه المسائل» إنما هي شذرات نجمعها الواحدة تلو 
الأخرى»ء تل والله إن الأمركباحث عن فرائد الجواهر بين ثنایا جبل» 
ینبشه نبشًا بأظفاره» واللّه المستعان. 

لهذا من لم يشتغل بالمذهب اشتغال أهله المعتنين به» الصادقين في 
طلبه وتحريره» لا يميز بين الأقوال» وأغراض ذكرهاء وأغراض إهمالهاء 
ولا يدقق في معرفة الراجح في المذهب» بل قد ينسب للمذهب غير 
المعتمدء وهذا معیب»› ولكکن بمتل هذا تمرز اهل العلم عن أهل 
التعالم. 


نعود للمسألة. 
أولا: تعالين نفهم المسألة ونصورها؛ لأنها مسألة فيها خلاف قوي في 
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تفريعات» فلا بد آن نفهمها جيذًا حت إذا قرأنا تفريعًا نفهم أن هذا 
تفريع مبني على التفرقة بين بول الآدمي وعذٍرته المائعة» أو هذا 
التفريع ليس مبنيًا على ذلك» أو هذا الشرح ليس مبنيًا على ذلك» بل 
هو مبنٌ على عدم التفرقة... وهذا هو العلم ومتعته أن تردي الأقوال 
إلى أصولها. 

إذن: لابد من فهم الصورة وتصورها تصورًا صحيجًا حتى لا نلفق 
ونتخيل مثلا أن هذا التفريع ليس مبنيًا على ذلك» أو نقول مثلا: هذا 
التفريع من أين توا به؟ 


الماء الكثير نقسمه إلى قسمين: 
- القسم الأول: إذا وقعت فيه نجاسة غير بول الآدي أو عذرته 
المائعة: هذا لا ينجس إلا بالتغير. 
- القسم الثاني: إذا وقعت فيه نجاسة بول آدعي أو عذرته المائعة» 
فسينقسم في هذه الصورة إلى قسمين: 
1-إذا كان مما يشق نزحه (والتزح هو: أن نزيل الماء سريعاء 
ونستبدله بماء آخرء المهم أن نزيل هذا الماءء ننزحه)- إذا كان مما يشق 
نزحه: يبق طهورًاء ولا نحكم بنجاسته رغم التفرقة بين بول الآدمي أو 
عذرته المائعة وسائر النجاسات. 
2- القسم الثاني: إن لم يكن مما يشق نزحه: نحكم بنجاسته. ما 
معفى ذلك؟ 
عندنا مثلاحمام سباحة» ووقع فيه ولو قطرة بول آدمي»ء أو العذرة 
المائعة»ء وهي أفحش» هذا مما لا شق نزحه» یمکنکم أن تسحبوا الماء 
من البالوعات وتملأوهء فإذن نحکم بنجاسته ونزحه. 


209 


شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق( باس 


أما إذا كان مما يشق نزحه؛ كمصانع طريق مكة» نقول: لا بأس»ء هذا 
طهور ومعفو عنه» ولا یزال على طهوربته» ویجوز شريه والوضوء به 
ووو... إلخ. 

ما هي مصانع طريق مكة؟ 

هذا المثال يضربونه في كتب الفقه» هي برك مساحات واسعة من 
الماءء يرذها الحجاج على طريق E a‏ العراق لمكة 
تقربيًاء وسأرفع صورًا تخصها جلبتها وجئت بها من الإنترنت؛ لترين آنها 
دوك واسعة» مساحتها شاسعة» الناس ا منهاء وکذا شق ا أن 
تنزح؛ لأنه تتجمعح فيها مياه الأمطارء والمياه التي ترد من الوديانء وكذا 
من الجبال» فيشق نزح هذه البرك؛ ليست فيها مصارف وطريقة 
لنملأها مثل حمامات السباحة. 

وهذه بعض الصور لها من الإنترنت. 


20 


شرح کنا بکانی‌المبندي مدرسة: ردا قباس 


- 
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وللإمام أحمد فيها روايتان. قال في (الإقناع)... تذكرن (الإقناع)... هو 
الكتاب الثاني الذي يعتمد عليه ف تحردر معتمد المذهب» عندنا 
(المنتف) و(الإقناع)؛ (المنتهى للإمام ابن النجار) و(الإقناع للإمام 
الحجاوي). 

هذه المسألة ذكرت في الكتابين» بل فَرَعَّ (المنتهى) على هذه المسألة 
ليبين ما سيترتب على قولنا أن هناك فرقًا بين بول الأدمى وعذرته 
المائعة وسائر النجاسات. وفي (الإقناع) تقربيًا نفس الشيءء» وقال 
(اللإمام الحجاوي) في (الإقناع) بعد أن ذكر هذه المسألة: "وعنه -يعني 
عن الإمام E‏ ل بس : ا E‏ هذا الماء لو ينجس 
ببول الآدى» لاتفرقة بين بول الأدمى وعذرته المائعة» وعليه جماهير 
المتأخرينء وهو المذهب عندهم؛ وهذه العبارة تحتاج إلى تأمل لفهم 
وللتذكير (الحجاوي) صاحب (الإقناع) هو نفسه صاحب (الزاد). 


أيضًا قال (المرداوي) في (التنقيح)... أنتن تعرفن (المرداوي)» يسمونه 
منقح المذهب» وول جمع المذهب و حرره» وسبق ن کلمت عن 
هذه المسألة من قبل ... المهم أن له کتابًا اسمه (التنقيج)» وهو من 
کک الكتب اة ا a‏ لكنه a‏ دل فلهذاکتاب 
قال ٤ e‏ (التنقيح): aT‏ ف الرواية- أكثر 
المتأخرينء وهو أظهر": اختار أكثر المتأخرين عدم التفرقة بين بول 
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التعامل مح الماء الكثير؛ سواء سقط في الماء الكثير دم أو أي نجاسة 
أخرى» أو سقط فيه بول الآدی أو عذرته المائعة» لا فارق» لا ينجس 
الماء الا بالتغيرء لا ينجس هذا الماء إلا بالتغر. 

أما القول الثاني (الذي ليس هو المعتمد عند المتأخرين): هو التفرقة: 
إذا سقط في الماء الكثير نفسه نقطة بول نحكم بنجاسته إذا كان مما لا 
يشق نزحه» أما إذا كان مما يشق نزحه فطهور معفو عنه. 


E E E E AF 
ثم قال: "وحځکم جار کراک".‎ 
الماء الجاري والراكد سواء فيما تقدم من أحكام» لا فارق بين الماء‎ 
الجاري والراكد في الحكم بنجاسته بالتغير وعدمه... إلخ من جهة كثرة‎ 
وقلة.‎ 
ما معنى ذلك؟ نريد أن نفهم ذلك بدقة أكثر.‎ 
لو قلنا أن الجاري ليس كالراكد» بل إن كل جردة... انظري التفرقة من‎ 
أية ناحية: أن كل جرية مفردة تحسب وحدهاء وليست مع أخواتها‎ 
الجاربات معها... نقول أن الماء الجاري كل جردة منه منفردة»› ففی هذه‎ 
الحالة سيقتصي ذلك تنجيس النهر بمجرد الملاقة]‎ 
تخيلي مثلاان الجرية منفردة» طبعًا الجربة الواحدة لن تبلغ القلتين.‎ 
إذا كانت هذه الجربة الواحدة لم تبلغ القلتين فستتنجس وتنجس النهر‎ 
کله؛ لن الجرية المنفردة أقل من القلتين»› لكن لوقلنا: "الجاري‎ 
كالراكد" نتعامل مع الجاري كالراكد» فمجموع الجاري (النهر كاملا)‎ 
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لكن لو قلت أن الماء الجاري ليس كالراكد» وهي رواية عن الإمام أحمد 
وينقلون في كتب المذهب عندنا أن هذا هو قول الإمام بي حنيفةء فلو 
قلنا أن الماء الجاري ليس كالراكدء يقولون مقتضى هذا القول: أن النهر 
کله سيتنجس؛ لن الجربات کک جارية منها مفردة» ولن نحسب 
القلتين بمجموع النهرء فبالتالي لو سقطت نجاسة: تنجس النهر 
بالكامل؛ لأن هذه الجردة الأولى ستتنجس» فتصير نجسة» وتلاق 
الجربة التي بجوارهاء وهي يسيرة لاقت نجاسة فتنجس» والجردة التي 
بجوارها لاقت نجاسة وهي يسيرة فتنجست» وهکذا إلى أن نحکم على 


النهر كله بالنجاسة لا بالتغير؛ لكن بالملاقاة... 

هذا الامر الآخر؟ 

أننا إذا وضعنا ثوبًا تحت ماء جار؛ سواء في الصنبور أو في النهرء فتلك 
غسلة واحدة. 


اڏن: إذا غسلت يدي تحت الماء سواء ف الوضوء وسواء هناك 
نجاسة مثلا ريد أن ازبلهاء الآن الجاري کالراکد» فھي غسلة واحدة» 
فينبغي ُن أخرج يدي من تحت الماء ثم اعا مرة ¡ أخری» ولو کان نهرًا 
كبيرا ووضعت الثوب في النهر لأطهر هذا الثوب» نقول: الجاري 
كالراكد» هذا الماء الجاري حتى لو وردت عليه النجاسة وهو مجموعه 
أكثر من القلتين فلا إشكال» لا ينجس إلا بالتغير» هذه واحدة» فنضع 
الثوب» هل أضعه هكذاء ثم تمر جربة وجرية وجردة وجرية... ونقول: 
مرت السبع ات ؟ انتھی الأمر؟ لا بل ينبي أن أخرجه وأعصرهء ثم 
أعيده في النهر مرة ثانية» ثم أخرجه وأعصره» أما مجرد وضعه هكذا في 
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O 

الحالتين: 

٤ -1‏ اعتبار المجموع (أنه بلغ القلتبن): فلا ینجس الماء الجاري 
أيضا إلا بالتغير. 

2- ومن جهة أنه ينبغي أن نخرج الثوب من النهر ونعصره» وينبغي 
أن نخرج يدينا من تحت الصنبورء أو نخرج الثوب من تحت 
الصنبور ونعصره»› وهکذا. 

لأن الجاري كالراكدء وبالتالي لا نحتسب الجربات بالزمن أو بعدد ما مر 
على الثوب فنقول مر عليه السبع غسلات» أو مر على يدي الثلاث 
E‏ يدي بدون ٠‏ من تحت الماء فنقول مرت 


E E E E E 


يقول المصنف -رحمه الله-: "والکثير قلتان» واليسير ما دوتهماء 
وهما: خمسمائة رطلِ عراقع تقربيًاء ومائة رطلِ وسبعة أرطال وسبعُ 
رطل بالدمَشقي» وأحدّ وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بالبعاي» 
ومساحتهُما مربَّعًا: ذراعٌ وري طولا وعرصًا وعُمقاء ومدؤَرًا: ذراعٌ طولا 
وذراعان ونصف عمقًا". 
تذكرن لما قلنا أنه سنحدد: ما هو الماء الكثير؟ وما هو الماء القليل؟ 
کیف نمز بین الماء الكثبر والماء القليل؟ 
يقول: "الكثير فَلّتان" ما هما الفُلّتان؟ يقولون: الفُلَّة: هى إناء كبير جدًا 
من قلالِ هَجَرء مذكورة في الحديث» ومعروفة على عهد الني - باك-› 
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فيقول: "الكثير فَلَّتانِ"» ومذكور فى الحديث: "إذا بلغ الماء فَلَنّين لم 
طبعًا الآن نريد أن نعرف حجم هذه القلال؛ لأننا الآن ليس لدينا هذه 
القلالء فبذل العلماء جهدًا كبيرًا لتحديد كل الموازين والأحجام التي 
كانت على عهد النبي -بك-؛ الصاع» والرطلء والقَلّةء وما إلى ذلك... 
وكل هذه الأمور المذكورة في الأحاديث وكذا يهتم العلماء بتحودلها إلى 
موزونات العصور. 

لذلك نجد الكاتب هنا ذكر ثلاثة أنواع من الأوزان؛ ذكر الرطل العراق» 
والرطل الدمشقي» وذكر الرطل بالبعاي. 


آنا صراحة لن أكذب عليكم» هذه لم أنشط لهاء هناك بعض 
العلماء يهتم بها جدا وبحررها جزاهم الله عنا خبراء أنا أخذتها من 
اا ھکذاء لم أتحرّها. .. هي E‏ حسابية» من نشطت لتحردرها 
اکر أو مغلا البحث عن شکل الله أو معرفة الفروق والحساب» فهذا 
شيءِ جيد» موجود ف المطولات هذه الحسابات الدقيقة»ء e‏ 
المشايخ يهتم بشرح هذه المسائل بصورة دقيقة ج ا انا فا 
عليها سریعًاء ورحم الله امرء عرف قدر نفسه»ء فقط ا معاني 
الكلمات التي هي ظاهرة لي» ولم تحر أزيد من ذلك. 


هو هنا يقول: "خمسمائة رطلٍ عراق تقرببًا". 


أولّد: لا بد أن نفهم أن تحديد حجم الماء الذي يکون في القلتين هو 
تحديد تقريي. . أحيانًا يذكر العلماء نها "تحديدًا" أو "تقرمًا"» الآن هو 
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يقول: "تقربيًا"» فإذا قل قليلا عن هذه الأوزان يدخل في الكثير ولا 
بأس. 

مثلا في زكاة المال يقولون: في خمسة من الإبل... ((خمسة))... لو كانت 
أريعة من الإبل ليس عليها زكاةء لكن تحديدًا خمسة» أما الآن فنحن 
نتم بالتقربب. 

فذكر هو: الخمشُمائة رطلِ عراق تقريياء وهو يساوي: المائة ئه رطل 
وسبعة أرطالٍ وسبح رطلٍ بالدمَشقي. 


الرطل الدمشقي طبعًا مختلف عن الرطل العراقيء وأيصًا الرطل 
المصري أو... (لا أذكر هل هناك رطل مصري آم لا)» لكن أقصد أن 
هناك أوزانًا بالمصري أيصًاء وسنجد بعض العلماء إذا كان قد عاش فى 
مصر يذكر ما يقابل القلتين بالأوزان المصرية. 


يقول: "وأحدٌ وسبعونَ رطلا وثلاثة أسباع رطل بالبعاح". 


صراحة أنا لا أعرف ما هو البعليح"ء ولم أنشط حت لبحث: 
البعلئ... هذا المتن -ما شاء الله لا قوة إلا بالته- ذكر ثلاثة أنواع من 


بحث الطالبة مها سيف جزاها الله خيرا : 
كنت أعلم أن البعلي نسبة إلى مكان وأردت معرفته فبحثت عنه في جوجل. 
الكلمة نسبة إلى بعلبك 
النسب إلى المركب 
نسب إلى صدره سواء أکان تركيبه تركيبا إسناديا مثل تأبط شرا وجاد الحق أم كان تركيبا 
مزجيا مثل بعلبك ومعد يكرب آم كان تركيبا إضافيا مثل تيم اللات وامرئ القيس ورأس 
بعلبك وملاعب الأسنة» فتقول: تأبطي» وجادي» وبعلي» ومعدوي» وتيمي» وامرڻ» وراسي» 
وملاعی. = 
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الأوزان: بالدمشقي والعراق والبعلئ... الرجل واسع الاظلاع» وييدو أنه 
مهتم AL‏ & والمسألة جديرة بالاهتمام بها بلا شك» لکن 
التقصير عندي. 

بعض العلماء يذكر بالدمشقي فقط» أو بالعراق فقط»ء وطبعَا الإمام 
أحمد كان يعيش في العراقء فيهتمون بالعراق ایسا الذات... هو ذگ 
ا أدري ك م اوزنم 


يقول: "ومساحتهُما مرًا: ذراع وربځ طولا وعرصًا وعمقاء ومدورًا: 
ذراع طولا وذراعان ونصف SL‏ 

تعرفن أن هناك أشكلا هندسية؛ هتاك الشكل الأسطوان: الذي هو 
المدؤر أعلاه وله أسطوانة؛ کالبثر مغلا وهناك الفکل المرتّع: الذي 
سیکون مکعبًا طبعًا ما دام ذکر: "ذراعٌ وریځ طولا وعرصًا وعُممًا" فهو 
إذن مكعب» فيكون الطول والعرض والارتفاع بنفس المقياس... 


= وزبادة ف البحث لمعرفة مكانها ف خارطة الدول 

انك مدينة لبنانية تقع في قلب لبنان سهل البقاع الذي اشتهر بغناه ووفرة محاصيله 
الزراعية لامتداد أراضيه وغزارة مياه نهر الليطاني التي تروي أراضيه. وهي مركز محافظة 
بعلبك الهرمل. اشتهرت عبر العصور لموقعها على الخطوط البرية. شيد الرومان معابد 
ضخمة فيها. وآثاره الجاذبة للسياح تشهد على عراقتها. 

تقع مدينة بعلبك في شمال سهل البقاع وشرق نهر الليطاني» وتحيط بها من الشرق والغرب 
سلسلتا جبال لبنان الشرقية والغربية. تعلو بعلبك عن سطح البحر 1163 م. وتبعد عن 
العاصمة بيروت حوالي 83 كلم من ناحية الشمال الشرق. 
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فذكر المساحة بالمريع: "ومساحتهُما مرَعًّا: ذراعٌ وريغ طولا وعرصًا 
وعمقًا" فما وسع هذا الإناء المربع فهو القلتان. 

والمدور المقصود به الأسطوانن؛ یکون دائرة من الأعلى والأسفلء له 
طول (أي: الأسطوانة) ذراإع طوله... طول التدويرء وذراعان ونصف في 
الدائرة بالضبط. 


E e le‏ الماء بالأوزان التي نعرفها؟ نحن نطلب العلم للعمل 
أضلا فأنا اهتممت بمعرفة ما يقول العلماء المعاصرون ف حجم الماء 
الذي يبلغ القلتين» فقالوا: مائة وواحد وتسعون وربع 191 لتر وريع أو 
کیلو جرام تقربا لا تحدیدًا. 


طبعًا هذه المسألة تنفعك إذا ذهبتِ إلى حمام سباحة أو كذاء والماء 
بلغ القلتين أو أكثرء وأنت تعرفين أنه من الممكن أن يبول طفل صغير 
في الماء أو كذاء فإذا أصاب الماء ملابسك؛ بعض الناس يتحرج» وإذا 
أرادت الصلاة قد تؤخر الصلاة حت تعود إلى البيت» تقول: لأن ثيابي 
لت طاهة لاله أصاها م الما ونا أعرف ا أن الما بال ذه 
الأطفال وكذا... 

هذا الماء لم يتغير» فلم ينجس -كما ذكرنا من قبل-» أما لو أخذنا 
بالقول الآخر في المذهب: انه ينجس ببول الآدي وعذِرَته الماژعة ولو 
لم يتغيرء کون كارثة © ولكن الحمد لله الذي جعل في المسألة 
سعة. 


نعود إلى الفقه» ونتكلم على طرق تطهير الماء. 
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ول العلامة ابن بلبان: "فإن زال تعر غير نجس کثیر بنفسه 
ضيف ٳليه ماءُ طهوڙ کثيڙ وزال التغير أو زح منۀ فبقي بعد يڙ غيڙ 
إذن: LT LS‏ 
الذي تنجس طهورًا مرة ثانية. 


نزح جزء الماء المتغير 
من الكثير فيبقى بعد 
الزح ماء كثير غير متغير 


0 أول طردقة: أن يزول تغبر الكثبر بنفسه. 
هنا قید مهم» قال: "فان زال تير نجس كثيرِ بنفسه"؟ إذن: لو زال تغبر 
القليل بنفسه لم يطهر؛ لكن الذي إذا زال تغيره بنفسه طهر هو الكثير. 
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لماذا الكثير دون القليل؟ يقولون: الكثير يدفع النجاسة عن نفسه»ء 
بخلاف القليل»ء القليل تنجس بالملاقاةء ونفرق بين وروده على 
النجاسة وورود النجاسة عليه»ء أما الكثير فقلنا: لا فرق بين ورود 
النجاسة عليه ووروده على النجاسة؛ لأن الكثبر يدفع النجاسة بنفسهة؛ 
ولا ينجس إلا بالتغيرء فإذا دفع هذا الكثير عن نفسه هذا التغير بنفسه 
طهر. 


0 الطريقة الثانية: إضافة ماء طهور کثہر للقليل المتنجس» أو 
انظري ماذا قال هنا؟ "أو ضيف ليه ماءُ طهوڙ كثيڙ وزال التغثر". 
إذن: في هذه المسألة: سنضيف ماءَ طهورًا كثيرًا إلى القليل النجسء» أو 
للكثير المتغيرء فيصير المجموع: ماء كثيرا غير متغير= يصير مجموع 
هذا الماء الذي أضفناه مع القليل المتنجس أو الكثير المتغير... 
النتيجة... ما هي النتيجة؟ انتبهن ولاحظن هذه المسألة.. سنضيف 
ماءَ طهورًا كثيرا إلى القليل المتنجس؛ سواء متغير أو غير متغيرء أو 
للكثبر المتغبرء فيصير الناتج: ماء كثير غير متغير. 


الطريقة الثالثة من طرق تطهير هذا الماء: أن ننزح جزء الماء المتغير 


تكلمنا عن النزح: قلنا سنسحب هذا الماء المتغير من الجزء الكثير. 
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I ET‏ فهناك جزء متغير وباقي الماء 
لیس متغبرًاء وأنا ريد الوضوء الآن»ء فننزح الجزء المتغير من الماء 
الكثيرء E‏ ماء کثیر غير متغیر. 


E E E E E 


هنا ملحوظة ينبغي أن تلاحظنها: (ابن بلبان) ذکر التفرقة بين نجاسة 
بول الآدي وعڏٍرته المائىة وباق النجاسات» وأن ذلك يۋثر ف الماء 
الكثبرء وقلنا أنه على هذه الصورة: إذا شق النزح لا ينجس» واذا لم 
يشق النزح ينجس. 

كيف يطهر في هذه الحالة؟ التي هي: إذا لم يشق نزحه.. سننزحه»ء واذا 
لم نرد التزح» ليس لمشقة» لكن لا نريد أن ننزحه» فكيف يطهر في هذه 
الحالة؟ 

هنا لدینا طرىقتان: 

هناك طريقة مَتضَمَنة» والتي هي النزح: 

سأنزح النجس مما لا شق نزحه» وهذه مذكورة متضمنة ف الكلام. 
ولم يذكر الطريقة الثانية؛ لعل ذلك للاختصار... 


کف نطهر الماء الكثير الذي لا يشق نزحه وحكمنا بنجاسته إذا وقع 
فيه بول الآدي أو عذٍرته المائعة؟ 

قلنا: الطريقة الأولى: نزح هذا الماء وتغييره. 

الطريقة الثانية: يقولون: أن نضيف إلى هذا الماء ما يشق نزحه 
بحسب الإمکان عرفا بالصب أو باجراء ساقية إليه ونحوها. 
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إذن: هناك طردقة أخرى لتطهير الماء الذي لا يشق نزحه ويتنجس 
ببول الآدی أو عذِرَته الماثعة. 


لماذا أذكر هذا رغم أننا قلنا: أن معتمد المذهب عند المتأخرين غير 
ذلك؟ 

لأنك ستجدين هذه التفريعات... فى (المنتهى) نفسه ستجدين هذا 
التفريع» فأنا أذكره من باب أن نفهم أنه إذا وجدتِ هذه الطريقة 
وجدت تفرىعًا ف کتاب فقهء أا کان الكتاب»ء قرت ف ا 
فوجدتيه... فتفهمي أن هذه الطريقة متفرعة أو متعلقة بمسألة ا 
الكثير الذي ينجس ببول الآدي أو عذرته المائىة سواءِ تغیر أو لم بتغبر؛ 
تفهمي كيف يكون التفريع عليها؛ حتى لا نلفق» حت لا يحصل لبس 
نقول كيف يذكرون تطهير الماء الكثير الغير متغير؟ الماء الكثير لا 
ينجس إلا بالتغيرء إذن: لو سقطت فيه نقطة دم أو نجاسة ولم يتغير 
الماء كله أصلا؛ فما حاجت إلى قصة أن أنزحه» أو أضيف إليه ما يشق 
نزحه؟ أو أجري إليه ماء بساقية؟ أو أضيف إليه صبًا... إلخ؟ 

لماذا أدخل في هذه المتاهة إذا كنت أنا أصلا على الطريقة الثانية (عدم 
تنجس الكثير إلا بالتغير)؟ لأنه لا بد أن تفهمي حتى لا تلفقي المسائل 
أو تكوني في حالة من الارتباك أو اللخبطة في هذه المسائل» وتفهمي 
التفريع مبني على آي قول. 


E E E E E 
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ننتقل إلى المسألة التالية: 
(إن شاء الله المسائل سهلة وتمر سريعًا... الله المستعان). 


يقول: "وغيرٌ الماءِ من المائعاتِ ينجُسْ بأقلٌ نجاسةٍ مُطلقًا". 
أا کان نوع النجاسة: ينجس بالملاقاة» وورود النجاسة عليه» أو وروده 
على النجاسة= لا فارق؛ ينجس بأقل نجاسة مطلقاء أقل نجاسة ولو لم 
يدركها الطرف. 


وطبعًا هذه مسألة صعبة جدًا جدًا؛ لأنه حتى لو كان عندك إناء كبير 
جدا يبلغ القلتين من عصیر أو لین آو زیت أو خل أو آي مائع» وسقطت 


EE E EF 
ثم قال: "وتعمل بيقينِ في كثرة ماءٍِ وقلَتِه وطهارته ونجاسته".‎ 
يقولون: هناك قاعدة نمثي عليها: "الأصل هو البقاء على الأصل"؛‎ 
إذا كنت أنا الآن أوقن أن هذا الماء کثيرء ثم شككت؟‎ 
يقول الرجل مثلا: هل غرفت منه زوجتي وأولادي فأنقصوه کثيرا عن‎ 


الحد الكثير فصار قليلا؟ فنقول: اعمل بالأصل؛ الأصل البقاء على 
الأصل» أنت توقن أنه ماء كثيرء فهو كثيرء لا تشك» اطرح الشك. 
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هو ماء قليل» وليست عندي طريقة لوزنه أو لمعرفة الحجم 
الصحيح» وأنا أشك هل هو قليل أم كثير؟ ليس عندي طريقة للتقدير 
أو المعرفة؟ فنقول: الأصل أنه قليل؛ لأن اليقين هو أنه قليل. 


أيصًا: اعمل باليقين. 

ما معنى هذا؟ تعالين نفصل فيها لأنها مسألة مهمة. 

يقولون مثلا: عندك ك .. أنتن تعرفن 
أن المذهب أن العظم: إذا کان عظم ميتة فهو نجس» واذا کان عظم 
مُذَكاة فهو طاهر. بعض الناس يطبخون العظم في (الشورية) وكذا 
وباکلون ما بداخله... 


واذا کان الروث روث ما يۆكل لحمه فهو طاهرء واذا کان روث ما لا 
يؤكل لحمه فهو نجس. 


يقولون: ٳذا سقط عظم وروث في ماء طهور بيقين» ونت تشکين: هل 
العظم عظم ميتة أم عظم مذكاة؟ وهل الروث هو روث ما يؤكل لحمه 
أو ما لا يؤكل لحمه؟ يقول الفقهاء: نطرح الشك ولا نعمل به»ء والماء 
باق على آصله؛ فهو طهور. 

یا الله ! تخيلي! لن الماء: الأصل انه طهورء وسقط فيه.. ۾ أنت تشکبن 
الآن»› ولا اضرا مقدار الشك»› فقط لأنك لم تبلني حل اليقين»› لیس 
عند دقن هل هذا العظم عظم نجس أم لا؟ هل هذا الروث روث 
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والماء يبقی على آصله؛ هو طهور. 


طبعًا مسألة رائعةء وسأعلق تعليقًا مهمًا على هذه المسألة... 


يقول الفقهاء: إذا وقع في الماء الكثير طاهر ونجس» وحصل تغير 
بسيط» وأنتم تعرفون -كما درسنا من قبل- أن: التغير بالطاهر لو كان 
خفيقًا لا يسلب الماء الطهوربة... إذن التغير هنا من النوع الذى لا 
يسلب الماء الطهورية لو كان بالطاهر... 

الآن نشك هل التغير بالنجس أم بالطاهر؟ سقط فيه أمام عينيك 
طاهر ونجس» وحصل تغير» وتشكين» طبعًا لو الكثير تغير بالنجس 
فنجس» ولو الكثير تغير بالطاهر تغير يسيرًا لا يبلغ حد السلب 
للطهورية فهو طهور. 

ماذا يقولون؟ تخیلي ماذا يقولون؟ يقولون: نعمل بالأصل؛ يبق على 
طهوردته» تخیلی! لماذا؟ لأن هناك شکا. 

نعم يقولون مغلا یکره ف هذه الحالة؛ إذا شك ف النجاسة يكره» لكن 
الماء طهور ودمكنك استخدامه. 

وطبعًا الكراهة -كما ذكرنا من قبل- تزول بالحاجة» فأنتِ يمكنك 
استخدام هذا الماء أنه طهور؛ تتوضئین به» وتصلین به» وتغتسلین به» 
وتطرحبن الشك»› ولا درك ذلك. 

في هذه المسألة -التي هي التغير-» يقول في (كشاف القناع): "(وان 
احتملهما) أي التغير بالطاهر والنجس (فهو طاهر) أي مُطهّرء 
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استصحادًا للأصل»ء لعدم خروجه غنه" سيان الله العلي 


العظيم! 


ما الدليل على ذلك؟ أنا تعجبت جدًاء فى المطولات يكتبون: أن الدليل 
على البقاء على الأصل بهذه الصورة وهذة الال التي تكلمنا عنهاء 
يقولون: حديث: "دع ما يربيك إلى ما لا يرييك"! تخيلي سبحان الله» 
نحن نفهم من هذا الحديث ا ما يربك اا پردبك" توزع 
باطلاق وباستمرار» وأي شيء تشك فيه فعليك بالتشديد! ولا نفهم أن 
دع ما يربك إلى ما لا يريبك بمعف: انت باق على اليقين» وعلى الأصل»ء 
تخيلى فى هذه المسائل لو أعملنا عقلنا وفهمنا السىء للحديث بغير 
فقه» سنقول: سقط عظم» أنا أشك في هذا العظم: هل هو عظم ميتة 
أو كذا؟ إذن: الماء نجس! أنا أشك: هل تغير بطاهر أو...؟ إذن: الماء 
نجس! بهذه الطريقة نفهم الحديث والفقه بطريقة مقلوبة وخاطئة 
تمامًا... أرأيتم الفرق؟ الفقه يقطع دابر الوسواس... العمل بالفقه 
بطريقة منضبطة وصحيحة وفهم وعلم ونور يقطح دابر الوسواس 
تمامًاء أما الجهل بالفقه يجعلنا نفهم الأحاديث بطريقة تزرع 
الوساوس» والأمراض النفسية» ونشق على أنفسناء واذا دخل الإنسان 
أيصًا على كتب الفقه بهذه النفسية تفهم الأحاديث المطلقة مثل: 
ما يرىبك اك ما لو رداك ر قا ملا ف الأريعين ين النوودةء وبقراً ف 
رباض الصالحين»› ويفهم الأحاديث بطردقته هوء التي هي التشديد 
والتورع بطريقة خاطئة؛ فيفهم الأحاديث بطردقة مقلوبة... 

تخيلوا! هذا الحديث يستدلون به على آن: تبقى على الأصلء تبقى على 
اليقين» تعمل باليقين»ء بالمعنى الذي شرحته لكم الآن. 
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يقولون عن فقهاء الحنابلة انهم متشددون! تعرفن ن المذهب ا 
يقال عنه آنه مذهب متشدد» وأنه مذهب يورث الوساوس»› وأنه 
مذهب کذا وکذا! حت آنهم يقولون: ل تكن حنبليًا؛ العامة حين يرون 
إنسانًا متمسگًا بدینه یقولون له: لا تكن حنبليًا؛ نت متشدد أو كذاء 
فصار المذهب الحنبلي مرادقا للتشدد» ولیس الأمر کذلك› هذا 
المڏذهب عجیب»› سبحان الله ! تهم توزع على الفقهاء بغر ذنب منهم؛ 
والبعض يقول أن الفقه الحنبلي يورث الوسوسة! حقيقة أنا لا أرى 
ذلك» نعم هناك مسائل شاقة بلا شك في آي مذهب» في المذهب 
الحنفي هناك مسائل شاقة» ف المذهب المالي هناك مسائل شاقة» فى 
المذهب الشافعي هناك مسائل شاقة» وعندنا في المذهب الحنباي ف 
مسائل الطهارة هناك مسائل شاقة» لكن سبحان الله يقولون: اطرح 
الشك بهذه الصورةء وھهذا هو الفقهء ورغم أنه مڏذهب قائم کثیرا ف 
مساتله على الاحتياط› و على التورع» ذلك سبحان الله الفقه يعمل 
في ذهنك ضبط زوايا يحفظك باذن الله من الانحراف... 


وأصلا مذهبنا الحنبلي فيه سعة؛ لا يلزمك المذهب أصلاء حى 
إن هذا مخرج من الوسوسة من الأساس! انت 5 يلزمك ا التزام 
المذهب» سبحان الله ! 

هذا يعلمك الد تحکمي على الأشياء وعلی الناس من الخارج» أو من 
أحكام الآخرين عليهم» ولا بسطحية. .. تخيلي: TT‏ 
كاتا هن كت الفقه الحنبلي المطولة أو حق القصيرة (المتون 
المختصرة)» وقرآها وهو لا يفهم؛ سيتهمهم بالتشدید وأنهم يورثون 
الناس الوسوسة وكذاء فلا ينبغي أن نحكم على الأشياء والأمور بهذه 
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الطريقة السطحيةء لكن نفهم ونصبر ويكون هناك حلم في الحكم على 
الأشياء وعلى الأشخاص... 
E E E E Ê‏ 


أيضًا يقول: "وتُعمل بيقينِ في كثرة ماءٍ وقلته وطهارته ونجاسته". 

ذكرنا "طهارته" وأمثلة عليها من المطولات. 

"ونجاسته": لدينا ماء نجس» أنا عندي يقين أن هذا الماء نجس» ثم لا 
أدري: هل أضافوا إليه؟ هل غيروه؟ سأعمل باليقين (أن هذا الماء 
نجس) حتى أنتقل عن هذا اليقين بيقين مثله... فنفس الشيء في هذه 


المسألة. 
E E E E E‏ 


نقراً الآن مسائل الاشتباه والتحري» يقول: " ولو اشتبهة طهوڙ 
مباځ بحرم آو نجس تيمم وجوبا بلا تحر ولا إعدام» أو بطاهر توضاً 
مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفةء وصان صلا واحدةء أو ثاب طاهرةٌ 
مباحة بنجسةٍ أو مُحرمةٍ صلی في کل ثوب صلاة بعددِ التّجس أو 
المُحرمء وزاد صلاةء ولزم من علم نجاس شيءِ إعلام من راد 
استعماله". 
ما هو التحري؟ نحن لدينا مسائل اسمها: مسائل الاشتباه والتحري» 
وهذه المسائل ٤‏ أبواب الفقه المختلفةء وني هذا الموضع م 
مطولات كتب الفقه هناك أمثلة كثبرةء وج فعلا ال دراسة» وأن 
نقف معها وقفةء ونقوم بتنسيقها بصورة أفضل› »> لكن نحن سنقتصر في 
هذه المحاضرة -باذن الله- على ما ذکره المصنف؛ لأن المتن مختصر. 
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ما هو التحري؟ 

قال في (كشاف القناع)... (قلنا أن كتاب (كشاف القناع) هو شرح 
كتاب (الإقناع)ء (والإقناع) للحجاوي» و(الكشاف) للشيخ البهوتي› 
وعليه مدار المعتمد عند المتأخرين هو و(المنتهى)» و(شرح المنتهى) 
للشيخ البهوتي أيصًاء و(المنتهى) نفسه كمتن لابن النجار). 


قال في (الكشاف): "التحري والاجتهاد والتوخي متقاريةء ومعناها: بذل 
المجهود فى طلب المقصود". 


مسائل التحري كثيرة ومتفرعة؛ هناك مسائل يُتحرى فيها؛ يجوز لك أن 
تتحري» أو يجب عليك التحري بحسب المسألة» وهناك مسائل يمنع 
فيها التحري مح إيجاب الاحتياط؛ يقول لك: "لا تتحري» واحتاطي"» 
ومسائل أخرى فيها سعة؛ يقول لك: "لا تتحري»ء والأمر فيه سعة"... 
ونقتصر على ما ورد في المتن. 


لدينا فى المتن ثلاثة مسائل: 
أول مسألة: اشتباه الطهور المباح بطهور محرم. طهور محرم مثل 
ماذا؟ حاولن مراجعة هذه المسألة... 
الطهور المحرم: سواء مغصوب» ُو ماءِ آبار ثمود غبر بثر الناقة» 
والمسروق... إلخ. 
هذا الطهور المباح اشتبه بالطهور المحرم» أو الطهور المباح اشتبه 
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لدي إناءان» انا ا أن أحدهما فيه ماء طهور مباح» والآخر فيه طهور 
محرم؛ مغصوب e‏ أو مسروق› أو جلبه أحدهم من آبار ثمود غير 
بثر الناقة... 

او عندي إناءان» أحدهما أنا أعرف أن فيه طهورًا مباځًاء والآخر فيه 
نجاسة؛ أصابته نجاسة» ولغ فيه الكلب... واشتبه على الإناءانء ماذا 
أفعل؟ 

يقولون: يتيمم وجوبًا بلا تحر ولا إعدام. 


هذه مسألة لا نتحرى فيهاء لا تحاول التحري» ولا يشترط للتيمم أن 


طبعًا هذا فى حالة أنه ليس عنده مصدر آخر للماء... 

لا تتخیلی ل أو لا تتصوربها بنك ف بنتكء وعتدكڭ صنبور الماء 
ستفتحينه» ولديك إناءان» فنهرق الماءء ونفتح الصنبورء ونفعل ما 
ناء لاء المسالة ليس هكذا فرضها... 

بل مشلا الآن أت ف سفرء ولديك قرىتان فيهما الماء واشتبه عليك» 
فما الحكم؟ آنا الآن عندي ماء» وأعلم يقيئًا أن أحدهما طهورء لكني 
اشتبه على» لا أعرف» فما الذي سأفعله؟ هل علي أن أتحرى؟ هل علي 
أن أريق الماء لأتيمم؟ لا يقولون: : تيمم»› ولا تتحرًء ولا يلزمك أن تعدم 
الماء؛ لأنك فاقد للماء حكمًا. 
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المسألة الثانية: اشتباه الطهور بالطاهر: يقولون: يتوضاً من هذا 
غرفة ومن هذا کک ویصاي صلاة واحدة. 

لماذا لا يتوضاً وضوءَا کاماڈ من الطهور هن الإناء الأول)» يتوضاً 
وضوءَا کاما من الإناء الثانيء فیکون ف هذه الحالة قد توضاً وضوءَا 
کاملا من ماء طهورء لماذا لا يفعل ذلك؟ لماذا يقولون يتوضاً من هذا 
غرفة ومن هذا غرفة وضوءَا واحدًاء ویصلی صلاة واحدة؟ لماذا 
يقولون ذلك؟ 4 
سأقول لکن لماذا. .. سندرس ذلك -باذن الله- e EE‏ 
ذية الوضوء مهمة؛ هل انا نوي الآن رفع الحدث؟ ام نوي تجدید 
الوضوء؟ حينما تتوضئين من الإناء الأول ما هي نيتك؟ ترفعين 
الحدث؟ ترفعين الحدث ولكن هناك احتمال أن يكون هذا الوضوء 
نيتك ستكون: رفع الحدث؟ رفع الحدث من قبل» فما الذى سترفيعنه 
الآن إذا كان الماء الأول طهورًا؟ واذا كان الماء الأول طاهرَا فعليك أن 
ترف الحدت» فسكون فى حا الوضوءن الدة فيا دة وتك فلن 

يصح الوضوء بهذه الصورة؛ لأن هناك تردد أو شك؛ أحد الوضوءين 

سیرفع حدثك سیکون مشکوگ فيهء إذن: أنت ل يمكنك أن 
تصاي اليقين أنك توضأت فعلا وضوءًَا صحيحًا ورفع الحدث» 
إذن: الحل أن نتوضاً وضوءًَا واحدًا من الإناءين؛ من هذا غرفة ومن هذا 
غرفة» بنية واحدة؛ نية رفع الحدث» وينتهي الأمر. 
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هنا سؤال للأذكياء: لماذا لا أفعل ذلك في المسألة السابقة؟ لماذا لا 
أتوضاً حينما اشتبه علي الطهور المباح بالطهور المحرم أو بالنجس- 
أتوضاً وضوءًَا واحدًا؛ من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ 
ا ف النجس طبعًا فواضحء الذي سیحدث أنك ستتنجسبن أصلاٰ 
فستصلين بنجاسة لاصقة ببدنك بهذا الماء. فالنجس واضح» لكن 
الطهور المحرم هو طهور محرم» وإذا توضأت من هذا غرفة ومن هذا 
غرفة فأنا أصبت الطهور المباح بيقينء لکن في هذه الحالة سأکون قد 
فعلت محرمًا؛ لأن هذا الماء لا يحل 2 ان ااه ك فلهذا 
نتجنب مسألة الوقوع في المحرم بالتيمم وجوبًا بلا تحر ولا إعدام. 


ننتقل إلى المسألة الثالثة: اشتباه الثياب الطاهرة المباحة بثياب؛ إما 
بثياب نجسة»ء أو بثياب محرمة. يقولون: يصلي في كل ثوب صلاة 
بعدد نجس أو المحرمء ویزند صلاة. 2 

ما معنی هذا الكلام؟ 

لو أنا عندي أثواب» وأنا أعرف الآن أن هناك ثوبان تنجسا فى هذه 
الأثواب» لكن آنا لا أتذكر أي الأثواب هى المتنجسة؟ 
عندی ونان متنجسانء ساضاى تلات صلوات؛ ساصل بحدد النجس 
أو المحرم؛ صلاتين» وأزيد صلاة في ثوب ثالث... 

سأصلي في الثوب الأولء وفي الثوب الثاني وفي الثوب الثالث. 

في هذه الحالة: أنا بيقين صليت صلاة الفرض التي علي في ثوب طاهر. 


طبعًا الفرق بين هذه المسألة والسابقة: أن نية الوضوء مختلفة عن 
نية الصلاة؛ أنا يمكننى أن أصلى الآن بنية الفرض بلا إشكال... أنا أريد 
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أن أعيد الفرض؟ سأعيد الفرض» لا إشكالء ولا فرق بين کونه أداءًَ أو 
قضاءًَ... لا يلزمني أن نوي هل هذا الفرض أداءٌ ام قضاءٌ لا فارق... 
سأصلي بنية أن هذا الظهر مثلا فرض في ثلاثة أثواب... 

عندي ثوبان نجسانء فسأصلی ف ثلاثة أثواب. بیقین: إحدیى هذه 
الصلوات كانت في ثوب طاهرء فستكون الصلاة صحيحة ولا إشكال. 


النية في مسألة الصلاة مختلفة عن النية في مسألة الوضوء؛ لأن في 
الوضوء لدينا نية رفع الحدث» نية تجديد الوضوء ... وتجديد الوضوء 
له شروط› هذه القصة سندرسها ف النية ف الوضوءء وف الصلاة لھا 
طريقة أخرى. 


فنا لا إشكال عندي لو قمت باعادة الصلوات بنية الفرض عدة مرات»ء 
لا إشكال عندي» لن تبطل إحداهاء لكن سيمكنني آن آوقن وآتيقن براءة 
ذمتي بانني صليت صلاة ف ثوب طاهر (طاهر ومباح). 


لو عندي أثواب متنجسة: سأصلي أريح صلوات» وخامسة. 
ف خمسة آثواب؛ ‏ حیث إنني على يقين أن عندي أربح اا متنجسة»› 
فاحتمال أن تکون ريع من الصلوات وقعت في الأثواب الأريعة 
المتنجسة»› وأزید صلاة؛ لأكون متيقنة ا صليت صلاة فى ثوب 
طاهر مباح. 


وكذلك لو کانت الأثواب محرمة. 
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طبعًا إذا كانت الأثواب نجسة لا تتصوري المسألة بطريقة: ولماذا لا 
أضعها ٤‏ الغسالة واغسل الأثواب ونتهي هذا الأمر؟ لو اس» لکن 
الصورة حينما لا يمكنك غسلهاء الصورة مختلفة الآنء لي سبب من 
الأسباب. 


أو المحرمة... المحرمة لن يذهب تحريمها بغسلها! 

رجل سرق أثوابًاء أو امرأة سرقت أثوايًاء الآن هذه الأثواب محرمة» 
وانت: وترد أن تصلي وتابت»› أو حق لم تتب» وتردد ا تصلي» فماذا 
تفعل؟ نقول لها: لا يمكنك الصلاة فى الثوب المسروق... ماذا تفعل؟ 
اشتبهت الأثواب المسروقة بأثوابها المباحة الطاهرةء فماذا تفعل؟ 
نقول لها: صلي بعدد الأثواب المحرمة وزيدي صلاة؛ لتكوني قد 
صلیتِ بیقین» كل صلاة منها في ثوب مختلف. 

ل لا د ما ل 

هذا حكم آخرء لا علاقةء وهذا لن يبيح لها الثوب المسروق بأننا نقول 
صلي فيهاء بالعكس: نحن نقول الصلاة باطلة لو كانت في الثوب 
المسروق»› ولکن نتکم الآن ف أحکام الصلاةء أما احکام تودتها من 
السرقة» وإعادتها للأثواب» وكيف تعيدها؟ فهذا في فصل آخرء ليس في 


هذا الفصل. 
EE EEF‏ 
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آخر عبارة في هذا الفصل -إن شاء الته- لكي ننهيه» يقول: "يلزمُ 
من علمَ نجاسة شيءٍِ إعلامٌ مَن أراة استعمالّه". 
لماذا؟ لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعًَا هذا فى حالة 
ما إذا كانت هذه النجاسة نض الصلاة... هناك نحض التجاسات معفة 
عنها لا تضر الصلاةء فلا يلزمني أن أعلمه؛ لأنها لن تضر صلاته. 


وف مسالة: قبول الخبر حيتما تخبرن شخص أن متلا هذا ال 
0 أو أن هذا الثوب نجس»› أو أن هناك نجاسة= فهناك تفصيل 
طول فى المطولات» ليس محله فى هذا المختصرء أنا لن أفصل فيهء 
لكن هناك ك طريقة لقبول هذا الخبر؛ من جهة الثقةء وعدم الثقة» وهل 
نقبل خبر الضرير ام لا؟ وهل يلزمني ان أقبل إذا کان مذهبه مخالقًا 
لمذهبي؟ أو مثلا قد يکون الرجل موسوسًاء أو کذا... فالمهم أن هذه 
المسألة فيها تفصيل» لن نذكره الآن» لكن يلزمك إذا علمت أن هناك 
نجاسة شيءِ إعلام من اراد استعماله»ء وتفصلين»› تقولین له مغلا هذا 
الإناء ولغ فيه الكب أمامي الآن.. TOUT‏ لأنه من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. لا نقول لا تخبروه... 

أنا أذكر لكنٌ هذه المسألة لأنها قد تشکل عليناء لأن هناك حديث 
سيدنا عمر بن الخطاب... 


لا لزم -مثلا- من وقع عليه ماء من ميزاب أو كذا أن يسأل عنه: هل 


هذا نجس أم لاء لا يلزم» يكره أصلاء ولا يلزم المسئول أن يجيب» 
فهذه المسألةء والتي نحن فيها الآن مسألة. 
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فالقى نحن فيها الآن: أنه إذا رأيت وعلمت نجاسة شىء يلزمك أن 
تعلمي من أراد استعمال هذا الماءء تقولين له: هذا ماء نجس» ولغ فيه 
كلب» أو سقطت فيه نجاسة» أو تغبر بنجاسة أو كذا؛ حيث إن ذلك 
من باب الأمر بالمعروف والنعي عن المنكرء لن تلزميهء ولن تضربيهء 
ولن تجبريه» هو لو أخذ بقول آخرء أو مذهبه مختلف مع مذهبك أو 
وهو يقدر المسألة» ويعمل بتقليد أو باجتهاد مجزئ. 


E E E E E 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : رداق ضبان 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق لباس 
فصل الآنية 

يقول المصنف -رحمه الله تعالی-: 

وَتَخْرُمُ ااذ وَاستغمَال إِناءِ ذَهَب» أو فصَةء اؤ مُْصَبّب بھمَاء على ذگر 

ونت مُظلَقاء وَنَصح الطْهَارَةٌ مئه وَنبَاح صَبَةَ يَسِيْرَةً مِنْ فصَةٍ لِحَاجَةء 

وَنُكُرَه مُباشَرتها بلا حَاجَة. 


َكَل ٳَِاءِ ظاهر غَيْرِ ڏَلِكَ مُبَاځ وَلَو تَمِيِئًاء إلا جلْدَ آديٌ وَعَظْمَهء وَمَا لَمْ 
تَغْلَمْ نَجَاسَنُه مِنْ آنِيَة كَفَارِ وَثيَابهم مُبَاح مُظلَمًا. 


وَجِلَد الْمَيِنَة الَسَة تجسن وَل دبِعَء وجل استعمالَةُ بعدَه نئ ياس إِذّا 
گان مِنْ حَيَوَانِ ظاهِر في الْحَياة. 
وَلَبنهَا وَكَلٌ راتا نَجِسَة عَيْرَ شَغْرِ وَنَخوه. 
وَبَيْصها إن صَلْبَ ره ظاهز. 
Ê YF dF Ê FÊ‏ 
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ها انتقلنا إلى فصل جديد» وبدأنا ندخل في الأحكام» والله 

.. لكن كما بشرتكم من قبل؛ فصل المياه وأنواع المياه أنا 
e ٠‏ شيءِ ف الفقه سیقابلکم -باذن الله- -» وان شاء الله القادم 
الس حتى لو كان هناك مسألة معينة فيها صعوبة؛ ليست بمقدار كم 
وكيف صعودة الفصل السابق من أقسام المياه» ونحو ذلك. 


أولا: لماذا جاء فصل الأنية ثا فصل بعد المياه؟ 

يقولون: لأن الماء جوهر سيال (يسيل)ء فيحتاج إلى وعاء يحفظه. 
فلذلك كان أول الأبواب الطهارة» وهي شرط الصلاة؛ لأن الصلاة أعظم 
(كما قدمنا في أول درس تكلمنا فيه عن المتن)ء ثم الماء نفسه جوهر 
سيحتوي هذا الماء. 


E E E E E 


نبداً الآن بأول عبارة ذكرها المصنف» قال: "ويحرْمُ اثُخاذ 
واستعمال إِناءِ ذهب» أو فضة» ومضبب بهماء على ذکرِ ون مطلقًا". 
هذه لر استفدذا (اتخاذ بمعن: تملّك) 
"ومضبب بھما" سواء کان هذا الإناء من الذهب»ء أو کاما من 
الفضة»ء ا مطلًا بالڏذهب أو الفضة»› أو مموها بالڏذهب أو الفضة»ء أو 
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مضبب بالشيء: الذي فيه ضبة. الضبة في الأصل هي: قطعة من 
الحديد د توضع على الباب ونحوه» ونقلت للاستخدام؛ لم تعد تستخدم 
في قطح الحديد فقطء ولا في الباب فقطء لكن تستخدم في أي معدن» 
وفي الباب وغير الباب. 

فهنا لو وضعنا أجزاء من الذهب والفضة على إناء من غير ذهب 
وفضة» فهو أيصّا إناء محرم؛ يحرم استعماله» و يحرم اتخاذه. 

۰ هل هذا التحرديم مختص بالذکور؟ الأنفق يجوز لھا ك تتحلی 
بالذهب» فهل يجوز لها اتخاذ الأواني من الذهب أو الفضة؟ أو الأواني 
من غير ذهب و فضة» لكن مضببة بذهب أو فضة»ء أو بذهب وفضة 
معا أو بأحدهما؟ هل يجوز للأنق ن تخد أوانی ن ذهب أو فضة؟ أو 
أدوات من ذهب و فضة؟ ۰ 

لاء هذا التحريم على الذكر وعلى الأنق مطلقا. مطلقًا؛ أي: كل 
استعمال»› سواء للشرب» سواء للأكلء سواء للزدنةء حقی للوضوء 
والغسل... لا يجوز اتخاذ أو استعمال إناء الذهب والفضة. 

هذا الاستعمال» لماذا يحرم الاتخاذ؟ لماذا لا نتخذ الإناء ولا نستعمله؟ 
يقولون: ما حرم استعماله مطلقًا يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. 

أنا -مثلا- عندي ثياب الحربر»ء هل يحرم اتخاذها؟ لاء لماذا؟ لأنها لا 
تحرم مطلقاء » بل تباح للنساء» هي تحرم على الرجال و تباح للنساء. 

حلي الذهب للدذباةء لو يحرم اتخاذه» لماذا؟ لأنه یباح للنساءء فهو هنا 
لا يحرم مطلقاء > فیباح اتخاذه» لماذا؟ لأنه يباح في وجه من الوجوهء 
وبياح التجارة فيه»ء وبياح تملكه. 


242 


أما ما حرم مُطلقًا مثل هذه الأواني من الذهب والفضة» فيحرم 
استعماله مطلقًاء فكذلك يحرم اتخاذه؛ لأنه لا حاجة لنا باتخاذه طالما 
لن نستعمله. 

BF OF SF E Ê 


يقول المصنف: "وتصحٌ الطهارة منه". 
لو توضاً المكلف من إناء من ذهب تصح الطهارة. 


في الوضوء أو الغسل؟ فكيف تصح الطهارة منه؟ ألم نقل أن: النفي 
يقتضي الفساد» وأن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح؛ لأن الأرض 
المغصوبة محرمة» وقلنا أن الوضوء بالماء المغصوب أو ماء آبار ثمود 
لا يصح لأنه محرم! الآن هذا الإناء محرم»› فکیف تصح الطهارة منه؟ 
نقول: تصح الطهارة منه» وتصح الطهارة من کل إناء ولو محرمًا؟ طالما 
e‏ تصح الطهارة من الإناء المحرم طالما لیس نجسًاء لماذا؟ أو كيف؟ 
وقد قدمنا مسألة الصلاة فى الأرض المغصودة وكذا؟ 
لأن الإناء ليس شرا للطهارة. 
الماء شرط للطهارةء البقعة شرط للصلاةء لکن الإناء لیس شرظا 
للطهارةء فيعود النهي لأمر خارج عن الوضوء (الإناء نفسه أمر خارج 
عن الوضوء» بخلاف البُقعة بالنسبة للصلاة هي شرط للصلاةء 
ويخلاف الماء نفسه سنستخدمه ف الوضوء. أما الإناء نحن لا 
نستخدمه» الإناء فقط يحتوي الماء الذي سنتوضاً به). 

E E E E Ê 
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ثم 0 "وتباځ د يسيرة چ فضةٍ لحاجةٍ". 
ننتبه لکل 5 قيد في هذه العبارة: "وتباځ صَبَةَ سيره من فضة لحاجة".. 
e‏ اشا ما تعلق هذه العبارة بما قبلها؟ 
نحن قلنا أنه: يحرم اتخاذ واستعمال إناء الذهب والفضة والمضبب 
بهماء لكن هناك استثناء "باح ضبَة". 
ذكرنا أن الضَبَّة هي: قطعة الفضة»ء أو قطعة الذهب» أو قطعة المعدن 
الذي سنستخدمه و على الإناء. 
يقول: "تباځ صب بسيرة": 
٠١‏ من ماذا؟ من الذهب؟ لا من الفضة. 
المحرم: الذهب والفضة» تباح - استثناءً- الضبة اليسيرة من الفضة 
ك 
٠١‏ ما مقدار الضبة اليسيرة؟ اليسيرة ها هنا يحددها العرف (تحدد 
حسب العرف). وبصفة عامة: ما أطلقوه فى كتب الفقه وقالوا -مثلا- 
"يسيرة" ولم يحددوا مقدارها (كذا وكذا جرام)» فهي تحدد بحسب 
العاف 
و ا ول ا و فاو 


إذن ول سؤال: هل يباح من ذهب؟ قلنا: لا. 
ثم قال: "يسيرة" (قَيْد)» قيّد باليسيرة» إذن: هل تباح الكثيرة؟ لا. 


ثم قال: "لحاجة"» لم يقل ضرورة؛ فإذا كان عندي ھا آنية أخرى 


غير الإناء المكسور؛ أنا للست مضطرة لإصلاح هذا الإناء بالفضة» فهل 
يباح؟ أم نقول: تلق هذا الإناءء واستخدى إناء آخر أو كذاء أنتِ عندك 
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أوانِ كثيرة؟ لاء لا يشترط الضرورة» بل مجرد الاحتياج؛ مثلا: انكسر 
الإناءء وأنا احتجت أن أصلحه باستخدام الفضة» فيباح... الموضوع 
يسير» فلا يشترط ألا أجد غيره. وقال فى (الكشاف*): "ضابط 
E‏ 

*(كشاف القناع) هو الكتاب الذي شرح فيه (البهوتي) كتاب 
(الإقناع). ٤‏ 

و(الإقناع) هو ثاني الكتب التي عليها مدار المعتمد في المذهب... لدينا 
كتابان: (كتاب الإقناع) و(كتاب المنتهى)» وكل منهما شرحه 
(البهوني). 

(كشاف القناع) هو (شرح الإقناع- للبهوتي)» سأكرر هذا حت يصير 


نعود لما قاله: ما ضابط الحاجة؟ قال: "أن يتعلق بها -أي: الضبة- 
غرض؛ غير زينة؛ بأن تدعو الحاجة إلى فعلهاء لا ألا تندفع بغيرها 
ونحوه". 
ليس القصد أنني في حالة اضطرار وينبغي أن استخدمه وليس عندي 
إناء آخر وکذاء لاء مجرد احتياجي؛ الإناء انكسر واحتجت إلى الإصلاح 
باستخدام الفضة فيباح» أنا احتجت لذلك. 

E E E E 


ثم قال: "وتكره مباشرتها" المباشرة: اللمس» إذن يكره بلا حاجة. 
معنى ذلك أنه يباح مباشرة هذه الضبة لحاجة. 
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"مباشرتها": الضمير هنا (الهاء) يعود على الضبة اليسيرة من فضة التي 
اتخذتها لإصلاح الإناء لحاجة. 
لکن يكره أن ألمسها... سأشرب من قدح مثلاء من كوب انكس 
ووضعت فيه قطعة من الفضة لكي أصلح هذا الكسر= يكره أن أشرب 
من الموضع الذي فيه الضبة التي من فضة بلا حاجة» أما إذا احتجت 
إلى ذلك فتباح. 

EE E E AF 


ثم قال: "وکل إِناء ء طاهر غير ذلك مباح ولو ثمیتًا". 
مجی ذلك أنني إِذا ادف أواني ثمينة من زمرد» أو بلور... 
نتن تعرفن ننا عندما نجهز العروس مغلا نشتري وان وأکوابًا وأطباقًا 
من مواد قد تكون غالية الثمن؛ فحت لو كانت ثمينةً أو من مادة ثمينة 
غير الذهب والفضة طالما أن الإناء طاهر فمباح» لماذا؟ قال في 
(الكشاف): "لأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة فى الثمين؛ لكونه لا 
يعرفه إلا خواص الناس فلا يؤدي إلى الحُيَلاء وكسر قلوب الفقراء". 


مثلا أكواب من الكريستال؛ وهو مادة ثمينةء وغالية الثمن (الكردستال 
الأصلي طبعًا)» لکن مَن الذي يفهم أو يميز؟ كل تلك الأواني بالنسبة 
للفقير زجاج» لا اختلاف فيه بالنسبة إليه»ء لا يميز بين الأنواع. 

لو ذهبت -مثلا- لشراء كأس البوام* (أنواع من الكؤوس تكون غالية 
الثمن؛ لأنها مصنوعة من مواد معينة غالية الثمن)ء لا يفقه هذه الأمور 


Bh‏ وتعربیه: بوهیمي 
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إلا خواص الناس» فلا يدي ا الخيلاء وکسر قلوب الفقراءء هذا ما 
جرت به العوائد. 


E E E E E 


ثم قال: " إلا جلد آدمٌ وعظمه". 
لو بتخذ جلد الآدي وعظمه آنية. 

طيب الآن جلد الآدمي وعظمه طاهرء والمصنف قال قبل ذلك: "وکل 
إناءِ طاهرِ غير ذلك مباح ولو ثميتًا"» قد ياي في ذهن إحدانا فتقول - 
مثلا- : جلد الآدمي وعظم الآدي طاهرء فهل يجوز أن نتخذ من جلد 
الآدي أو عظم الآدي إِناءًَ نشرب فيه وناکل فيه طالما طاهر؟ 

یباح اتخاذ جلد الآدي وعظمه ف الأواني والكؤوس وما إلى ذلك» لماذا؟ 
ولا يخطر ببالك أن تقولي: ما هذا الشيء؟ هذا شيء تعافه النفس! فقد 
تفعله بعض القبائل في مجاهل إفريقيا... فنحن نغطي كل المسائل 


وأحكام هذه المسائل. 
E E E E‏ 
ثم قال المصنف: "وما لم تُعلمْ نجاسئة من آنية كفارٍ وثيابهم 
مباځ مطلقًا". 


إذن: هنا عدم العلم بالنجاسة كأنك لو علمت الطهارةء لماذا؟ لأن 
الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. 
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إذن: أخذنا آنية من كفارء أو ثیابًا من كفار كانوا يلبسونهاء لیس 
المقصود هنا مجرد الصنعة»› المقصود ما كان يستعمله الكفار من أوانِ 
أو ثیاب» فهي: "ميج مطلقًا". 


E E E E E 


ثم قال: "وجلد الميتة النجسة نجس ن ولو ذبځ". 
الميتة: CT‏ 
لن أي حیوان يموت حَتفَ حتف أنفه» لوحده هكذاء ترك فمات» أو غرق... 
إلخ» فهو ميتة. 
٠‏ هو هنا قيّدَ قيدًاء قال: "جلد الميتة النَجسَة" هل هذا قيد؟ أم 
المقصود كل ميتة نجسة؟ أم ماذا؟ ما القصد بهذا الكلام؟ "جلد الميتة 
الِسَة جسن ولو ذب" هل عندنا ميتة نجسة وميتة غير نجسة؟ أم 
يقصد أمرَّا آخر؟ 
ننا المته: 
- ميتة الآدى» والسمك» والجراد» وما لا نفس له سائلة: كل هذه 
الميتات طاهرة. 
ذکرنا منذ قليل أن جلد الآدمي طاهر. 


إذن: الميتة نوعان: 

- نوع طاهر: ميتة الآديي» وميتة السمك» وميتة الجرادء وما لو 
نفس له سائلة؛ كالذباب والناموس... إلخ» فهذه ميتات طاهرة»وجلدها 
طاهر (ما کان له جلد طبعًاء ما لا نفس له سائلة لیس له جلد). 
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سنكتب الميتة ونخرج فرعان (كالمعتاد في التشجيرات): 


ميتة آدي وميتة 
السمك والجراد وما لا 


- الفرع الأول: ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له 
سائلة: طاهرة. 

- الفرع الثاني: ميتة ما سوى ذلك: نجسة؛ سواء كان طاهرًا ف 
الحياة أو لا. وسنتناول هذا الآن. 


إذن: "جلد الميَْة اللَجِسَة نجس ولو ذبعًّ"» إذن: جلد أي ميتة سوى: 
الآدي والسمك. 

٠١‏ السمك لو مات في البحرء وأخذناه بعد موته» هل يؤكل أم لا يؤكل؟ 
هو طاهر وبؤکل» وجلده طاهرء ولا إشکال. 
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أما جلود الميتات التجسات؛ التق هى ما سوى الآدى والسمك 
والجراد... إلخ»ء فهذا الجلد نجس (وهذه من مفردات المذهب)» حق 
لو دبغنا هذا الجلد فهو نجس. 


ميتة طاهر في الحياة: 


کله نجسة إلا الوبر والريش 
والشعر بغير نتف 


ميتة نجس في الحياة: 
كلها نجسة وبياح استعمال الوبر 
لکن يباح استعمال جلدها بعد والريش والشعر وهو منها نجس- 


iT‏ ولا يباح جلدها. 


نحن الآن في الفرع الثاني من التشجير الأول حيث قلنا: الميتة تنقسم 
إلى: 

٠‏ ميتة الآدي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة؛ التي هي: الميتة 
الطاهرة. 

٠١‏ والميتة النجسة؛ التي هي: ما سوى ذلك. 

هذه الميتة النجسة تنقسم إلى قسمين كما في التشجير الثاني : 
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- القسم الأول: ميتة طاهر في الحياة: هو حيوان نعتبره في الحياة 
أ 


إذن: الميتة النجسة من الممكن أن تكون ميتة طاهر فى الحياة. 
- وقد تكون الميتة النجسة: ميتة حيوان نجس في الحياة كميتة 
الكلب والخنزير والبغل والفيل. 


تعالين نضرب أمثلة ونفهم حكم كل نوع من آنواع هذه الميتةء ثم نقرأ 
المتن. 

١‏ ميتة الطاهر ف الحياة: 

ما هو الطاهر فى الحياة؟ 


الحيوان ينقسم إلى: 
- حيوان مأكول اللحم: وهو طاهر في الحياة؛ سواء كان صغيرًا أو 
كبيرا؛ كالبقر» والجاموس» والخروف» والحمام... کل هذه 
الحيوانات مأكولة اللحم طاهرة في الحياة. 
- وعندنا حيوانات غير مأكولة اللحم: كالقطء والحمار والأسد. 
هذا الحيوان غير مأكول اللحم قد يكون: 
e‏ في حجم الهر أو دون حجم الهر: فهو طاهر في الحياة. 
آي: الهر وما دونه في الخلقة (في حجمه) هو طاهرٌ في 
الحياة. إذن: 
الفأر: يعتبر حيوانًا غير مأكول اللحم» وهو دون الهر في الخلقة» فهل 
هو طاهڙ ام نڇس؟ لو مر الفأر وهو رطب على مكانِء فهل نقول: 
ينبفى أن نطهر الئجاسة؟ لا 
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إذن: الهز وما دون اله طاهر في الحياةء وهو حيوان غير مأكول اللحم. 


ه ما هو أکپر من الهرّ: هو نجس في الحياة؛ مثل الحمار. 


TT‏ الهر وما دون الهر أكبر من الهر 
و طاهر في الحياة نجس فى الحياة 


إذن: الحيوان ينقسم 81 قسمین: 
- حيوان مأكول اللحم: وهذا الحيوان طاهر في الحياة. 
- وحيوان غير مأكول اللحم» وهو ينقسم إلى قسمين: 
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ه ماکان مٿل الهڙ وما دون الهڙ في الخلقة: طاهر في الحياة. 
ه ماكان أكبر من الهزّ: نجس في الحياة. 


تشجير آخر للتوضيح 


ال وا ن لك الحيوان أكبر من 
او دونه يي الهر فى الخلقة إذا 
الخلقه کان غير مأکول 


اللحم 


نعود إلى التشجير الذي كنا نرسمه: الميتة النجسة (لا الطاهرةء إنما 
النجسة): (أنقله مرة ثانية هنا) 
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ميتة طاهر في الحياة: 


ميتة نجس في الحياة: 
كله نجسة إلا الوبر والريش ا 


كلها نجسة وبباح استعمال الوبر 


وا 
لکن کک عك والريش والشعر وهو منها نجس- 


الدبغ في يابس ولا یباجح جلدها. 


- اول فرع: ميتة طاهر في الحياة. 
٠ه‏ الذي هو أي نوع؟ 
مأكول اللحم» وما كان مثل الهر أو دون الهر في الخلقة (انظرنَ 
التشجبرات السابقة). 
٠٠‏ هذه الميتة ما حكمها؟ كلها نجسة. 
e6‏ لکن تنا رخصة› ما هي الرخصة؟ 
يباح استعمال جلد هذه الميتة الطاهرة ف الحياة بعد دبغهء 
يستعمل في يابس فقطء لا في مائج؛ لأننا لو استخدمناه في مائع يفضي 
ل انتشار النجاسة. 
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نحن نعتبر جلد ميتة ا الحياة (إذا مات هذا الطاهر في الحياة 
حتف آنفه بغرق او آي شيء) فهو نجسء وبحرم استعماله. يقول 
المصنف: "وجلد الميتة التجسة نجس ويحل TT‏ 
ف ابس إذا كان من حيوانِ طاهرِ في الحياة". 
اا تکل ارد فننتبه إلى ذلك. 

آنا قلت سأشرح هذا التشجيرء ثم نعيد قراءة کلام المصنف. 
إذن: 
الميتة النجسة: إذا كانت ميتة طاهر فى الحياة فكلها نجسة (كلٌ أجزاء 
الميتة نجسة)» إلا الشعر والريش ونحوه من حيوان طاهر في حياته» 
لكن فقط يستثنى أمر واحد: يباح استعمال جلد هذه الميتة بعد دبغه 
في يابس» وقلنا في يابس لتلا يفضي إلى انتشار التجاسة. 


اسمحن لي بسؤال لغری هل فهمتن فعلا آم لا: 
۰ هل کک جلد الآدمي بعد الدبغ في يابسٍ لأنه طاهر 
في الحياة أم لا یجوز؟ 
طبعًا من تنتبه ستقول: E eT‏ 
قسم الميتة الطاهرةء أما الآدي فهو ٤‏ الميتة الطاهرة ال 
فجلده صلا طاهر؛ لیس نجسًاء ولیس مستثئ» ولا كل هذا الكلام. 
ولكن لا تخل استعماله أصلا لماذا؟ قلا أول المتن: لا يكل اا 
آنية من جلد آدی وعظمه» لماذا؟ لحرمته. 
إذن: هذا السؤال فيه مغالطتان. 
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- ثاني فرع من فروع الميتة النجسة: ميتة النجس في الحياة. 
ما هو النجس ف الحياة؟ 
الذي هو أكبر من الهر في الخلقةء فهو نجس في الحياة. نقول: كلها 
نجسة وكذلك والرش والشعر نجس » لكن یباح ف حالة واحدة 
E‏ وبر وریش وشعر الميتة التي كانت ا ف ا 
ایسا سائر أجزاء الميتة النجسة فهو نجس» حت اللہبنء حت کل 
الأجزاء. 


٠‏ سؤال هنا: ما حكم الوبر والريش والشعر من ميتة الطاهر في 

الحياة؟ 
هو طاهر أيصًا من باب أولى» لكن يجز ولا يُنتف؛ لأنهم يقولون: أصول 
هذا الريش مثلا أو الشعر وكذا داخل بدن الميتة نجس؛ لأنه بداخل 
الميتةء أما لو قمنا بقطع هذا الريش أو جزه فهو طاهر... طاهر طبعًا 
من باب آولى في الميتة الطاهرة في الحياةء ما بالنسبة لميتة النجس في 
الحاة فهر طاهر ممنى من نجامة كل اء المتة. ۰ 
طبعًا هذا الجزء ليس صعبًاء لكنه كثير المعلومات» فقد يحدث نوع من 
التداخل بين ا لكن -إن شاء الله- سنضبط هذا اليبانا 
بطريقة لطيفة جدًا.. 


:فى المحاضرة والنسخة السابقة كان هناك خط وهو اعتبار شعر وريش 
ووبر الحيوان النجس طاهر وهذا خطاً› والصواب ما أثبتناه. 
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سأطرح عليكن فكرة ظريفة؛ سنقوم بعمل جدول: 

نكتب في آول فرع: (الحيوان). 

ثم في ثاني فرع: (في الحياة؛ يعني: حكمه في الحياة من حيث النجاسة 
والطهارة). 

ثم نكتب في الفرع الثالث: (ميتته؛ حكم ميتته). 

ثم نكتب في الفرع الرابع: (ما يباح منه). 

وسنزید فرعًا آخرَ حینما نشرح بعد قلیل -إِن شاء اللّه-. 

تعالين نضرب الأمتلةء ونتکلم كيف هو شکكل هذا الجدول؟ وکیف 
سنفهم منه ونضبط هذه المسألة؟ 


0 


نقول: 


٠‏ متلا: القط. 
- هذاالقط في الحياة ما حكمه؟ هل طاهر أم نجس؟ قلنا أنه 
طاهر. ۰ 
نحن أصلا لم ندرس بعد الأعيان النجسة والأعيان غير النجسة»ء 
سنأخذ ذلك -باذن اللّه-» لكن كل هذا تمهيد -باذن اللّه-» ومع 
التكرار ستثبت المعلومة في الذهن. 
القط طاهر في الحياة. 
- ماحكم ميتته؟ نجسة. 
- ماالذي يباح من هذا القط؟ يباح استعمال جلد القط بعد 
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إشكال فيه. 
o‏ الفأر: 
- في الحياة هو طاهر. 
- لومات الفأر ف إناء فيه ماء قلنا أنه يتنجس هذا الماء. لماذا مح 
آنه طاهر ف الحياة؟ لن ميتة الفأر نجسة. 
- ماالذي يباح من الفأر؟ يباح استعمال الجلد بعد الدبغ فى 
يابس‌© (يعني عدّوها (تجاوزوها©)... لا أدري من سيستعمل الفأر! القط ملا 
قديمًا كان هناك كيس نقود من جلد القطء وجلد الأرنب» وما إلى ذلك... جلد القط 
مثلا يجوز استعماله بعد الدبغ في يابس... خلاص عدوا هذه المسائل ©). 


- ما حكمه في الحياة؟ طاهرء هو مأكول اللحم أصلا. 
- ميتة الخروف... لو مات الخروف ليس تذكية» وليس ذبحًا... 
لم نذبحه» هو مات فقط؟ ميتته نجسة. 
- ماالذي يباح من الخروف؟ يباح استعمال جلد الخروف بعد 
طبعا نتن تعرفن الماعز والخراف قد يستخدم الجلدء يدبغ ويفرش... 
إذا ذبح ذبځًا شرعيًا فجلده طاهر يدبغ ويستعمل بلا إشكال» آما لو ات 
حتف أنفه فيجوز فقط استعماله بعد الدبغ في يابس» لكنه نجس» هو 
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يباح فقط في يابس» ولا يباح استعماله في المائح؛ لئلا يفضي إلى انتشار 
اة اني لهد ااه 

إذن: الخروف طاهر في الحياةء ميتته نجسة. 

وأما الصوف فطاهر دائما يباح في حياته» وبعد موته» وبعد ذبحه»ء یباح 
جزه واستخدامه. 


أتمنى أنه بهذه الطريقة نضبط المسألة» مع كثرة المعلومات» وكثرة 
الأنواع» ويكون الأمر أيسر وواضحًا -إن شاء اللّه- 
قلنا سنزید فرعًا آخرَ في الجدول» سأرسمه لکم كاملا لکن بعد شرح 
الا ا 

EEE 


يقول المصنف: "وجلدٌ الميتة النجسة نجس ولو دُبعَ» ويحلٌ استعماله 
دعدّه". 


"بعدة": الضمير هنا (الهاء) يعود على الدبغ. 


1 ل اس“ الد" اس" ال جلد 1 "بعدَة" بعد الدبغء ر ل 
استعمالٌ (جلد الميتة) بعد (الدبْغ). 
إذن: الهاء الأولى في "استعمالة" تعود على جلد الميتةء والهاء الثانية في 


2 


"بعدَة" تعود على الدبغء "في يابس إذاكانَ من حيوانِ طاهر في الحياة". 
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طاهر ف الحياةء ورسمنا عد تشجہرات تنخص هذا الأمر. 


"من حيوانِ طاهر فى الحياة". 


الحيوان أكبر من 
الهر في الخلقة إذا 
کان غير مأکول 
اللحم 


كتبنا: حيوان طاهر في الحياةء وحيوان غير طاهر في الحياة؛ فيكون 


الحيوان الطاهر في الحياة هو: 
- مأكول اللحم: فطاهر. 
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- غير مأكول اللحم: إذا كان مثل الهرء وما دون الهر في الخلقة. 
وحيوان غير طاهر في الحياةء وهو: 

- غير مأكول اللحم إذا كان أكبر من الهر. 
يمكن رسم هذا التشجير بصورتين كما سبق يساعدكم ذلك على الضبط 
وتوسيع الأفق. 


ثم قال: "ویحلٌ استعماله بعدَه في يابس إذاكانَ من حيوانٍِ طاهر في 
الحياةء ولبتها وكلٌ أجزائها نجسة". ٠‏ 1 
٠١‏ لبن ماذا؟ لبن الميتة. 

وكل أجزاء الميتة نجسة؛ سواء كانت من حيوان طاهر في الحياة» أو من 
حيوان غير طاهر في الحياة» لا فارق. 


'غیژ شعر ونحوه". 
الشعر ونحوه: الوبر والريش وكذا فبغير نتف فطاهر إن كان من ميتة 
طاهر في الحياة. 
و 
جلد الميتة الطاهرة في الحياة يجوز استعماله بعد الدبغ في يابس. 
ثم قال المصنف: "وبيضها إن صَلْبَ قشره طاهر". 
"بيضها" طبعا بيض الميتة "إن صلب قشرة". 
تعالين نرسم تشجيرًا لنفهم المسألة: 
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بيض الميتة (طبعًا ميتة المأكول): 
- إن صلب القشر: فطاهر. 
- إن لم يكن القشر صلبًا: فهذه البيضة نجسة. 


إن لم یکن القشر صاب 
فنجسه 


٠ه‏ الدجاجة: مأكولة اللحم طبعًاء وناکل بیضهھا وکل شيء... 
- إذا ماتت هذه الدجاجة فانفصلت البيضة بعد موتهاء أو أخذنا 


262 


البيضة من المكان الذي يخرج منه البيض من الدجاجة بعدما ماتت» 
هل هذه البيضة نجسة أم طاهرة ويجوز أكلها؟ 
هي طاهرة إذا كان قشرها صلبًاء أما إذا كان القشر. غير صلب فنجسة؛ 
ولا يجوز أكلهاء ولا الانتفاع بها... 
بيض القط مثلا أو بيض الفأر أو بيض الخروف يعتبر مثل بيض 
الدجاج أم لا؟ © طبعًا هذا سؤال واضخ جدًا أنه مغالطة؛ لأنه لا 
الآدي ولا القط ولا الفأر ولا الحمار ولا الخروف لهم اک اا يعني 
© أنا لخبطكم © الله المستعان... 

EE E E AF 


نعود إلى المتن: "والمنفصل من حي كمينَتِه". 

أنا ذكرت لكم أننا سنعود إلى الجدول ونزيد عليه... سنزيد على 
الجدول: ما أَبينَ من الحي. 
نكرر الآن ما ذكرناه» ونزيد عليه عدة أمثلة أخرى: 
e‏ القط: 
هو يقول: "المنفصل من حي كمينَته". 

- ماانفصل من القط ؟ 

القط في الحياة: طاهر. 
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إذن: لو قَطِعَ يد القط» أو أذن القط» أو ذيل القطء فهذا كميتته» فما 
حكم المنفصل من القط؟ القط حي لم يمت بعد انفصل منه عضو 
من أعضائه» هذا العضو يعتبر نجسًا ام طاهرًا؟ 
E N‏ 
الا 
٠‏ القأر: 

- الفأرفى الحياة: طاهر. 

E - 

- ماانفصل من الفأر؟ هو كميتته: نجس. 
٠١‏ السمك: 

- طاهر في الحياة. 

- ميتته: طاهرة. 

- ما يباح منه: كله؛ نأكل السمك ولا إشكال. 

- ما أبينَ من السمك وهو حي فكميتته: طاهر 
۰ الآدی: 

ج و الصا طاق 

- ميتة الآدمي: طاهرة. 


- مايباح منه: لا يباح منه شىء طبعَا؛ لأن له حرمة. 
- ما بین من الآدی؛ انقطع منه عضو: قدم» او يد او ساق» او شن 
مثااء فهل هذا الذي ابين منه طاهر ام غير طاهر؟ هو طاهر. 
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الناب الخاص بالفيل= العاج)... 

- إذا أبين من الفيلء أو أبين القرن من البقر والجاموس؟ 
ما حكم ميتة الفيل ؟ الفيل طبعًا أكبر من القطء فهو أصلا: 
في الحياة: نجس. 
وميتة الفيل: نجسة. 
ولا يباح جلد الفيل بعد الدبخ؛ لأنه لم يكن طاهرًا في الحياة. 
فما أبين من الفيل (ناب الفيل): فكميتته» التي هي نجسة. 


٠‏ البقر والجاموس: 
- في الحياة طاهرء مأكول اللحم. 
= ميتة البقر والجاموس: نجسة. 
ما قطع من البقر والجاموس آو انفصل منه فهو كميتته: نجس. 


هذه القاعدة أي قاعدة (المنفصل من الحي فهو كميتته)» لها 
استثناءات» لن نذكرها كلهاء لكن سنذكر بعضها طالما المصنف ذكر 
هنا البيض من الميتةء فالشيءء بالٿيء یذکرء لکن لاحظوا سنتكلم 
عن المنفصل من الحي: 

فمن الاستثناءات: 
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٠١‏ البيض: 
- هذه البيضة أبينت من حي» فهل هي كميتة الحي؟ 

الدجاجة إذا ماتت فهي نجسة»ء فكل بيض يخرج من الدجاجة 
هل هو نجس؟ الآن: هذه البيضة أبينت من الحي من الدجاجة 
الحية» فهل هي كميتته آم لا؟ لا. 
ا ا 
الدجاجة» فهي مأكولة. 
وتكلمنا أصلا إذا ماتت الدجاجةء وأبينت عنها البيضة بعد 
موتهاء فإن صلب قشرها فطاهرة» وإن لم یکن صلب قشرها 
فنجسة. فهذه البيضة من الدجاجة الحية ليست داخلة تحت 
قاعدة: المنفقصل من الحي كميتته. 


اللىن: 
- اللبن منفقصل من حي» ليس كذلك؟ 
لبن الجاموس» أو لبن الأبقارء أو لبن الماعز: منفصل من حي› 
فهل هو کمیتته فیکون نجسًا؟ لا. 
طبعًا اللبن في الميتة نجس كما ذكره قبل قليل في المتن: "ولبتها 
وكلٌ أجزائِها نجسة". 
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أما اللبن من الحيوان الطاهر في الحياة وهو حي» فهو أيصًا ينفصل 
بطبع هذه الحيوانات» ينفصل بالطبع» فطالما أن هذه الحيوانات حية 
وطاهرة» فهذا اللبن ليس نجسًا. 


ومتثل ذلك: 

٠١‏ الفأرةء والمسك الذي في الفأرة: (ليس المقصود الفأر الجرذ بل 
المسك وفأرته وهي وعاء المسك) 

هو ينفصل عن الغزال بطبع الغزال» فليس داخلا تحت قاعدة: أن 
طبعًا عندنا استثناءات أخرى» لكن لن نذكرها طالمالم يذكرها 
المصنف وأصلا نحن توسعنا عما اقتصر عليه. 


واليكم الجدول كاملا: 
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مدر س ا0( ا 


حکمه في 

الحياة من حکم 
الحيوان î‏ 

والنجاسة 


الدبغ في 
ر ة 
قط طاهر : ) 

1 


ا 


طاهر 
ل 
الخروف 


268 


ا ا ا ت | کے 
e EES‏ 


میتته بعد الدبغ ق 
يابس» الشعر والوبر 


بغير نتف طاهر 


E E E E E 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : رداق( ضبان 


شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق (ښباس 


الاستنجاء وآداب التخلى 


> 


فصل 


الاشَتِنْجَاءُ وَاجبٌ مِنْ كل حَارج» إلا الريِح وَالطاهرَ وَعَيرَ الْمُلَوْثِء 
وَهُوَ من شُرُوط الْوْصَء وَالتَيُم. ‏ 

وَسُنٌ عِنڌَ حول خَلاءِ قول E‏ رذ بك مِنَ 
الحبتف وَالْحَبَائثف" > وَیَعَدَ خُرُوج منه: "غَفُرَانَك» الحَمُد لله الَذِىْ 
اذهب عي الى وۇعاقانى" وَنَغْطيَةً راسي وَانْتعَالٌ» وَنَقَدِيْمُ الرْجُل 
ليْْرَّى وڵد وَالاعْتِمَاد عَلَيّها حال الْجُلُوْسء اليتق څُروجًاء 
مسجد وغل وَٽَڂوهماء وَبُعْد في قَصَاءِء وَظلَبُ مَكانِ رخو لِبَؤْلِ» وَمَشُح 
الگر بِيدِ يُسْرّی إا اْقَظع الول مِنْ أَضلِه إلى رَأسِه تَلائاء وََنرهُ تَلانًا. 


وگرة ُو خَلاءِ با فيه ذكُر الله َم فيه عير حاجَةء وَرَفْع تؤب 


و نو مِنَ کک ي شق کک على ار ٠‏ ومس فزج 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق( بای 


وَحَرُمَ اسْيِفبَالٌ فة وَاسيَذْبَارقَا في عير بُليَانِء ولت قَؤق الْحَاجَةء 
وَسُنَ امار تم اسَيِنْجَاء بماءِء إن افَصَرَ على أَحَِهما جَازء وعَلى 
لاء فصل وَيدَاءءٌ ڏگر وگر ُء وَنخَبر تَيب 


ولا يصح اماز إلا بظاهِر ناش ماج مُق 
وَڪَرُمَ برَؤتِ وَعَظم وَظعام وَذيٰ حرم وَمَُِلِ بَِيَوَانِ. 


وَشُرظ لَه عَدَمُ تَعَذّيٰ حارج مَوْضخ الَعَادَةء وَتَلأْتُ مَسَحاتِ مُلْقَيَةَ 
فاكتز. وَمَتَ جَاوَرَ الثلات سن قظځ على وتر. 


E E E E E 


طبعًا هذا الفصل مهم جدًا؛ لأننا نستخدمه يومًيا وعدة مرات أيصّاء 
وهو تطبيق عملي نحتاجه قي يومنا وليلتناء ‏ 

اله المستعان» اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت تجعل الحزن 
إن شئت سهلا. 

وان شاء اله الفصل يسيرء والمعلومات فيه فقط تحتاج إلى استحضار 
وتعدادء والله المستعان» والشرح -إن شاء الله- يسير. 
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شرح کنا ب كان المبندي مدرسة :ارداق( خاس 
يقول العلامة ابن بلبان: " والاشتِنْجَاءُ اجب مِنْ کل حارج إل 

البح وَالاهرَ وَعَيْرَ الْمُلَوثِء ". ۰ 

ما هو الاستنجاء؟ 

يقول البهوتي في الكشاف: "الاستطابة» والاستنجاءء والاستجمار: 

عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه. فالاستطابة 

والاستنجاء يكونان تارة بالماء» وتارة بالأحجارء والاستجمار مختص 

بالأحجارء مأخوذ من الجمار؛ وهي: الحصي الصغار". 

الاستنجاء من التجوء وهو القطع» نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتهاء 

كأنه يقطع الأذى. 

هناك خارج خرج من أحد السبيلين»ء وهناك أثرء فنقوم بازالة هذا الأثرء 

ونقطع أثاره عن الجسد أو عن هذا المَخرَج. 

"الاستنجاء واجث" يحرم عدم الاستنجا ل د من الاستنجاء. 

وهو "واجبٌ من کل خارج" من کل ما خرج من السبيلين» أو من أحد 

ا 

ل أي: للا يجب الاستنجاء من الريح. الريح تخرج من 

السبيل» لكن لا يجب الاستنجاء منها؛ سواء كان من فَبُل المرأةء أو من 

بر الرجل أو المرأة. 

ولا يجب الاستنجاء من "الطاهر". 

خروج الطاهر: كخروج المَن متلا فلا يجب الاستنجاء لخروج المني. 
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ولا لخروج الولد؛ المرأة تلدء فخرج الطفل ولم يخرچ دم› فالولد طاهرء 
فلا يجب ان تستنجي من خروج الولد لو فرضنا خروج الولد بدون 
خروج دم آو شيءِ نجس من مخرج الولد. 
"وغير الملؤّثِ" إذا خرج من أحد السبيلين شيء غير ملوّث (لم يلوث 
المحل)؛ فحينئذ نقول: لا يجب الاستنجاء. هم يمثّلون بٍ: إذا خرجت 
العذرة شديدة اليبس فلا تلوث المكان. 


يقول: "وهو من شروط الوضوء والتيمم". 

حين يقول: "هو من شروط الوضوء والتيمم" فهذا يعني ببساطة أنه لا 
بد أن يكون قبل الوضوء والتيمم. 
إذا بال أحدهم فهل یمکنه أن يتوضاً ثم يستنجي؟ هل يمکكنه ذلك؟ 
لاء نقول الاستنجاء من شروط الوضوء والتيمم؛ فقبل أن يتوضاً بعد 
ن خرج من السبيل شيءَ عليه أن يزيل أو يقطح آثر هذا الثيءء يزيل 
N E‏ 

هنا إشكال: قد لا تتضح لكم صورة المسألة بسببه. ما مع ذلك؟ 
نحن نقول أن علينا ثلاث مسحات منقية إذا كان استجماراء أو سبع 
غسلات لكل فرج قبل الوضوء. قد تقول إحداكن: هذا أمر مفروغ منه 
إذ كيف سأذهب للوضوء وهناك نجاسة؟ 
Ts‏ 
الثوب تنجّس وستغسلين الوب بعد ذلك» فكيف سأتوصًاً قبل 
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الاستنجاء؟» لأي سبب» أو سأتيمّم (ضربتين أو ضرية بالتراب الذي فيه 
غبارء وأمسح يدي وكقّي» ثم أستجمر أو كذا) قد يخطر ببالك: أنا مثلا 
E‏ ا 
نشترط في المذهب دلك التجاسة » فإذا زالت التجاسة بالشبع 
غسلات (بمرور الماء سبع غسلات) ولم نحتج إلى دلكهاء فالدلك سنة 
ولیس فرصًا. 

ا لنفهم الضورة: 

لا بد إذا خرج خارجٌ من مخرج البول والغائط ونحو ذلك أن تزيلي الأثر 
قبل الوضوء أو التيمّم. 

أيصًا: إذا استجمر أحدهم فلم يستوف العدد أو لم يزل الأثرء يعني لم 
يستجمر أو يستنجي كما ينبغي» ثم توضاً واکتشف انه لم يحسن 
الاستنجاء» فهل نحكم على الوضوء بالصحة؟ بحيث مثلا يمس 
المصحف وكذا ثم يزيل النجاسة مقى شاء؟ نقول: المذهب أن الوضوء 
باطل لأن لم يأت بشرطه. 

كذلك: إذا خرج منك مذي بسبب إثارة شهوة» فهل نتوضاً قبل 
الاستنجاء أم لا بذ من الاستنجاء أولا؟ 

طبعًا لا بد من الاستنجاء أَوَلا؛ لأنهٌ خارحٌ نجس يجب أن نستنجى منه. 
وذكرنا أن الاستنجاءَ من شروط الوضوء والتَيمُّم؛ فلا بد من الاستنجاء 
ألا من المذي قبل الوضوء أو اليمَّم. 
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كذلك: إذا خرجَث منك رطوبات الفرج العاديّةء آي الإفرازات العاديّة 
التي تخر من التساء» هل يجب عليك الاستنجاء قبل الوضوء 
أوالتيمّم؟ 

لاء لا يجب عليك الاستنجاء في هذه الحالة؛ لأنه ليس واجبًا عليك أن 
تستنجي من الطاهرء وهذه الرطوبات عندنا على المذهب طاهرة. 


طيب سؤال آخر: هل يُشترط إزالة التجاسة عن البدنء والتي لم تخرج 
من الشبيل... طفل بال على قدميك مثلاء في مکان لن نغسله في 
الوضوء» هل يُشترط أن نفعل ذلك قبل الوضوء؟ 

لاء لا يشترطء وأصلا وجود نجاسة على البدن (طفل بال على القدم أو 
كذا) هذا لا ينقض الوضوء أيصًاء أقول هذا لأن بعض الناس قد يتخيل 
ذلك. 


وسؤال آخر: إذا لم يخرج شيء من السبيلء لم أذهب إلى الخلاء أصلا 
وأنا الآن أريد أن أتوضًأً» سواء كان هذا الوضوء لتجديد» أو كان هذا 
الوضوء لناقض آخر غير الخارج من السبيلء فهل يلزمني أن أستنجي؟ 
لا يلزم لأن بعض الناس قد يظن حين نقول أن من شروط الوضوء 
والتيمّم» أن علينا أن نستنجي دائمًا قبل الوضوء حت ولو لم يخرج من 
مخرج البول والغائط شيءٌ! وهذا خطاً. 

J OF OF FF FP 
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كمل کلام الم لمضصنف. يقول: "وسن ٽل ڏذخول خلا" ودا 
يُعدّد. طبعًَا هو لم يذكر كَل السُّنن» وحين يذكر المكروهاتِ» لن يذكر 
كل المكروهات» ولكن نحن سنقتصر فقط على ما فى المتن. 


1- يقول: "وسن عند ذُخولِ خَلاءٍ قولٌ: بسم الله اللهم إّي أعود 
بك مِنَ الخْبثِ والخبائثِ» وبعدَ خُروجه منة: غُفرَانّكء 
الحمد ل الذي ذهب عي الأذى وعافاني". 
E‏ 
يقولون: الخبائث u‏ خبيثة» فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين 
واناثهم. الحبث كأنهم: ذكران الشياطين» الخبائث: إناث الشياطين. 
وقيل: الخبث: هو الكفرء والخبائث: الشياطين» فكأنه استعاذ من 
الكفر ومن الشياطين. 
إذن: سن عند دُخول الخَلاءِ قول: "بشم اللّهء اللهك إن أعوذ بك منَ 
الحْبثِ والخبائثِ"» وبعد خُرُوجه من قول: "عَفُرَانَكَ» الحمد لله الذي 
أذهبَ عي الأذى وعافاني". 
2- وسُنَّ: "تغطية رأس» وانتعال" 
ويروونَ في تغطية الرأس والانتعالِ حديتًا مُرسلا معمولا به. ولكن 
تغطية الرأس لها علة أيصًا: للحياءِ والاستتار... ليستتر الإنسان. 
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3- وأما الانتعال فلأنه أنقى وأنظفء» فلا يصيب القدم نجاسة 
ونحوهاء وحق هكذا علَمَنا الأهل: لا يُدحَل الخَلاءٌ إلا بنعلٍ؛ لان ذلك 


4- و5- و6- وسن أيصًا: "تقديمْ الرجْل السرى ذخولد 
والاعتماذ عليها حال الجلوس واليمنى خُروجًا " 

يقدم الرجل اليّسرىء» ويقول: "بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائٹ". 
يقول: ويعتمدٌ عليها حال الجُلوس. طبعًا المقصود: الجلوس على 
البالوعات» أو الحمام الذي نسميه في مصر (الحمام البلديً). في هذه 
الحالة يقولون: يسن الاعتماد على الزجل اليْسرى عند الجلوس ... 
الذي یکون منخفصًا على الأرض» بخلاف المقعد العالي. يروونَ حدیتاء 
ويقولون أن الاعتماد على اليْسرى يُسهُلٌ خروجَ الخارج. 
وأيصًا يسن تقديم اليْمنى خُروجًا من الخلاء... حين يخرج من الخلاء 
يقدم الرجل اليمنق 


قال: "کن مسجل ونعلٍ ونحوهما". 


0 نقراً كلام شيخ الإسلام ف شرح العمدة» يقول: "لان اليمفق 
أحق بالتقديم إلى الأماكنِ الطيبةء وأحق بالتأخيرٍ عن الأذى ومحلٌ 
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الأذى. وكذلك فَدّمَت فى الانتعالِ دون التَرْع؛ لأنه صيانة لها". حين 
ترتدين النعل فهو صيانة للقدم» فهو شيءٌ فُقَدَّمُ القدمُ اليمنىء 
عكس النزع. قال: "وهذا فيما يشترك فيه العضوان. فأما ما يختص 
بأحدهماء فإنه يُفعل باليمين إن كان من باب الكرامة؛ كالأكل والشرب» 
وبالشمال إن كان من باب إزالة الأذى؛ كلاستنجاء والسواك". من أراد 
أن يستنجي يستخدم اليسرى» ومن أراد أن يستخدم السواك يستخدم 
الیسری» أما من أراد أن يأكل ودشرب فباليمنى. هذا كلام شيخ الإسلام 
٤‏ شرح العمدة. 


7- وسن أيصًا "بعد فى فضاءٍ". لماذا؟ أيصًا للاستتار. 


8- وسن "طلبٌ مکانِ رخو لبول" لماذا؟ لئلا یعود عليه برشاشٍ 
ونحوه. لو المكان الذي سيبول عليه الإنسان مكان صلب جدا سيعود 
رشاش البول عليه؛ يتناثر البول عليه؛ فتصيبه النجاسة» فسن طلبُ 
مکانِ رخو للبول. 


9- وسُنٌ أيصًا: "مسح الذكر بيد يُسرى إذا انقطح البولٌ من أصيه إلى 
هنا لیس المقصود الاستنجاء ولیس المقصود دلك النجاسة» ولا کذا؟ 
المقصوذ هنا: نوعٌ من الاستنزاه من بقايا البول في قضيب الرجلء 
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فيقول: تسن أن يمسحَ الذكرَ بيده اليسرى» على ذگره» طبعًا مسح 
الذكر هو للذكر نفسه (القضيب). فأنا أقول لكم: يسن للذكر أن يمسح 
ذكره» لأن المرأة ليس لها مثل ذلك» فلا يمكنها أن تفعل ذلك؛ فهي 
سنة للذكر؟؛ يمسح دکره بيده السرى من أصل الذكر ال أعاى الذكر 
(رأس الذكر) ثلاث مرات» بحيث إذا كان هناك بقايا للبول في الذكر 
خرج واستبراً من بوله» أما المرأة تستبرأً بالانتظار قليلا. 


0- ویسن "نره ثلانًا". 
يحرك الذكر ذكره ثلاث مرات؛ بحيث -أيصًا- إذا كان هناك شيء من 
البول أو كذا خرج من القضيب. 

HF FF E FE 


ثم انتقل إلى المكروهات في مسألة الاستطابة: 

1- فقال: "وکره دخول خَلاءِ بما فيه ذکر الله" 
یکره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله. لو أنت -مثلا- ترتدين سلسلةً فيها 
"دلاية" مکتوب عليها "بسم الڻه"» أو "ما شاء الله"... ايا كان» أو خاتمًا 


مکتوبًا فيه شيء فيه اسم الله - ڪا فهذا یکره دخول الخلاء به. 
واذا دخل الخلاء يجعل هذا الثيء لباطن يده اليمنى لحاجة» تزول 
الكراهة»ء فإذا احتاج الدخول يدير الخاتم بحيث يكون الفصٌ الذي فيه 
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الذكر جهة بطن اليد اليمنى» وثدٍخل المرأة السلسلة ونحو ذلك داخل 
الملابس. 
أما المصحف فيحرم دخول الخلاء به طبعًا. 
2- وكرة "كلام فيه لغير حاجة". 
إذاكان الإنسان في الخلاء يكره أن يتكلم لغير حاجة. 


3 قال: "ورفعُ ثوب قبل دنو من الأرض". 
يرفع الثوب شيًا فشينًا قبل أن يدنو من الأرض. طبعًا هذا إذا لم يكن 
هناك شخص يشاهده» أما إذا كان هناك من يشاهده فيحرم أن يرفع 
الملابس ونُظهر العورة وشخصٌ يشاهده قبل أن يدنو من الأرض 
فيستترء ما لو لم يكن هناك شخص يشاهده فهو يرفع الثوب شيتًا 
فشينًا حت يدنو من الأرض فيكون رفع الثوب كاملاء وهذا أسترء وأكثر 
حیاءً. 


تلاحظنَ أن جميع الشروط والسنن والمكروهات فيها الحرص على 
الاستتارء والحرص على الحياء؛ فالذي بقول أين الدليل؟ الدليل 
عموم الأمر بالحياء والاستتارء وعمل الأمة بهذه الآداب» وأحاديث 
ضعيفة يعمل بها في هذه الأبواب. 
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4- وکرة "بول في شق ونحوه" لماذا؟ الشق في الأرض يكون مساكن 
للجن»ء وقد یکون فيه دواب تۇذي الإنسان»ء فیبول الإنسان ف 
هذا الشق فتخرج دابة فتؤذيه» تكون مثلا مسمومة» أو تلدغه 
لدغة... فیکره أن يبول في شق ونحوه. 

5- ویکره "مسٌ فرجه بيمينه حتى باستنجاءٍ أو استجمار إلا لحاجة" 
لا يمس الفرج أثناء البول أو كذاء ولا يمس الفرج أصلا بيمينه» حتى لو 
كان يريد الاستنجاء أو الاستجمار لا يمس باليمين» ولكن يمس باليسار. 
"إلا لحاجة" الحاجة هنا كجرح مثلا في اليد اليسرىء هذا الجرح لا 
يمنعح من استخدام اليسرى في الاستنجاء» لأنه لو كان يمنع صارت 
ضرورة وهي أقوى. نلاحظ طبعًا أن الذكر حين يستنجي سيضطر إلى أن 
يمسك أو یمس ذکره باليسرى» فإذا كان هناك جرح أو كذا في اليد 
اليسرى يجوز أن يستخدم اليد اليمنى في هذه الحالة إذا كان هذا الجرح 
لم يبلغ حد الضرورة»ء ما لو بلغ حد الضرورة فهو من باب آولى. 


6- وكره "استقبال الَيْرّين" هذه المسألة -سبحان الله-... غالب من 
يشرح هذه المسألة يقول: وكره استقبالٌ النيرين» فيذكر بعض الأدلة 
ولا يذكر بعضهاء يذكر أدلة قد تكون ضعيفة» وقد تكون مقبولة... هم 
يذكرون هنا عدة تعليلات» وسنذكر فائدة مهمة جدًا جدًا جدًا متعلقة 
بهذا الموضع» وسنتكلم فيها الآن -باذن الله-. 
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تعالينَ نقراً أولا موضعين من كتب الأصحاب. الموضع الأول كلام شيخ 
الإسلامء وهو شبيه بالكلام في عدة كتب آخرى. قال شيخ الإسلام: 
"وذلك لأن بهما يستضيء أهل الأرض؛ فينبغي eS‏ او 
علة كراهية استقبال النيرين أنهما شيء نافع» يستضيء آهل الأرض 
بهما؛ فينبغي احترامهما. "وقد ورد أن أسماءَ الله ا عليهما. وهذا 
على سبیل التنزیه؛ فإن کان بينهما حائل فلا بأس". يعني معناها أنه 
تزول الكراهة. هذاكلام شيخ الإسلام. 

ويذكر البعض تعليل بعض الأصحاب: لأن فيهما من نور الله» ثم 
يسخرون ويهزؤون بأن هذه التعليلات ضعيفة وكذا... وأنا الحقيقة في 
نفسي ضيق من الاستهزاء بكلام الفقهاء. 

تعالينَ نقرأً تعليلا آخر من كتاب المُمتع لابن المُنَجًاء قال: "وأما كونة 
لا يستقبل الشمس ولا القمرء فلأَنٌ في ذلك استتارًاء وهو المطلوب في 
نظر الشرع» ولأن في عدم استقبالهما تكريمًا لهما". 

إذن: هناك عدة تعليلات» من ضمنها ما قاله ابن المُنَجًا. 

تخل أن الإنسان في الفضاء (الكلام كله هنا إذا كان في الفضاء)» 
استقبل النإر (القمر أو الشمس) بفرجه وهو يبول» ضوء الشمس أو 
ضوء القمر الآن مسلط على هذه المنطقة (على الفرج)؛ فذلك أبعد 
من الاستتارء وبالتالي فالأقرب للاستتار أن ينحرف قليلا عن استقبال 
الشمس والقمرء كأن الضوء سيجعله مكشوف العورة؛ فلذلك كره 
استقبال الشمس أو القمر. مع ما ذكره شيخ الإسلام» ومع ما ذكره 
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أيضًا ابن المنجا وغيرهما آنه تكريمًا لهما؛ لأنهما ينتفع بهماء ويستضيء 
أهل الأرض بهماء وهكذا؛ فينبتي احترامهما. 

فالبعض يسخرء وينقل بعض المكتوب في بعض الكتب القريية من يده 
وبعض العلماء سخر من هذه المسألةء وتکلم عن أن الفقهاء يعتمدون 
على الحديث الضعيف» ويتكلمون في المسائل بجهل وكذاء ويسخرون 
منهم» وبقولون مثلا: الني ياف - قال: "ولكن سَرٌقوا أو عَرٌبوا"» فإذا لم 
يستقبل الشمس ولا القمرء إذن: كيف سيبول؟ هل سيبول إلى الأعلى؟ 
آم ھل سیبول إلى کذا؟ لم یفھموا حتی شرقوا آو غربوا! 

شرقوا والشمس قد تکون ف المغرب» ما الإشكال؟ 

أو غرّبوا والشمس فى المشرق» ما الإشكال؟ 

لا آدري ما الإشكال ف محاولة فهم كلام الفقهاء بطريقة جيدةء 
وليس في ذلك شبهة تعصب» بل التعصب عدم محاولة الفهم. 
الإنسان بصفة عامة (أنا وأنتم وكلنا) نحب جدًا أن إذا تكلمنا كلامًا أن 
يحمل على أفضل محامله»ء وأن ا لنا الأعذارء وأن يحاول الناس 
أن يفهموا الكلام قبل الاعتراض» تخيلي إذا تكلمتِ مثلا مع ابنتك أو 
زوجك أو صديقتك» فشعرتِ آنهم لم يفهموا قصدك؛ فستشعرين 
بالضيق الشديد؛ فهل من العيب والشين طلب فهم كلام الفقهاء على 
وجهه» هل من العيب أن نحاول حمل كلامهم على أفضل وجه 
محتمل؟ أو: هل هذا من التعصب؟ أنت تطلبين ذلك لنفسك» فلماذا 
نكيل بمكيالين؟ أنا أرى أن الفقهاء أولى مناء وأمورنا الشخصية 
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والحياتية اليومية؛ هم أولى أن نطلب لهم فهم الأقوال بطريقة طيبةء 
وأن نفهم كلامهم على الوجه الحسن» كما أننا نطالب الناس في يومنا 
وليلتنا أن يفهموا كلامنا بطريقة صحيحة» وأن يسمعونا جيدًاء وأن 
یرکزوا فی فهم کلامناء ون یحاولوا فهم کلامنا على أفضل محامله. 

أول شيء» وأظن أنكنْ لاحظتنَة من الكلام: 

ذكرت لكنٌ أني سأذكر موضعين من كتب الأصحاب؛ موضعًا من 
کتاب المُمتع لابن المُنجاء وموضعًا من شرح العمدة لشيخ الإسلام. 

لماذا؟ 

الحقيقة مررت على عدة كتب في هذه المسألةء والكل يكرر نفس 
التعلیل» وبالتالی أنت إذا أردت أن تشر مغلا قد تقولين: إذن هذا هو 
التعليل» وتنقلين التعليل الذي فى هذه الكتب المشهورة المتاحة الذي 
تكرر كثيرا؛ سواء مختصرة أو متوسطة أو مطولة. وقد يكون مثلا 
حسنا أفضل تعليل وجدته وارتحت إليه هو أن "فى ذلك استتارًا"؛ 
خاصة أنهم ذكروا بعد هذه المسألة في المطولات أنه: "لا يستقبل 
الريح" أيصًا؛ إذا كانت الريح تهب في الوجه فلا يستقبلها بالبولء 
لماذا؟ قالوا:" لئلا تعود عليه برشاش البول". 

فهم بطلبون الاستتارء يطلبون التنزه من النجاسة» يطلبون الحياء 
يطلبون كل هذه الأمورء ويعللون بها. 
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إذن: في هذه المسألة لكي نفهم تعليلهم فيها بصورة صحيحة» ويتشكل 
ذهننا؛ نحتاج إلى شيء من الجهدء شيء من البحث الزائدء ألا نعتمد 
على کتاب واحد. 

أحیانًا يتكرر التعلیل» وهم فقط یکررونه استطرادًا مثلاء أو یکررونه 
لأنه الأقرب» أو الأسهلء» أو الأيسرء أو المفهومء أو المسألة بالنسبة 
إليهم مفهومة جدًا فيذكرون شينًا للتنبيه على أمر معين؛ قد يذكرون 
حدیتًا لینبهون على آنه حديث موضوع» ونه ليس هو المستدَلٌ به في 
هذه المسألة» ويظن القارئ قراءة سطحية أن دليلهم حديث موضوع» 
فيقولون: كيف يستدل الفقهاء بحديث موضوع؟ وبيداً يسخر أو يلوم 
والحقيقة هو فقط لم يعط نفسه الفرصة ليفهم كيفية الاستدلالء أو 
لم فعل ذلك هذا الفقيه؟ لِم كتب هذا الحديث؟ وبظن أن تكراره في 
عدة كتب يعني أن هذا هو الدليل المعتمد» وهذا غير صحيح. 


الأمر الثانى: 

أنه فعلا قد تُذكر فائدة ثمينة جدًا فی سطر واحكِ فى كتاب واحيه ولا 
ُذكر في الكثير جدًا من الكتب؛ فلا يعني كتابٌ عن كتاب» حقيقةًء ومن 
أراد الإتقان يحاول أن يبحث» ويتوسع أكثر» ويقرآ» ويكرر» وبكرر... 
طالما أنه لم يصب هدفه بثیء مرح له» أو بتعليل يرتضیيه› أو يرتاح 
إليه» فيطلب الفهم الصحيح السديد للمذهب» ولطريقة الاستدلال في 
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المذهب» حتى يصل إليه» ولو جرد الكثير من الكتب حتى يصل إلى ما 


الأمر الثالث: 

أن الأدلة ليست بالسطحية التي قد نتصورها. تعالينَ نقراً -مثلا- كلام 
شيخ الإسلام عن مسألة الحديث الضعيف؛ لأن أغلب المسائل التي 
قرأتها فيها أحاديث ضعيفة»ء ومذكوز أنها ضعيفة أو مرسلة... إلخ. 
يقول شيخ الإسلام أيصًا في شرح العمدة: "وذكرنا أن الكلام في 
الحديث تعليلا وتضعيقًا شيء» وأن العمل به والاحتجاج به شيء 
ا 

فالبنيان المذهى الغرض منه أن يتشكل الذهن بطريقة معينة. أنا أريد 
أن يتشكل ذهني بالطريقة الحنبلية» بطريقة المذهب الحنبلي في فهم 
الأدلةء وف عرض الأدلة» وفى استقبال الأدلة» وفى استقبال الفهم لكلام 
N N N‏ 
إذن: أنا بحاجة ماسة لفهم طريقة الأصحاب في الاستدلال أصلا 
وليس مجرد قراءة المسائل فقط. 

طبعًا هذا الهدف لن يتحقق الآن في مثل هذا المتنء ولا في المتن الذي 
NLNE‏ 
بتصودر المسائل» وحفظ المسائل» واستحضار المسائلء وحکم 
المذهب فيهاء وقد نفهم بعض الاستدلالات الواضحة مثلا ثم نبداً 
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نرتقي ونرتقي فنفهم طريقتهم» لغتهم» لغة الأصحاب في الكلام» لغة 
الفقهاء في عرض المسائل» كيف يتكلمون؟ كيف يستشهدون 
ويستدلون في المسائل؟ لماذا يذكرون كذا؟ دقة كل فقيه في إيراد 
المسألةء وايراد التعليل والإشارة والاعتراض وكذا. 

كل هذه الأمور حين يتشبع الطالب بها يرتقي ثم يرتقي ويرتقي في البنيان 
المذهبي» فيصل إلى مرحلة الاجتهاد في المذهب» ويمكنه عند ذلك 
تخريج المسائل على المذهب؛ طبعًا إذا كانت عنده ايسا علوم أخرى: 
کعلم الأصول» واللغة» وكان عنده ملكة فقهية» وما إلى ذلك. ولکن هذا 
هو الطريق للوصول إلى مرحلة الاجتهاد» وليس الوصول إلى مرحلة 
الاجتهاد أن أنظر مباشرة ف الكتاب والسنة وأتكلم فيهما بري. 

إذن: هذا هو الهدف الذي أربد أن أصل إليه. آنا لم أصل إلى هذا 
الهدف بعد أنا أحاول مثلي مثلكم أن أصل إلى هذا الهدف... هذا 
الهدف نصب عيني» وأريدك أن تضعيه نصب عينك» فنقرأً في كتب 
الفقهاء بهدف وبغرض فهم أسلوب هؤلاء: كيف يتكلمون؟ كيف 
يستدلون؟ ما هي تعليلاتهم؟ ما هي التعليلات المقبولة عندهم؟ ما هو 
أسلوب تناولهم للأحاديث؟ كيف يتعاملون مع الأحاديث الضعيفة؟ 
متى يقبل الحديث الضعيف عندهم ويعملون به؟ 

قد يكون الحدیث ضعيقًا لکن يعمل به» أو قد يكون صحيځًا وتَرُذُون 
العمل به لعلة معينة» أو لنسخ» أو لأي سبب من هذه الأسباب. 
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إذن: أنا أريد أن أفهم: هؤلاء کیف یفکرون؟ أريد لعقلي ان تکل 
بطريقة تفكير هؤلاء الأئمة» وأسلوب تفكيرهم» وأسلوب تناولهم 
للأدلة. 

وللأسف» في هذا الزمان عَرّ من يهتم بذلك» بل گر من يسخر من هذا 
الهدف» ويظن أنه يمكن بلوغ هذا الهدف من طريق خلفي» أو طريق 
آخر مختصرء ولن يصلواء بل يتيهون في تلك الوديان المتشابكةء بلا 
زاد! أو حت ستجدن من يظن أن هذا الهدف ليس هدقًا مهمًا لأن 
الأدلة مفهومةء ونحن لنا عقول» وهم رجال ونحن رجالء وما إلى هذه 
العبارات! فيظن الإنسان أنه بعد دراسة بسيطة مغلا لمتن أو كذا أنه 
تصور المسائل (وخلاص أنا أفهم» وأنا أفهم اللغة العربيةء وأنا عندي 
كذاء ومهارات كذاء فيمكنني أن أطلع على الخلاف والأقوالء ثم عندما 
أنظر في الخلاف سأرجح وكذا)! وأنت کیف سترجح؟ لاء نا درست 
أصول الفقه» وأنا كذاء وأنا ذف جدًاء وأنا وأنا وأنا... وقرأت الخلاف...! 
لاء الحقيقة أنك سترجح بالطريقة التي يرتضيها طبعك» أنا لا أريد أن 
أقول سترجح بهواك» فأنت لن تدرك أنك ترجح بالهوى» ولا أحسبك 
تطلب ذلك» لكن دعنا نقول سترجح وفق ما يرتضيه طبعك» أو ما 
نشأت عليه»ء وما تراه أنه حسن» وقد تنظر للمسألة نظرة مصلحية 
معينة... فهذه الأمور ليست هي الأمور التي يرجح بها العلماءء لكنك 
أنت لن تدرك ذلك» وهم ليسوا حمقى ومخابيل حتى يجعلوا الدراسة 
المذهبية بهذا التدرج»ء ويكون هذا هو الهدف من البنيان المذهيء ثم 
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يأتي إنسان معاصر في هذا الزمان» بعيد عن نور النبوةء وبعيد عن العلم 
الحقيقي» فنحن في زمان فَّى فيه الجهل» وفَسّت فيه الفتن... يأني 
هذا الإنسان يظن أنه في هذا الزمن يبلغ درجة الاجتهاد بعد دراسة متن 
واحد أو دراسة متنين مثلا من المتون المختصرة» ويدخل على 
الخلاف» ويقول: أنا سأرجح» وأنا أرى كذا... (مكانش حد غلب)! هو 
يظن أن عقله تشكل» ويقول أنا يمكنني كذا... الحقيقة أنك سترجح 
بمعايير مطاطية أصلاء أنت لم تتشكل بطريقة مذهبية معينةء أنت 
لست الإمام أحمد الامام أحمد مثلا هو الذي وضع أسس مذهبهء 
الإمام الشافعي هو الذي وضح أسس مذهبه»ء الإمام مالك نفس الكلامء 
والإمام أبو حنيفة» كل هؤلاء الأئمة المجتهدين من الأريعة وغير 
الأريعة وضعوا القواعد والطرق التي سيرجحون بهاء وكيف يرتبون 
الأدلة بطريقة معينة بمعايير معينةء ثم تتابعت العقول» حتى نشأت 
عندنا أريع مذاهب كبرى» وصلتنا مسبوكة محررة بهذه الصورةء 
ويمكننا أن نبني العقول الجديدة» وتتشكل بطريقة مدرسية لأحد هذه 
المذاهب الکبرى المتبوعة. فأنت ترد أن تبدأً من حيث بدا الإمام 
مدا هذا متعذر؛ الإمام أخف کان فی زمان غير الزمان» وكان في وضع 
غير الوضع» والفتن أقل بكثيرء والعلوم منتشرة انتشارًا عظيمًا جدًاء 
والله -سبحانه وتعالى- حفظ الدين بأن يتواتر إلينا بهذه الصورةء 
فكيف يظن الإنسان أن يبدأ من حيث بدأ من كان قبلنا بآلاف السنين؟ 
هذا كأننا ننسف البنيان المذهي کله» ونقول نحن ندا وسیکون 
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لدینا معاییرء وکل واحد فینا سیکون مجتهدًاء فقط أرجح بین كذا وكذاء 
سأختار بمعاييري الخاصة! 

ثم سبحان اللّه؛ النقد والاعتراض أيسر وأسهل» ونغير اسمه: فيكون 
"استشكال"» والمفروض أننا إذا استشكلنا شيئًا طلبنا له الجواب» 
وقطعنا غاية الجهد وغاية البحث حت نجد المبتش» وحتى نفهمه 
بصورة صحيحةء ثم بعد أن نصل إلى الفهم الصحيح فعلا قد نتفق أو 
نعترض حينئذٍ. أما قبل ذلك» أن أستسلم للاستشكال وأعترض قبل 
طلب الجواب وأنحازء هذا ليس عدلا ولا إنصاقاء ولا ذكءًء بل ولا 
فقهًا أصلاء برغم أننا كتا نمارس هذه الفوضى قبل أن نتوب إلى الله» 
كذلك كتا من قبل فمن الله علينا. فهذا تقصير في البحث. 

ولكن طبعًا لأننا بعدنا عن نور العلم» ولم يبق في هذا الزمان إلا رجاجة 
من الخلق» يعكفون على الاستطالة والاستعراض» والته - كل 
محاسبهم على ما ضیعوا من فروض الکفایات» وانشغالهم بمفضولاتِ 
يظنون آنها هى هى» وليست كذلك» ولیست كذلك سبحان اللّه! 

ال ال من يأخذ بأيديهم» ويعلمهم» ويفتيهم» وكذلك طلبة 
العلم بحاجة إلى من يهتم بانشاء وترسيخ هذه المسائل الفقهية 
بطريقة صحيحة» وبناء العقل الفقهي بطريقة منضبطة»ء ثم مَنْ مَنْ 
الله -ي - عليه بذلك؛ يهمل إنشاء الطلبة»ء أو يبذل القليل من الوقت»ء 
وينفق الكثير من الوقت في أمور...! الله المستعان. 
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YF dF E E Ê 


نعود للمتنء ما الذي يحرم على المتخلي فعله؟ 
يقول المصنف: 
1 "وَحَرْمَ استقبال قبلةٍ واستدباها في عير بُنْيّان" تعظيمًا للقبلة 
2- ولبّثة فوق الحاجة" لكي لا يكشف عورته بغير حاجة. 


3- "وبول في طريق مسلوكٍ» ونحوه" لماذا؟ لأنه يؤذي غيره يحرم 
ذلك» سبحان الله! مراعاة الشرع لاحتياجات الناس» وما سىء 


إليهم فيتجنبه الناس. 


4- وحرْم أيضًا البولء والغائط طبعًَا من باب أولى "تحت شجرة 


مثمرة ثمرًا مقصودًا". 
يشترط للتحريم: 
- ن تکون هذه الشجرة مثمرة. 
- وأن يكون هذا الثمر مقصودًا. 
لأن البول والغائط في هذا المكان يدر على الناس أن يتناولوا الثمرء 
FP FF HF FF GF‏ 
ما يسن فى الاستنجاء 
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1- يقول المصنف: "وسن -أيصًا- استجماز ثم استنجاءٌ بماء" 
يستجمر بالحجرء ثم يستنجي بالماء "وان افَتَصَرَ على أحدٍهما جاز" إن 
اف عل الات ار فا رز ون اق عل الات اا فط 
جاز. "وعلى الماءِ أفضل" الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار 
بالحجر. 


2- قال: وذْسَنٌ أيضًا أن يبدا الگ والبكْرٌ بالفُيُل» وثُحَبَر اليب 
"وَبُدَاءَة ڏگر ويکر بقَبُل» وَتَحَبَرُ تَيب" لماذا؟ لأن الذكر عضوه بارزء 
بعيد عن e.‏ فإذا بدا بالدبر تتقذر يده» وقد تنتقل هذه 
القذارة إلى الذكر (أي: القضيب). 
والبكر» لوجود العُذْرَة (بكارتها)» فهناك نوع فصل» أما الثيب فهي 
مُفتَصّة» فتكون المنطقة مختلفة (عن البكر وعن الذكر)» فمُحَيّرفي 
البدء بالقبل أو بالدبر؛ لأنهما يتساوبان في هذه الحالة. 


Ê dF E E Ê 


ه ما لا يصح الاستجمار به وصفة ما يستجمر به 
1- قال المصنف: "ولا يصح استجما إلا بطاهرٍ ناشفٍ مُباح مُق ". 
> یکون طاهرَا؛ فلا یکون نجسًا. 
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> ويكون ناشمًا؛ فلا يكون رطبًا؛ لأنه سيؤدي إلى تعدي النجاسة»ء 
ولن يني طبعًا. 

> ویکون مباحَا؛ آي لیس مغصوبًاء ولا محرمًا. 

> ویکون منقيًا. 
وضابط الإنقاء في الاستجمار: أن يبقى أثر في محل القبل أو الدبر لا 
يزيله إلا الماءء وهذا معفوٌ عنه» وسيأتي -إن شاء الله- في باب إزالة 
النجاسات. 

2- ٿم قال "وحَرمَ بروثِ" حت لو کان هذا الروث طاهرًا؟ نعم» حتق 
لو كان من روث الحيوانات المأكولة الطاهرة» فيحرم الاستجمار 
بالروث. 

3-"وعَظم" لماذا مع آنه طاهر؟ لأنه طعام الجن كما قال النبي 

وا ؛ فلا نقدره عليهم. 
وبالتالي قال: "وحَرُمَ برَوثِ وعَظم وظعام". 

4- "وطعام" إذا کان ديننا يعتني بطعام الجن» فبطعام بني آدم أولى» 
وحتى لو كان طعام الدواب (البهائم وكذا)» فيحرم الاستجمار بالروث 
وبالعظم وبالطعام. 

5 "وذي حُرْمَةٍ" المقصود به: مثلا الكتب (كتب أهل العلم» كتب 
الفقه أو كذا...)» هذه الأمور لها حرمة. أو مثلا أشياء من بدن بني آدم 
(بدن الإنسان)» فله حرمة. 

6- ویحرم أیصًا: "مُت صل ب بِحَيَوَانٍ" لحرمته أيصًا. مثلا أحدهم 
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يأخذ ذيل حيوان» أو قدم حيوان متصلة به» فيستخدمه في إزالة 
النجاسة. 

طيب هل يجوز إذا فطع مثلا ذيل بهيمة أو قدم بهيمة أن يأخذها 
إنسان فيستجمر بها؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ الذكية منكن ستنتبه 
مباشرة "ما أَبينَ من حي فهو كميتته"» سيكون في هذه الحالة نجسء 
فإذا استجمر بنجس لم يجز؛ لأننا قلنا أنه: "لا يصح استجمار إلا 
بطاهرِ ناشفِ مباح مُق ". 


ه ما المترتب على اختلال شرط من الشروط السابقة؟ 
يعفي: إذا اختل شيء مما ذكرنا من صفات ما يستجمر به فما النتيجة؟ 
- إذا استخدم روتاء أو عظمًاء أو طعامًاء أو ذا خرمة» او 
بحيوان» أو استخدم شيمًا نجسًا لإزالة النجاسة»ء أو استخدم شیتًا غير 
مياح» أو مغصوب أو کذاء لن يصح الاستجمار» ولن يجزئه ف هذه 
ل إلا أن يستخدم الماء فقط. 
- لکن إذا استخدم شيتًا غير مُنق؛ فيجوز أن يستخدم شيتًا مُنقيًا 
سالا ان الجاسة لم جف تعد ولمكة ان لها الا ار :ا 
آخر غير الشيء غير المُنقي. 
مثلا: أحدهم استخدم كيسًا من البلاستيك لإزالة النجاسة التي على 
الدبرء فطبعًا هذا الثيء غير مُنق» فألقاه في نفس الوقت ثم استخدم 
مناديل» أو الأحجارء أو كذا؛ ففي هذه الحالة يجوز 
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أما لو استخدم شیئًا نجسًاء أو استخدم شينًا غير مباح (مغصوتًا مثلا)؛ 
ففي هذه الحالة لن يجزئه حتى لو أزال النجاسة» لن يجزئه إلا الماء في 
هذا الموضح» والا كأنه لم يتوضاًء لن يصح استجماره في هذه الحالةء 
وبالتالي لن يصح الوضوءء لأا ذكرنا أن الاستنجاء أو الاستجمار شرط 
لصحة الوضوء. 

حينما نقول لا يصح» إذن: عليه أن يعيد الاستجمار مرة أخرى؛ لأن 
المسألة تعبدية» وليست فقط لإزالة نجاسة المكان (المحل). 


طیب ذکرنا شروط ما يستجمر به فما شروط الاستجمار 
نفسه؟ 

يقول المصنف: "وشرظ له" أي للاستجمار؛ شرظ لكي أستطيحع أن 
أستجمر بما صفته كما سبق أنه: طاهر ناشفٍ مباح منق وكذا ..الخ 
"عدم تَعدِي خارج مَوضة العادة". 1 

ما مى ذلك ٠‏ 

البول له موضع عادة» إذا أصاب البول مثلا الفخذ» أو أصاب مثلا 
مکاتًا لش ھن العادة أن يصدبه؟ 

الأنثى والذكر» كل جنس له موضع من المعتاد أن يصيبه البول ملا 
فلو مثلا بال الرجل فأصاب البول الذكر نفسه (القضيب أصابه بول)؛ 
فهذا قد تعدى موضع العادةء فهل إذا مسح ما أصابه البول يجزئه 
ذلك؟ 
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وكذلك إذا أصاب الخارج من الدبر الإلية ونحوهاء أو الفخذ؛ فقد 
تعدى موضع العادة؛ فهل يمسح هذه المواضع الق أصابتها النجاسة 
ل 

الجواب: لا يجزئ الاستجمار في هذه الحالة» بل عليه أن يزيلها كما 
تزال النجاسات بالماء. 

كذلك من شروط الاستجمار: 

يقول المصنف:"وثلاث مسحاتِ منقية فأكثرٌ" لا بد أن يمسح ثلاث 
وهنا سؤال: إا کن الحجر مثا کبیراء هل يجوز ان أستخدم وجه 
الحجرء ثم أستخدم الوجه الآخرء ثم أستخدم الوجه الثالث؟ 

نعم» وكذلك لو قطعة قماش» واستخدمت عدة وجه من هذه 
القطعة. 


وما الذي يُسنٌ إذا مسح أكثر من ثلاث مسحات؟ 

قال المصنف: "ومَتی جاور الثلات سن قَظْخ على وتر" يعني إذا احتاج 
المرء مثلا للاستجمار أريح مسحات لينقي المحلء فيْسنٌ أن يقطعها 
بعد مسح مرة خامسة» أو مثلا أنقى بست مسحات» فيسن أن يقطعها 
بعد مسحة سابعة؛ فيكون القطع على وتر. 

أما الاستنجاء بالماء هو لم يذكره هناء لأننا سنتناوله باذن الله في فصل 
إزالة النجاسات؛ لهذا لعله أجله إلى ذلك الموضع. وباختصار: نحن - 
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الحنابلة- نشترط إزالة النجاسات بالماء من الفرج بسبع غسلات لكل 
فرج»› ولا بشترط الدلك. 
الآن انتهينا -الحمد للّه- من هذا الفصل كاملا. 


EE 
4 CC 


IG 


شرح کنا بکانی‌البندي مدرسة: رداق (ښباس 


السواك وسنن الفطرة 


چ 


فصل 


يسن السَواك بود لن رظب مُق عَيِرِ مُضِر كل وَفْتِء إلا إصائِم بَعْدَ 
الرَوالِ فَيُرَهُ وَتَتَاَكَدُ عِندَ صلا وَنَحُوهَاء َالِ َير قم وَنَحوه. 
وَسُنّ عَزْصًا باللّشبَة إلى الذْسُتَانِ» وَبُدَاءَةٌ باأيمَنِ فيه وف طهر وَسَأنِه 
کلهء وَادهَان غِباء وَاڱتَحال في کل عَينِ لاء وَنَظر في مرآةِء وَنَصْيُبء 
اتخات وَحَفٌ شارب وَنَفِْيم ظفْر» وَنَثف إبْطء شرح شَغرء 
اغفا ية ۰ 
وگرة قر وَٽَثف شَيِي» وَلَفْبُ ان صي وَدَسَوك بعد آس وَرمَانِ 
وري الرَائِحَة وَظرَفاءَ وَقَصَب وَنَخوه. 

وَتجبُ جتان ڏَگرِ ونی بُعَيِدَ بُلُوْغ مَعَ أَمْنِ الصَرَرِ وَْسَنٌ قله وره 
مِنَ الولادَة إلى السّابع فيه ٠‏ 


Ê FÊ E E Ê 


هذا الفصل قبل سنن الوضوءء ويدخل فيه الكلام عن سنن الوضوءء 
والسواك من سنن الوضوء. 
وطالما سنتكلم عن السواك فالسواك من سنن الفطرة؛ فيذكر الفقهاء 
في هذا الباب سنن الفطرة مع سنن الوضوء. 

E FF FF FF 3F 


يقول المصنف رحمه الله تعالى: "يسن السواڭ بعود لين رظب 
مُق غير مُضّ كل وقتِ» إلا لصائم بع الزوال فيكرة وبتأكدُ عند صلاة 
ونحوهاء وانتباډ» وتغیر فم ونحوه". 
ه نأخذ الآن أحكام السواك: 
الآن هو قسّم أحكام السواك» قال: السواك سنة»ء وذكر ما هو السواك 
الذى يسن استخدامه»ء فقال: "يْسَنٌُ السواك بعود لين رطب منق غير 
هذه هي صفات السواك: 
ه "عود لبّن": العود اللين: الطري الذي لا يجرح (ليس قاسيا؛ 
e‏ و اللتة). 
٠‏ "رطب": الرطب هو الأخضر. 
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تعلمْنَ نحن يأتينا السواك الآن (مثلا: عود الآراك) يكون لونه بني 
وليس أخضرَء وهناك أعوادٌ تكون رطبة» وهي الأخضرء كما ذكر 
ذلك البهوخ في الكشّافِ. ۰ 
ه قال: "رطب منق": ينظف المكان (ينظف الأسنان ونحو ذلك). 
e‏ و"غیر مضر": لا يضر وسياني ٤‏ آخر الفصل انه یکره المضر 
(ما يضر اللثة ونحو ذلك سيأ أنه يكره). 
هذه هي صفات العود. | 


هنا مسألة: هل يصيب السنة من استاك بغير عود؛ كأصبُع» وخرقة؟ 
يقول الفقهاء: من استاك بغير عود فيه هذه الصفات؛ كأصبُع أو خرقة؛ 
فالفعذشب أنه ل صب السنة عللون ذلك قولون: لان الثرع لم بد 
و و ي 

طب هل بصب اله من اساك هة الاان؟ كرما لا وف 
له أن يكون باستمرار عنده في البيت أعواد الآراك» الآراك هو أشهر 
شيء» لكن هل الفقهاء يشترطون لإصابة السنة استخدام عود الآراك؟ 
هم يضريون الآراك كمثال» وبقولون: الأعواد "عود منق لا يتفتت؛ من 
آراك وعرجون" وبعضهم يقول: "من زبتونِ وغرجون"» فيضريون أمثلة 
كثيرة على أنواع الأعواد. 

فالآن أنا عندي فرشاة الأسنان؛ هل عندما أتوضاً وأستخدم الفرشاة في 
وقت الوضوء»ء هل أنا بهذه الصورة أصبت السنة أم لا؟ 
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هذا سؤال مهم؛ لأنه ينبني عليه عمل يوي. 

الظاهر من كلام الأصحاب... ما معني قولي لكم: الظاهر من كلام 
الأصحاب؟ 

هذا يعني: أن ما سأذكره الآن هو فهمي أنا لكلام الأصحاب» وليس نقلا 
عن أحد او هو فھمی عن فلان» أو منصوصًا عليه» لاء هذا ما أفهمه أنا 
من كلام أصحابنا الحالة الفقهاء. 

إذا قلنا واستظهر فلان كذاء فمعناه أنه فهم ذلك. 

إذا نقلت عن عالم قوله الظاهر كذاء قولي استظهر فلانء لا تقولي 
الظاهر كذا كأنه استظهارك أنت. 

طيب» الظاهر من كلام الأصحاب أن الفرشاة تجزئ على المذهب؛ 
لأنهم يقولون: "عود منق..."؛ يشترطون أن يكون العود منقيًاء لا 
يتفتت وكذاء ويجعلون له صفاتٍ» ويذكرون الأمثلة (من أرآك 
وعرجون...) كما ذكرت لكنٌ قبل قليل. وهذه الصفات هي نفس 
صفات الفرشاة» فھي داخلة ف کلامهم» لا فارق أن یکون العود من 
شجرة أو أخرى» هم أصلا يضريون الأمثلة كما ذكرت لكم» نحن فقط 
انتشر عندنا الآراك لانتشاره» لكن يجوز بأعواد اسل عود 
الأراك نفسه: منه الحارء ومنه الباردء وهناك أنواع كثيرة تباع» قد نظن 
أنه آراك لكن لسنا خبراء؛ قد يكون هذا العود الذي يباع لك ليس من 
شجرة الآراك بخصوصها. فالفقهاء يقولون: آي عود من أي شجرة من 
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الأشجار المفيدة النافعة» لا يؤذي» لا يتفتت» ينقي» يكون لينَاء 
ويقولون: رطبًاء ويجڙّزون اليابس ٳذا نُدّي. 
إذن: لا فارق أن یکون العود من شجرة أو أخرى» أو مصنوعًا ايصّا. 
وهم يقولون أيصًا: لا يُجزٍئ الأصبع والخرقة» وبعللون ذلك بأنهما ليسا 
أعواداء وليسا على الصفة المذكورة» ولا يحصل بهما الإنقاء» ولأنهما لم 
يرد بهما الشرع؛ فالأصبع والخرقة مختلفان عن العود. لكن الفرشاة 
مثلها مثل العود» فهذا الذي يظهر لي من كلام الأصحاب» وهذا هو 
الذي أفهمه: أن فرشاة الأسنان يُجزئ على المذهب الحنبلي 
استخدامُها في المواضح التي يستحب فيها السواكء مثلها مثل الأعواد 
المعروفة من آراك وعرجون ونحو ذلك» وهذا هو ما أفهمه من كلام 
الأصحاب. 

E FF FF FF 


قال: "يْسَنٌْ السواك بعود لينٍ رطب مُق غير مُضْرٌ كل وقتِء إلا 
لصائم بعد الزوال". 
إذن: نقسم الأحكام» ونرسم تشجيرًا: 
نقول أحكام السواك: 
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شر کنا بکانالبندي مدرسة: رداق باس 


أحكام السواك 


- ولغير صائم. 
لغير الصائم: يسن السواك كل وقت. 
ثم ذکر أنه: ا عند صلاةء وانتباه» وتغیر فم". 
أما للصائم فذكر أحوالاء قال: "إلا لصائم بعد الزوال فيكرة"؛ فنفهم 
من ذلك أن هناك حكمًا قبل الزوال. ما هو الحكم قبل الزوال؟ هل 
يسن قبل الزوال؟ أم يباح قبل الزوال؟ 
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لابد من الانتباه؛ هناك فرق بين الاستحباب والإباحة» هناك فرق 
بينهماء وقد يتلاعب بعض من لا خلاق لهم بالأحكام الشرعية بهذه 
الصورة. مثلا: بعض العلماء يُسأل عن النقاب» فيقول: هو مباح» فيظن 
الناس أن هذا الحكم باباحة النقاب كلام جيد» والخلاف سائخ»ء وكذا! 
لاء هذا خطا؛ الخلاف في النقاب -مثلا- هل هو مستحب أم هل هو 
واجب؟ وليس: هل هو واجب آم مباح؟ وليس: هل هو واجب أو 
مستحب أو مباح؟ إذن: الإباحة حكم» والاستحباب حكم آخر. 

فهنا الآن حين قال: "إلا لصائم بعد الزوالِ فيكرة"؛ هل هنا قبل الزوال 
يكون الحكم بالكراهة آم الاستحباب؟ 


قبل الزوال عندنا حالتان: 

- الحالة الأولى: حالة إباحة. 

- والحالة التانية: حالة سنة (استحباب). 
حالة الإباحة: يباح برطب قبل الزوال (يباح بعود رطب قبل الزوال). 
والحالة الثانية: يسن بيابس مندّى قبل الزوال. 


وبعد الزوال: 

یکره سواء کان یابسًا آو رطبًا. لماذا یکره بعد الزوال؟ 

قالوا: لقول النبي - باه -: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ربح المساك"» وازالة المستطاب عند الله» وهو خلوف فم الصائم 
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مكروهة. وبياح قبل الزوال برطب» أو يسن قبل الزوال بيابس؛ إذن: هي 


ثم قال: و عل صلاة ونحوها". 
ما معن "ونحوها"؟ الصلاة طاعة وقرية؛ فمثلها أو نحوها: قراءة قرآن» 
ودخول مسجد ونحو ذلك من الطاعات الطيبة التي نحتاج فيها إلى 
الاك 

ثم قال: "وانتباهٍ وتغیرٍ فم ونحوه". 
مثلا: طول الصمت؛ فيحصل تغير في الفم» أو أكل طعامًاء أو نحو ذلك 
مما يسبب تغير ريح الفم» فيتأكد عند ذلك سنة السواك. 


وكيف نستاك؟ 

قال المصنف: "وسُنٌ كونة عَرْصًا بالنسبة إلى 

الأسنانِ".ما معنى ذلك؟ معناه: أننا سنقوم بامرار السواك بعرض 
الأسنان. لماذا قال بالنسبة إلى الأسنان؟ لأن تمربرك للسواك بعرض 
الأسنان يعتبر تمريرًا طوليًا بالنسبة للفم» وهم بهذا يوجهون قول من 
قال من الأصحاب أنه: "يسن السواك طولا"؛ طولا: هذا بالنسية للفم. 
أما بالنسبة للأسنان: فهو بعرض الأسنان. 
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ثم قال: "وبُدَاءةٌ بالأيمن فيه» وف طهوره وشأنه کله". 

"ونْدَاءَة بالأيمن فيه"؛ معن ذلك: يبدأ بالأيمن؛ بالثنايا اليمى» فيتحرك 
عرْصًا إلى الأضراس» ثم يبدأ بالجانب الأيسر من الثنايا اليسرى» 
OS‏ 

"وبْدَاءَةٌ بالأيمنِ فيه" في السواك» "وني طهوره وشأنه کله" ٳذن: يسن 
أن نبداً باليمين مطلَقا: في الطهور» وفي كل الشأنء إلا ما اسثثنى؛ كما - 
مثلا- أخذنا استخدام اليسرى في مسائل الاستنجاء والاستجمار التي 
سبقت في الفصل السابق. فما قدم فيه اليسرى ففيه استحباب 
اليسرى» أما ما عدا ذلك فنقدم اليمنى» وقد ذكرنا قول شيخ الإسلام في 
هذه المسألة في المحاضرة السابقة طبعًا. 

FE FF FF FF 


ثم قال: "وادهان غبًا". 
أولًا: كلمة غبً... الادهان مفهومة؛ وضع الدهانات؛ من زيوت»ء 
وكريمات» ونحو ذلك. 
الغب: هو اليوم بعد يوم. 
مذهبنا (مذهب الحنابلة) هو آن: الادهان يكون غبًا؛ يومًا بعد يوم 
يدهن شعره» ويرجله. الترجيل: اذهان مح التسريح. 
فيدهن الرجل والمرأة شعريهما وبدنيهما... يدهن البدن وكذا والشعر 
يومًا وىترك يومًاء وقالوا: "یکره غير الغب". 
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إذن: وضح الدهان في الشعرء واللحية بالنسبة للرجالء والبدن بالنسبة 
للنساء والرجال؛ يكون يومًا بعد يوم. 
وثكره غير الغب؛ يكره أن يكون كل يوم إلا لحاجة. 
إذن المذهب: يستحب للجميع (نساء ورجالا) أن يدهن غبًا. 
يعللون ذلك تارة بأن: الغب لترك الترفه والخنوثة الزائدةء 

وتارة يعللون ذلك بأنه: ينبن العناية بالشعر والبدن؛ 
بعض الناس قد يفعلون ذلك (دهن الشعرء واللحيةء والتسريح» وكل 
ذلك) مرة في الأسبوع أو كذاء فيقولون: يستحب أن نعتني بالبدن 
وبالبشرة وبالشعر وكذا... 
أما من يفعله بكثرة شديدة فيعللون الغب هنا بأنه: لترك الترفه 
والخنوثة الزائدة. 

أنا سأخبركم ببحثي في هذه المسألة وفهمي لكلام الأصحاب بصفة 
عامة: ۰ 
عندنا من يترك الامتشاط والادهان... 
مفلا الفرت. حى اللا كانت المرة عل ها ضفات ترفن آنه 
حتى الأفارقة يفعلون ذلك» فقد ثترك هذه الضفائر شهرًا مثلدء أو أقلء 
أو أكثر» حسب كل امرأة طبعًا؛ لأنهم يبذلون جهدًا كبيرًاء الأفارقة 
بالذات يبذلون جهدًا كبيرا في تضفير الشعر بهذه الصورة التي تعرفنها. 
وكذلك المرأة العربية كانت تفعل ذلك» حت أنكنٌ تجدنَ في الأحاديث 
وكذا: امرأة نشرت شعرها؛ أنها فكت ضفائرها أو كذا؛ ولهذا الفقهاء 
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يجوزون في غسل الجنابة عدم نقض الضفائر» وحتى الرجال كانوا 
يجعلون الشعر ضفائر ونحو ذلك... لقلة الماءء وحرارة الجوء وكذاء 
فهذه كانت العوائد. 

إذن: عند تعليل الأصحاب الغب بأنه: للعناية بالجسم» والشعرء 
واكرامه ومثل هذا؛ يستحب أن ننقض الضفائر»ء ونستخدم الادهان 
ونمتشط وکذا. 

وهذا أصلا فيه مشقة... أنت لو راقبت نفسك بعضنا قد لا تفعل ذلك 
كل يوم» ففيه مشقة للبعض» فلاحظن. 

وأما التعليل الأخر الذي هو: ترك الترفه والتنعمء الذي هو التعليل 
الثاني في المذهب؛ فهذا لمن يفعل ذلك ترفها وخنوثة» خصوصًا من 
الرجال. الرجل حينما يفعل ذلك بطريقة تجعله أقرب للنساء؛ يعتني 
N N O OT‏ 
من ذلك» اعتن بمظهرك» لكن باعتدال»ء ولا تبالغ في هذه المسألةء ولا 
٠ I‏ 

وهنا: ترك الترفه والخنوثة وكذا؛ هو تعليل كراهة غير الغب» أي غير 


للرجل هنا أو حتى للمراة؛ فهو هنا لا يڏهن تخنتًا وترفهاء بل يڏهن 
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أحمد قال: ترك الشعر حتى للرجل أفضلء ولكن له مؤنة» ولولا هذه 
المؤنة لاتخذ الإمام الشعر. 

إذن: إذا كان الرجل يفعل ذلك يكرم شعره» أو لأن الشعر يحتاج إلى 
ذلك» أو لأن البدن يحتاج إلى ذلك» الجو جاف جدًا ونحتاج إلى وضع 
الكريمات يوميًا وکذا؛ فهذا ليس من الترفه والتخنث» بل هو لحاجة»ء 
والنساء كذلك» إِذا لم یکن لها ضفائر»ء وتحتاج لذلك» وتحتاج إلى 
الزينةء تتزين للزوج... تزين المرأة لزوجهاء أو إذا كانت جارية لسيدهاء 
فهي حاجات معتبرة في الشرع» فتزول الكراهة (كراهة غير الغب) 
للحاجة في هذه المسائل. 

فالمرآة تتزين» تضع الكريمات كما تشاء» تضع الكريمات التي تطري 
بدنها لغرض الزينة» هذه من الحاجات المشروعة. ۰ 


هذا هو بحثي في هذه المسألة» وهذا هو ما أفهمه من كلام الأصحاب 
في مسألة الادهان غبًّا. 
J OF OF FF FP‏ 


ثم قال العلامة ابن بلبان "و" سن "اكتحالٌ في كلٌ عين ثلانًا". 

من السنة أن نضح الكحل داخل العين؛ كل عين ثلاث مرات (كل عين 
ثلاث مسحات للكحل داخل العين)» وبذكرون أن الأفضل كحل الإثمد 
المطيب بالمسك. 
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وسن صا نظڙ في مرآة» قال: "و نظر في مرآة". 
لماذا ينظر فى المرآة؟ 
ليُصلح مظهره» ويجعل مظهره ليس فيه أذى وكذاء واذا كان هناك ما 
وسن تطيب "وتطيب". 
يقولون: الرجل يتطيب بما خفي لونه وظهر ريحه» وأما المرأة في غير 
بیتها طبعًا تتطیب بما ظهر لونه وخفي ربحه. هم یضریون مثالا 
E‏ 
نا سأذكر لكنٌ ذلك حتى تفهمنَ طردقة الفقهاء... 
الورد والياسمين وما إلى ذلك: هذه عطور ليست كالعطور التي في 
زماننا؛ اليوم عطر الياسمين والورد ومثل ذلك عطور فواحة؛ لأن عليها 
الكحول» والمواد المثبتةء فهي مثلها مثل آي عطر آخر. 
أمّا هم فيتكلمون عن العطور الأصلية التي ليست عليها إضافات. 
فالورد والياسمين وما إلى ذلك إذا أخذوه فعصروه بالأيدي ونحو ذلك 
یکون له لون ظاهر کالورد مثلا یکون له حمرة» وریح طیب خفي ؛ 
فتتطيب المرأة في غير بيتها بمثل ذلك» أما في بيتها فتضع ما شاءت من 
الطيب والعطورء وكذا لزوجها تتطيب بما شاءت. 


HF FE E E Ê 
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ثم قال: "واستحداد". 
والاستحداد: هو استخدام حديدة» أو موس» أو نحو ذلك لإزالة شعر 
الفرج (شعر العانة)؛ سواء للرجال أو للنساء. 
ويجوز طبعًا بغير الموس؛ يجوز لمن شاءت أن تستخدم الطرق 
المعتادة للنساء» فتفعل ما هو أصلح لهاء وما ترغب في استخدامهء 
لكن القصة ألا يترك هذا الشعر ينمو ويفحش. 


ثم قال: "وحف شارب". 
ل ق د ا 
٠ Ss‏ 
آما إذا لم يرد المبالغة فى القص؛ فعلى الأقل يقص الشعر الذي يغطي 
ا 


"وتقليم ظفر" مفهومة طبعًا. 
وتقليم الظفر يكون بمثل مېرد اليد ونحو ذلك» ویجوز أيصًا القص. 


"ونتف إبط" طبعا لقطع الروائح الكريهة بها ونحو ذلك. 
يقولون: الاستحدادء وتقليم الظغفرء ونتف الإبط: یکون کل أسبوع» 
ويكره تركه فوق الأريعين (الأربعين يومًا)» إلا الشارب» يكون في كل 
جمعة؛ لأنه لو ترك بصبر وحشا. 
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شرح کنا ب کان البندي مدرسة: رداق( باس 


ثم قال:" وتسریح شعر ". 
يسن أن يسرح شعره وىکرمه»ء وتکلمنا على مسألة الادهان غتًا ونحو 
ذلك. يقولون: تسريح الشعر أيصًا يكون غبًاء أو إذا احتاج إليه يكون 


NE 


قال "واعفاءُ لحية". 
إعفاء اللحية: ألا يأخذ منها شيئًاء ما لم يستهجن طول اللحية» ويكون 
شكل اللحية فاحشًا أو كذاء أما السنة فهي إعفاء اللحية. 
حينما نقول: سن إعفاء اللحية» هل معنى ذلك أنه يجوز حلق اللحية؟ 
لاء اللحية لها ثلاثة أحكام: 
نرسم تشجيرًا في هذا الموضع: 


لا يكره أخذ ما 
زاد على القبضة 


313 


سنة الإعفاء: أي الترك ولا يأخذ منها شيمًا. 

حرمة الحلق: يحرم حلق اللحية تمامًا. 

لا يكره أخذ ما زاد على القبضة: يأخذ الرجل من لحيته هكذا 
بقبضته» فما زاد على القبضة قصه» فهذا لا يكره (يباح) 

ولا يكره أخذ ما تحت الحلق: لأن ما تحت حلقه هذا يجوز أن يأخذ 
منه وبحلقه وکذاء اما اللحية نفسها فيحرم حلقها. 


ثم قال: "وکر قزءٌ". 
القزع: هو حلق بعض الرأس» وترك بعض الرأس» فهذا يكره» لماذا؟ 
يقولون: تشبه بالشمامسة» والنصارى» ونحو ذلك. 
وأنتن تلاحظن أن كثيرًا من الأحكام المتعلقة بالتشبه بالنصارى واليهود 
فى اللباس يكون الحكم فيها الكراهة غالبًاء على عكس الذي كنا نظنه. 


قال: 0 یہ 1 


إذن: نتف الشيب مكروه. 
قال "وثقب آذن ص" . 


لا صبيةء فالجارية يجوز ثقب أذنها؛ لأنه من الزينة (لحاجتها إلى 
الزينة). 
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قال: "وتسوڭ بعود آس» ورمانِ وز الرائحة» وطرفاءِ 

وقصب» ونحوه". 
لماذا؟ لأنه يضر اللثةء وقد يجرح اللثة» ونحو ذلك. فمثل هذه الأعواد 
التي تجرح أو تضر اللثة يكره استخدامها في سنة السواك يكره 
استخدام ذلك في التسوك بهاء ولكن يستخدم الأعواد اللينة الرطبة 
المنقية غير المضرة التي لا تتفتت؟ ومنها الآراك» والزيتونء والعرجون» 
ونحو ذلك من الأمثلة التي ذكروهاء وغيرها. 
ولذلك قلت لکن أن بحي ٤‏ هذه المسألةء أو ظاهر کلام الأصحاب 
فيما أفهم أن فرشاة الأسنان تدخل في سنة السواك على مذهب 
الحنابلة. 

IF FF E FF YF 

ثم قال: "ويجبٌ ختان ذكرٍ وأنثی بعد بلوغ مع أمنِ الضررء 
ودسنْ قَبلَة» ويكرهٌ بعد الولادة إلى السابع وفيه". 
الآن يتكلم المصنف على أن الختان واجبٌ على الذكر وعلى الأنق 
کلیهما. 
طبعًا أنتن تعرفن الحرب على الختان» وكيف يتكلم العلمانيون على 
الختان ويعترضون عليه» وبعض الناس يفهم مسألة ختان الإناث 
بطريقة خاطئة» والآن المذهب يقول: أن ختان الأنى واجب كالذكر. 
عندنا في المذهب رواية أخرى» هناك خلاف بين العلماء في هذه 
المسألة: هل الختان للنساء واجب؟ أم مكرمة؟ أم مستحب؟ 
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لكن في كل الأحوال لا بد أن نفهم شيئًا: حينما يكون الخلاف على 
استحباب الختان» أو كون ختان الإناث مكرمة» أم أنه واجب (وهذا هو 
الخلاف)؛ لا يجوز أن بأتي أحد في زماننا الذي نرى فيه العجب 
العجاب» فيتكلم على الختان بالتحريم» هذا شيء لم يسبق إليهء فهو 
خرق للإجماع. 

کیف هو خرق للإجماع؟ 

لأنهم اختلفوا على قولين أو ثلاثة أقوال؛ فلا يجوز لنا إحداث قول 
جديد لم يسبق من قبل» لأنهم أجمعوا الآن على آن الخلاف محصوز 
في القول الفلاني والقول الفلانيء فإذا جئنا نحن وأحدثنا قولًا آخر لم 
يسبقونا إليه فهذا عجب عجاب. 

والعجيب أنهم في الحرب على الإسلام» وحرب العلمانية على الإسلام 
يأخذون هذه المسائل -سبحان اللّه- ولا يلتفتون! 

لو قلنا لهم مثلا: أنا شاركت في ورقة بحثية (هذا الكلام حقيقة)... 
شاركت في ورقة بحثية فيها أطباء. كان معنا طبيب من أمريكء 
وطبيبتان من السودان» وباحث سوداني يعيش في آمريكاء وقام هؤلاء 
بجهد طيب في جمح كلام الأطباء في مستشفيات التجميل في أمريكء 
ونحو ذلك من المستشفيات. هناك عمليات تتم للمرأة هي شبيهة 
بالختان» والهدف منها تحسين العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. 

فهذا لأنهم مثا يجدون في كتب الفقهاء تعليل أن الختان يقلل شهوة 
المرأةء ولا يلتفتون إلى أن هناك أقوالا أخرى للفقهاء؛ أنه أحظى للمرأةء 


أو في العلاقة بين الرجل والمرأة» وأنه أسرع لبلوغها شهوتها ونحو ذلك› 
وهو نفس التعليل الطبي الذي يتكلمون عنه. 

وهذا أيصًا أنا ناقشت فيه طبيبة نفسية مثقفة جدًاء قالت لي أن هذه 
العملية تتم فعلا لبعض النساء التي تحتاج إليهء لأن بعض النساء قد 
يسبب لها عدم بلوغ شهوتها بعض الأذى النفسي » فيكون من ضمن 
العلاج أو النصيحة (علاج ضعف شعورها باللذة أو كذا) إزالة القلفة 
للمرأة كما تزال القلفة للرجل. 

فهل الختان يقلل شهوة المرأة كما يقال أو كما يرون في تعليلات كتب 
الفقهاء؟ 

إلى الآن نحن رأينا أن كلام الفقهاء كلام دقيق جدًّا» ولیس کلامًا ليس له 
معنى أو كذاء ولكن ينبغي أن نفهمه على وجهه. 

الذي أفهمه من كلام من قال أنه يقلل الشهوة: ليس المقصود به تقليل 
الشهوة. مَن قالوا ذلك من الفقهاء كانوا يقارنون بين حال نساء الإفرنج 
في فعلهن الفواحش لأنهن لا يختَتنًّ» وحال نساء العرب أو نساء 
فالذي أفهمه من هذه الأبحاث الطبية وكلام الفقهاء كله معًا أنه: حينما 
تقطع الجلدة التي في الختان... يصفها الفقهاءء يقولون: هي جلدة 
کو ا E‏ 
طبيًا تغطي الحشفة أو البظر للمرأةء وهي تقابل الجلدة التي فوق 
القضيب عند الرجل (فوق حشفة الرجل أيصًا)» فهي تقابلها تشريحياء 
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سواء غطت منطقة البظر» سواء كانت فاحشة الطول» أو كانت 
متوسطة الطول» أو كذاء فتغطي منطقة البظر؛ فهذه التغطية تجعل 
المرأة فى العلاقة مع زوجها لا تبلغ الذروة بسرعة» أو لا تشعر باللذة 
في حين أنها إذا أزيلت هذه الجلدة ولم تقطع كلها... وبعض الفقهاء 
يعّر» يقول ماذا؟ يقول: "ولا يتعرض لأصلها كلنواة" الأصل الذي 
كالنواة هو هذا البظر الذي يقابل الحشفة عند الرجل الق هى الموضع 
N‏ ُ 

فهذا عند الفقهاء لا يُقطح» وهذه النواة الظاهرة هي البظر عند المرأة. 
في هذه الحالة إذا قطعت الجلدة التي فوق» التي تغطي البظرء يحصل 
شعور المرآة باللذة الجنسية بصورة سرع في علاقتها مح الزوج. 


في هذه الحالة طبعًا هي تشعر بالإشباع في العلاقة» تشعر بالإشباع 
الجنسي ف العلاقة مح الزوج» بالتالي يقل طلبهاء بخلاف المرأة التي 8 
تشعر بالإشباع فتطلب طرقًا كثيرة للاستمتاع» ولا تستمتع أو لا تشعر 
بالإشباع؛ كالمريض الذي عنده مثلا ألم بالحلق» يظل يشرب الماء 
يشرب الماء ولا يشعر بالشبح» ولا يرتوي... 

فقد يكون هذا التعليل مقبولا مثلا لفهم كلام من قال ذلك من 
الفقهاء... نحن طالما عندنا وسيلة لفهم كلام الفقهاء على وجه لا يصل 
إلى مرحلة التخطئة أو الشطب على كلامهم فهذا هو الأولى. 
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إذن: الدين لا يتعارض مح العلم» ولكننا لا نفقه للأسف! 
ونحن في زمانِ فيه الأمم كلها تنهش في جسد الأمة الإسلامية» وتطعن 
فى ديننا وتراثناء وهذا شىء الله المستعان... 


إذن: الختان شعيرة من شعائر الإسلام» ولا ينبغي ُن نقبل الحرب 


يجب الختان على معتمد المذهب للذكر والأنق. أنت الآن قد تكونين 
لستِ مُختتنة» فماذا ستفعلين؟ إذا لم يتيسر لك ذلك؛ خصوصًا أن 
القانون في مصر -مثلا- يمنع الختان للمرأةء فالله المستعان» خذي 
بقول الاستحباب أو كونه مكرمة للمرأة» أو كذا. 
حتى أن فقهاءنا يقولون أن الأمر في النساء أخف» وهذه المسألة أصلا 
فيها رواية أخرى في مذهبناء وفيها خلاف بين الفقهاء عامة. 


هم -على أي حال- يقولون: يجب للذكر والأنث بعد البلوغ. 
عندنا قیدان: 
- بعد البلوغ: يجب بعد البلوغ. 
- وجب مع أمن الضرر: أنه لا يتلف» أنه لا يؤذيه» أنه لا يحصل 
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فهل -مثلا- ثُعَدّ المساءلة القانونية نوع من عدم أمن الضرر فيسقط 
الوجوب بهذه الصورة؟ 

قد یکون» وقد لا يون الله أعلم» أنا لا أدري. 

إذن: يجب على المذهب على الذكر والأنثى بعد البلوغ (هذا قيد)» ومع 
أمن الضرر (هذا قي آخر). 


ثم قال: و 5 
وهنا نقل الخلوق... من هو الخلوق؟ من علماء مذهبناء له حاشيتان 
واحدة على الإقناع والأخرى على المنتهى فى غاية النفاسة والجمال. 
نقل الخلوتي في حاشيته نظما للسيوطيء وزاد عليه بيت 


نظم السيوطي: 
الفرض آأفضل من تطوع عاب *** حت ولو قد جاء منه بأكثر 
إلا التطهر قبل وقتِ وانتداء *** بالسلام کذاك إبراء المعسر 


نقلها الخلوتي وزاد بيا فی حاشيته على المنتهى» قال: 
وكذا ختان المرء قبل بلوغه *** تمم به عقد الإمام المُكثر 


الختان أيصًا قبل البلوغ: هذه سنة» هي أفضل من الفرض الختان عند 
البلوغ. 
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المسألة هنا فيها مفاضلة بين الفرض والسنة. الفرض أفضل بصفة 
عامة من التطوع» إلا ف مواضحع› دک السيوطي: التطهر قبل الوقت» 
وابتداء بالسلام» وابراء المعسر قبل حلول أجله أو وجوب إعادته للدين 
أو رده له. وزاد الخلوت البيت: ختان المرء قبل البلوغ يسن قبله» وهو 


أفضل من الاختتان عند البلوع. 

في حاشية اللبدي (صفحة: 18) ناقش نقاشًا لطيفًا جدًا مسألة تقديم 
السنة على الفرض. 

آنا أرجو أن تقرأنهاء هذا واجب» اقرأن الحاشية»ء هو ناقش مسألة تقديم 
الفرض..." 

هنا يقولون: يُعايا بها؟ هي من الألغاز (متى تَقَضّل السنة على 
الفرض؟). 


هو ناقش هذه المسألة» وذكر لطيفة ثمينة. 


ˆ تدارسنا هذه المسألة وكان الغرض من المدارسة التنبيه على كون طالب العلم المبتدئ 
قد يميل مع ما يقرا وبسهل التلاعب بميله» لأن الميل في فترة الدراسة للمبتدئ يكون 
عاطفيا وليس علميا بترجيح مبني على قواعد أهل العلم» لهذا يدرس الطالب المذهب حتى 
يتشبع بطرىقة وقواعد فقهاء المذهب فتنمو لديه الملكة الفقهية ويمتص طردقتهم 
وليست الدراسة فقط لتصور المسائل ثم المسارعة إلى الرجيح والبت ف المسائل. 
كذلك مما نبهنا عليه في المدارسة أن طالب العلم لابد أن يكون متزناء فليس الأمر أنه كلما 
وجد معلومة في حاشية طار بها وفرح وتقمص شخصية المصنف وصار يقول والتحقيق 
كذا وهو الصواب قطعا وكأن المسألة من بنات أفکاره وما هو إلا مقلد قد يكون لم يفهم 
أصلا الفرق بين القولين أو لم يفهم ما الثمرة المبنية على الخلاف ولم يقرأ كلام المخالف .. 
فالتريث والاتزان شيمة طالب العلم الصادق المتجرد للعلم. 
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طيب نحن ذكرنا: "يسنٌ قله" أي البلوغ 

ثم قال: "وبكرةُ من الولادة" 
يكره الختان من يوم الولادة إلى السابع» "وفيه" ويكره في السابعء 
لماذا؟ قالوا: لأنه تشبه باليهود» هم من يفعل ذلك» وکما ذکرت لکم 
هناك أمور كثيرة يكون فيها التشبه بالكفار من يهود ونصارى ونحو 
ذلك مكروه فقطء فقالوا: "ونكره من الولادة إلى السابح»ء وفيه"» أي 
ويكره الختان في اليوم السابح» وذكروا العلة في ذلك: أنه تشبه باليهود. 


YF FE E E Ê 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : رداق( ضبان 


EASA 
ROASTER 
2 DR > E 


ص 
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۳ 


۶ 
۹| 8 3 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: ردا قباس 


الوضوء 
o -‏ ل 
رض الوضوءِ س ا ستة: عسل الوه وَمنه م ْف وَالْيَدَيْنء وَالرَجْلَيْنِء 
وم ل وَالترِيْبُ» کک وهي: ال وخر عسل عضو خی 
ھک مَنْ معْتَدِل. 


۱ 


النَيّة شَزظ لكل طهارَة سَرَعِيّةء إلا إَلَة حَبَثِ» وَغُشل كتابيًةٍ لجل 
وَظءِء e‏ ڦَهرًا بلا نة لَك لا ضاي بهء وَمَجْئَوْدَةٌ 
وَهي: قَضدُ رَفع الحَدَثِ» أو اشتباحَة ما تَجِبُ لَه الّهارَة فَلَو تَوَى ما 
سن له گقِرَءَة وَاڏانِ و التَجڍِيڌ ِن سُنَ- بن صلی بَيتَهُمَا اسيا حَدَلَه 
a‏ 
وَالسَنَة الْعُسْل لِلْوَاجب تُمَ الْمَسئُوْنِء وَاِنِ اجُتَمَعَٿ ادات تُؤْجبُ 
الْوْصَوْءَ أو الْعْسْل وَنَوَى أَحَدَهًَا ارتَقَعَ الكر. 

وَسُنَّ تَقُدِيْمُهَا عَلّى أَوَلِ مَسْتُوْنِ ظهارةء وَاسْتَضحَابُ ذكرها. وجب 
اشُتِضحَابُ حُكيهاء وَنَفْدِبْمُهًا على وَاجبها -وَهُو اللَّسْمِيَه- وَتَصُرٌ برَمَنِ 
وَصفئه: ان ينوي ثم يُسَهي؛ وهي وَاجبَةٌ في وَضصۇء» وَغْشلٍ› > ونيم 
وَعَسل يَدَيٰ قائِم مِڻ توم ليل تَاقض لِوْصُوءء وََسَفُظ سَهُوا وَجَهُلاء 
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شرح کنا بکان البندي مدرسة: رداق( ضبان 


قان دَگرَهَا ي N‏ أَفْضَلٌء e‏ 
ثلاثاء يََمَضْمَضَ» وََسْتَدْشق» وَيَغْسل وَجُهه؛ وَحَده ٤ظلا‏ مِنْ مََابتِ 
شغر راسي معاد غالبا إلى ما ظال م من اللَحْيَيْن القن وَعَزضا مِنَ ادن 
ادن وجب عسل شَغْرِ حَفِيْفِ فيه وَمَا حه وَظاهرِ كَثِيِفِ مََ 

eS 
SS 
عَصِدِ وَسَاق» ومن ڏؤنها ما بي من مَحَل فَرْضِ.‎ 


و 


کک فة کک وَغْشْلٌ يدي غر 8 ؤم لل 


ك قا u‏ بمَضمَصَةٍ فاشینشاق» کک اء 
ا فيْهمَا لغار صائم» E‏ بَقَيَه الأَعْصَاءِ مطلقاء مُظلقاء وإکتار مَاءِ ء الوّجهء 
وَتَخْلِيْل لحْيَة كَِيْفَة» سَائِرِ شَغْرِ وجه گئف» وَاَحْدُ مَاءِ جَديْد 
لفح أَذُنِ گنه بَعْدَ رَأس» وَتَخْلِيِل الأَصابع» وَمُجَاوَرَةُ مَحَلٌ الْقَرْضٍ» 
کک وله انه وتال وَكُرة کنر وَنَفْضْ المَاءِ عَن الَأَعْصَاءِء 

َا َلْشْيِفُهاء وَالْمَعُونَه. وَسُنَّ بَعْدَ قَرَاغ رَفْح بَصَره إلى السَمَاءِ» وَقَؤْل: 


و ت و 9 


ا ان لا لَه إلا الله وَخْدَه لا سرك لَهء وَأشْهَدُ اَن مُحَمَدَا عَبْدهُ 

له اللَّهُمَ اجْعَلني مِنَ التوَابيِنَ وَاجُعَلَْنَ مِنَ المُتَظهُربْنَء 
وَبحَمْدك. أشْهَدُ أن لا إِلّة إلا أئت» أَسَْغْفِرُك وَأَنَوْبُ 
إِلَبْكَ)). 


شر مکنا بکانی‌المبندي مدرسة: رداق لباس 


يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "فروض الؤضوء ستة: غسلْ 
الوجه؛ ومنه: فم وآنف» واليدينِ والرجلينِ ومسح الرأس» والترتيبُء 
والموالاة؛ وهي: أن لا يۇخرَ غسل عضو حق نشف الذي قبله يلیه 
ا 


ما e‏ 
الؤضوء بضم الواوء وليس الؤضوء. 
الؤضوء: الذي يُنَوصّاً به» أما الؤضوء: فهو فعل المتوصّي» من 
الؤضاءةء وهي: النظافة والحسن. هذا في المعنى اللغوي. 
أما في المعنى الاصطلاحي» فالؤضوء هو: استعمال ماء طهور مباح في 
الأعضاء الأريعة» على صفة مخصوصة. 


ما الحكمة في غسل هذه و المذكورة؟ 

دک الأصحاب تعلیلات› ت فنقراً معا ونأخذ عبارة الكشاف؛ لأنها عبارة 
فيها تفصيل»ء وجيدة. ِ 

يقول البهوني -رحمه الله تعالى-: "والحكمة ف غسل الأعضاء المذكورة 
في الوضوء دون غيرها: أنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفةء فأمر 
بغسلها ظاهرًا تنبيهًا على طهارتها الباطنة» ورتب غسلها على ترتيب 
سرعة الحركة في المخالفةء فأمر بغسل الوجه وفيه الفم والأنفء 
فابتدئ بالمضمضة لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركةء إذ غبره 
ريما سلم وهو كثير العطب قليل السلامة غالباء ثم بالأنف ليتوب عما 
یشم به» بالوجه لیتوب عما نظرء ثم بالیدین لتتوب عن البطش» ثم 
خص الرأس بالمسح لأنه مجاور لما تقع منه المخالفةء ثم بالأذن لأجل 
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السماع» ثم بالرجل لأجل المشى» ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد 
الإيمان بالشهادتين" انتهي كلامه -رحمه الله تعالى-. 


وأنبه هنا أن هناك فرق بين العلة الفقهية والحكمة» الحكمة هى تأملات 
لا يتعلق بها القياس والحكم الفقهي» يعني الآن ذكر البهوتي رحمه الله 
أن الحكمة من رتيب الأعضاء سرعة الحركة فى المخالفة» هل معف 
E I e E AS‏ 
الوضوء؟ الجواب: لا ٠‏ 

إذن الكلام عن الحكمة لا يتعلق بها الحكم» بخلاف العلة الفقهية. 


# قبل أن نشرح كلام المصنف تعالَينَ نرسم خريطة عامة 
لهذه الفصول» هذا الفصل وما بعده: 


سنكتب في المنتصف كلمة الوضوء في دائرةء ثم يخرج منها ستة 
أسهم: 
السهم الأول: هناك شروظ للوضوء. 

السهم الثاني: هناك واجبات للوضوء. 

السهم الثالث: هناك فروض للوضوء. 

والرابع: نواقض. 

والآخير: هناك رخص للوضوء؛ مثل: المسح على الحوائل» مثل 
التيمم» ونحو ذلك. 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق (ښباس 
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الآن صار عندنا بناء على هذه الخريطة عدة مصطلحات تحتاج إلى 
توضیح: : ما الفرق بین الشرط› والواجب» والفرض؟ النواقض مفهومة»› 
السنن مفهومة»› فهمناهاء الرخص سياني تفصيلها -باذن ا 


الآن نتكلم على الفرق بين الشروط؛ والواجبات» والفروض: 
نحن تكلمنا من قبلء في بداية المحاضرات عن أن: الأحكام التكليفية 
خمسة» وأن عندنا أحكامًا تكليفيّة» وأحكامًا وضعية. 


الأحكام التكليفية هي: الواجب» المحرمء المستحب» المكروهء المباح. 
ما الأحكام الوضعية فهي مثل: الشرطء والسبب» والمانع. 


الحكم التكليفي هو أن يقول: افعل» ولا تفعل؛ تكليفات. 
اما الأحكام الوضعية فهي: أمورء علامات ضعت - ا - ف فى الشرع 
كعلامة على غيرها من الأحكام؛ ينبني عليها الحكم التكليفي وجودا 
وعدما. مثا القرابة سبب للإرث» النية مغلا شرط للوضوءء شرط 
ليصح هذا الوضوءء أو لتصح العبادات بصفة عامة. 
إذن: فالأحكام الوضعية هي أمور موجودة في الشرع كعلامة ينبني عليها 
وجود الحكم التكليفي وعدمه. 

الآن نحن ذكرنا في الأحكام التكليفية أن هناك: واجباء ومحرمًاء 
ومستحبًاء ومكروهاء ومباځًا؛ فأين الفرض؟ 
ذكرنا من قبل أن الواجب والفرض واحد» ومن يدرس أصول الفقه 
يعلم أن جمهور الأصوليين (ومنهم الحنابلة) لا يفرقون بين الواجب 
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والفرض. فلماذا الآن في هذه الخريطة التي قمنا برسمها قلنا أن هناك 
واجباتِ وفروصًا للوضوء؟ 

الحقيقة: رغم أن جمهور الأصوليين» نصروا القول بعدم التفريق بين 
الواجب والفرض»› خلافا للحنفية؛ فإن الفقه نفسه بني على التفربق 
بينهما؛ آي: على التفريق بين الواجب والفرض» في بعض الأبواب 
الفقهية: كباب الحج مغلا هناك رکن» ونسمي هذا الفرض ركتًا. مثلا: 
الوقوف بعرفات رکن»ء أما المبيت بمزدلفة فهو واجب» وأيصًا ف 
الصلاة: هناك أمور هي واجبات» وأمور هي ارکان» ويا ف الوضوء: 
هناك أمور هي واجبات» وهناك امور هي فروض أو أرکان. 


لأن الأصوليين ينظرون لمجمل المسألة: أن الواجب والفرض كليهما 
لا يجوز ترکه» وفي الترك إثم. 

أما الفقهاء فینظرون للرتب؛ الرتب داخل مسألة الواجب فيما في 
تركه إثم» ينظرون إلى رتبته: فهناك أمور تنجبرء وأمور لا تنجبرء 
وأمور تسقط بالنسيان وأمور لا تسقط بالنسيان. 
لهذا سنجد في بعض الأبواب في الفقه أن الفقهاء يفرقون بين الواجب 
والفرض؛ لا على الطريقة الأصولية» ولكن في مسائل محددة» وفي 
مسائل معروفة. فنقول مثلا: سقط هذا بالنسيان»› أو لا يسقط وتبطل 
العبادة كلهاء ويجب إعادتها أو كذا... أو ينجبر بالدم مثلا ف مسائل 
الحج» أو ينجبر بالسهو كسجود السهو في الصلاةء أو كذا... 


E E E E E 
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لن نمشي فيها على الترتيب الذي ذكرته» ولكن سنمشي فيها على 
يقول المصنف: "فروض الؤضوء ستةً:غسل الوجه؛ ومنه: فم وأنف". 
إذن: عندنا أن غسل الوجه فرض؛ فإذا لم يغسل الإنسان وجهه في 
الوضوء فالوضوء باطل. ٍ 

ترك الفرض هنا سيبطل الوضوء ولو ترك نسياناء بغض النظر عن الإثم 
أو عدمه» هو لن يأثم إن ترك الفرض نسيانًاء لكن هذا الوضوء باطل» 
وعليه أن يعيده ويعيد الصلاة إذا كان صلى بهذا الوضوء الباطل. 

فإذا لم يغسل وجهه (ومن الوجه: الفم والأنف) بطل الوضوء. إذن: 
عندنا في المذهب المضمضة والاستنشاق واجبين. 


ثم عسل "اليدينِ". 

واليدان المقصود بهما: إلى المرفقين» وىدخل فيهما المرفقان. 

المرفق نسميه بالعامية الكوع» وهذه التسمية ليست هي التسمية 
الفصى؛ بالعكس» كلمة كوع في الفصحى ليست هي الكوع العامية 
عندنا معاشر المصردين. 

الكوع في الفصحى: هو عظمة الرسغ» هو العظمة التي تلي الإبهام عند 
الرسغ» أما الكوع في العامية فهو المرفق في الفصحى. 


إذن: إلى الآن هذه ثلاثة فروض: "غسل الوجه؛ ومنه فم وأنف"» 
"واليدينِ والرجلينِ" 
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ثم قال: "ومسځ الرأس". 
مسح كامل الرأس من فروض الوضوء التي لا تسقط أبدًا» ومن الرأس: 


ثم قال: "والترتیبُ". 

ها المقضود بالورب؟ هل المقضود الورئنت متلا انه اذا انغ 
في البحرء نوبت الوضوء وانغمست في البحر» وتمضمضت واستنشقت 
في البحر؛ الآن: غسلت أعضاء وضون دفعة واحدة؛ فهل أنا -بهذه 
الصورة- أصبت الفرض المقصود في قول أصحابنا: "الترتيب واجب"؟ 
لاء يقول البهوتي في حاشية المنتهى:" تنبيه: الواجبُ عند أصحابنا 
E‏ 
عرفنا أنني مثلا إذا غسلت الرجلين» ثم غسلت اليدينء ثم غسلت 
الوجه» فهذا الوضوء باطل؛ لأني أخللت بالترتيب. 

لو أنني غسلت أعضائي دفعة واحدة؟ قال: "فلو غسل أعضاءَهُ دفعة 
واحدةء أو وضَأهُ أريعة في حالةٍ واحدةٍ؛ لم يجزه". 
إذن: الترتيب معناه مقصود» وليس المراد أنه يجزئ أن نغسل الأعضاء 
دفعة واحدة أو كذاء فالمقصود الترتيب لا عدم التنكيس. 
والترتيب المقصود هو المذكور قي الآيةء وليس ترتيب المتن. يعني: 
غسل الوجه» ثم اليدين إلى المرفقين»ء ثم مسح الرأس»ء ثم غسل 
القدمين. 
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تنبيه: هذا المتن مختصر. فذكر المغسولات معا بفعل واحد (يغسل)؛ 
لأنه سيذكر أن الترتيب فرض» فلا حاجة لمراعاة الترتيب في ذكر أعضاء 
الوضوء وتكرار فعل (يغسل)»ء ومعلوم أن الترتيب إنماهو بحسب 
الأعضاء المذكورة بترتيبها في الآية. 1 


ثم قال المصنف: "والمُوالاة". 

ما هى الموالاة؟ قال: "وهى: أن لا يؤْخرَ غسل عضو حتى ينشف الذي 
E‏ ا 
اغسل الأعضاء متوالية؛ واحدًا وراء الثاني» ولا أؤخر غسل ا 
ينشف الذي قبله في زمن معتدل. 

قال ا ا 

قد يتوهم الإنسان وهو يقراً: "حى ينشف الذي قبله" أنه يعني جميع 
E EG E ES‏ 
غسل قدمي هل أخللت بالموالاة آم لا؟ 

فنټه على عدم الإخلال بالموالاة إذا نشف أي عضو قبل الذي يليه 
بقوله: "يليه"» فقيّده بالعضو الذي قبله مباشرة؛ أي: يليه. أنا الآن 
أغسل وجهي» ثم اليدين» ثم مسحت رأسي» ثم حينما مسحت رأمي 
لم تكن اليدان قد جفتا من الماءء لكن جف وجهي مثلا؛ لم أخل بهذه 
الصورة بالموالاة. متى يكون الإخلال بالموالاة؟ إذا مسحت رأسي بعد 


نبهتنا أختنا فاطمة بالسؤال عن الترتيب أن الماتن ذكر المغسولات معا ثم مسح الرأس»ء 
فهل ذكر الماتن أعضاء فرض الوضوء مرتبة بحيث يكون غسل القدمين قبل مسح الرأس؟ 
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أن جفت يداي في الزمن المعتدل؛ لا الزمن شديد الحرارةء ولا الزمن 
شديد البرودة والجفاف مثلاء لكن في الزمن المعتدل حرارةء وبرودة» 
وجفاقاء ونحو ذلك. 

قد تكون الرطوبة في بعض البلدان مرتفعةًء والماء لا يجف بسهولةء 
وفي بعض البلدان قد تكون الرطوبة منخفضة جدًا فيجف الجلد 
بسرعة رهيبة»ء فهنا التقييد في الزمن المعتدل. 

إذن: قضية الجفاف» وهي معيار الموالاةء نقدرها ليس الجفاف وعدمه 
من حيث جفاف الأعضاء؛ ولکن من حيث الزمن (تقديڙ زمني). 

معنى ذلك: أنني إذا نشفت أعضائي بنفسي.» ولم أخل بزمن الموالاة 
الذي يجف فيه العضو في الزمن المعتدل» فهذا لا يخل بالموالاة؛ لأن 
القضية ليست جفاف العضو أو عدم جفاف العضو؛ القضية هي الزمن 
الذي يجف فيه العضوء أو ينشف فيه العضو في الزمن المعتدل»ء في 
الجو المعتدل. 

لم هذا التنبيه؟ 

قد يكون عندي مثلا تضرر في الجلد إذا تركت الماء ينشف على وجهي؛ 
فجففت وجهي سريعًا ثم أتممت الوضوء»ء دون أن أخل بهذا الزمن 
المعتدل» فالبعض قد يظن أن مجرد التنشيف أذهبَ الموالاةء وهذا 
خطأ! ليس المقصود ذلك؛ المقصود الزمن نفسه الذي يجف فيه 
العضو؛ بدليل أنه لو جفت الأعضاء في زمن أسرع من الزمن المعتدل 
لن نعتبر أنه قد أخل بالموالاة. 
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1. غسل الوجه؛ ومنه: فمٌ» وأنف. 2. واليدين. 3. والرجلين. 
4. ومسح الرأس. 5. والترتيب. 6. والموالاة. 


غسل اليدين ويدخل فيها المرفقين 


غسل الرجلين إلى الكعبين 


فروض الوضوء 


(يبطل الوضوء بترکه نسيانا أو عمدا) 


الترتيب: كما في الآية 


الموالاة 


وهي الا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي 
قبله یلیه بزمن معتدل 
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ثم قال المصنف: "والنية شرظ لكل طهارة شرعيَةٍ إلا إزالة خبثِء 
NT‏ 
هناك خطاً فى اللُسخة المطبوعة المرفوعة (4۴م)» التي أرسلتها لكم» 
فيها أخطاءء وقد صححت لكم ما سأقراً الآن من مخطوطة دار الكتب 
المصرية» وسأرفع لكم صورتها -باذن الله-» وتوضع في التفريغ أيصًا 
ليفهم لماذا لم أقراً من المطبوع. 
العبارة فيها خللان وفيها نقص. 
النص الصحيح يقول: "والتَيَة شرظ لكل طهارة شرعية إلا إزالة خبثِء 
وغسل كتابيَةٍ لجل وطءِء ونَعَسّل...". 
هنا التقص: "كتابيّةٍ لحل وطءٍ"» كلمة "لحل وطءٍ" ليست موجودة في 
اللسخة الى رفعتّها لكم. 
والضحيح: "ونُعَسَّلٌ مُسلمة مُمَنِعَةً قهرًا بلا نيَةء ولكن لا صي بهء 
ومجنونة من حيض ونفاس ونُنوى عنها"» وفي المطبوعة قال: "وقصدُ 
رفع الحَدَّثِ"» وهنا نقصٌء والضواب: "وهي قصد رفع الحدث". 


ة المخطوطة: 
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سو واجولاتاتنکرى] 
۱ وکیا وال ناف افے 


A 8 ١‏ سيو 


وا 
توک ماصع کر E‏ ۰ حده طوررمی ابچ 
E‏ امه( امارىد | | الیم اصال نی الیب 
:| ی xa‏ می اون الیل رت 


E E E E E 


نعود للمتنٍ. يقول: "والنَيَةٌ شرظ لكل طهارة شرعية". 

الآن نحن نتكلم على شروط الوضوء. ذكر الشيخ هنا اليه فقطء ولكن 
للوضوء شروط آخری» منها ما درسناه» ومنها ما لم ندرسه. 

من شروط الوضوء والغسل كذلك؛ لأنه سيتكلم أيصًا عن نية الغسل 
في هذا الموضع...لماذا يتكلمون في هذا الموضع عن نية الغسل أيصًا؟ 
لأنْ الغسل والوضوء مرتبطان. 

من شروط الوضوء الأخرى: الإسلام» والعقل» والتمييز. وأيصًا: فراغ 
خروج الخارج من نواقض الوضوء؛ لا يصح أن يتوضاأ الإنسان وهناك 


ريح یخرج منه» أو بول» أو غائط يخرج منه وهو يتوضاً في نفس 
الوقت» إلا أن يكون من أصحاب الأعذار وسيأني. 
ومنها أيصًا ما درسناه من قبل: إباحة الماء»ء وطهوربة الماء. ومنها -كما 
ذكرنا من قبل في باب الاستنجاء-: أن الاستنجاء والاستجمار من 
الخارج المْلَوّث من شروط صخة الوضوء أيصًاء والتيمّم كذلك. 
ومن شروط صحة الوضوء أيصًا: إزالة ما يمنع وصول الماء لأعضاء 
الوضوءء ومن شروط الوضوء التي ستأتي -باذن الله- أيصًاء وسأتكلم 
عنها بتفصيل إلى حدٌ ما: دخول الوقتِ لمن حدثة دائم» ومنها النَيَة 
وهي ما سنتکلّم عنه الآن. 

EE EEE 


قال المصتف: "والتنة شرظ لكل طهارة شرعية". 
ما هي الظهارة الشّرعيّة؟ 

الظهارة المّرعية هي: ارتفا حدث» وما في معناه» وزوالٌ الخبثِء أو 
ارتفاع حكم ذلك. 

كيف يقول أَنٌ النَيّة شرظ لكل طهارة شرعيَةٍ وقد ذكرنا من قبل أن إزالة 
الخبث من باب الروك وأنها لا يشترط لها التية؟ لهذا استد 
المُصتّف» قال: "إلا إزالة خبث". 

إذن: طريقة المْصئّف فى المتن هنا أنه قال: "والنَيِةُ شرظ لكل طهارة 
س مسال ازل ال ٠‏ 
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بعض العلماء يعبر في اللَيّةء يقول: "النَيّة شرظ لطهارة الأحداث كلها"» 
ثم يستثني من مسائل ارتفاع الحدث مالا يُشترط فيه التّةء أو ما 
يسامح فيه مع النَيّة. أمَا طريقة العامة ابن بلبان الآن في المتن أنه 
قال: "والتَيِّةٌ شرظ لكل طهارة شرعيَة"» ثم استثنى منها قضية زوال 
الت 

دعتنا نرسم التشجير على طريقة المصتف: 


الاستثناء في اشتراط النية في 
الطهارة الشرعية 
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٠‏ الاستنناء ف اشتراط النبّة ف الظهارة. 
وحينما تكلم هنا عن n‏ أيضًا الغسل مع الوضوء؛ لأنه 
سيتكلم هنا عن بعض الأغسال التي لا يُشترط فيها النَيّة» بل 
الاستثناءات أصلا في الأغسال» وليست في الوضوء. 

- أل شيءٍ إزالة الخبث: لا يشترط فيها النَيَة؛ لأنها من من باب 

التروك. 

الثان: غسل الكتابية لحل وطءِ زوج مُسلم. 
إذا كان الّوج المسلم متزوَجًا من امرأة كتابيّة» إذا أراد أن يُجامعَها بعد 
أن ينتهي الحيض؛ كيف يجامعها؟ نحن عندنا لا يجوز أن يجامع امراته 
إذا انتهى الحيض إلا بعد أن تغتسل. هذه كتابيةء ونحن اشترطنا في 
الوضوء» وفي الخسل أيصًا يُشترط: الإسلامء والعقل والتمييزء وقي كل 
عبادة يشترط: الإسلام» والعقل» والتمييز... المرأة ليست مسلمة؛ 
فتتعذر منها النَيّة للغسل» إذن: ماذا ستفعل؟ هل يعاشرها أو يجامعها 
بغير اغتسال؟ أم تغتسل ونُغتفر في ذلك النَيّة؟ 
نعم» تغتسل لحل وطيِها من زوجها المُسلم» ولا دُشترط اليه في هذه 
الضورة؛ لتعذر الَيّة منها لكونها ليست مسلمة»ء فلا تُشترط نيّتها في 
غسلها لحل الوطء. 

- الثالث: تغسيل المْسلمة الممتنعة من الغسل بعد الحيض. 
امرأة مسلمة» وانتهى الحيض» والآن زوجها يريد أن يجامعهاء وهي 
تمتنع منه» وتعاندء ولا تريد أن تغتسل ليحلٌ وطؤها (متخانقة معاهء 
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أو زعلانة منه» فبتلوي ذراعه)! فالشرع أجاز له طالما أنها ليست امرأة 
مهذبة ©» ولا تريد أن تعاشر زوجها بالمعروف؛ فأباح له أن يغسلها 
E‏ 
لا يحل لها أن تصلي بهذا الغسل. 
ا و ا 
لتشاجرها معه مثا فتةرك الضلاة أو تۇخرها أو كذاء تسل لحقه قيا 
وهي عليها الضلاةء وعليها أن تغتسل بنيّة صحيحة لتصلي» وأمًَا 
الغسل الذي غسلها إِيّاه زوجُها قهرَا؛ فلحل الوطءِ فقط. 

- الرابع: المجنونة إذا أراد أن يطأها أيصًاء واا فهي ليس عليها 

غسل» ولیس علیها صلاڈ. 

أو مثلا إِذا كانت ستمس الخْصحَف» أو كذاء لای سبب من الأسباب» 
ولو لحمله أو كذاء وأراد اهلها أن تغتسل لمسشّه» ولو کان من باب 
تخفيف الحدث؛ فنعَسّلٌ المجنونة وننوّى عنها (ينوي عنها من 
يغسلها). 
أو لدخول المسجد. أو نحو ذلك من الأفعال التي قد تفعلها هذه 
المجنونة» ولا تباح لمن عليه حدث أكبرء ولو من باب أن تكون طاهرةٌ 
فئعَّسّل» وينوي عنها مَن يُغْسَلُهاء لماذا؟ لتعذر النية لأْنا اشترطنا 
للوضوء أو الغسل: الإسلام» والعقل» والتمييزء وهنا مُتعذّر. ومثلا يريد 
الزوج أن يجامعهاء أو ستدخل المسجد» أو أي سبب من هذه الأسباب 
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التي لا يجوز لمن عليه حدتٌ أكبر أن يفعلهاء فئُعَّسّل» وينوي عنها من 
- الخامس الميت» عليه عسل وجب عليه بالموت» ولكن الميت 
لن ينوي أصلا لاه ميت» فينوي عنه من يُعْسلّه. 


إذا أردنا أن نقوم بعمل تشجير آخر لفهم المسألةء نقول: 
هناك نوعان لا بُشترط فيهما النيةء ولا يُنوى عن الفاعل» وهما: 
- غسل الكتابية للتعذر: فلا تُشترط أن يدخل الزوج ليْغْسّل 
زوجته الكتابية وينوي عنهاء لاء فقط هي تغتسل لجل الوطءء 
وتتعذر منها النية» فلا تنوي ولا بأس. 
- تغسيل المسلمة الممتنعة قهرًا: أيصًا لا يُشترط فيه النيةء ولا 
يُنوى عن الفاعلة» وقلنا أن هذه المسلمة التي غْشّلت قهرًا لا 
تصلي بهذا الغسل. 
وعندنا نوعان آخران لا بُشترط فيهما النيةء وثُنوى عن الفاعلء 
وهما: 
- غسل المجنونة. 
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شرح کنا ب کان البندي مدرسة: رداق( باس 


الاستثناء ٤‏ اشتراط النية ٤‏ الطهارة 
الشرعية 


|1 و : | 
نوعان لا يشترط فيهما النية ولا 


: نوعان لا بُشترط فيهما النية 
ن الغا E‏ 
ا ويُنوى عن الفاعل | 


١ | | 


للتعذر TSSSŞg ECS OR‏ غسل الميت 


E E E E E 
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ما هى النية؟ 
اها لغ القصد ا 5 اال 
وأما الاصطلاح: فعندنا نوعان من النية : 
- الأول: نية تمييز الإخلاص من عدم الإخلاص: أنا قصدت بهذا 
العمل وجه الله ڪا آم قصدت غير وجه الله ڪ؟ هل قصدي بهذه 
الأعمال (بالصلاةء بالعبادات» حت المباحات....) قصدت بها الله ڪر 
سأثاب على ذلك» ام قصدت بها غير وجه الله پک؟ 
- والنوع الثاني من أنواع النية: 
1. تمييز العبادات عن العادات. 
2. تمييز رتب العبادات (من فرض وسنة...) بعضها من 
هذان هما النوعان المقصودان في الشرع بالنية» وطبعًا الني به 
قال: "إذّما الأعمال بالنيات» وانما لل امرئ ما نوى"» وأنتنّ تعرفٰن أن 
العلماء قالوا: إن هذا الحديث يدخل في جميح أبواب الفقه» ويدخل في 
جميع الأعمال. فنحن مطلوب متا أن تُخْإِص لله ل 
طبعًا الكلام في الإخلاص وكذاء محله في الكلام عن أعمال القلوب»ء 
والرقائق» والمواعظء والسلوك وكذا. 
أما الآن في الفقه»ء فالكلام عن تمييز العبادات عن العادات» وتمييز 
العبادات بعضها عن بعض. 
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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق( باس 


ما هي النية في الوضوء؟ 

E‏ أن E‏ (عبادة الوضوء) عن العادة» قال المصنف: 
"وهي قصدٌ رفع الحدث» أو استباحة ما تجبٌ له الطهارةء فلو نوى ما 
سن له؛ كقراءةٍء وأذانِ» أو التجديد إن سُنَّ بأن صلى بينهما ناسا 
حدته ارتفء". 

تعالین نرسم تشجیرًا لما قاله ابن بلبان في المتن. 


الطواف» مس القرآن» وأذان» 
المصحف) وتجدید وضوء) 
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النية في الوضوء هي كما ذكر ابن بلبان: 

1. قصد رفع الحدث: كما ذكرنا في تعريف الطهارة الشرعية» قلنا: 
هي ارتفاع حدث» وما ٤‏ معتاه» وزوال خبث. 
الآن الوضوء ما القصد منه؟ زوال خبث؟ لا؛ ولكن قصد رفع الحدث. 
الإنسان أحدث ببول» أو بغائط› أو نحو ذلك» فيقصد بالطهارة: أن 
يرفع هذا الحدث» وأن يكون متطهرًا طهارة شرعية» التي هي مضادة 
للحدث (ترفع الحدث). 


2. أو: قصد استباحة ما تجب له الطهارة: كالصلاةء كالطواف»ء 
كمس المصحف» أي: أن أنوي بالوضوء الصلاةء أدخل أتوضاً لأصلى» 
ا ا ا 
فإذا نوبت الصلاة بهذه الطهارة (بهذا الوضوء) يرتفع الحدث؛ لأن 
الضلاة لا تباح إلا بوضوء. 


3. أو قصدما ذس له الطهارة. 
قال: "فلو نوی ما ا له؛ كقراءةء وأذانِء أو التجديد إن سن بان 
صلی بینهما ناسيًا حدتّه ارتفح". 
ما تسن له الطهارة يعن ما يستحب أن أعمله وأنا على طهارة شرعية» 
كقراءة القرآن» إذا أردنا قراءة القرآن دون مس المصحف» لا تجب 
الطهارة للقراءة. هل يرتفع الحدث إذا نويت ما تسن له الطهارة؟ 
الجواب: نعم يرتفع حدثه 
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لكن انظرن معي إلى عبارة المصنف» يقول: "فلو نوى ماكسنٌ له: 
كقراءة» وأذانِء او التجدد ان من نان ا بیتھما- ناسيًا حدته؛ 
ل و و 
وضع قيا قال "ناسا حدنه". إذا نوی ما دمن له الطهارة هل دشترط 
لارتفاع الحدث أن يكون ناسيًا حدثه؟ 
يعني "ناسيًا حدته" تعود على أىٌ مسألة من المسائل؟ لأنه بدأ فقال: 
U AEE‏ .. أو التجديد ناستا 
حدته؛ ارتفحَ) هذا القید "ناسيًا حدته" یعود على ماذا؟ 
الصحيح من المذهب: أنه يعود على التجديد فقط» ولا يعود على نية 
ما َس له الطهارة. لماذا؟ 
تعالين نفكر: إذا كنت أريد أن أقراً القرآن» فتوضأت لأقرأ القرآنء قراءة 
القرآن يستحب لها الطهارة» بخلاف مس المصحف (أنا سأقراً بدون 
مس مصحف)؛ لأن مس المصحف تجب له الطهارة»ء فأنا الآن لا 
أستبيح ما تجب له الطهارةء آنا أستبيح ما تسن له الطهارة. 
حينما نوبت ما ثُسَنٌ له الطهارة» هل هذه النية نيةٌ مشروعة أم لا؟ 
لأن الطهارة تنقسم إلى: 

2. غير شرعية (اللغودة: نزاهة من الأقذار مغلا تنظف...). 
الآن حينما أردت بهذا الوضوء أن أقرأً القرآن وأنا متطهرة؛ سواء كنت 
ذاكرة للحدث»› أو ناسية للحدث» رغبتي أن أقراً القرآن وأنا على طهارة 
شرعیي والا آکون محدثة. 
طاهرًا بات فی شعاره ملك" ٠‏ في الحديث). 
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فهو آمڙ مطلوب: النوم على طهارة» القراءة على طهارة» الأذانء مجالس 
العلم... كل هذه الأمور مطلوب لها باستحباب أن أكون طاهرة؛ هي 
طهارة شرعية» فلا يشترط لها النسيان»ء لا يشترط أن أكون ناسية 
للحدث حت تصح هذه الطهارة. 


نأي إلى مسألة التجديد المسنون: 

ما هو التجديد المسنون؟ قال: 0 بيتهما". ما ف ذلك 

انی الآن إذا توضأتٌ» ثم أردث أن أجدد الوضوء فل يسن تجديد 
الوضوءء لابد أن أكون صليت بالوضوء الأول (أي: صليت صلاةٌء ولو 
كانت ركعتي وؤضوء بهذا الوضوء الأول)ء فإذا لم أصِلٌ لم يسن تجديد 
الوضوء. 

للا يسن التجديد عندنا في المذهب مطلقًا بهذه الطريقة: أتوضاء ثم 
أتوضاء ثم أتوضا! بل أتوضاء فإذا لیت بهذا الوضوء رکعتین؛ سن 
تجديد هذا الوضوء بأن أتوضاً مرة ثانية. 


طيب: الآّن أنا أنوي نية تجديد الوضوءء ولکنني محدثة (أحدثت 
بعد أن صليت الركعتين): 
إذا توضأت للتجديد وأنا ذاكرة أننى محدثة»ء توضأث بنية تجديد 
الوضوء» وتجديد الوضوء "نور على نور" (كما في الحديث)؛ هل يرتفع 
الحدث أم لا يرتفع الحدث؟ 
يقولون في هذه الصورة (إذا كنت ذاكرة لكوني محدثة»ء ونويت تجديد 
الوضوء): فهذه النية تلاعب» وغير مشروعة» إذ كيف أكون ذاكرة نى 
محدثة» وأنوي التجديد! 
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التجديد معناه: أنني متوضئة» وأنوي وضوءًا على الوضوء؛ فكيف أنوي 
وضوءَا على الؤضوء وأنا محدِثة؟ 
إذن: لن يرتفع الحدث فى هذه الصورة؛ لهذا قيّد فقال: "ناسيًا حدثه" 


ارتفحَ. 
هذه هھ الصورة الثالثة ف مسالة التجديد. 


في مسألة التجديد عندي أريع صور يمكن أن نرسم لها 

1. تجدید غیر مسنون: یتوضاء ثم یتوضاًء بغیر فصل بینهما 
بصلاةء هذا وضوء غير مسنون ولوان ناسيا حدثه لن يرتفع 
الحدث. لماذا؟ لأنه نوى شيا لم يشرع 

2. تجديد مسنون لا إشكال فيه»ء وأحصل على ثواب تجديد 

الوضوء. 
3. الصورة الثالثة: آنا محدثة» وذاكرة لكونى محدثة» وأنوي 
التجديد؛ فهذا تلاعب ولا يرتفع الحدث. ٠‏ 

4. الصورة الرابعة: أن أكون توضآت» وصليت ركعتين بالوضوء 
الأولء ثم أحدثت ونسيت» ثم قلت: الآن أريد الصلاةء سأتوضاً 
مجددة للوضوء لي أحصل على الفضيلة والثواب» ونسيت آنني قد 
أحدثت؛ ففي هذه الحالة يرتفع الحدث. لماذا؟ لاني ناسية للحدث» 
ونویت تجديدًا صحیيحا مسنوتًاء وکانت نيتي صحيحة» ونویت 
بالوضوء طهارة شرعية» ولست متلاعبة؛ إذن: يرتفع في هذه الحالة 
الحدث. 
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أما فى مسألة (ما يُسَنٌْ له الوضوء): فلا يشترط أن أكون ناسية 
للحدث. 

ريما كنت ذاكرة للحدث» ولکتًی ذهبت أتوضاً لأقراً القرآن فيصح 
الوضوء ودرتفع الحدث لأن ما نويته مشروع» الآن أنا أطلب طهارة 
شرعية» ولا إشكال فيها. 
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هنا واجب» وهو: 

أن نقراً من (الروض المريبع)ء و(الروض الندي) العبارةً المتعلقة بهذه 
المالة. 

في (الروض الندي- صفحة: 34)» من قوله: "وهي -أي: النية-" إلى 
قوله "وان نواهما حصاد'؛ لنفهم: کیف تصرف صاحب الروض الندي 
(الروض المُريع)» ونرى كيف تصرف أيصًا الشارح في هذه العبارة من 
(الزاد)» وقصر القيد على مسألة التجديد المسنون إذا كان ناستيًا 
للحدث» وكيف فرق بينها وبين المسألة السابقة التي تختص بما تسن 


لاا 
HEEE EE‏ 


مسألة: أن تنوي(ما ذس له الطهارة)» هل هذه المسألة 
خاصة بالوضوء فقط ام بالوضوء والغسل؟ 


يقول المصنف:" ومن نوى مسنونًا أو واجبًا أجزا عن الخر". 

هنا المقصود: ومن نوى غ مسنوتًا أو واجتًا أجزاً عن الآخر. 

إذن: إذا كان الإنسان عليه حدث أكبرء ثم نوى بهذا الغسل غسلا من 
الأغسال المسنونة: استيقظ الرجل من النوم جنيًا يوم الجمعة عن 
جماع أو عن احتلام؛ الآن هو عليه حدث آكبرء ولابد أن يغتسل ليصلي 
دخل ليغتسل» فقال: اليوم هو الجمعة» وغسل الجمعة مسنون... 
الغسل ليوم الجمعة مسنون» لا لصلاة الجمعة؛ لأنه لو نوى لصلاة 
الجمعة فهذا مما تجب له الطهارة الكبرى والصغرىء فسيرتفع الحدثان 
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أصلا لو نوى بالغسل صلاة الجمعة»ء لكن الآن: هو ينوي غسل يوم 
الجمعة؛ هل يرتفع الحدث الأكبر (وهو الجنابة التي علیه) آم لا؟ 
المذهب: يرتفع الحدث الاك ر باغتماله غسلا سنونا 1 


لماذا يرتفع الحدث الأكبر باغتساله غسلا مسنودًا؟ 

لأن هذه المسألة كما يقول (المرداوي) في (تصحيح الفروع): "واعلم 
أن الحكم هنا کالحکم فیما إذا نوی ما a‏ ن له الطهارة الصغرى خلافا 
ومذهبًا". 

يعني حصل خلاف في المسألة الأولى» فحصل الخلاف هنا؛ لأن 
المسالتن مثل بعضهما ا والراجح مذهبًا ٤‏ المسالتين واحد. 
فإذا نوی غ مسنوتًا أجزأه عن الواجب» وارتفع الحدث الأكبر عنه 
بالرغم من أنه نوی الغسل المسنون»ء لماذا؟ لأنه اسا نوی E‏ 
مترو غا ل غلالم دالت أو للتنظف (التي هي الطهارات بالمعف 
اللغوي). ٠‏ 
هو نوی غسلا مشروعًا مستحبًاء نوى طهارة شرعية» نوی غسلا 
مشروعاء شرعيًاء (أي: شرع ولو كان مستحبًا)؛ فيرتفع الحدث» ويصيب 
بهذا الغسل رفع الحدث عنه. 


وهذه المسألة فيها كلام لطيف جدًا سنتدارسه» ومن المهم جدًا 
تدارسه والانتباه له. 


هناك خلاف في تحرير المذهب في هذه المسألة. وبعض أفاضل أهل العلم المشتغلين 
بتحردر المذهب يرون أن المذهب تقييد رفع الحدث بنية الغسل المستحب» بالنسيان. 
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فالواجب الثاني في هذه المحاضرة: 

أن نقرأً عبارة (الروض المريع) من قوله: "فإن نوى ماس له 
الطهارة" إلى قوله: "فيمن نوى التجديد"» هذه العبارة بالخصوص» 
ونفهم: ما الذي فعله (الشيخ البهوتي) في هذه المسألة؟ ولماذا قيد 
مسألة الغسل المسنون بالنسيان؟1 ونتدارس هذه المسألة ونتكلم 
فيها. 


E E E E E 


NO 
المسألة بصورة أوضح:‎ 


إن نوى مايسن له الوضوءء ومايسن له الغسل: فيجزئ عن 
الواجب» أو يرتفع الحدث» وبكون الإنسان متطهرًا؛ سواء كانت طهارة 
صغری بالوضوء» أو طهارة کبری بالغسل. 


وأما إن نوى التجديد المسنون: فلك يرتفع الحدث -إن وجد الحدث- 
يشترط أن يكون هذا المتوضئ بنية التجديد المسنون ناسيًا لحدثه. 

أما لو كان عالمًا بحدثه» ذاكرًا لَه وتوضأً بنية التجديد؛ فهو متلاعب» 
ولا يرتفعح الحدث. 


يوجد بحث ل ف هذه المسألة منشور على الشبكة بعنوان: بحث بعض إشكلات الروض 
المربح. 
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النية فيما ذَسنٌ له الطهارة 


عالما بحد ناسیا حدثه . 
يرتفع TT‏ ارتفع 


إذن: "ومن نوى مسنوتًا أو واجبًا أجزاً عن الآخر"؛ إذا نوى الإنسان 
الغسل المسنون يجزئه عن الغسل الواجب»› وان نوی الواجب یجزئه 

عن المسنون» د يقول المصنف:" ال الغسل للواجب ثم 
المسنون". الستةان الإنسان مغلا يان يوم الجمعة فيغتسل لرفع 
الجنابة» ثم يغتسل ليوم الجمعة» يغتسل غسلين. 
وكذلك "إن نواهما حصا" وان نواهما بغخسل واحد حصل له الأجران» 
والسنة الغسلان؛ يغتسل مرة للواجب» ومرة للمسنون. 

EE EEF 
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ثم يقول المصنف'"' وانِ اجتمَعَت تَمَعَرٌ جلَمَعَت أحدات توجبُ الود ضوءَ أو 
ونوی أحدَها ارتفع م الكل". 


لو اتقض وضوء الإنسان بعدة نواقض؛ ا أحدث ببول» وغائط» 
وريح» وأكل لحم الإبلء كما سيأتي في نواقض الوضوءء سنتكلم عنها - 
باذن الله- -« المهم أنه ارتکېب عدة نواقض للوضوء. 

فهذا الذي أحذث عة آحداتء ونوی رفع حدث واحد (حدث البول 


ف فال : نویت رفع حدث البول)» > هل پرتفع الحذت کا 

نعم» يرتفع کاملا؛ لأنه لا يتجزا؛ و الكل في هذه الحالة. 

وكدذلك من عليه غسل؛ مغلا امرأة جامعها زوجها ثم حاضت» فإذا 
أخرت الغسل إلى آخر الحيض» »> ثم اغتسلت للحيض» هل يرتفع حدث 
الجنابة ام تحتاج غسلا آخرَ؟ يرتفع كل الحدث الأكبر أيصًا. 


وهنا لا يرد على كلام المصنف أنه إذا نوی حدتا أصغرَ يرتفع الأكبر 
لا لیس هذا المقصود. 

بل المقصود أنه: اجتمعت أحداث توجب الوضوءء أو اجتمعت 
أحداث توجب الغسل» ونوى رفع حدث واحد من أحداث الوضوء» 
فترتفع جميع الأحداث بهذا الضوء وىکون ف هذه الحالة متطهرًا 
طهارة شرعية. 


٠٠‏ لكن يشترطون شرظا ألا ينوي رفع الحدث على ألا ترتفع سائر 
الأحداث»ء فإن فعل لم يرتفع حدثه. 
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سبحان اللّه» الفقهاء دقيقون جدًا في هذه المسائل؛ لنفهم ويتسع 
ذهنناء فيمكننا التفريع» وهكذا يُصنع الفقيه» بمثل هذه المسائل 
يتكون الفقيه. 

نحن لا نتخيل أن يدخل رجل ليتوضاء فيفعل ما سأذكره الآن» لكن 
أنت حين تفهمين هذه المسائل يترتب ذهنك» ومع الوقت تتكون 
عندك الملكة الفقهية التي يمكنك بها أن تفرعي المسائل»ء وتفهمي 
المسائل» وتستطردي في المسائل»ء وتفهمي كلام الفقهاء. 

وبومًا ما قد تحتاجين هذه المسائل في فتوى. 

يقولون: إذا نوى الوضوء بنية رفع حدث واحد واشترط قال: على - 
بشرط- أن لا يرتفع سائر الأحداث؛ ففي هذه الحالة لا يرتفعح حدثه. 


إذن: لكي ينوي رفع أحد الأحداث فيرتفع سائر الأحداث؛ عليه ألا 
يشترط وهو ينوي عدم رفع سائر الأحداث. 
تخيلنَ أن واحدًا يدخل ليتوضاً فيقول: "نوت رفع حدث البول على آلا 
يرتفع الحدث من الغائط والريح"... في هذه الحالة لن يرتفع حدثه 
بهذا الوضوءء وبحتاج إلى أن يتوضا. 

e U E E E 


ااا ی ر ای کک ار ل اد الد اد 
المريع: "فإِن نوى طهارة أو وضوءَا أو أطلق» وغسل أعضاءه ليُزيل عنها 
النجاسة» أو ليْعلّم غيره» أو للتبرد؛ لم يُجزئه". 

أنا أريد أن أشرح هذه العبارة من الروض؛ لنفهم لماذا لا يجزئ إذا 
نوبت: سأدخل للوضوء وأطلقت هكذا؟ ما معفى كلمة وأطلقت؟ 
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نحن عرفنا أن المعنى اللغوي للطهارة: من التنظف» والحشْن» وكذاء 
وأيصًا الوضوء من الحُسُن... معناه اللغوي: من النظافة» والحسُن»ء 
ونحو ذلك. فلو أنا أطلقث؛ لم أحدد هل آنا سأتوضاً وضوءَا شرعيًا؟ أم 
قصدي وضوءَا لغوًا؟ 

طبعًا هذا يحتاج إلى العلماء أما عامة المسلمين فيقصدون ب: 
"سأدخل لأتطهر" أي للصلاة »"سأدخل لأتوضاً" أي للصلاةء أو لقراءة 
القرآن» أو كذا... 

فلهذا بعض الناس حينما يقرؤون عبارة الروض: "فإن نوى طهارة أو 
وضوءَا أو أطلق... لم يجزئه" 

فيقول كيف؟ معنى ذلك أن كل وضوئنا باطل» لاء ولكن هناك تفرقة 
بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي» فلو كان الإنسان يعرف الفرق بين 
المعنى اللغوي والشرعي» وأطلق العبارةء أطلق نيته» دخل لا يقصد 
المعنى الشرعي أو اللغوي» وهو يفهم هذه الفروقات» فلا يجزئه ذلكء 
أما لو قصد المعنى الشرعي سواء كان يعرف الفرق أو لا يعرفه» فيجزئه. 
حين نقول مثلا: أن النية في الوضوء قصد رفع الحدث: 

فإذا دخل الإنسان»ء وقال: "سأتوضا لأني قمت بقضاء الحاجة"» 
سأتوضا سأتطهر لأني نقضت وضو ... يقصد هنا ماذا؟ يقصد ما 
يعبرعنه الفقهاء ب : رفع الحدث» نلاحظ هنا هو لم بُطلق. 

لو مثلا قال: "الظهر أذن»ء سأتوضاً لأصلي": هو هنا قصد ما تجب له 
الطهارة» فلم يُطلق. 
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هذه الصور التي ذكرتها الآن هو لم يُطلقء إنما من الذي يُطلق؟ 
الشرعي بنيته فهنا هو لم يُطلق. 


لهذاالفقهاء عندهم دقة في عباراتهم؛ ليْهيُئوا ذهن الطالب لفهم 
الفروق بين: ما يصلح وما لا يصلح»› وما یجزئ وما لا یجزئ... 
فهذه المسائل»ء وهذه العبارات؛ ليْعيد ترتيب الذهن» وتعلمك الدقة في 
فهم الفروق بين المعاني اللغوبة والمعاني الشرعيةء وكذاء وليس القصد 
منها الوسوسة ولا عدم الفهم» بالعكس. [ 
لهذا نقول إذا مسك أحدهم» ممن ليس بطالب علم مثلا كتابًا مثل 
الروض المربع» وظن أن الكتاب سهل وكذاء وبدأً يقرأء فيأتي عند هذه 
العبارات ولا يفهمها أصلاء ولا يفهم معنى كلمة أطلق... أطلق؛ أي: لم 
يُفرق بين الوضوء الشرعي والوضوء اللغوي» من الذي يفعل ذلك؟ هو 
قد يفهم من هذه العبارات أن كل الوضوء الذي توضأناه باطل» ولا 
يفهم نك حينما توضأت من الحدث؛ أو توضأتِ لأنك تريدين أن تبقي 
على طهارةء لأنك أحدثت مثلا الآن فتريدين أن تظلي على طهارةء أو 
توضأت لتصلي» أن هذه هي العبارات الأخرى التي يقولون أنها النية 
الصحيحة في الوضوءء هي نفسها قصد رفع الحدث» أو قصد استباحة 
ما تجب له أو ما ذُسنٌ له الطهارة. 

EE EEF 
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يقول المُصتف: "وسن تقديمُها على اول مسنونِ طهارة". 
ما هو أل مسنون الظهارة؟ 
كما سيأن؛ أل مسنونِ الظهارة: استقبال القبلة. 
إذن: يُسنٌ أن تتقدّم النَيّة... "تقديمُها": هنا الهاء ضمير يعود على 
النية؛ يُسنْ تقديمُ النَيَة على أؤل مسنونات الظهارة» وهو استقبال 


ت 


وسن أيصًا: "اسَضحَابُ ذكرها". 
إذن: "وسن تقديمُها على أوَلِ مسنونِ طهارةء واستصحابُ ذكرها". 
ما o‏ ذكرٍالنَيّة؟ 
استصحابٌُ ذكر النَيَة: وأنا أتوضاً أكون مستحضة أي أرفعُ الحدثء 
أو أي أريد بهذا الوضوء الضلاة. 


اما استصحاب نيّة الإخلاص› وان الذنوب تسقطء» وكذا؛ فھي ا ف 
حق النَيّة الأخرى المتعآقة بعمل القلب. 

وان استحضر کل ذلك فحسن حسن»› هذا يجعل الوضوءَ له لذة وله 
أثر في القلب» والقلب حاضرًاء ويشعرنا بالسكينة والاطمئنان» وتتحول 
هذه العبادات من مجڙد عاداتِ أو شيءِ يُفْعَل بطريقةٍ آليَةٍء إلى شيءِ 
يمسن القلبَ ويور فيه» ويوثَرٌ في الأخلاق ويهذّب الأخلاق» ودشعر 
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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق لباس 


الإنسان أنه متعبّدّ لله - ا وأنه متواضع لله -سبحانه وتعالی-» وأن 
قلبه معلّق ومفتقَرٌ إلى الله -سبحانه وتعالى- بهذه العبادات الحسنة. 


إذن: يُسنٌ تقديم النَيَة (التي هي المشروعة: أنني أرفع الحدث وكذا)ء 
على أل مسنونِ طهارة (الذي هو حينما أتجه إلى القبلة). 

آنوي الوضوء وأنا أتوجّه إلى القبلة؛ لأنْ مسنون الظهارة الأول الذي يتمُ 
في الؤضوء هو التوجه إلى القبلة [إن وجدَ قبل الواجب]؛ إذا توجهت 
للقبلة قبل التسميةء فَيْسَن أن أقذم اليّة فى هذه الحالة على أول 
مسنونِ للظهارةء وأستصحبُ الذكرء هذه هي السَئَة... 


يمكننا أن نرسم تشجيرًا نكتب فيه: سنن النَيّةَ: 


استصحابٌ ذكرها (أي ذکر 
النية خلال الؤضوء بالكامل) 


360 


شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق لباس 
ما هو الواجب فى النَيّة؟ 
قال: ا د ا 
إذن: هناك واجبان للنبّة: 
- الأولٌ: يجب استصحاب حكم النَيّة. 
- الواجب الثّاني: أن تتقذَمَ على أَوَلِ واجب في الظهارة. 


تقديمُها على واجب طهارة استصحابُ حكمها (أي عدم 
(التسمية) نقض النية) 


معن استصحاب حكم النَيّة: عدم نقض النَيّة. 


٠‏ في سن النية قلنا: يسن استصحابُ ذكر النَيَة: أن أتذگر نيّتي في 


الوضوء؛ ا ريد الضلاةء وکذا... وذْسنُ أيصًا أن أتذگر وأستصحب 
النَيّة الأخرى بمعی الڑجاءء والمحبة» والخشية» وکل أعمال القلوب» 
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شرح کنا بکان المبندي مدرسة: رداق لباس 


والإخلاص لله تعالى» وأنّي أتوصًاً فتخرج الذنوب من كذا... هذه كلها 
من السّنن. 


۰ أما ما يجب فهو: استصحابُ حُكم النَيَة؛ كيف؟ بأن لا أنقضَها. 
يعني وأنا أتوضًاً -مثلا- لا أقول في نفسي: أنا لن أتوضًاً الآن (خلاص» انا 
مش هتوص دلوقتي)» أترك الوضوءء سأخرج مثلا لفعلِ أي شيءِ ثم 
ا 
نية الضلاة» فلو نويٹ الخروج من الصلاة بطلتِ الصلاة. 


E E E E E 
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إذن: نحن رسمنا خربطة عامة لمسائل الوضوء»ء وتكلمنا على فروض 
الوضوء الستة» وتكلمنا على شروط الوضوءء وذكرنا بعضها في الفصول 
الشابقة» وتكلمنا عن النَيّة وهي شرط بالتفصيل» وانتهينا من الكلام 
على الشروطء فوجدنا المصنف يقول أثناء الكلام عن النية: نها يجب 
أن تتقدَمَ على أَولٍ واجب في الظهارة؛ فالآن نتكلم عن الفرع الثالكث في 
الخريطة العامة التي رسمناها للوضوء. 


ما هو الواجب؟ "واجبها"'؛ واجب الطهارةء ما هو؟ 

واجب الظهارة: التسمية. 

إذن: التسمية عند الوضوء أو الغسل واجبٌ من واجبات الظهارةء 
وسيأن. 


وما الفرق بين الواجب والفرض؟ 
الواجب (هنا: التسمية) يسقط سهوًا وجهلاء ولا سقط إن كان عامدًا 
عالمًا. 
EE EEF‏ 
يقول الخصتف: "وط بزمن كثير". 
ما الذي يضر بزمنِ کثيرٍ؟ 


يضر تقديم النية على واجب الظهارة بزمن كثيرٍ. 
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إذن: يُجزئ أن أقذمها على الظهارة بزمنِ يسيرٍء يجوز أن أتقدّم بالنَيّة 
ل 
EE EEF‏ 


يقول المصنف: "وصِفنّة"؛ أي: وصِفة الؤضوء: "أن ينويَ» ثم 
ل می"...الآن هو سد صفة الوضوء الكاملء يصور لك الوضوء 
بطريقة كاملة 


٠‏ "أن ينوي" أنوي؛ سواء ما تجب له الظهارة» ما تستحب له 
الطهارة» على التفصيل السابق. 


اکم سي" يقول: بم الله "وهي واج في ؤضوي» وسل 
وتيمُم» وعَسل يدي قائم من نوم ليل ناقضِ لؤضوءِ". 

ما الذي استفدناه من هذه العبارة؟ 

ان ال ي واجبة في: الوضوءء وف الل وف التيمُمء وف غسل 
يدي قائم من نوم ليل ناقضِ لوضوء. 
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شرح کنا بکان المبندي مدرسة: رداق لباس 


قال 1 ا i‏ 1 ال ية "سهوًا اوي 
إذن: حكم التسمية أنها تسقظ سهوًا أو جهلا كما ذكرنا في الواجب. 


"فإن ذكرها في الأثناء" في أثناء الوضوء "سى وتتى". 

سی وبنی» ما الفرق أولا بين "يبني"» وبين "يستأنف"؟ هو قال: 
"سى وتتى» والاستئناف أفضل"» ما الفرق بين أن يبني وأن يستأنف؟ 
يبني: ملا أنا ذكرث التسمية وأنا أغسلٌ وجهي» فسأقول: بسم الله» ثم 
أكمل وأغسل يدي» ثم أمسح رأسي... إلى آخر الوضوء. 
أما يستأنف فمعناها: أي سأسمي» وأبداً من أول الوضوء: أتمضمض» 
وأستنشق... إلخ. 
هو يقول هنا: "فان ذگرَها في الأثناءِ سمى وتَتى". 
CI O ES‏ 
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هذا الكلام (الذي هو: التسمية والبناء) موافق (للإقناع)» لكنه مخالف 
(للمُنتهى)ء والمذهب ما في (المُنتهى). 

ما هو الذي في (المُنتهى)؟ 

في (المُنتهى) أنه: يسمي ويستأِفُ. 

ما معفى ذلك؟ 

يعني: يبدا من اول الوضوء مر أخرىء» إذا ذكرها في أثناء ُضوئه يسمي 
ويستأنِفُ. 

أمّا إذا ذكرّها بعد انتهائه من الوضوء فقد سقظت» تسقط التسمية في 
هذه الحالة. 


قال: "ثم يغسل كفيه ثلانًاء ثم يََمَضْمَضء ويَسَلشق› 
ويغسل وجهه". 
غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق (يتمضمض ألا وبستنشق» ثم 
یغسل وجهه). 
ما هو حد الوجه؟ (الآن نتكلّم بثيءٍ من التفصيل عن هذه الفروض). 
E RO TS‏ 
- "وحدّهُ طولا: من منابتِ شعرِ رأس مُعتادِ غالبا إلى ما طال منَ 

الحيين والذقن". ٠‏ 

اا اا هما العظمان اللّذان في أسفل الوجه. 
والذْقَنْ: هُو مجمع هدّين العظمين (مجمع اللحيين). 
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a ET 
٠ الى ما طال فن اللخ ولد"‎ 

يقولون هنا في هذه المسألة أنه لا عبرة بالأفرع» والأفرع هو الذي 
ينبت شعرَهُ في بطنِ جبهَيِهِء شعرُةٌ ينزل إلى مُنتصف الجبهة» هذا لا 
عبرة به» ولكن يغسل من منابت الشعر المُعتاد. 

ولا عبرة أيصًا بالأَجْلّح: الذي انحسرَ شعرُهٌ عن مُقَدّم رأسه. 

إذن: لا عبرة بهذا ولا ذاك» ولكن يغسل من المنابت المعتادة» "من 
منابتِ شعر رأس مُعتادٍ غالبا إلى ما طال منَ اللحيين والڏقن". 


يقول المصنف: "وعَرزْصًا: من الأذْنِ إلى الأذنِ". 
الرجال عندَهُم شعرٌ فى هذه المنطقة (عند الأدن)» شعر اللحيةء هل 
لاض الى ن الف و الان نال اء ال 
يُغسَل» لأنه هو داخلٌ في حدٌ الوجه عَرْصًا؛ لان حدَ الوجه عرصًا من 
الأذْنِ إلى الأَدنِ. ۰ 


يقول المصنف: "ويجبُ غسل شعر خفيف فيه وما تحتّه". 
"فيه" في الوجه. يعني: إذا كانت في الوجه شعورٌ خفيفة؛ كالحاجبء 
كالأهداب» وعند الرٌجل: إذا كان شعرٌ اللحية خفيمًاء فيجبُ أن يغسلَ 
هذا الشّعرَ الخفيف "وما تحتَه" حق يصل إلى البشّرة ما دام الشَعرُ 
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هناك واجبٌ مُسنَحَبٌ © هذا الواجب الذي عليكم هو مُستَحبٌ © 
فيُعايا بها © © ما هو الواجب المْستَحَب؟ هو الواجب الذي سأقولة 
الآن... هو واجبٌ مُستَحبٌ فقطء لا يجب عليكم. 
ما هي أسماءُ شعور الوجه؟ وجه الزجل طبعَاء وسنشترك معهم في 
بعض شعور الوجه؛ كالحاجب» وغيره» لكن نريد أن نعرف ما هي أسماء 
شعور كل جزء من أجزاء الوجه» كل جزء من أجزاء الوجه الشّعر فيه له 
اسم معّن» نريد أن نعرف أسماء هذه الشعور؛ حى إذا قرأنا في الكتب 
تكون المسالة مالوفة. لهذا جعلته محا 

E E E E E 


يقول المصنف: "ويجبُ غسلٌ شعر خفيفٍ فيه" في الوجهء "وما 
تحتَه" حت يصل إلى البشرة؛ يخلآّل جلده حتى يصل إلى البشرة ما دام 
الشعر خفيقًا. "وظاهر کثیف' ' يجب أيصًا غسلٌ ظاهر الشعر الكثيف»ء 
"مع ما استرسل منة"؛ إذن: إذا كانت للزجل لحيةٌ طوبلة تطولٌ عن 
E‏ اللحية الكثيفة. 

- إذاكانت اللَحيةٌ خفيفة: يغسلُها وما تحكَها. 

- أمّا إذا كانت كثيفة: فيغسلٌ ظاهرَها فقطء حى ما استرسلَ من 

شعر هذه اللحية يغسلَه (يغسل هذه الزبادة). 


٠‏ ت يديه مع مزفقيه"» ت يديه" یغسل يديه مع مرفقیه. 
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کر کات کان لبتي مدرسة: رداق (فبداری 
"ثم مس گل راه مع أيه" 

هل الأذنان يجب مسخهما أم لا يجب هذا المسخ؟ 

الأذنان من الزأس» نقول: يمسج الرَأس؛ إذن: تدخُلٌ في مسح الزأس 

الأذُنان. 

فمسح الأَذنَينٍ فرضْ من فروض الوضوء السَة. 


ما هما الكعبان؟ هل الكعب كما في العامَيّة أيصًا هو آخر القدم (ما 
نضغظ عليه من القدم» آخرهاء هذا الثّىء الذي نضغط عليه)؟ أم 
٠ TS‏ 

فى المُصحى الكعيان: هما الحظمتان التاتئتان فوق القدمين مباشرة. 
فالكعبان هما العظمتان التّاتئتانِ فوق القدمين» وليس الكعب العايٌ. 
بعض الناس قد لا يفهم حينما يقال: يغسل رجليه مح كعبيه؛ فلا يفهم 
أن المقصود هذه العظام» فيغسل فقط دونَ حد الفرض» وهذا خطاً. 


يقول المْصنَف: "والأقطع من مفصل مِرقق وگعب يغسلٌ طرف 
عَصِدِ وساق". 

إذا كان الإنسان مقطوعًا من مفصل المرقق» أو مفصل الكعب (الذي 
هو من عند هذه العظمة التّاتئة)» أو مفصل المرفَق الذي تكلمنا عنه في 
المحاضرة السّابقة؛ فهو يغسلٌ طرف العضّد» ويغسل طرف السّاق. 
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وان کن القطع من دون هذه المفاصل؛ يعني بقي من محل الفرض 
بقيةء فماذا يفعل؟ هل يغسل ما بقي أم لا يغسلّه؟ 
قال: "ومن دونها ما بقي من محل فرض". 

E E E E E 


إذن: نحن آنهينا واجباتِ الوضوءء وفروضَ الوضوءء وشروظ الؤضوءء 
نتكلْم الآن عن سن الوضوء. 

٠‏ يقول المْصتّف: "وسْلَنه: استقبال قبلة» وسواك" وتكلمنا 
عن هذا وذاك. 
إذن: غسل اليدين فى الوضوء سَنَّةء إلا إذا كنت قائمة من نوم ليل 
يقول المْصتفُ: "وغسل يڏي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء" 
هذه من السُّنن. ثم قال: "وجب ذلك ثلاثا تعبُدًا". هو يقصدٌ بِ: 
"ويجب ذلكَ": غسل يدي قائم من نوم ليل ناقضِ لوضوءِء كما سبق 
وشرحناها عدة مراتِ» "يجب ذلك ثلاثا تعدًا". 


"وس قظ سهوًا وجهلا"» ما مع ذللی؟ 
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ٳذا شرع في الوضوء وقد نسي غسل يديه ثلاتا من نوم ليل ناقضٍ 
لوضوء؛ يسقط عنه غسل اليدين الواجب. 
لماذا؟ قلنا: الواجبْ يسقط بالنسيان وبالجهل. 


إذن: إذا نسي غسل يديه من نوم الليل سقط عنه» متى يقال أنه سقط 
عنه؟ إذا شرع في الؤضوء وقد نسي غسل يديه من نوم ليل ناقضٍ 
لؤضوء: يسقظ عنه غسل اليدين» لأنه بشروعه في الوضوء سقط هذا 
الواجب وليس معنى ذلك أن غسل اليدين واجب في الوضوء. فننتبه 
هي واجب مستقل. هذه مسألة. ٠‏ 

آما إذا کان متذکرًا آنه يجب غسل يديه من نوم ليل ناقضِ لوضوءِء لكن 
قال: يجزئني غسل يدي لسُنَّة الؤضوء فلن أغسل يدي من نوم الليلء 
أو يجزئني غسل اليدَينِ ضمنَ فرض الؤضوءء يعني الغسل إلى المرافقء 
نقول له: لا يُجزِئ» بل يجب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقضِ 
لوضوء تعبَّدًا ثلاث مرَاتِ بنيّةء وبتسمية» طالما أن الإنسانَ ذاكڙ وعالم 
بهذه المسألةء وإذا شرع فى الوضوء دون أن يفعل ذلك يفسد الماءً 
وبالتالي يبطل الؤضوء. 

ويجوز أن يغسل يديه بنية سنة الوضوء والقيام من نوم ليل» أما بنية 
سنة الوضوء فقط وهو ذاكرأنه قائم من نوم ليل وأنه يجب عليه 
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أمّا إذا نسى أو جهل ذلك»ء فيسقّظ عنه ذلك بشروعه فى الوضوء؛ 
سقط عنه سهوًا وجهلا وکذا قال المْصنف قال: "وچ ذلك ثلاتا 
تعنّدًاء وں ال سهوا وجهل 


٠‏ "ومنها" أي: من سَُنِ الؤضوء: "بُداءَةٌ قبل غسلٍ وجه 

بمَضَمَصَة فاستنشاق". 
اى كا اكه تن قا أن ال مض وا هاو م ال 
وأنهما من فروض الوضوء؛ فكيف يقول آنه من السبّن؟ 
هو يقول: البّدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. 
أيصًا: كيف ذلك؟ هو قال أن الترتيبَ من فروض الوضوء» فكيف 
الترتيب المقصود : أي في غسل الوجه نفيه: 

- نحن قلنا أن المضمضة والاستنشاق من الوجه؛ أما داخل العضو 
الواحد فيْسَنْ الترتيبٌ: أن نبد بمضمضةء ثم استنشاقء ثم الوجه. 


- آمّا الترتيب بين أعضاء الوضوء المذكورة في الآية» فهو الترتيب 
الفرض؛ يغسل الوجه»ء ثم اليدين» ثم يمسح الرأس» ثم يغسل الزجلين. 
ما داخل کل عضوء فالترتيب فيه سَنَه؛ لو مسح الأذنين قبل الرس 
يُجزئ» لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق يُجزئ» لو غسل اليْسرى 
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في اليدِ قبل اليْمنى يُجزئ» ولكن: ليس ذلك هو السْنّة» هذا خلاف 
السنَة. فالسُنّة: أن يبدأ قبل غسل الوجه بمضمضةٍ فاستنشاق. 


الترتيب بين أجزاء العضو 
الواحد (اليمفق ثم اليسرى»ء 
المضمضة ثم الاستنشاق ثم 
غسل الوجه) : سنة 


بين أعضاء الوضوء المذكورة 
في الآية: درض 


١‏ ومن السُتة: "عدم فصل بيتهما": عدم الفصل بين 
المضمضة والاستنشاق» طبعًا فيها عذَّة معان: 
- لايتمضمض ثم يغسل وجهه ثم يستنشق. 
- وأيضًا من صور الفصل بين المضمضة والاستنشاق: يفهم من قول 
(الخلوت في حاشيته على الإقناع): "المراذ أنه لا يفص عَسَلات 
أحدهما من بعض غسَلاتِ الآخرء وهذه إحدى الكيفيات الواردة". 
من صور ستة المضمضة مع الاستنشاق: 
- أن يجمعَ المضمضة والاستنشاق ثلاث مرَاتِ بكفٌ واحلِ فيه 
ماع 
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وأنا صراحة حاولث أن أفعل ذلك كثيراء ولو أنها الضورة الفضلى» لكت 
لم أستطع بغرفةٍ واحدِ أن أتمضمض وأستنشق ثلاتَ مرَاتِ. ۰ 

- ودمكنْ بثلاثِ غرفاتِ: يجمعٌ المضمضة مع الاستنشاق ثلانًا. 

- أو: ست غرفاتِ؛ ثلاث للمضمضة» وثلاث للاستنشاق. 
كلها صورٌ مقبولة ومشروعة» وأفضلٌ صورة هي: المضمضة 
والاستنشاق بكفٌ واحدِ ثلاث مزاتِ؛ بكفٌ واحدِ للثلاث غسلات. 
على آي حال؛ هو يقول: من السَنّة عدم الفصل بينهما. 

EE EEF 


ثم قال المُْصتّف: "ومبالغةٌ فيهما لغير صائم". 
من السَُة: المُبالغة في الاستنشاق وفي المضمضة لغير صائم. 
هناك ملحوظة مهمَة جدًا في مسألة الاستنشاق بالخصوص: 
أن الاستنشاق لا ب فيه أن يسحب الماء إلى أنفِه بأدنى تَقَسء» ولا يأخدٌ 
الماءَ ويجعلَة في أنفه دون سحب» لا بد أن يسحبَ الماء ادن تَقس» 
يقولون: "ولا يجعلَّة وَجُورًا ولا سَخُوطا" لا يُدخل الماء في أنفه بأداةء لا 
بد أن يسحب الماء» هذا هو الواجب في الاستنشاق. 


أا المبالغة فيهما لغير صائم؛ يعني: يسحب سحيًا بليعًاء ويجعل الماء 


فى فمه ويديره إدارةً جيّدة. أمّا إذا كان صائمًا فلا يُبالعٌ فى المضمضة 
والاستنشاق. 
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شار کنا بکانالبتزي مدرسة :ارا شای 


يقول المصنف: "وفي بقيَة الأعضاءِ مُطلَقًا". 
هو قال ماذا؟ "ومبالغةٌ فيهما لغير صائم» وفي بقية الأعضاءِ مطلقًا"؛ 
يعني يسبغ وببالغ في الاسباغ في بقية الأعضاء لصائم» وغير صائم. 
لأن الصائم: إذا وضع الماء في فمه وأنفه وبالغ في ذلك» قد يصل شيءَ 
NES‏ 
أما في بقية الأعضاء: فسواء هو صاتمٌ أو غير صائم فهي سَنَة أن بُبالعء 
وقي الأعضاء جيّدّا» ويجعل الماءَ في الأعضاء بصورة جيدةء وببالغ في 
ذلك. 


قال: "واكثارٌ ماءِ الوجه" أيصًا من السنن: إكثار ماء الوجه. 
و"وتخليلٌ لحيةٍ كثيفةٍ" من السنن: تخليل لحية كثيفة "وكذا سائر 
إذن: هناك فرق بين شعر الوجه الكثيف» وشعر الوجه الخفيف: 

- شعر الوجه الخفيف: "يجب غسل شعر خفيفِ فيه وما 


لحته 


- أما تخليل الكثيف: فهو سنة. 


إذن: لو اردنا أن ترسم تشجبرًا فسنقول 
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٠ه‏ ثم قال: "وأخدٌ ماءِ جديدِ لمسح أذنِ". 
نحن نقول: أننا في الوضوء سنمسح الرأسَ بهذا الماءء ثم نمسح الأذنين 
بنفس ماء الرأس» هذا لا بأس ولا اشكال فيه»ء لأن الماء لا يسمى 
مستعملا طالما أنه متردد على العضو 
لكن السنة: أن نأخذ ماءً جديدًا لمسح الأذنين. 


E E E E E 
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ثم قال: " واخذ ماءِ جديدِ لمسح أذنِء وگونه بعد رأس". 
وکن ع الان اا الاس الل غ لر ال كرا 
يعني: كما ذكرنا فى الترتيب بين أجزاء عضو الوجه: أن نبدأً بالمضمضةء 
والاستنشاق» ثم الوجه؛ فهنا أيصًا: أن نمسح الرأس ثم الأذن» هذا 
الترتيب هو السنة. 


قال:"وتخليل الأصابع". 
أن نخلل الأصابع ونحن نتوضا. 


قال: "ومجاوزة محل الفرض". 
أن نزيد على محل الفرض. مثلا: بعد المرفقين نغسل ما بعد المرفقين» 
الفرض؛ أي: يزيد وبيالغ في الوضوء. 


قال المصنف: "والامن التامن من الس. قال وانية وقلنة ما 
معن "ثانية وثالفة"؟ يعن: تسن الغخسلة الثانبةء والغسلة الثالث 
"وكرة تد" : ُکره أن يغسل آكثر من ثلاث. 


ت 


قال: "وتَفْض المَاءِ ء عن الأعضصَا عضاء'. هل النفض سَنَةٌ أم مکروه ام اح 
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يقول: " وَكُرة أكُتر ونَفْضْ المَاءِ عَنِ الأعصَاء" يعني: وكره نفض الماء 
ع الأعضاء؛ لکن هنا كأن هناك مخالفة ار ت في تفسير 
کلام الأصحاب. 

قال البهوتي قي شرح المنتھی وغیره: "ویکره نفض يده لا نفض بدنه 
بيده لحديث ميمونة". أي المكروه: هو نفض اليد أو نفض الماء الذي 
باليد» نفض الماء كالمروحة مثلا أو نحو ذلك» ولكن لا يكره أن ينفض 
الماء عن بدنه بيديه» لحديث ميمونة» لأنه أشبه تنشيف أعضائه. 
فکلام البهوتي وابن النجار في شرحه»ء وغيرهم مختلف في تفسير ما الذي 
يكره من نفض الماء وما الذي لا یکره. 


قال: "وياځ َلِْيفُهاء والمَعُونّة". 
يباح أن نشف الأعضاء وأن یعاونه أحد ف الوضوء سواء بصب الماءء 
أو نحو ذلك. 


السّماءء وقول: 


((أشهدٌ أن لا إِلَه إلا الله وَحدَه لا سربك لَهء وَأَشُْهَدُ اَن مُحَمَدًا عَبْدهُ 
وَرَسُولهء اللهم اجْعَلنٰ من التؤابين واجعلني مِنَ المَُظهُرينَء 


۰۰ 
ةة 


ثم يقول المصنف: "وسن بعد فرَاغ رفع بَصَردٍ 


إ 


و 


سَبْحَاَكَ وبحَمْدك أشْهَدُ أن لا إِلَه إلا أنت» أسْتَغْفِرك وَأتوبُ 
إِلَيْكَ))". 
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طبعًا -سبحان الته- هذه الأذكار لو استحضرنا معانيهاء واستحضرنا مع 
کوننا نتوضاً بصورة صحيحة مسائل النية» وكذا.. 


حينما نتوضاً نستحضر جميع الأعمال القلبية الحقيقية» ومعاني هذه 
الأذكار» وتجديد الوضوء» وتجديد الإيمان في القلب؛ كما قال النبي 
بهه: "إن الإيمانَ ليلق في جَؤفِ أَحَيگُم گما يَخْلَقٌ اللَوْبُ"» فنجدد 
الإيمانَ ب: لا إله إلا الله» ونستحضر هذه المعاني ونحن نتوضأء ونحن 
نقول الأذكار» ونفهم معاني ما نقول»ء وكذا... 

فالتّه المستعان» اللهم تقبل مناء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. 


E E E E 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : رداق ضبان 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق( ضبای 


يَجُؤْر الْمَسْح على حف وَنَخوه» وَعِمَامَة در مُحَنَگة» أو ذَاتِ ذَؤَابَةء 
وَخُمُرِ نِسَاءِ مُدَارَة تخت حُلَؤْقهنٌء لا قلانس وَنَخوهاء وَعَلى جَبيْرَة لَمْ 
تجَاوز قَذْرَ الحَاجَة إلى حلهاء ول جَاوَرته أؤ وَصَعَهًا على عَبْرٍِ ظهارَة لَزِمَ 
تزعُهاء فَإِنْ حَاف الصَرَرَ َيَمّمَ مَعَ مح مَوْصَوَعَةٍ على ظَهَارَةء وَلا 
يَمْسَح عَبَرَهًَا في الْکبْرّی. 
e‏ 
سَقَرَ قَضر مُبَاځا تَلاتَة بلَيَالِيِهنٌ. فان مَسَحَ ف سَمَر ثم أقَامَ» اؤ عَگسء 
آؤ شك في ابد ائه فَكَمُقَيِمء وَاِنْ أخدَٿَ ثم سَاقَرَ قَبْلَ الْمَسح فكُمُسَافر. 
وَشرظ َقَدمُ ظهَارَة بِمَاءِ ل فیا عن جزح» وس مَمَسوي 
محل فض َوه بنفْسه» وَإمُگان مشي به ه عُرقاء و ظهارَهء واباحته. 
وان لبس عليه آخَرَ قبل حَدَّث وکنا صَالحَبن مَسَحَ اهما سَاءَ وََعْدَه 
التَخْتَان» وََنَعَبّنُ صَالح وَخْدَه. 

وجب مسح أَكترٍ دَوائِر عِمَامَةٍء وَأَكُترِ اهر قَدَم حُفٌ» وَجَميع جَبيرَة. 
وان ظْهَرَ ب ٤‏ بَعْضْ مَل قَرْضِ» اؤ تیت المدة ات الطهارَة. 


-باذن اللّه- سنتكلم في فصل الممسوحات عن: 

ما الذي يمسح عليه في الوضوءء وأحياتًا في الغسل» كما سيأتي تفصيل 
ذلك -باذن الله-؛ وما الذي لا يجوز المسح عليه» وما هي شروط 
الممسوح» وما هي شروط المسح وكيفية المسح. 

لننظم الأفكار؛ دعنَنا نرسم ألا تشجيرات نشرح جميع المسائلء ثم 
نعود لقراءة المتن» ثم نقوم برسم جدول لتوضيح الفروق بين هذه 
الممسوحات. الله المستعان. 

عندنا أريح ممسوحات في الوضوء أو في الغسل كما سيأتي بيانه: 
الخفٌ» والعمامة لذكرء والخمار للنساءء والجبيرة. 
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أولا: العَسح على الحْفٌ ونحوه: 

ما هو حكم المسح على الخف؟ 

الحكم من حيث الأصل: الجوازء وهو رخصة. 

EL 

حينما نقول: "الجواز"» فمسألة "الجواز" أوسع قليلا؛ تحتوي على 
الاستحباب في مواضع» الكراهة في مواضع» يسن في مواضعء لا يسن 
ف مواضح»› یباح ف مواضح... وهکذا. 

وهو كذلك» فالمسألة واسعة؛ يجوز المسح على الخف» والمسح 
أفضل من الحسل؛ باعتبار مثلا: أننا نخالف الشيعة في هذه المسألةء 
فتكون علامةً على أهل السنة؛ ولكن مثلا: لا يُسنٌ أن يَلبس الخف 
لیمسح علیه» ومثلا: یکره أن لبس مح مدافعة أحد الأخبثين. 

إذن نقول: يجوز المسح على الخف» وهو رخصة. 
ا 

الرخصة في اللغة: السهولة.وفي الشرع: حكم يثبت على خلاف الدليل 
الشرعي لمعارضِ راجح؛ وضد الرخصة: العزيمة»ء وهي ف اللغة: القصد 
المؤكد» وشرعًا: ما ثبت بدليل شرع خالِ عن معارضٍ. 

فالعزيمة أن نصلي الظهر أريع ركعات» لكن الرخصة ركعتين» مقى تكون 
ركعتين ؟ بحسب الدليل المعارض: في السفر؛ الرخصة ثبتت في السفر. 
وسنری آنه سينبني عليها أحکام. 
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المسح على الخف 


الجُرْمُوق وهو الخف القصير 
الجَؤْرَبْ الضَفِيق » 


لد الکبری 
أ 4- أن تتوافر الشروط السابقة 
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ما معنی: "نحوه" من قولهم خف ونحوه؟ 
- الجُرْمُوق: وهو الخف القصير» وهو من نحو الخف. 
- والجَوْرَبٌ الصفيق. 


ما هي صفات ملبوس القدم الذي يُمسح عليه (الخف ونحوه)؟ ما 
ضقات الجؤرتب؟ ما صفات الجزموق؟ 

وهو السهم الثالث من التشجير ونشرحها الآن: 

طبعًاء كان يمكن أن نقول مثلا: "شروط المسح"» وندخل ونعدد فيها 
صفات الملبوس. ويمكن أن نقول: "صفات الملبوس كذا وكذا وكذا"» 
ثم نفرد شروط المسح» ونقول: أن يوافق الشروطء ونضيف إليها شرصًا 
أو ائنين» يعني هناك عدة طرق قمكة لنت جر المسالة أو لتتضح 
أمامنا المسألة» فبعض ما سأقوله في صفات الملبوس»ء قد يقوله 
البعض ضمن شروط المسح؛ يعني: يمكن دمجهاء يمكن تقسيمهاء 
المهم ن تکون کل هذه الشروط مفهومة أو معروفة. 

أيصًا هناك أمر آخر أربد أن أنبه عليه:هذه الصفات قد يختلف العلماء 
في تفسيرهاء أو قد يختلفون في: هل هذا ينطبق عليه الصفات أم لاء 
فنا سأشرحها بقدر طاقتي واستطاعتي» بما يتوافق مع کون هذا المتن 
مختصرًاء وإلا فالكلام في صفات الملبوس يطول جدًّاء ويحتاج إلى 
مدارسة طودلة. 
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نحن نريد فقط تصور المسألة ليس بنسبة %100 لكن لو وصلنا إلى 
c<%50‏ ُو %60 ف هذه المرحلة»ء فهذا شيءِ جید. 


صفات ملبوس القدم 

1. أن کون مباحًَا. 

2. أن يكون طاهر العبن. 
وهذه مفهومة؛ أن یکون مباحا؛ ليس مسروقاء ليس مغصوًا... إلى 
آخره. وأن يكون طاهر العين؛ يعني: لا نأتي مثلا بجلد ميتة نجس» أو 
نأتي مثلا بمادة نجسة نستخدمهاء أو نأتي بمادة من الكلب» أو من 
الخنزيرء أو كذاء لاء يكون هو طاهر العين. 
ماذا لو كان متنجسًا؟ لا بأس» يصح المسح عليه» ويمكن أن زيل 
النجاسة بعد ذلك» ونمسح عليه إذاكان موافقًا لباق الشروط. 


3. أن يستر محل الفرض. 
أنتنّ تعرفنٌ في غسل القدمين محل الفرض إلى الكعبين. 
ما هما الكعبان القدم؟ هما العظمتان الناتئتان (لا كالعامية) اللتان 
تفصلان ما بين الساق والقدم (كما شرحنا من قبل). 


4. أن يكون صفيقًا. 
5 ألا يصف البشرة لصفائه أو خفته. 
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ما الفرق بينهما؟ أولا الصفيق: يمكنني أن أرتدي قماشًا صفيقًا جدًاء 
لكن هذا القماش الصفيق شفاف. 

مثلا: قماش سميك صفيق» أو مثلا: زجاج (خفَ من زجاج)» ويكون 
هذا الزجاج صفيقًا سميكًا؛ لكنه لصفائه يُظهر البشرة. 

إذن: لا بُد أن یکون صفيقًاء لا یکون شيئًا رقيقًا جدًا يُلبس» وأن يکون 
فيه نوع من السماكة» وألا يصف البشرة؛ سواء كان يصف البشرة 
بسبب الصفاء (أنه صاف کالزجاج» ونحو ذلك)» أو لخفته. 

ستَفُلَنَ: وكيف يلبس الإنسان خفًا من زجاج ©؟ 

هم يقولون ذلك في كتب الفقه... إذا استطاع الإنسان أن يرتدي خقا 
من زجاج فلا بأس ©. ونُمكننا أن نقول الآن مثلا: البلاستيك؛ هناك 
بلاستيك شفاف» ومع أنه صفيق سميك هکذا؛ لکنه قد يکون 
بلاستیگا صافيًا جدّاء شفاقًا يُرى ما تحته» ويصف البشرة لصفائه (لأنه 
صافِ یری ما تحته). 


6 ألا يكون واسعًا يُرّى منه محل الفرض. 
قد يكون الخف واسعَاء نعم هو ثابت وساتر لمحل الفرض وكل شيء» 
ریما یکون بسبب صفاقته القماش ثابت؛ جلد مثلا أو کذاء لکنه واسع 
جدًا من فوق؛ بحيث أنه يُرى محل الفرض» يُمكننا أن نرى محل 
الفرض من خلال وسح هذا الملبوس. 
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7. أن ثبت بنفسه أو بنعلين. 
لا نحتاج إلى شده بأريطة مثلا ليثبت» لكن يثبت بنفسه أو بنعلين. 


8. أن يُمكنَ المثئ به عرفا. 
يمکنني أن أمثي عرقا؛ فلا سقط مني. وبعض العلماء فسروا 
التمكين من المشى به عرفا بألا يتخرق من المشي» فالتّه الأعلم. المهم 
أنه يمكننا أن نمشي به عرقًاء ولو على الأقل فى مساحة البيت» أو كذء 
yT‏ 


E E E E 


الآن نتكلم عن شروط المسح. 


(الصفات الثمانية التي ذكرناها في الخف). فإذا أردت أن أمسح عليه؛ 
هل هناك شروط معينة تتعلق بطريقة لبس هذا الخف ام 9 


لا بد أن يکون پس على کمال طهارة بالماء: 


يعني: لا لبس الخف بعد أن أتيمم؛ بل لا بد أن ألبسه على كمال طهارة 
ا 
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دعننا نقسم هذا الشرط إلى اثنين: 

1- أن تلبس على طهارة ماء. 

2- أن تلبس بعد كمال الطهارة. 
مثلا: إذا توضأت ووصلت إلى القدم اليمنی» فلبست الخف» ثم غسلت 
القدم اليسرى؛ هل عندما لبست الخفٌ في القدم اليمنى لبسته بعد 
كمال الطهارة أم قبل كمال الطهارة؟ قبل كمال الطهارة. 
إذن: لا يصح أن أمسح عليه بعد ذلك؛ بل لا بُد أن أخلعه ثم ألبسه 
بعد أن غسلت القدم الأخيرةء وكذلك سيأتي في العمامة والخمار. 
إذن تقدّم الآن شرطان: أن يُلبس على طهارة ماء»ء وأن بُلبس بعد 
كمال الطهارة. 


الشّرط الثالث: أن يكون المسح في الطهارة الصغرى لا الكبرى. 
EEE E‏ 


مدة المسح: 
ما مدة المسح؟ 
1. يوم وليلة ف الحضر. 
2. ثلاثة يام في سفر مباح. 
وسيأتي الكلام على ذلك -إن شاء اللّه- بعد قراءة المتن. 
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صفة المسح: 
ما صفة المسح؟ 
مسح على غالب أعلاه. 
لاحظنَ الدقةء نقول: "غالب الأعلى"» وليس كل الأعلى؛ لأن هناك 
مذاهب آخرى تشترط أن يكون كل الأعلى. نحن نقول في مذهبنا 
الحنبلي: يُمسح على غالب أعلى الخف. 

PE E EF 


ثانيًا: المسح على العمامة (عمامة ذكر): 
وهذا هو السهم الثالث ف التشجير الرئيسي» وهو التشجير الثالكث قبل 
قراءة المتن -باذن اللّه-. 


حكم المسح على العمامة: 


الجوازء وهو رخصة. وفهمنا مع ذلك 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق( بای 


1.أن تكون محنكة أو تكون 
ذات ذؤابة(صفة عمامة 
العرب) 
2.أن تكون طاهرة العين 
3. أن تكون مباحة 
4. أن تكون هذه العمامة 
یلبسها ذکر 


1- أن تلبس على طهارة ماء 

2- أن تلبس بعد كمال الطهارة 

3 ن کون ساد ها جرت به 1- يوم وليلة في 
العادة الحضر 

4-أن يُمسح فى الطهارة 2- e‏ في سفرِ 


الصغرى لا الكبرى a‏ 


صفة العمامة: 

1. أن تکون م مُحَنَگةء أو: تکون ذات دوّابة. 
وهذه اله هي ا عمامة العرب؛ لذلك يقولون: لا يجوز المسح 
على القَلَذْسّوَة» ولا يجوز المسح على الطاقية العادية» ونحو ذلك» بل 
أن تكونَ عءِمامةً: مُحتكة؛ حينما يلفها الرجل بُدیر گرا منها (بعضًها) 
تحت حلقه. أو: تكون ذات ذؤابة؛ مرخية من الخلف. 


2. أن تكون طاهرة. 
3. أن تكون مباحة. 
(كما قلنا في الخف). 


4. أن تكون هذه العمامة يَلَبَسُّها الذكر. 
إذا لبست الأن عمامة الذكر؛ لا يجوز لها المسح عليها. لماذا؟ 
لأنها ستكون في حقها غير مباحة» من التشبه بالرجال. 
إذن قولنا: "ان تکون على ذکر"» هو فرع عن قولنا: "آن تکون 
مباحة". 


1. أن تلبس العمامة على طهارة ماء. 
2. أن تلبس بعد كمال الطهارة. 
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3. أن تكون ساترة لما جرت به العادة. 
هناك عادة للبس هذه ه العمائم: تستڙ غالب الڙأس»ء تکونْ هناك اشا 
e‏ بعد وضع العمامة وريطها بالظريقة العربيّة يكون هناك 
بعض الرأس والأذن مکشوقا. 
فإذا انكشفَ ما تجري به العادة عند ريط العمامة فلا بأس» يجوز 
المسح عليهاء أُمّا لو كَسَقَّت أكثر مما جرت به العادة» فلا يجوز المسح 
عليها. 
4. أن يمسح في الطهارة الصغرىء» لا الطهارة الكبرى. 


صفة المسح: 


أن يمسح على أكثر أكوار العمامة. 


مدة المسح: 
كما ذكرنا في الخف» يمسح: 
1. يومًا وليل في الحَصَّر. 
2. ثلاثة أيام في سفرِ مباح. 
E E E Ê‏ 


ثالتًا: المسح على الخمار (خُمُر نساءِ): 
وهذا هو التشجير الرابع قبل قراءة المتن -باذن اللّه-. 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق لباس 


لجواز وهو رخصة ن 


1. أن یکون خمار للنساء 


2. أن يکون طاهرا 
3.أن کون مباحا 


4.أن يكون مدارا تحت الحلق 


1- أن يُلبس على طهارة ماء 
2- أن تلبس بعد كمال الطهارة 


3- أن يُمسح في الطهارة الصغرى 
لا الکبری 


حكم المسح على الخمار: 


يجوز» وهو رخصة. 


صفة الخمار: 
1. أن يكون خمارًا للنساء (لامرأة). 
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2. ان يکون طاهرا. 

3. أن یکون مباحًا. کونه مباحًا: أن تلبسه المرأة (خُمُرُ نساء). 

4. أن يكون مدارًا تحت الحلق. 
تعرفْنَ (الإيشاريات) التي ترط من الخلف» ولا ثدار تحت الحلقء 
بحيث تكون الرقبة منكشفة؛ فهذا الغطاء لا يجوز المسح عليه» هو 
غطاء رأس نعم» لكن لا يجوز المسح عليه. 
أما إن كان الخمار مدارًا تحت الحلق (كما نقول: الطرحة اللف)» 
وبعض العلماء المعاصرين يرون أن صورة الخمار المصري (الذي يكون 
مخيظا من تحت الحلق) أيصًا تدخل في صور الخْمُرِ المدارة تحت 
الحلق التي يجوز المسح عليهاء والبعض يقول: لاء بل تجب إدارته؛ 
يعني إدارة (الإيشارب)» بحيث يُشبه (الطرحة اللف) التي يتكلمون 
عنها. 
فخُمُرُ بهذه الصورة يجوز المسح عليها (يكون طاهرًاء يكون مباخاء 
تلبسه المرآةء ويكون مُدارًا من تحت الحلق). 


کما ذکرنا فیما سبق: 
1. أن يلبس على طهارة ماء. 
2. أن لبس بعد کمال الطهارة. 
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أنا الآن مسحت رأسي» ثم لبست الخمارء ثم أكملت الوضوءء أو: لبس 
الرجل عمامة الذكرء ثم أكمل الوضوء؛ في هذه الأحوال هو لم يلبسه 
بعد كمال طهارة. 

3. أن يمسح في الطهارة الصغرى لا الكبرى. 


صفة المسح: 

آنا لم أقف على صفة المسح» أو هم لم يذكروها في الكتب التي 
اطلعت عليها قبل التحضير؛ غالبا لتقصير مني» أو لعل ذلك لأنه خماز 
مُدارء فيْمسح على الرأس» كالمعتاد. 


1 
E E E E SF 


رابعًا: المسح على الجبيرة. 
تشجير بنفس الطريقة؛ طبعًا هذه التشجيرات مختصرة» ستقابلنا 
تشجيرات أخرى مفصلة ونحن نقراً المتن ونشرحه» لكني أشعر أن 
المتن غير مرتب» وأنا فقط أجمع لكنٌ الأحكام ر التشجيرء 
وسنقراً المتن» وما يحتاج إلى تشجيرٍ مفصَل سنقوم به» ثم بعد ذلك - 
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شرح کنا ب کان البندي مدرسة: ردا قباس 


في النهاية- سنجمع كل المعلومات في صورة جدول؛ لتكون كل 
المعلومات أمامنا واضحة -باذن الله بل -. 


آلا تتعدى موضع الحاجة 


1- أن تلبس على طهارة حت يبرء الجرح أو 


2- المسح على الجبيرة يكون فا ا 
الطهارة الصغرى والكبرى 


مسح على كامل الجبيرة إن 
كانت تُغطي موضع الفرض 


1(- الجبيرة: 

ما حکم ع IT‏ 

هنا الأمر سيختلف» E‏ 
رُحَصًاء الآن: المسح على الجبيرة عزيمة» وسنفهم الفرق في صور 
المسح -باذن الله-. 


397 


على الهامش» لنفهم الفرق هنا: 
- إذا وضعت جنية وسافرٹ سفَرَ معصية (سافرت لأعصي الله - 
-» عافاني الله واياكنٌ من ذلك)»ء وأنا واضعة جبيرة؛ هل 
مسح عليها ام لا؟ نعم» سأمسح عليها. 
- إذا سافر الإنسان سفر معصية (سافر ليعصي الله - ج -)ء 
وارتدی خفا؛ هل یمسح مسح مسافر ام مسح مقیم؟نقول: لا 
يمسح مسح مسافرء ولا يترخص برخص السفر؛ لأن المسح 
على الخف رخصة. 
إذن هناك فرق بين أن نقول: "عزيمة"» وبين أن نقول: "رُخصة". 
وحكم المسح على الجبيرة: أن ذلك عزيمة؛ لا بد أن يمسح عليها. 


صفة الجبيرة: 

ألا تتعدى موضع الحاجة؛ تُوضع هذه الجبيرة فقط بحيث لا تتعدى 
الموضع الذي فيه الجُرح» أو الكسرء أو نحو ذلك. 

وبالمناسبة: قد تتخيل أذهانكنُ أن الجبيرة للكسر فقطء لاء قد تكون 
مثلا: اللاصق الطبي (البلاستر)ء أو الشاش» أو كذاء على جُرح؛ هذه 
تسمى جبيرة. لكن المطلوب: ألا يتعدى موضع الحاجة؛ سواء من 
جُرح» أو مرض» حتى المرض الجلدي لو وضعنا عليه جبيرة لعلاجه» أي 
شيءِ وضعناه للعلاج... الجبائر: هي الأشياء التي تستخدم للعلاج» 
فتدخل كلها تحت هذا العنوان. 
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فإذا وضع الإنسان جبيرة لعلاج شيءِ ماء فیشترط ألا تتعدی موضع 
الحاجة. ماذا إذا تعدت موضع الحاجة؟ 

سياتي تفصيل هذا الأمر: ماذا سنفعل؟ وهل هي من الجبائر التي 
يُمسح عليها أم أن هناك حلا آخر؟ ونحو ذلك. 


شروط المسح: 

أن تلبس على طهارة._ماذا إذا لم تلبس على طهارة؟_سيأتي -باذن الله- 
أما شروط المسح عليها: أن تلبس على طهارة. 

وهنا أيضا اختلاف آخر؛ المسح على الجبيرة يكون في الطهارة 
الصغرى والطهارة الكبرى» ليس فقط في الطهارة الصغرى مثل 
الممسوحات السابقة. 


حت يرا الجُرح. 


صفة المسح: 

أن يمسح كاملل الجبيرة» بخلاف المسح على الخف مثلا؛ يُمسح غالب 
أعلاه» في المسح على العمامة: يُمسح أكثر الأكوارء في المسح على 
الخمار: أعلاه. 
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أما هنا: يُمسح كامل الجبيرة في حالة أنها تغطي موضع الفرض. 
ماذا لو كانت في غير موضع فرض؟ مثلا: الجبيرة في الساق» ونحن 
نتوضاً الآن. 
الساق ليس من محال فروض الوضوء؛ فلا أحتاج إلى المسح على 
الجبيرة في هذه الحالة» لكن قد أحتاج إلى المسح عليها في الطهارة 
الكبرى» فتمسح كاملة. 

EEE E E 
الآن دعننا نقراً المتن:‎ 
يقول المصنف: " يَجُورُ الْمَشْح على حف وَنَځوه» وَعِمَامَةِ ذَگرِ‎ 
مُحَنَگةٍ» اؤ ذَاتِ ذوَاة وَخُمر نِمَاء مدَارَةٍ تخت حُلَوقهنَء لا قاس‎ 
." وَنَخُوهَاء وَعَلى جَبْرَة لَمْ ثُجَاوز قَذرَ الْحَاجَة إلى حَلَها‎ 


حت الآن» الذي قرأته هو الذي شرحناه سابقًا: أنه يجوز المسح على 
كذاء وكذا؛ ما الممسوحات؟ الخف ونحوه» والعمامة. شروطها: أن 
تكون على ذكرء مُحتّكة» أن تكون ذات ذؤابةء أن تكون الخُمُرْ للنساء 
مُدارة تحت الحُلُوق. لا القلانس» ولا نحو ذلك» المسح على الجبائر: 
أن تكون بقدر الحاجة. 
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ثم قال المصنف: "وان جَاوَرَنّهة" أي جاوزت الجبيرة قدر الحاجة 
"أو وَضَعَها عَلى عَيْر ظْهَارَة؛ لزم دَرْعُها ". 
نحن الآن في مشكلة: قضية وضح الجبيرة على غير طهارة» أو مجاوزتها 
قدر الحاجة؛ ما الحكم؟ يلزم أن ننزع هذه الجبيرة» ونضعها على 
طهارة» أو بحيث لا تجاوز موضع الحاجة. 
لزم نزعها الآن؛ لکن قد ا أو يخاف الضرر فماذا يفعل؟ قال 
المصنف: "قَإِنْ حَاف الصَرَرَ تَيََمَ مَعَ مَشْح مَوْصْوعَةٍ عَآى ظَهارَةء وَلا 
يَمْسَح عَبْرَهَا آل" 
"ولا يَمْسَح في الكبْرّى": ذكرنا من قبل أن کل ما سبق من 
الممسوحات تمسح فی فى الصغرى فقط؛ ولا تمسح ٤‏ الكبرى إلا الجبيرة 
تمسح في الکہری ا 


لكن هذه العبارة المعقدة وهي قول المصنف: "وَإِنُ جَاوَرَنةء أو وَصَعَها 
على کک لزم تزعُهاء فان حاف کک 
ثانية› و الرائعة الق صيغت بها. 


نقول: صور المسح على الجبيرة كما في التشجير التالي: 
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شر مکنا بکانی المبندي مدرسة: ردا قاباس 


402 


نخرج من العنوان (صور المسح على الجبيرة) أربعة أسهم: 
< السهم الأول: الجبيرة مستوفية الشروط 
1. لم تتجاوز قدر الحاجة. 
2. موضوعة على طهارة. 
إذا استوفت هذين الشرطين» ماذا إذن؟ يجوز المسح عليها ولا 
إشكال. 


< السهم الثاني: أن تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة» لكن أن تكون 
موضوعة على طهارة؛ فما الحكم؟ ماذا نفعل؟ 
سنخرج من السهم الثاني سهمين: 
- السهم الأول: لا يشق نزعها؛ فنقول: إذن انزعهاء وضع جبيرة لا 
تتجاوز قدر الحاجة» فيْمسح عليها كالنوع الأول. 
السهم الثاني: إذا كان يشق نزعها: 
أنا الآنَ لا أستطيع نزعهاء بتزعها يتضرر الإنسان» تحصل مشكلةء لا 
يجد طبيبًاء أو سيتكلف أموالًا كثيرة وهو لا يستطيع ذلك مثلا! ماذا 
سنفعل؟ يشق نزعهاء فماذا نفعل؟ 
نقول: تمسح لأنها موضوعة على طهارة؛ تمسح وبتيمم للقدر الزائد 
الذي تجاوزته هذه الجبيرة. 
أنا الآن مثلا عندي جرح ف القدم» وضعت جبيرة على موضع كبر من 
الجرح» لكني وضعت تلك الجبيرة على طهارةء ولا أستطيع نزعهاء يشق 
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الآن نزعهاء وأنا مضطرة أن آتركها. طالما هي موضوعة على طهارة؛ 
إذن: لا بأس» سأمسح الجبيرةء لكن هناك قدر زائد ليس فيه رخصة. 
فماذا أفعل ليكون هذا الزائد قد أصابته الطهارة الشرعية المطلوبة؟ 
نقول: تيمم له. يتيمم لهذه الزيادة التي غطتها الجبيرةء يتيمم لها في 
موضعها؛ يعني: تيمم في موضع غسل القدم» أو لو في اليد بعد غسل 
اليدء أو قبل غسل اليد... في موضعها من الوضوء نتيمم لها. 


< السهم الثالث: الجبيرة لا تتجاوز قدر الحاجة» لكنها موضوعة 
على غير طهارة. 
أيضًا سنخرج سهمين من هذا السهم الثالث: يشق نزعهاء ولا يشق 
نزعها. 
- لايشق نزعها: 
إذن ننزعها ونتوضأًء ونضعها على طهارة؛ بحيث لا تتجاوز قدر الحاجة» 
وثلحق بالنوع الأول. 


- إذاكان يشق نزعها: ماذا سنفعل؟ 

E‏ عليهاء هي موضوعة على غير طهارة الآنء فلا يمسح 
عليها؛ لأنها فقدت شرط جواز المسح أصلاء هي فقدت الشرط لأنها 
هذه الجبيرة. 
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< السهم الرابع: الشرطان سيختلان: أن تتجاوز قدر الحاجة» 
وتكون موضوعة على غير طهارة. فماذا يفعل؟ 
بنفس الطريقة» سنخرج سهمين: 
- ألا يشق نزعها: إذن ينزعهاء ويضعها على طهارة» ولا يجاوز بها 
قدرالحاجة. 
- وإذا شق نزعهاء ماذا يفعل؟ سيتيمم لما تحتها. 


الآن نقراً العبارة التي صاغها المصنف مرة ثانيةء قال: " وَإِنُ جَاوَرنةء أو 
وَصَعَها عَآى عَيْرِ ظهارَة؛ لزم تَرْعَهاء فان حَاف الصَرَرَ تَيَمّمَ مَعَ مسح 
مَوْصْوعَةٍ على ظهارَة". 
هذه العبارة نحن قمنا بفكها فى التشجير الذي ذكرناهء فك العبارات 
ا 
هو يقول: 
"فان حَاف الصَْرَرَ لزم تَرْعَها"؛ ينزعها ودستوفي الشروط. 
وإذا شق نزعها في الصور الثلاثة يتيمم» يتيمم إذا شق نزع ما اختل 
شرطه من الجبائرء "مع مَشْح مَوْصوعَةٍ على ظهارَة"؛ إذن: 

ال ل اکن وض غل طهاة 

ه وان تجاوزت قدر الحاجة أضاف إلى المسح التيمم. 

ه أما لو كانت على غير طهارة فلا يمسح عليها أصلا. 
لهذا قال: "مَعَ مَشح مَوْصوعَةٍ على ظهارَة". 
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الآن هله الجملة ا صت واضحة. 

صراحة» أنا معجبة جدًا بالعبارة»ء وأشعر أنه صاغها مسبوكة بطردقة 
طهَارَة"؛ فهو اختصر كل هذا الذي قلتّه في جملة واحدة: يتيمم الإنسان 
توضع على طهارة. 

هذا يشعرنا بعبقرية كاتب هذا المتن» وطريقة سبكه للعبارة» صراحة 
وقفت أمامها مبهورة جدا؛ لأنه تناول كل هذه الصور بكلمات قليلة 
ويسيرة» وبهذا نفهم أنهم فعلا يضعون الكلمة يضعونها في موضعها... 
سبحان اللهء النبي بك قال: "أوتيث جَوامع الگلم"» ولهذا الحديث 
الواحد تجدين له فوائد عديدة جدًاء ويختصر لك علومًا كثيرة فى 
حديث واحد» مثلا حدیث: "إِنّمَا الأعْمَالٌ بالتَيّاتِ"» هو حديث من 
سطرء أو سطر ونصف» وندخل في جميع أبواب الفقه» ويقوم عليه 
العديد. وقال العلماء: أنه يمثل نصف العلم.» وهكذا. 

فهؤلاء الفقهاء يعنون كل لفظء وكل ضميرء وكل حرف؛ فليس كلامُهم 
هباءًء ولا کلامھم کلامًا کثیرا بلا فائدة؛ بل کل لفظ کتبه» وکل لفظ 
وضعه فى هذا المتن له معى» واستخرجنا منه حكمًا. 

فلا بد عند القراءة أن ندقق» الفقه يحتاج إلى تدقيق» والى لغة»ء والى 
فهم» فنستفيد أقصى استفادة» ويمكننا أن نفهم ما الذي أرادوه من هذا 
الكلام؟ وما الأحكام المترتبة على هذا الكلام؟ 
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ثم قال المصنف: " ولا يَهْسَح عَيْرَهَا في طيعا الضمبر هنا عاذد 
على الجبيرة»ء لا يمسح غير الجبيرة في الطهارة الكبرى؛ بل باق 
الممسوحات تمسح فى الطهارة الصغرى ا ما الجبيرة فتمسح في 
الصغرى والكبرى وهذا فرق مهم. 

EEE EF 


قبل أن نكمل الشرح -باذن اللّه-؛ هناك أمر أريد أن أنبه عليهء وهو: 


ننا الآن -على سبيل المثال- ندرس مسألة (المسح على الحوائل)» 
وتكلمنا على الشروط وما إلى ذلك. 

أنتنٌ ترينَ أن المسائل كثيرةء والتشجيرات كانت كثيرةً. 

وهذا المتن شرح للمبتدئين» فطلبت منکن ف بداية المحاضرة السابقة 
ُن نحاول الضبط فقط؛ لم أطلب الضبط %100... 

وذکرت أنني ل أستطيع استيفاء كل المعلومات» ل غرض بهذه 
الكلمة في الحقيقةء بل أغراض! 


وأريد الآَنَ أن أوضح بعض تلك الأغراض 

أولا: نا لا أدى أنن راضية عن ضبطى لهذا الباب بالذات؛ هناك 
مسائل منه تحتاج إلى بحث أكبر وفهم أعمق؛ ولست راضية عن 
الشرح» وأراه قاصرًاء ولم أستوف فيه -لعجزي- ما كنت أؤمل استيفاءَه» 
لكن يصلح كحجر أساس -إن شاء الله-» واللّه يغفر لنا تقصيرنا 
ویتجاوز. 
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ثانيّا: إننا إذا لم نطلع على المطولات» ونقراً ما فيها؛ فمتون المبتدئينء 
(حتى مع الشرح) يكون فيها نوع قصور. أنتنّ لا تأخذن المعلومة كاملة 
0 » لماذا؟ 

نحن نرى أن هذا الفصل -على سبيل المثال- فيه معلومات غزيرةء وقد 
وجدنا أن مجرَدَ تعداد الشروط» وهذه التشجيرات» وضبط هذه 
التقاط» والمرور عليهاء يستغرق وقتًاء ودستغرق جهدًاء ولن نستطيع 
فإذا استقصينا كل المعلومات» بكل ما يحيط بهاء في مثل هذا الفصل 
غزير المعلوماتِ أثناء الشرح» واذا استقصیينا ف المتن المختصر؛ 
سيكون الأمر ثقيلا جدًاء وسنستغرق وقئًا طوبلاء ولن ننتقل من 
الفصل! 

بل ماذا لو كنا نشرح الأدلة أو نحو ذلك أيصًا مع المتن؟ 

فنحن نقتصر فقط في هذا المتن على التصويرء على إتقان تصور 
المسائلء فهمهاء ضبطهاء تعدادهاء وضع التشجبرات بهذه الصورة؛ 
الاتاعندها إن اء اله تقل ال م أحر فت دمن فلة 
التشجرات لضبطه» وتزيدين عليهاء وتكبر معك التشجيرات» وتضيفين 


لهاء وهكذا... 
فهذه هى طردقة الدراسة التراكمية؛ وأنا أنبه على هذا الأمر لعدة 
أسباب: 


- السبب الأول: أن نفهم أن هذه المرحلة» بهذا الوضع» ما دمنا 
لم ندخل بعد في النظر بأنفسنا في المطولات» وفك عبارات المطولات؛ 
لن نستطيع أن ننقل الأُحكام» إلا ما نعلم بجدية أننا عرفنا كل الشروط› 
أو القيود» المتعلقة بها. 


408 


وهذا لا ينغي أني توقعت»› أو عندي رجاء وأمل أنه: إن شاء الله وباذن 
الله عند الانتهاء من فقه العبادات؛ فمنكنّ من ستکون صالخة لتقل 
الأحكام التي درستها. ولكن ذلك لأني أرجو أن يكون هناك نوع بحثء 
كما فعلنا في مسائل من قبل» وأن يكون هناك توسح أكثر في البحث 
والاطلاع,ِ على الكتب المطولة أثناء دراسة هذا المختصر. 
وبمجرد ُن يعلم الطالب مت يتوقف» بمجرد أن يدرك أن هذا الأمر 
ملا فيه نقص»› وأنا لم أتعلم هذه المسألة كاملة» أنااضبطت صورتها 
ولكن أجهل هذه النقطة مثلاء لم أفهم بالضبط هذه المسألةء أشعر أن 
هناك زيادة كذا.... مجرد أن نصل إلى هذه المرحلة؛ تكونين قد 
وضعت قدمك على بداية الطريق لإمكانية أن تنقلى ما درستيه. 

لماذا أقول هذا الكلام؟ 
آقول هذا الكلام لأننا ف زمن صعب! 
صا لو ننا ف زمن العلم؛ زمن الإمام N‏ وما بعد الإمام ا أو ما 
قبل الإمام أحمد» والمجتهدون متوفرون» والعلماء متوفرون» وضباط 
العلم متوفرون» والعلوم متوفرة؛ لم يكن ليُسمح لمثلي بالتصدر! ولكن 
كثرت الفتن» وقل العلم»ء وكثر الجهل» ونحن والناس بحاجة إلى 
التذكرةء والى التعلم» والى المحاولة للتقرب إلى الله يإ فهناك 
مصلحة طبعًا في أن يتكلم من تعلم شيتًا من العلم؛ ولكن بشرط: أن 
يدرك: لا آقول يدرك مقدار علمه» ولكن يدرك: مقدار جهله» ومتی 
يقول: "لا أعلم"» ومتقی يتوقف» ومتی یقول: "سأبحث المسألة"» 
"سأراجع المسألة". ولكن النكبة والمصيبة: أن يتشبع الإنسان بما لم 
يُعط فيغترء ويتكلم فيما لا يعلم كأنه يعلم» ولا تكون عنده شجاعة 
ليقول (بعد ذلك إذا علم أنه أخطا): "أخطأت"» فهنا تحدث المشكلة! 
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نحن سنقف أمام الله - ي - يوم القيامة؛ فلا بد أن نعد للوقوف بين 
يدي الله - پا جوابًا: لم تصدرت؟ لم تکلمت في دين الله ڪا ؟ يا رب 
تعلمت العلم» وهناك فرض كفاية لم يوفه من هو أهله -إن جد من 
هو أهله فى زماننا-» فكان لا بد من التكاتف والتعاون والمحاولة» ولكن 
لابد أيصًا أن يقف الإنسان عند حده» وبقول: لا أعلم إذاكان لا يعلم. 
هذه واحدة. 

الأمر الثاني: قلت لکن أن مما أرجوه -إِن شاء الله- على نهاية ريح 
العبادات»› أن کون -باذن الله- قد طالعنا شيتًا من المطولات› 
والمستویى الذي بعد کافی المبتدي» ونحو ذلك » كما فعلنا من قبل ف 
مدارسة بعض المسائل من الروض الندي» والروض المربع... 
ستجدنَ حصيلة هذه المدارسات مع الوقت؛ فالعلم ونحن 
الآن نشجر هذه المسائل» ونضبطهاء »> وستزيد علیها -باذن الله- - حن 
نطالع ما هو أوسع منهاء والعلم بحر لا ساحل له. 


EE E EF 
ِ دعتَنا الآن نكمل الشرح...‎ 
الله المستعان» اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت تجعل الحزن‎ 
ذا شئت شهلا‎ 


يقول الماتن -رحمه اللّه-: "وَكَمْسَح مُقَيمَ م وَعَاصِ بسَقَره من حَڏث بعد 
يِس یوما ويله وَمُْسَافرٌ سَقَرَ قَضْرِ مَبَاخَا لاه بلَيَاليهنْء قان مَسَحَ في 
سَقَرِ ثم م اقام عك أو سك في ابُتِدائه؛ فكمُقيم". 
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نشرح اول ونرسم التشجير كما تعودناء ونفهم هذه المسألة (سنرسم 


تشجيرَ مدة المسح بعدة صور؟ حت نتقنه). 


o‏ ذكرَ الصف هنا: ابتداءَ مده ة المسج» نحن نقول: المسح یکون 
لمدة يوم وليلة. فالسؤال هو: متی احتسب هذه المدة؟ هل من وقت 
أول مسحة أمسحها على الخف أو على العمامة أو على الخمار؟ آم 


ات هذه المدة من الحدث؟ 
قال المصنف امن حت الي 


إذن: مذهب الحنابلة أن ابتداء حساب مدة المسح يكونُ من الحدث 


طبعًا لا تدخل في ذلك الجبيرة؛ فليست لها مدة مسح» هي إلى البرء. 


س 


e6‏ التشح 
نكتب (مدة المسح)» ونخرج فرعين: 


1م 
2. مسافر. 


المقيم حالته واحدة: أنه سيمسح لمدة يوم وليلة. 


© وبالنسبة للمسافرء له ثلاثة أحوال: 


- الحالة الأولى: 
ان يسافرَ سفرَ قصرِ مباح: e‏ ثلاثة بلياليهنْ 


٠ © ® 
0 


الشرط الأول أن يكون السّفر: "سفر قصر" يُباح فيه قصر الصلاة. 


411 


والشرط الآخر: أن يكون هذا السفر "مباخًا". ما معى: "مباح"؟ 
معنی "مباح": أن لا يسافر من بلده إلى مكان آخر يقصد بهذا السفر 
المعصية» فهذا نسميه: "سفرًا مباخًا". 


- الحالة الثانية: 

إذا سافر المسافر سفر قصرء ولكن محرم: 
SG mS‏ -نسأل الله العفو والعافية-ء 
يطلب الزناء أو يسافر ليقتل مسلمَا= هذا سفرٌّ مُحرْمٌ» فنقول: سافر 
هذا الرجل سفر قصر محرم. 
فكم يمسح على الخفٌ ونحوه؟ 
یمسح کمقیم؛ ؟ يمسح يومًا وليلة» ولا يستبيح رخص السفر أصلاء 
حت لو أنه سافر سفرًا في مسافته يبيح القصر» » فإّه لا بقصر. الصلاةء 


ودمسح کانه مقیم. 
نلاحظ هنا شيتًا: المسافر سفر معصية سیمسح على | لخف؛ ولكن 


- الحالة التالثة: 
أن يسافر سفرًا دون مسافة القصر: 
فلا يمسح حينئلٍِ مسح مسافر؛ حتى لو كان هذا السفر مباخًاء لا يمسح 
في هذه الحالة مسح مسافر. 
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شرح کنا بکان المبندي مدرسة: رداق( باس 
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نرجع مرة ثانية إلى كلام المصنف» يقول: "وَيَمْسَح ميم وَعَاصِ 


0 


ما الفرق بین قولنا: "عاص بسفره (حرف الباء)"» و "عاص في سفره"؟ 
هل هناك فرق آم 
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- العاصي بسفره: هو الذي يقصد بسفره المعصية؛ كما ذكرنا من 
قبل: سافر ليزني» أو سافر ليقتل مسلمًا. 


- أما العاصي في سفره: فهو كالعاصي وهو مقيم؛ نحن نعصي الله 

ی » كل وقت ونسأله سبحانه أن يغفر لنا جميعًاء ولا يخلو إنسان 
من معصية ٤‏ الغالب. 

فإذا کان الإنسان يسافر سفرًا مباحًاء أو سفر طاعة» ثم عصی. ؛ فهذا 
يسمى عاصيًا في سفره» لا عاصيًا بسفره؛ ولذلك نحن نستبيح رخصة 
(المسح على الخف» والمسح على العمامة» والمسح على الخمار) 
ونحن في الحضر (مقيمون)» ولو كنا عصاة» نعصي؛ لكن فقط 
يشترطون: یکون ا أو الخمار) مغصودًا مغلا فلا 


فالعاصي في سفره: هو ما نفعله جمیعًاء نسافر إلى مکان مثلاء ثم تقع 
أما العاصي بسفره: فهو الذي خرج من بيته قاصدًا بسفره المعصية. 
فهناك فرق بين الصورتين»ء وهذا يعيدنا مرة ثانية للتنبيه على أهمية 
اللغة العربية. 


E E E Ê 


eel‏ "ومسا مُسَافڙ سَفَرَ قَضر مُبَاحا تَلانَة بلَيَالِيهنٌ. قان مَسَحَ في 
سر ڈ 


: 
ا 


م قا e‏ » أو شك في ابُتِدَابِهِ؛ SE‏ فَگَمُقيم". 
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شر مکنا ب کان البندي مدرسة: رداق لباس 


المساة 


الأحوال التي يمسح فيها المسافر مسح المقيم: 

٠‏ الحالة الأولى: من مسح في سفرء ثم آقامء فهذا الذي يمسح في 
سفرِ ثم یدخل بلده» أو يدخل بلدًا وينوى الإقامة: a Ce,‏ 
٠‏ الحالة الثانية: إذا مسح على الحفُ وهو مقیم» ثم سافرء فهذا 
يمسح مسح مقيم أيصًا؛ لا نحسب المدة كأنه مسافر. 

ه الحالة الثالثة: من شك في ابتداء المسح» أنه يقول: هل مسحث 
الف وأنا في سفري أم وأنا مقيم؟ هل بدأت المسح وأنا مسافر أم وأنا 
0 

EE 
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فإذا شك في ابتداء المسح يمسح مسح مقيم أيصًا (وهو يوم وليلة)» 
ولا يمسح مسح مسافر (وهو ثلاثة ايام بلياليهن). 
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ثم م يقول المصنف: "إن أخدَتَ ت م سَافَرَ فَبْلَ القشح؛ فَگمُسَافر". 

هذه الصورة هي: انه الآن مقیم م (موجود ٤‏ بلده» أو e‏ ف بلد د نوی 
فيه الإقامة)ء ثم لبس الف على طهارة» وبشروطه»› ثم أحدث. 

على المذهب: :مق ا احتساب المدة؟ من الحدث. 

لكنه لم يبدأ المسح قبل أن يسافر؛؟ هو أحدث ثم سافرء ثم بدا المسح 
[أول مسج على خفه» أو على الممسوحات کان وهو مسافر)؛ فكيف 
يحسب هذه المدة؟ هل يحسب المدة كمسافر؟ ام کمقیم اتان انه 
n‏ حساب المدة من الحدث؟ 

يقول المصنف: "فگَمُسَافر"؛ فهذه المسألة مستثناة» يمسح کمسافر؟ 
ثلاثة يام بلياليهن. 


واحد لأحوال حساب E‏ 

ه والثاني: نجمع فيه أحوال مدة المسح مطلقا للمقيم وللمسافر 
معًا. 

كان عنوان التشجبر السابق: (الأحوال التي يمسح فيها المسافر مسح 
مقیم)› اما هذا العنوان هو: (أحوال مسح المسافر)؛ فستکون 
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الأحوال ف هذا التشجبر هي الثلاتة الموجودة نفسها ٤‏ التشجبر 
السابقء ونزند عليها: إِذا أحدثء» ثم سافر قبل المسح؛ فکمسافر. 
ولم نذكر الأحوال العادية: من سافر ثم مسح ومن ارتدى في سفر ... 


الخ 


E E 
أولد: المقيم:‎ 
كم يمسح المقيم؟ يومًا وليلة.‎ 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة :رداق ضبان 


- ثانيًا: المسافر بشرطه: 

المسافر بشرطه (سفر قصر مباح) يمسخ ثلاثة أيام بلياليهن. 
- ثالثا: المسافر سفرَ معصية» أو سفرًا دون مسافة القصر: 

هنا اختل الشرطء آنا هنا جمعث حالتي اختلال الشرط معَا؛ 
- رابعًا: المسافر الذي مسح في سفرء ثم أقام: [ 

المسافر الذي مسح في سفر ثم دخل بلده فأقام» أو دخل بلدا 
- خامسًا: المقيم الذي مسح في إقامةء ثم سافر: 
- سادسًا: المسافر الذي شك فى ابتداء المسح: 


- سابعًا: المسافر الذي أحدث وهو مقيم»ء ثم سافر قبل المسح: 
ابتداً المسح في السفرء وقد أحدث وهو مقيم» فهذا يمسح مسح 
مسافر. 


هكذا تحسب مدة المسح على الحوائل. 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: ردا قباس 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: ردا قباس 


المسافر الذي 
أحدث ثم سافر 


قبل المسح 
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بالإضافة إلى واجبات السماع (الشلاسل التي نسمعها)» سأطرح عدة 


المسأالة الأولى: رجل لبس عمامة على غر وضوءء وأراد أن يتوضاًء 
فهل يمسح علیها آم لا؟ 

المسألة الثانية: امرأة توضأت فمسحت رأسهاء ثم ارتدت الخمار 
المُدار تحت حلقهاء ثم أتمت الوضوء»ء فهل يجوز لها أن تمسح 
على هذا الخمار في الوضوء التالي بعد الحدث أم لا؟ 

المسألة الثالثة: رجل وضع الجبيرة على غير وضوء» وكان يشق 
نزعهاء فماذا يفعل؟ 

المسألة الرابعة: رجل وضع جبيرة على قدر حاجة العضوء وكان 
متطهرًا قبل وضعهاء فهل له أن يمسح عليها في الطهارة الصغرى 
فقط؟ آم يمسح عليها في الطهارتين الصغرى والكبرى؟ 

المسألة الخامسة: تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة» وكانت 
موضوعة على غير طهارةء فما الذي ينبغي عليه أن يفعله إذا أراد 
أن يتوضاء أو يتطهر للطهارة الكبرى؟ 

المسألة السادسة: رجل (أو امرأة) لبس حائلا من الحوائل التق 
يُمسح عليها (سواء کان خمارًا أو عمامةً أو خُفًا)؛ لبسه على طهارة 
وهو مسافرء وبعد ليلتين دخل بلدا ناوا الإقامةء فما الذي ينبغى 
عليه الآن إذا أراد أن يتوضاً؟ ۰ 


422 


- المسألة السابعة: رجل سافر بنية أن يسرق بنگاء أو يسرق أموال 
بعض المسلمين» فهل له أن يمسح على الحْفٌ ثلاثة أيام أم يومًا 
وليلة؟ 

- المسألة الثامنة: رجل آخر سافر للحج» وكانت بينه وبين مكة 
مسافة قصرء فهل له أن يمسح على العمامة؟ وكم مدة المسح؟ 

- المسألة التاسعة: رجل سافر لزيارة أخ له في الله وكانت المسافة 
مسافة قصرء ولكنه أثناء الطريق نظر إلى محرم وأطال النظر إليهء 
فهل له آن يمسح مسح مسافر آم مسح مقيم؟ 

- المسألة العاشرة والأخيرة: رجل مسح على خُفه» ثم سافرء فبعد 
كم يلزمه أن يخلع الحْفٌ ليتوضاً؟ هل يحسب المدة مدة مقيم 
ام مدة مسافر؟ 


E E E Ê 


نعود إلى كلام المصنف رحمه اللّه» قال: "وَشُرظ تَقَدَمُ كمال الطهَارَة 
مَاءِء ولو تَيَمَمَ فيها عن جُرح". 
نحن نشترط تقدّم [كمال الطهارة] [بالماء]. انظرن إلى دقة الكلمات: 

- أَولّا: كمال الظهارة : أن َم الطهارة (كما شرحنا من قبل). 

- وأن تكون هذه الطهارة بماء (كما قلنا قبل ذلك). 
معنی ذلك: أننی لو تیممت» ثم لبست الخمار مثلاء أو لبست حُمَاء فلا 
يجوز لي أن أتوضاً بعد ذلك وأمسح عليه؛ بل لا بُدّ أن يكون ملبوسًا 


A 
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۰ ماذا لو کنت قد توضأت طهارة ماء)» لكي احتجت إلى 
التيمّم اء الطهارة بالماء عن جرج ف البدن (متلا القدم فیها جُرح» 
فتیقمت عن هدا 2 ثم لبست lL‏ أو جييرة» أو نحو ذلك)؟ 
مثلا: رجل أصابه جرح ٤‏ القدم» ُو اليد تم ذقله ل المشفى› 
على طهارة بالماء. 
لكن الطبيب يقول: لا تضع الماء على الجُرح» وأن ذلك خطر! 
یده» ثم وضع الطبيب الجبيرة. 
هل هذا الرجل ارتدى الجبيرة على طهارة بماء كما اشترطنا؟ أم أنه 
أخلَ بالشرط لأنه تيم عن جُرح في أثناء طهارته التي توضا لها؟ 
فالجواب كما يقول المصنف: "لو َم فيها عَنْ جُزح"؛ أي : حقى لو 
تيمم عن جرح آثناء هذه الطهارة بالماء طالما أن الطهارة بالماء 
ولیست مما ملا فلو تيمم عن جرح ف بدنه انتا طهارته بالماءء 
فهذا لا يخل بالشرطء بل هو قد تطهر بالماءء وهذه الطهارة تصلح 
لجعله يمسح بعد وضع الجبيرةء أو وضح الممسوحات بعد ذلك. 


يقول: "شر تدم كمال الطهارَة بِمَاءِء وَلَؤ تَيَمّمَ فيها عَنْ جُزح» 
وشرط ستر ممسوح لمحل الفرضٍ» وهذا تکلمنا فیه» قلنا: کل ممسوح 
لستر محل الفرض» مع الترخص فیما جرت العادة بکشفه بالنسبة 


للعمامة مثلاء أما NE DS‏ 
لخمار المرأة هو يستر محل الفرض كاملا. 
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وأيصًا شُرظ : وة 35 4 
کما ذکرنا من قبل: SS‏ 
يحتاج ل شده بثیء آخرء أو بقماشة أخرى. 
e‏ 
ولا إشكال. 
وشرط كذلك: "ظهارنهء وَابَاحَته". 


وأرید آن آنبه على شيء (لا أذكر إن كنت قد نبهت عليه في المحاضرة 


السابقة أم لا) وهو: أن المسح على الجورب (لا الخف) من مفردات 
اة الاد ا OT‏ 


على العمامة والخماركذلك. 

هذا فقط للتنبيه على أن مذهبنا الحنبلي مذهب يسير يسير يسير ©» 
فيه سهولة ورخص جميلة ا ليست موجودة ٤‏ سائر المڏذاهب - 
سبحان الله- ©» ثم يتهمون المذهب أنه مذهب متشدد! وحینما یردد 
أحد العامة أن ينهى صاحبه عن التشدد يقول له: لا تكن حنبليًا! وها 
هم الحنابلة يبيحون المسح على الجورب» وعلى العمامة» وعلى 
الخمارء وھهذا ل تبیحه سائر المڏذاهب تل فقط يبیحون المسح على 
الخف. ©©. 


E E E E 
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ثم يقول المصنف: "وان لبس عليه آخَرَ قَبْلَ حَدَِ". 
عن ماذا يتكلم ؟ عن الحْفٌ إن ليس عليه آخر. 
"وإن لس عَليهِ أخَرَّ" هذه مسالة لبس الخفين فوق بعضهما البعض. 


٠‏ عندنا حالتان للبس الخف على الخف» نرسم لهما تشجيرا: 
"وان ليس عليه ۾ آخَرَ قبل حَدّث وَگاتًا صَالحَبن م مَسَح اهما شا وََعْدَه 
التَحتَان". 


نكتب (من لبس خُقين)» ونخرج سهمين: 

1 . لبس الحْف الثاني قبل الحدث: 
فیمسح آیهما شاء إن کنا صالحینء قال المْصتّف: "و e‏ 
اهما سَاءَ". فإذا ارتديث بعد كمال طهارة الماء خُقيْن قبل أن أحدث 
فلنا أن نمسح على الفوقاني» أو على التحتاني. 


2. يلبس الحْفَ الثاني بعد الحدث: 
لو لبست الف الثاني بعد الحدث: إذا أردت أن أتوضاً وأمسح» سأخلع 
الفوقاني وأمسح على ا فقط في هذه الحالة؛ لأني لبست الآخر 
بعد الحدث» فلا يجوز ل أن مسح عليه بعد الحدث (کأن الثاني 


و ت 


(التحتاني) لیس موجوداء کن ل خفا على غبر طهارة قساخلعة > ثم 
أمسح على الملبوس على طهارة). 


إذن: قول المصنف: "وعد التَحْتَاف ھا الضمبر (الها ء) يعود على 
الحدث» وبعد الحدث e‏ ال 
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شار کا ب کان البنذي مدرسة: رداق( باس 


ل 
إذا لبس الف 


الثاني قبل 


وهنا مسألة تدارسناها فى مدرسة رواق الحنبليات واستفدت من 
الطالبات» فقد نبهنى1 - جزاهنٌ الله خبرا - إلى أمر كنت عنه غافلة 
رغم أنه منصوص عليه في الكتب: وهي مسألة إذا لبس الخف التحتانيء 
ثم أحدث» ثم توضأً ومسح على الخف التحتاني» ثم لبس الفوقاني» هل 
يجوز له المسح على الفوقاني باعتبار أنه تطهر طهارة كاملة بالماء؟ 
الجواب: لايجزله المسح على الفوقاني» لأن الرخصة تعلقت 
بالتحتاني. وبهذا يكون قول المصنف وغيره : "وََعْدَه التَحتَان" أي بعد 
الحدث مطلقا. 


1 هنٌ الطالبات النجيبات: مها الشاعر وسرا محمد وفاطمة عبد الوارثء وكل طالبات 
المدرسة نجيبات بارك الله فيهنّ وعليهنَ ونفع بهنّ. 
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ثم يقول المصنف:"وََتَبَنْ صَالح وحدَه". 

يمسح على الصالح فقط. لو كان أحدهما مخرقاء يكون الحكم للصالح 
(إذا كان قد استوفى الشروطء ووضعه بعد كمال طهارة ماء)» فيمسح 
على الصالح وحده. 


E E E Ê 


sS 
خفث". تكلمنا أيًا وشرحنا هذه المسألة.‎ 


يلاحظ هنا: أن المسح على الحْف يكون أعلى الحْفء» لا أسفل الحْف 
(لا يمسح أسفل الحْف)» بل يكره مسح أسفل الخف» ولا يجزئ لو 
اقتصر عليه» ولكن لا بد أن يمسح أكثر ظاهر قدم الحْفٌ. 

ونلاحظ هذه اللفظة "أخثّر اهر" لا كل الظاهرء ولكن: أكثر ظاهر 
القدم؛ من أعلى. ٤‏ 


وهنا نتذاكر معَا: أنه فى مثل هذه الأمور-سبحان اللّه-» لو كان الدين 
بالرأي وبالعقل» يعني: لماذا الظهر أريع ركعات؟ ولماذا كذا؟؛ لكان 
المسح على أسفل الحْف أولى؛ لأنه الذي يتعرض للقاذورات وما إلى 
ذلك! لكنٌ الوضوء أمر تعبدي -سبحان الله العلي العظيم-. 

فلو كان الأمر بالعقل» ووكلت الأمور لعقولنا؛ لفعلنا ما نستحسنه»ء 
وتركنا ما نستقبحه بالطباع» وهكذا! لكن هناك أمور تعبدية في الشرعء 
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لا يستطيع الإنسان أن يعرفها إلا من طريق الشرع -سبحان الله العلي 
العظيم-. 


ولهذا ينبغي أن نتنبه إلى أن هذه المذاهب ليست من بنات أفكار ثلَّة 
من العلماء أو ا من الرجال؛ تل ج معتمدة على الكتاب والسنةء 
وعلی الاتباع» وعلی الأدلة الشرعية» وثعظم الأدلة الشرعية» وتعظم 
الكتاب والسنة»ء ولو کان الأمر بالعقل لاستحسن کک من شاء ما شاءء 
وحكم بأهوائه؛ ولكنهم يحكمون بالكتاب والسنة. 

EEE EF 


يقول المصنف: اور ظاهرِ قَدَم خف وَجَميع جَييرة . يعني يمسح 
كل الجبيرة. 
الجبيرة لو كانت تُغطي القدم (القدم محل الفرض) يمسحها جميعها؛ 


"ون ظهر بَعْضْ مَحَلَ قزض» اؤ تَمَتِ المد اشتأئفت 
لو "هر عض مَحَلٌ فض" يعني انخلع الحف» أو انخلع الجورب» أو 
انخلعت العمامةء أو انخلع الخمارء فظهر بعض محل الفرض الذي 
أن مسح أو يُغسل؛ و تمت المُدَّةٌ"أي تهت مذة المسح: 
"استَأئفت الطّهارة" أي: يُعيد الطهارة من البدايةء لا يكتضي مثلا بغسل 
القدم فقط»ء أو مسح الرأس فقط, إلا إذا كان لا يُخلٌ بالموالاة. 
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مغلا وأنا أتوضاً مسحت على الخمارء فانخلع الخمار وظهر الراش؟ 
فمسحت رأسی» وأتممت الوضوءء هذا لو ا به. 

أما لو تمّت المدةء أو ظهر بعض محل الفرض بعد وقت يبعد عن 
الوضوء أو المسح أو كذاء يستأنف الطهارة من البدايةء ويتوضاً كأنه 
انتقض وضوؤه (يبطل الوضوء» وعليه أن يستأنف الطهارة). 


E E E E Ê 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : رداق ضبان 


TT 
72 ا‎ 

0 E 2 
1y ۹ کڪ‎ 


»- 


شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق( ښدای 


فصل في نواقض الوضوء 

تَوَاقض الْوْصُوء تَمَانِيًَ: حَارٍج من سبي مُظلَقًا؛ حى لَؤ طهر رَس 
مُضرانِ اؤ ذؤدَةٍ تَقضَ٬‏ وَخَارِج من بَقِيَةَ بَدَنِ من بول وَعَائط وكير 
lL CS‏ 
وَقَاعد؛ آد مَحَ استتادِ ڍ وَاځتباءِ وَانَگاءِء ومس فرج آڌی مُتَصِل أو حَلْقَةَ 
بره اؤ قبن تی مُشکل بيد ولمس ذَگر أو انت الكََرَ مَعَ سَهْوَة بلا 
حَائل؛ لا غر وَس وَظْفُرِء وا يھ ولا من دون سَبْ ولا رَجُل لِأَمْرَد؛ 
ولا تقض وْصَوءُ مَلْمُوْسٍ م مطلقاء ول و َال لخم إِبلء 
وَالرْدة» وکل ما أَوْجَبَ غ غير مو 

وَمَنْ شك ف ظهارَة اؤ حَدَثِ بى على يَقَيْنِه» وَإِن دَيقَنَهُمَا وَجَهلَ 
أَسْبَقَهُْمَا فَعَلى ضدٌ حَاله فَيْلَهْمَا. 

وَيَخْرْمٌ على مُخْدِثِ مَس مُضحف» وَصَلاة وَظواف» وَعَلى جُئب 
وَنَخُوه ذلك وَقَرَاءَةٌ فُرآنِء ولْبْت ف مسجل بعَيْرِ وضوء. 
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ما هي نواقض الوضوء؟ 

نواقض الوضوء تعني: مفسدات الوضوء» ما يفسد الوضوءء أمور إذا 
حصلت ينبي علينا أن نذهب للوضوء مرة ثانية؛ لي يرتفع الحدث» أو 
لي نستبیح صلاة» ونحو ذلك. 

يقول المصنف: "فَضل: دَوَاقضْ الوْضُوء تَمَانِيَةً". 

"لَمَانِيَةً": هذا العدد بالاستقراء؛ بتتبع هذه المسائل في الكتاب والسنة 
قال العلماءٌ أن نواقض الوضوء ثمانية نواقض. 


٠١‏ قبل أن نبدا» كالمعتاد؛ نقوم بعمل خريطةٍ عامَةٍ لجميع 
اللواقض» نكتب (نواقض الوضوء)» ثم نخرج ثمانية أسهم (أو تسعة 
أسهم للدقة): 


الهم الأول نكتب تحته: الخارج من سبيل مُطلمقًا. 

السهم الثاني: خارج من بقية بدنِ؛ من بول وغائطء وكثير نجس 
غبرهما. 

الثالث: زوال عقل. 

الرابح: مس فرج آدی متصل» أو حلقة دبر. 

الخامس: لمسْ ذكر أو أنش الَخرَ مح شهوة بلا حاتل. 

الشادس: غشل المت. ۰ ۰ 

السابع: أكلٌ لحم الإبل. 

التامن: الزدة. 
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شرح کنا ب کان البندي مدرسة: رداق لباس 


ثم تحت السهم التاسع سنكتب: كل ما أوجت غلا إلا الموت. 
ما جاء تحت السّهم التاسع لن نعطيه الزقم تسعة ونجعله التاقض 
التاسح؛ هي فقط ثمانية آنواع من النواقض. 
وهذا التنبيه: Ie bE‏ ." سنشرحه في محله -باذن الله- 


زوال عقل بنوم أو | 
باغماء أو بجنون 


"EA E Û 
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اللاقضُ الأؤل: الخارج من سبیل. 

يقول المُصٿف: "حارج مِنْ سَبيِل مُطلَقًاء حت لو ظْهَرَ راس مُضرانِ أو 
دودة 7 ll‏ 

ما هو السبيل؟ السبيل: هو مخرج بول أو غائط. وبالنسبة للمرأة: يزادذ 
مخرج الحيض والولد (الذي هو مسلك الذكر من الأنف). 

ما معن "مسلك الذكر"؟ مسلك الذكر: هو المكان الذي يدخل فيه 
د الرجل عند جماع المرأةء أو یسمی: (مخرج الولد)»ء أو (مخرج 
الحيض)؛ لأنه يخرج منه الحيض» ويخرج منه الطفل الجنين عند 
الولادة. 


إذن: 

- السبيل عند الرجل: حلقة الدبر (مخرج الغائط)ء أو مخرج 

البول. 

- وأما عند المرأة: فزاد ايسا مخرج الحيض (أو مخرج الولد). 
آي شيءِ يخرج من هذا السبيل؛ سواء كان من مخرج البولء أو الغائطء 
أو مخرج الولد: فهذا ينقض مطلقًا سواء کان طاهرًا أو کان نجسًا» سواء 
کان معتادًا أو کان نادرًا (كدودة» أو راس مصرانِ» أو حصاة» أو نحو 
ذلك). أيّا كان هذا الخارج فهو ينقض مطلقًا. 
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الاقض التّاني: خارج من بقَيَة البدن من بول وغائطء وكثير نجس 
غبرهما. 
قلنا: الخارج من السبيل ينقض مطلقًا. حينما نتكلم الآن عن الخارج 
من بقية البدن سنجد أن هناك فرقا. 
يقول المصنف:" وخارِج من بَقِيَةٍ بَدَنِ من بول وغائطء وكثير نجس 
غيرهما". ما معنی هذا الكلام؟ 
۰ تعالينَ نرسم م خردطة ذهنية للخارج من البدنِ؛ لنفهم هذا الأمر: 
الخارج من البدن: إما أن يخرج من سبيلء أو يخرج من بقية البدن غير 
السبيل. 
1. الخارج من سبيل: وهذا ينقض مطلقًا سواء کان طاهرًا أو نجسًا. 
2. السهم الثاني: الخارج من بقية البدن غير السبيل. وهذا نقسمه 
إلى قسمين: قسم نجس» وقسم طاهر. 
٠‏ أما الطاهر: فلا ينقض» ولا إشكال. 
إذا خرج من بقية البدن شيءٌ طاهر؛ فهذا لا ينقض الوضوء. مثل ماذا؟ 
مثل: الدموع: طاهرة» تخرج من العين (من بقية البدن)» فلا تنقض 
الوضوء»ء البصاق» المخاط من الأنف» العرق: آي شيء طاهر يخرج من 
البدن لا ينقض مطلمًا. 


e‏ ما النجس فنقسمه إلى قسمين: 
- القسم الأول: إذاكان هذا الخارج من بقية البدن بول أو غائط: 


فهذا ينقض مطلقًا؛ سواء کان كثيرًا أو قليلا. 
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قد يقول قائل: كيف يخرج من بقية البدن بول أو غائط ؟ 

مثلا: في حال المرض» بعض الناس -نسأل الله عز وجل العفو والعافية- 
قد يعجز عن التبول والتغوط بالطريقة العادية» فيقوم الأطباء بفتح 
مكان آخر لتخرج هذه الأشياءٌ من جزء آخر من البدن سوى السبيل. 
فهذه الفتحة لا تأخذ أحكام السبيل من استجمارِ ونحو ذلك» لكن إذا 
خرج البول أو الغائط من هذه الفتحة الأخرى ينقضٌ هذا الوضوءَ 


- القسم الثاني: النجس غير البول والغائط؛ كالدم مثلاء والقيء. 
إذا خرج من البدن دم مغلا أو خرج القيء من الفمء أو خرج دم من 
الفم» فما حكم ذلك؟ 
ونقسمه إلى نوعین: 
النوع الأول: إذا کان كيرا نقض. 
النوع الثاني: إذا كان قليلا لم ينقض. 


يمكن أن تكون الخريطة الذهنية كبيرة جامعة بهذا الشكل: 
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شرح کنا ب کان البندي مدرسة: رداق لباس 


شرح کنا بکان المبندي مدرسة: رداق اباس 


ويمكننا أن نفصل بعض هذه الخريطة الكبيرة إلى الصغيرة التالية: 

نقول (الخارج النجس من بقية البدن)» ونقسمه إلى: بول وغائط» وغير 
البول والغائط. ثم نقسم غير البول والغائط إلى: كثيرء أو قليل؛ ليسهل 
الاطلاع عليها. 


ينقض مطلقا سواء كثبر أو 
فلیل 
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شرح کنا ب کان البندي مدرسة: رداق لباس 


ودمکننا كذلك أن نقوم بعمل جدول للمقارنة بين الناقضين 
(الخارج من سبيل» والخارج من بقية البدن) بهذا الشكل لتتضح 
الضورة وتثبت في الڏهن: 


يزد ۰ لا ينقد 


ينقض ينقض إذا کان كثيرًا 


إذن: انتهينا من ناقضين من نواقض الوضوء. 


E E E E E 
الناقض الثالث: "زوال عقل".‎ 
كنف زول العقل؟ زول العقل فلا بنوم» بإغماءِء بجنونِ. کل هذه‎ 
الأنواع من أنواع زوال العقل ناقضة للوضوء. إذا نام الإنسان انتقض‎ 
وضوؤۇه› إذا أغمي على شخص انتقض وضوؤۋه› إذا جن شخص (ذهب‎ 
عقله) انتقض الوضوء.‎ 
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النوم بالذات: فيه نوع ناقض» ونوع غير ناقض (نوم ناقض» ونوم غير 
ناقض). 
النوع الناقض هو كل نوم إلا ما اسثثني» وهو غير الناقض الذي سنتكلم 
عنه الآن. 
لو رسمنا تشجرًا کما هو معتاد: 
نکتب (النوم)» ونقسمه إلى: 
1. ناقض: 
والوصف الأيسر أن نقول: كل نوم إلا ما استثني. 
2. غر الناقض: 
ه أول نوع من أنواع النوم غير الناقض هو: نوم الني -45-؛ لأن النبي 
- ب - کان إِذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه - بك -. 
لا يستشهد أحدهم فيقول: كيف تقولون النوم ينقض الوضوءء والنبي 
- بے - وردت عنه أحادیث أنه نام ثم قام فصلى ولم يتوضاً؟ فالني - 
بك - لا ينتقض وضوؤه بهذا النوم» هذه من خصائص الني - باك -. 


٠‏ الثاني: هو النوم اليسر عا من قائم أو قاعد: 
- فإذاكان الإنسان جالسًا ر فنام نوما سرا (آي: 
لم يستغرق في النوم)؛ فهذا النوم لا ينقض الوضوء. وكان الصحابة 
ينتظرون الني- بيك - لصلاة العشاء فتتساقط رؤوسهم» ثم يقومون إلى 
الصلاةء لماذا هذا النوم غير ناقضٍ؟ لأن المقعدة تكون فيه متمكنة. 


441 


کک کنات ک وبني مدرسة: رداق( باس 


ت او من قائم: فیکون جل الإنسان مشدوداء وىكون مطمقتًا أنه 
أما إذا نام واستغرق» أو ارتخت مفاصله» أو نام مُضَْجعًاء أو نحو ذلك؛ 
فهو ناقض للوضوء. 


من باب جمع المسائل بعضها إلى بعض: 

تذكرنَ لما تکلمنا عن "غسل يدي قائم" ماذا قلنا؟ قلنا: "من نوم ليل 
ناقض لوضوء"» الآن نستطيع أن نفهم مسألة القائم من نوم ليل 
ناقض لوضوء بصورة جيدة. 
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هناك نومًا ينقض الوضوء» ونومًا لا ينقض الوضوء»ء فناقض الوضوء: 

هو كل ما سوى ما ذكرنا الآن (الذي هو: النوم اليسير عرفا من قائم أو 
قاعلِ فهو غير ناقض» وما عداه ينقض وضوء الإنسان). 

إذن: إذا نام الإنسان ينتقض وضوؤه إلا ما ذكرناه» وهذا هو الناقض 
الثالت. 

نقراً کلام المصنف: 

يقول-رحمه الله تعالى-: "وَرَوَالٌ عَفَل إلا َؤْم التي ب4 وَاليَسيرَ عُرقًا 
من قائم وَقَاعدِ» لا مَعَ استتاڍِ وَاختيَاءِ وَانَگاء" 

إذا كان الإنسان جالسًا فاستند أو اكا أو احتى (الاحتباء هو: أن يضم 
ركبتيه إلى صدره» ففي هذه الجلسة لا يكون الإنسان متمكنًا من 
مقعدته؛ إذن: لا تدخل فى الاستثناء). 

إذن: لا بد أن يکون قائمًا أو قاعدًا» ولا کون مستندًا (لا يكون قائمًا 
ومستندًا إلى الحائط مثلا)؛ فلو نام نومًا ولو كان سرا ينتقض وضوؤه 
لماذا؟ لان مفاصله الآَنَ مرتخية؛ هو لا يضمن أن يخرج منه شيء وهو 
لايشعر. 

أما القائم إذا نام نومًا يسيراء أو الجالس المتمكن من مقعدته سقطت 
رأسه ونام نومة يسيرةء فهذا غير المستند» أو المحتبي» أو المتك. 


E E E E 
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الناقض الرابع: مس الفرج. 
6 "مَس فج آد مُتصل» أو حَلْقَةَ دبره'". 
هل المقصود: مس آي فرج؟ يعني لو کان هناك ڏَگڙ (قضيب الڙجل) 
مقطوعٌ (أي: ليس متصلا بهذا الرجل)» فمسشه رجلٌ أو امرأة؟ فهل 
ينتقض الوضوء أم لا ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض 
إذن: تعالين نفهم هذه المسألة وقيودها: 
ينقض الوضوء: مس الفرج» وحلقة الدبر. ويدخل فيه أيصًا: مس 
مخرج الحيض (مخرج الولد). 
ولکن يشترط آمور: 

1. أن يكون هذا الفرج متصلا بالإنسان (بالآدي). 
والا لو كان منفصلاً عنه» بائنًا منه؛ يقولون: ليس له حرمة. 

2. ن یکون بالید. 
وحينما يقولون: "باليد" يقصدون بها ظهر الكف» أو باطن الكف» أو 
حرف الكف» يعني جميح الكف» أي جزء من كف اليد يمس الفرج 
ينقض الوضوء؛ سواء بالباطن» أو بالظاهرء أو بحرف اليد. 

3. آن يکون المسنَ بلا حائلِ 


وهنا لا يشترطون الشهوة وعدمها: 

مجرد مس الفرج ينقض الوضوء: بشهوة»ء أو بغير شهوة. ومعنى ذلك: 
أن المرأة مثلا إذا قامت بغسل فرج الطفل الصغير؛ فإِنَهٌ ينتقض 
وضوۋها. 
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وأيضًا لم يشترطوا ستا: 

لذلك ينتقضص الوضوء إذا غسلت a‏ أو دبر الطفل الصغبر؛ ولو کان 
رضيعًاء ذكرًا أو أنى» بشهوة أو بغير شهوةء ينقضٌ الوضوءَ مُطلقًاء 
ولكن يشترط أن يكون بظهر الكف» أو بباطن الكف» أو بحرف الكف. 


٥ه‏ "اؤ في تي مُشکل". 
الحْن المشكل: له آلة رجل» وآلة امراة؛ هل ينتقضص الوضوءَ بمس 
إحدی الآَلَينٍ؟ أو: لا ل من مشهما معا؟ 
يقول. فلي خد ضفل ٠‏ إذن. لا بد من صن الألتين معا (إلذكر 
والفرج معًا). 
لماذا؟ لاأ هذا الخنتق المشكل الذى لا نعرف ان گن رجلا أو امرأةٌ: 
E >‏ منه: قد یکون هذا الى رجلا وقد لا يکون! 
فنقول: لا ينتقضْ الؤضوءٌ بالشَكَ» لا بُ من يقينِ. 
- وان مَس القَبْلٌ منه (اآذي هو آلة المرأة): قد يكون أن أيصًا 
وقد لا يكونْ؛ فلا ينتقض الوضوءٌ بالشكٌ. 
ّ وك اذا ا ان الا ان ا ل 
المشكل): فهذا یقیتًا ذا کان ذکرًا فقد مس ذكرْهء واذا کان أن 
فقد مُسَ فَبلّها. 


لهذا: لا بز ينتقض الوضوءُ إلا د بمس القَبلين ما اما الذبْر: فسواء کان ذکرًا 
أو أنثى ينتقض الوضوءٌ بمسٌ حلقته. 


445 


e‏ يقول المصلف: "پيل" ا مس فرج آم مُتَصِل» أو حَلَقَةَ ذبره» أو 
یا > خنتی مُشکل؛ ا وقد سبق توضیح المقصود بالید. 


بعض الناس قد يلتبسنْ عليه هذا الأمر: ما هو فرج المَرأة؟ هل هو: 
الشُفرَين الکبيرَينِ (من الخارج)؟ أم المقصود: ما ټين الشَفُرَين؟ 
المقصوذ: حلقة القَبُلٍ؛ التي يخرُج منها البولء أو يخرج منها الحَيضُ أو 
الولذء وهي بين الشفرَين الگييڙين. 

آما الشُفرُ مِنَ الخارج فهو جل آو مِنَ البَدَنِ» ولا ينتقض الؤضوءُ 
بمجرد مس هذه الشفر الخارجى 


الآن انتهينا من هذا الثاقضٍ. 
E E E EF‏ 


الاقض الخامس: "لَمْسْ ڏگرأو أن الآخرَ مَعَ سَهُوَة بلا حائِل". 

هكذا رة يقول المْصَنف. ما مى هذا الكلام؟ 

A 
الفزج.‎ 

اول شيءِ: E‏ یکونَ قد اال بشهوة» لا مُجرَد لمس بغير شهوة. 
طبعًا کا هله المسائلِ هناك خلافات کثبرة بین الما فیهاء ونحنْ 
نتعلَّمُ الآَنَ كما انقفتا aS‏ الحَنْيَلي. 

اللفشن بشهوة؛ سواء: الاك ل ات بشهوةء أو الأنق لمست الرّجل 
شهوة. وليسَ إذا لمسَها بغير سَهُوَة. 
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TT 
[ ينتقض ؟ لا ينتقض الؤضوء.‎ 
هل مُصافحة المرأة الرَجُلَ حرام أم حلاك؟‎ 
إذاكان من محارمها فحلال.‎ - 
إذاكان ليس من محارمها فحرامٌ.‎ - 
لا ُد أن نفهمَ أمرَاء وهو أمڙ مُه جدا: أن كَل هذه الٽواقضٍ بقطع‎ 
اللَظرِ عن كونها حلالا أو حرامًا.‎ 
مغلا: م مس الفرج؛ قد یکون مس الفرج حلالا وقد یکونْ حَرَامًا.‎ 
امرأةٌ تغسلٌ فرج ولڍِها مثلاء هل هذا حرامٌ؟ هذا حلال.‎ 
رل مسن فرج امرأتِهِء أو امرأةٌ مشت ذکر زوچها: هذا حلال.‎ - 
للعلاج مثلا أو التَداوي: هذا حلال.‎ - 
لكن إذاكان غير ذلك: فهو حرامٌ.‎ - 
ففي هذه المسائل؛ سواءٌ كان المَسنُ حلالاء أو كان المسنٌ حرامًا نقول:‎ 
ينتقضُ الوضوء.‎ 


وي مسألة المُصافحة مثلاء أو لمس الرَجُل للمرأة بغير شهوةء نقول: لا 
ينتقض الوضوء سواءَ کن ذلك حرامًا أو حلالد. 

فسا الحرمة والجلّ ليست هي محل البحثِ الآن. محل البحث 

الانَ: هل هله المسائل تنقض ن الوضوءَ ام لو تنقضْ الوضوءَ؟ 

وأنا أجد في هذا الأمرٍ لفتة طيبةَ جذا ومهم (حينما يتكلم الفُقَهاءُ في 

هذه المسائل» ویتکلّمونَ عن نقض الوضوء): 

كونْ الإنسانِ يفعلٌ معصيةً ماء حى لو كانت هذه القعصية فاحشةٌ - 

فال الله العفو والعافية - فأحكامُ الهارة موجودة ل٤‏ يستطيع أن 
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يتظهر ويغتيل كما سنجد مثلا في مسائل العُسل أو الوضوء؛ يتطهر 
ويْصَلي» ويتقرَبٌ إلى الله» ويستغفرُ؛ فليس معنى أن الإنسانَ يعصي أنه 
ليس له عندّنا أحكامٌء ونعامله آنه أنت الآن كافز... ابتعد عتا... ليس 
لك أحكامٌ عندّنا... لن نبحت مسائلك في الوضوء والظهارة! 
ل مُطلقًا! 
فهذا يجعلنا e‏ أن البابَ إلى الله دائمًا مفتوځ» وأحكام التقرْب ا 
الله موجودةء حی لغاصي؛ حى اء ارتکابه للمعصية نتكمُ في هل 
هذه تنقضْ وضوءَه ام لا تنقضْ وضوءَه؟ توجبُ ال ام لا توجبُ 
الغْشل؟ وماذا يفعل؟ بقطح النَّظرٍ عن توبَتِهِ وعَدَمهاء لا زال هناك باب 
من أبواب التَقَرْب ا الله - پک مفتوحًاء فلا قط الئاس من رحمة 
الله SS‏ 
فاحشةء أو مس ذکرًا محرمًا. .. سواء کانت المعصية من الضغائر أو من 
الكبائر: لا زال البابُ إلى الله - پ-» وان يُصلي» وأن يتقَرَّبَ إلى اللّهء 
ودسجد لله -سبحاته وتعالى- مفتوحًا له لا يُغْلق بمعصية»ء ولا بكبيرةء 
ولا بصغيرةء ولا بتَخو ذلك. 
نعود إلى التاقض الخامس (الّمس بشهوة): 
هذا اللمس: يشترط آن يكونَ لمسًا بشهوة» أن يکونَ ء مر 
البدنِ لاي جُزءِ منَ البَدَنِ» آن يکونَ بين الرَجْلٍ والأنت ( نک أو 
ذکر لأ)» آن یكونَ بلا حائل. وهل ينْفُض اللْممنْ (بالشعر أو بالْشَنٌ 
أو بالظفر)؟ أو (للشُعرء وللسَنٌء وللضفر)؟ 


بي > 
نف 
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مثلا: امرأةٌ وَصَعَت يدها بشهوة على شعرِ زوجهاء أو رجُلٌ وضع يده 
بشهوة ¿ على شعر زوجَته أو ستّها أو ظفرها؛ هل ينتقضٌ وضوءُ أحدِهما 
ام لا؟ لا ينتقض الؤضوءُ. 
قال: "لا لشَغرِ وسن وظفٍُ ولا بها"؛ يعنې: 

- لاينقُضٌ لمس الشّعر والس والظفر. 

2 ولا ينتقض الوضوء باللمس بالشعر والسَنٌُ والظفُر. مثا امراةٌ 
أحَذّت شعرَها المُتَصِلَ بهاء ولمست به وجه زوجها وهي تشعر 
بالشّهوة؛ هل ينتقضْ وضوؤها بهذه الصُورة؟ لا. 


ينقض اللمس بشروط: 

يُشترظ أن يكونَ بشهوة, أمّا امسن بغيرٍ شهوة فلا ينقُضْ الؤضوءَ. 

ا يکونْ بای جُزءِ من البّدن لای جزءِ من البّدَن. 

- أن يكون بين الرَجُلٍ والمرأةء وليسَ بين المرأة والمرأة أو الرجل 
والرجل. 

ن يکون بلا حائلِ. 

- ألا يكون ل: (شعر ولا سنٌ ولا ظفر)» ولا لمسًا ڊ: (شعرِ أو سن أو 
ظْفُر). 


۰ هل دشتَرظ سن مُعَبَنْ آم لا دُشترظ ؟ 

نعم هنا بُشترظ» قال: "لا مَنْ دون سَبع": لا طفلا ولا طفلة دون سبع 
سنین: : فلو لمس رجلٌ طفلة دون السبع بشهوة: لا ينتقض الوضوء. 
ولو امرأةٌ لمست طفلا دون سبع سنينَ بشهوة: أيصًا لا ينتقضُ 
الوضوء. 
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ونكرْر مرَةٌ ثانيةً: بقطع الْظرٍ عن الل والحُرْمَة. 
قد يكون الرَجْلْ متزوَجًا من امرأَةٍ دون السّبْع» ولمسها بشهوة» هل 
ف 


ينتقضٌ وضوؤه أم لا؟ لا ينتقضْ. لماذا؟ TT‏ 
هذا السُنٌء وقد يکون إنسان غير سوي يفعل حرامًا... 


اڏن: e‏ نقضص الوضوء وعدمه ليست لھا علاقة بالخرمة والجل؛ 
فإذا لمس الورّجل من دون سبح لو ينتقضص وضوؤهُ واذا لمست المرأة 


من دون 2 من الأطفال الذكورٍ لا ينتقضص الوضوء. 


يقول أيصًا: "ولارجل ا 

لمس الرَجُل للرَجُلء والرَجُلٌ للأمردء والمرأة للمرأة؛ كل ذلك بشهوة أو 
بغير شهوة لا ينتقض الوضوءُ. ٍ 

هل هذا اللمس بشهوة حراة؟ 2 إذا لمس الرجل رجلا أو أمرة 
بشهوة فهو حرامٌ» وإذا لمست امرآةٌ امرأةٌ بشهوة فهو حرام. ولکن؛ هل 
ينقضص ل الوضوء؟ لو ينقضُ ۶ ذلك الوضوء بمجرده. 


نحن تكلمنا عن اللمس بشهوة ماذا عن الملموس؟ الرجل هو الذي 
لمسٍ المرأة بشهوةء هل المرأة انتقضَ وضوؤها ٤‏ لم تقض 
وضوؤها؟ هو الذي لمسَ بشهوة» فهل ينتقض وضوء ء المرأة آم لا 
ينتقضْ؟ مثلا: رجل وضع قدمه على قدم أو على ذراع أو ید زوجته 
بشهوةء هي لم تلمسهء هو الذي لمسَهاء هو الذي تحسَسَها بشهوةء 
هل هي انتقض وضوؤها أم ٠‏ 

لا ينتقضْ وضوءٌ الملموس مُطلقًا "ولا ينَقضُ وَصْوءُ مَلْمُوس مُطلَقًا 
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ولو وجد الملموس من اللمس شهوة؟ نعم ولو ؤجدت منه شهوةء إِذ 
مُجرد الشعور بالشهوة لا ينقّض الؤضوء: 
فقا أن يحصل خروځ للمڌي؛ فيكون في هذه الحالة خرجَ نجسٌ من 
سبيل» وسیکونْ ذلك سبب اللَْقْضٍ. 
اتد ا ا 
ما مجژد التفكر في e‏ بدون خروج مَڏي» أو بدون لمس من ذکرٍ 
الک ؟ فهذا لا ر زد ينقض الوضوء. 


سنقوم الآن بعمل الجدول كما اتفقناء نكتب: (الآمس 


بشهوة) و (مسن الفرج). 

- بم یکون؟ 
٠‏ الأمسنْ بشهوة: يكون باي جُزءٍ من البدن سوى: الشعرء والسَنَء 
والظفر. 1 
اما کک لمس الفرج: لا بد من اليَدِء اليد فقط (ظاهرهاء آو 
باطنهاء آو بحرف الكف). 
- هل يُشترط عدم الحائل؟ 
نعم» دُشترظط عدم الحائل في اللمس بشهوة» وقي مس ن الفرج. 

- ماهو الملموس أو الممسوس؟ 
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في المس بشهوة: آي جزء من البدنِ سوى: الشّعرء والسَنَّء 
والظفر. 
ه في مس الفرج: حلقة القَبُلء أو الذبْرء أو قبي الخنق المُشكل معًا. 


- اشتراظ جنس الملموس أو المسوس: 
ف اللمس بشهوة: اشترطنا ا a‏ الرّجُلٌ المرأةّء أو المرأة 
الرَجْل؛ لا لمسَ رجلٍ لرجلٍ» ولا رجلٍ لأمرد» ولا امرأَة لامرأةٍء ولا 
لمن دونَ سبع سنين (طفل أو طفلة). 
۰ في مسن الفرج: لا فارق؛ مسن القَبْلٍ أو الذَبْرٍ لذكرٍ أو أن أو 
مسن قبي حُنفى معاء لا يشر جنس الممسوس ولا جنس الماس. 
لو طبيبة امرأة كشفت على امرأة بغير حائل» ولمست حلقة الذَبرٍ أو 
القَبّلٍ أو مخرَجَ البول» هل ينتقضٌ وضوؤها أم لا (هو لمس امرأة 
لامرآة)؟ نعم» ينتقض وضوؤها. 
طعا صرت متلا الالء واللة المسعان © 


2 هل دُشترظط سن للملموس أو الممسوس؟ 
٠‏ في المس بشهوة: ا 
٠‏ أمّا في مسن الفرج: لا فارق بين من دونَ سبع» ومن فوق السبع. 


ُ هل دُشترط الشهوة آم لا؟ 


e‏ رڈ رظ في الأمس بشهوة. 
٠‏ أما مسن الفرج فلا أشترظ له شهوة وعدمها. 
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شرح کنا ب کان المبتدي 


بي جزء من البدن سوى الشعر 
والسن والظفر 


نعم يشترط عدم الحائل في 
اللمس بشهوة 


أي جزء من البدن سوى الشعر 
والسن والظفر 


يُشترط أن يلمس: الرَجُلْ المرأة 
أو المرأةٌ الرَجُل؛ لا لمس الرجل 
للرجل» ولا الرجل للأمردء ولا 
المرآة للمرآة» ولا لمس طفل آو 
طفلة دون سبح سنين 
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لا بد من اليد فقط (ظاهرها أو 
باطنها أو بحرف الكف) 


E 
ا‎ 


القُبل أو الدبر أو فَب الخنق 
المشكل معا 


لافارق؛ مجرد مس الفل أو 

الدبر لذكر أو أن أو مس قبن 

الحنق معا تقض الوضوء. 
ولا جنس الماسٌ. 


لا فارق بين من دون سبع أو من 


فوق السبع 


لا تشترط 


شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


هناك واجبٌ في هذه المسألة: 

تراج عبارة مَنَنِ الرَادِء ففيها حُكمْ زائدٌ متعلَقٌ بالخنق» يجمخ بينَ 
المسنٌ بشهوة ومس الفرج. 

أرجو أن نقرأ العبارة منَ الزادِء ومنَ الزوض المُريع» ونتأمّلهاء ونفهم 
هذا الحكم» ونفهم سبب الحكم. 


واللّه المُستعان. 


EE E E 
شرح عبارة الزاد‎ 
يقول الإمام الحجاوي في متن زاد المستنقع:" ومس ذكر متصل أو قبل‎ 
بظهر کفه آو بطنه ولمسهما من خنق مشکل ولمس ذکر ذکره و آنق‎ 
مس الذكر والقبل المتصل باليد شرحنا ذلك وفهمنا المسألةء وكذلك‎ 
قوله لمسهما من خن مشكل.‎ 


فما معنی قوله: "ولمس ذكر ذكره أو أن قبله لشهوة فيهما" 

أي: إذا لمس ذكز بيده بشهوةء العضوَ الذكري للخنق؛ أو لمست الأنف 
بشهوة فَيْل الخنثى المشكل بيدهاء قوله: "لشهوة فيهما" يعني كان 
ذلك اللمس بشهوة»ء "فيهما" يعني في المسألتين. 
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أولا: أحوال المرأة مع الخنغ: 


1 لهست الهرة جحد قبي الخنق بدون شهوة» لا ينتقض الوضوء 
ا 


2- إذا لمستهما معا بدون شهوة أو بشهوة انتقض لأنها بالتأكيد 
لمسلت فبلا أصلبًا. 


3- إذا لمَسَّت العضو الذكري من الخنق بشهوة» فلا يخلو من حالتين: 
إن كان هذا الخن ذكرًا فقد مست ذكره الأصلى بشهوة فينتقض 
الوضوء»ء وان كان أنثى فقد لمست الأنفى بدن أن مثلها بشهوة فلا 
نقض إذن؛ لأن العضو الذكري هنا زائد وليس أصليًاء وبوجود 
الاحتمال لا ينتقض الوضوء. 


4- إذا لَسَث العضو الأنثوي أي فَبُّل الخنثى بشهوةء فلا يخلو من 
حالتین أصًا: إن کان هذا الخنق أن» فقد Eb‏ 
فينتقض› وان کان الخنف ذكراء فقَبلّه زائد لکنها لمست ذكع 
بشهوة» فينتقض› ففي الحالتين ينتقض وضوؤها. وهي الحالة 
المذكورة فى متن الزاد فى هذه العبارة:" ولمس ذكر ذكره أو أن 
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ثانيًا: أحوال الذكر مع الخنش: 


1 - إذا لمس الذكر أحد قيلي الخنق بدون شهوة» لو ينتقضص الوضوءء 
لاحتمال کونه لمس قبلا غير صلي» فلا ينتقضص الوضوء بالاحتمال. 


2- إذا لمسهما معا بدون شهوة أو بشهوة انتقض لأنه بالتأكيد لمس 


3- إذا لمس العضو الأنثوي من الخنش بشهوةء فلا يخلو من حالتين: 
إن كان هذا الخنثى أن فقد مس قبلها الأصلى بشهوة فينتقض 
الوضوء» وإن كان ذكرًا فقد لمس الذكر بدن ذكر مثله بشهوة فلا 
نقض إذن؛ لأن العضو الأنثوي هنا زائد وليس أصلياء وبوجود 
الاحتمال لا ينتقض الوضوء. 


4- إذا لمس العضو الذكري أي ذكر الخنث بشهوة» فلا يخلو من 
إن کان هذا الخنق TT‏ الذکری ای 
الذكري TT‏ بشهوة فينتقض» ففي الحالتين 
ينتقض وضوؤه. ا الحالة E‏ متن الزاد في هذه العبارة:" 
ولمس ذکر ذگره أو أن قبله لشهوة فیهما 


456 


شرحکنا بکانی المبندي مدرسة: رداق لباس 


نرسم عدة تشجيرات توضح المسألة: 


1- أحوال المرأة إذا لمست أحد عضوي الخنث بشهوة: 


إن كان الخنثی ذكرًا فقد إن کان الخنق ذکرًا فقد 
لمست ذکرا بشهوةء وان کان لمست ذکرا أصليًاء وان کان 
أنثى فقد لمست قبلا أصليا آنی فقد لمست آنفى بشهوة 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق( ضبای 


2- أحوال الذكر إذا لمس أحد عضوي الخنث بشهوة: 


ل ينتقض الوضوء 
لأن هناك احتمال 
فلا ينتقض إلا بيقين 


إن كان الخن ذكرًا فقد لمس إن كان الخنث ذكرًا فقد لمس 
ذکرًا بشهوةء وان کان أنثی فقد ذکرًا آصليًا وان کان آنئی فقد 
لمس قبلا أصليا لمس انی بشهوة 
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شرح کنا ب کان المبندي 


3- أحوال لمس آلتي الخن 


لمس أحد الفرجين 

لا ينقض الوضوء 

سواء کان اللامس 
ذکراً أو انی 


ينقض الوضوء 
د اأو أن 


هكذا نكون انتهينا من التّاقضٍ الخامس. 


E Ê E E Ê 
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التاقض السشادس: غسل المټّت. 

قال المْصَنّفٌ -رحِمَة الله تعالى-: "وغسل مَيْبِ". 

غسْل المَيّتِ على المذهب ينْقض الؤضوءَ. r‏ 
الغاسلٌ هو مَن يُقَلْبُ ونباشر رُ ولو مزةء لا من يصب الماء ولا مَن 
يناول» a‏ ومن يُباشرُ ل لبه ولو فعلَ ذلك مر ا واحدَة 
أثناء الغْشلٍ؛ ؟ اسم غاس وننتقض وضوؤه بذلك» طبعَا هذا حکم 


دی 

لو کٿّا لن تُعَسّل المَيّتَ بالماء لان جسده فيه حرق مثلاء کک 
الماءء فیمَمنا هذا المَبّت لتعذر العْشل لای ت ٤‏ سَبَب؛ هل من يمم المَيّْت 
ينتقضٌ وضوؤه؟ 

لا؛ لأْنْ هذا النّاقضَ (غسل الميّت) تعبَدِي» فلا يتعدّى حكمُه إلى غيره 
وکما ننبَه فی کل مَرََ 


امسائ ااب قد نستخرخ لھا کت تول الحكمة من ذلك كذا 
ا...)» لکن لا نقيس عليهاء ليست هناك علَةٌ فِفَهِيَة تجعلنا إذا 

هله العلّةَ في مسألة أخْرَى نقول: يقاس عليها. 

بمعني: لا نقول مثلا: ومن يمم المَيّتَ فهذا بدل عمَن غسَله؛ إِذن: 

انتقضصَ وضوۇة. . لا نستطيع أن نفع ذلك في المسائلِ النَعَبْدِيّة؛ لتنا لد 

نقول أن هذه هي العلَةٌ الفِقَهِيَةٌ التي يدور مَعَها الحكم. 

وهذا بخلافِ الجكمَة من نض الؤضوء لِمَن غسَّل المَيْت؛ يُمكئنا أن 

نستخرج بعض الجكم في هذه المسائل» وأترك لك الإبداع في هذا 

الأمر 
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فگرنَ ببعض الحگم من انتقاضٍ وْصْوء مَنْ عَسَّل المَيّْتَ. يمكننا أن 
نفکر ف ذلك کیف شئناء ونتکلم ف الحكمة من ذلك. 


E E E E E 


الناقض السابع: أكل لحم الإبل خاصة "وأكُل لحم إبل". 

أكل لحم الإبل أيصًا من النواقض التعبدية. معنى ذلك: أننا لن نقيس 
عليه؛ فلن نقول: من أكل كبد الإبل مثلا انتقض وضوؤهء أو إذا أخذنا 
هذا اللحم وصنعنا منه مرقاء فمن شرب هذا المرق هل ينتقض 
وضوۋە؟ 

لاء الحكم متعلقّ فقط بلحم الإبل. 

كذلك من شرب اللبن»ء أو أكل الكبد» أو المرق»ء أو الطحال» حت 
السنام» أو الجلد» أو الكرش» أو نحو ذلك؛ كل ذلك لا ينقض الوضوءء 
فقط أكل لحم الإبل خاصة. 

ٳذن: هو أيصًا حكم تعبدي. 


E E E E E 


الناقض الثامن: وهو الردة "والردة". 
من ارتدٌ انتقض وضوؤه. 
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ما معنى ذلك؟ في الأصل نحن سنجد أن من أسلم وجب عليه الغسل»ء 
كذلك من ارتد إذا دخل الإسلام سيغتسل» فلماذا إذن نذكر هذا؟ 
نقول: تنبيهًا وتأكيدًا 

يقولون في الاستدلال هنا: الوضوء شطر الإيمان» وهذا أبطل الإيمانء 
فانتقض الوضوء الذي هو شطر الإيمان. 

هذا الرجل الذي ارتدٌ قد يکون متوضئًاء ثم فعل فعلَا أو قال قولًا أو 
اعتقد اعتقادًا بعد أن توضاً فارتدٌ به. 

الآن هو يرد العودة إلى الإسلام فتشيّدء وقال: أشهد أن لا إله إلا 
ال واستغفر... 

هذا الرجل كان متوضتًا قبل أن يُبطل الإيمان بالقول أو الفعل أو 
المعتقد الكفري الذي وقع فيه»ء ماذا إذن؟ هل نقول: وضوؤه الأول لا 
زال باقيًا وبمکنه أن يصلي به؟ أم عليه أن يتوضاً؟ هل إذا اغتسل يلزمه 
فقط أن يغتسل للإسلام أم عليه أن يتوضاً أيصًا؟ عليه أن يتوصًأء أو 
على الأقل ينوي مع الغسل (المهم أنه انتقض الوضوء بهذه الردة). 


E E FE E E 


ثم قال: "ول ما ات ا وجب وَُضوءًَا e‏ موت" إلا الموت. 
الموت لا يجب له الوضوء» لکن كل ما أوجب غسلا من موجبات 
الغسل التي ستأتي -إن شاء اله- في الدرس القادم؛ فهو أيصّا موجبٌ 
للوضوء. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رااان 


مثلا: الجماع: إذا توضاً الإنسان ثم جامع» هل نقول: عليه الغسل فقط 
(رفع الحدث الأكبر)» ولكن ليس عليه رفع الحدث الأصغرء وليس 
عليه مثلا أن ينوي رفع الحدثين أثناء الغسل (يقول: أنا متوضئ أصلا 
قبل الجماع» ولم ينتقض وضوي» فلا إشكال» انتقضت الطهارة الكبرى 
فقط)؟ 

طبعًا مثال الجماع فيه خروج شيء من السبيل» بالنسبة للمرآة أيصًا 
هناك خروج» وهناك لمس بشهوة... 

موجبات الغسل متضمنة أصلا ما ينقض الوضوء بالنواقض السابقة» 
ولكن بعض موجبات الغسل لا تتضمن نقض الوضوء؛ كانتقال المني» 
عندنا في المذهب: أن مجرد انتقال المني بغير خروج المنئ يوجب 
الغسل. فهذا رجل انتقل منيه ولم يخرج» فليس هناك ناقض من 
النواقض السابقة» لكن انتقض وضوؤه بانتقال المني. 

وسنتكلم عن موجبات الغسل في محلها وليس الآن؛ ولكن القصد أن 
هناك قاعدة عندنا: أن كل ما أوجب غسلَا أوجب الوضوء إلا الموت. 


EE E E E 
يقول المصنف: "وَمَنْ سَكَّ في ظهارَة أو حَدَثِ بى على بَقينه".‎ 


نتناول الفصل المتعلق بالشَّك... أو هو ليس فصلا في المخطوط لم 
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هنا مسألة الشك» وعلى ماذا نبني؟ 

أولا: 

- من تيقن أنه أحدث ثم شك: "هل توضأت أم لا؟": يبني على 
اليقين؛ فیتوضاً؛ لأن اليقبن أنه أحدث» والشك: هل تطهرت ام لم 
أتطهر؟ فيبني على اليقين. 

- ومن کان متيقتًا أنه تطهر» ثم شك "هل انتقض وضوؤه ام او 
فعليه أن يبني على اليقين أيصًاء ليست "عليه" هنا للوجوب» لکن 
له أن يبني على اليقين؛ فهو يشك في الحدث وبقينه الطهارة؛ فهو 
متطهر الآن» إن شاء أن يتوضا وبرفع الشك فيستحب له ذلك. 


لكن ماذا إذا تين الطهارة والحدث وجهل الأسبق؟ أنا أثق أنني كنت 
ولکني لا أتذكر: هل كان الحدث اول ثم تطهرت؟ أم: أنني تطهرت أولد 
ثم أحدثت؟ فأنا أجهل الآنَ» والشك في أيهما سبق الآخر. 


يقول المصنف: "وان تَيَقَتَهُما وجهل أسبَقَهُماء فعَلّى ضدٌ حاله 


قاد ا" 
.۰ 
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٠‏ هڵه الصورة لي تفهم سنقوم برسمها. 
نكتب بين قوسين (أو في دائرة في المنتصف): (وضوء وحدث لا أذكر 
أيهما أأسبق؟). 


1. الصورة الأولى: 


تيقن الحدث والطهارة 


أتذكر أنني كنت قبل الوضوء والحدث متطهرة. 

کیف؟ 

مثلا: كنت نائمةء ثم قمت فتوضأت لصلاة الفجرء ويقينًا أنا صليت 
صلاة الفجر. 

ثم إنني بعد الصلاة: 


* قد کون أحدثت ثم توضأت لأذكر الله - ي - مثلا. 

أو أنني بعد صلاة الفجر (بعد أن صليت بالوضوء) قمت فتوضأت 
N‏ ثم لعلّي أحدثت مثلا بعد هذا التجديد! 

فأنا لا أتذكر الآن: هل (توضأت فأحدثت)؟ أم: (أحدثت فتوضأت)؟ 
لكني على يقين آنني صليت صلاة الفجر بوضوء؛ فأنا على يقين ني 
كنت متطهرة قبل الحدث والوضوء (اللّذين لا أذكر أيهما أسبق من 
الآخر). 

ماذا سأفعل الآن؟ أنا على ضد الحال الذي كان قبلهما. 

أنا كنت متطهرة لصلاة الفجر يقيتًاء ثم حدث: (وضوء وحدث)» أو 
(حدث ووضوء)» الله أعلم أيهما أسبق» فما حكمى الآن؟ يقولون: أنت 
محدثة (أنتِ على حدث)» لماذا؟ لأني تيقنت الطهارةء ثم يقَينًا 
انتقضت هذه الطهارة الأولى قبل الحدث والوضوءء سواء كان الحدث 
قبل الوضوء الثاني أو بعد الوضوء الثاني» الطهارة الأولى قبلهما 
إذن: سأبني على اليقين حسب القاعدة» فهذه الطهارة انتقضت يقيتًاء 
إما أنها: (طهارة فطهارة فحدث)ء أو (طهارة فحدث ثم طهارة). 

فالآن: صار المتيقّن: الحدث بعد الطهارةء هو الأُسبق من الحدث 
والطهارة معًاء هذا اليقين» أما الوضوء الثاني قد يكون قبل الحدث أو 
بعد الحدث؛ الحدث يقين» والوضوء صار هو الشك؛ فسأبني على 
اليقين وهو: ني الآن محدثة فأتوضا. 
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2. الصورة الأخرى»ء وهي عکس الصورة الشابقة: 


أتذكر أنني كنت قبل الوضوء والحدث محدثة. 


مثال: ذهبت إلى دعوةء فأكلت لحم الإبل. 

وضوئي الآن منتقض» وأنا أثق أنني أكلت لحم الإبلء وأنّي الآن محدثة. 
ثم إنني قمت» وأتذكر أن هناك وضوءًَا وحدثاء أيهما أسبق؟ لا أدري: 
هل توضأت ثم خرجت فأعجبني اللحم وأكلت منه مرة ثانية؟ أم أنني 
أكلت اللحم قبل دخول الحمام فتوضأت بعد أن أكلت المرة الثانية؟ لا 
انذك ايفااسق 
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أنا أكلت لحم الإبل مرتين: 

المرة الأولى: أنا على يقين بكوني ناقضة للوضوء بأكل لحم الإبل أو بأي 
شيء قبل أکله. 

ثم: إما أني أكلت اللحم مرة ثانيةً قبل الوضوء» أو أنني توضأت وحين 
خرجت رأيت اللحم فأعجبني فأكلت منه مرة ثانية= هناك وضوء 
وحدث لا أذكر أيهما أسبق. 

فما هو الحكم؟ 

يقولون: أنت على ضد الحال قبل ذلك الحدث» أنت كنت محد 
ولد ثم حصل وضوء وحدث» فأنت على ضد الحدث. 

أنت الآن متوضيئ» لماذا؟ 

يقيتًا: أنت رفعت الحدث الأول. 

ثم هذا الحدث الثاني: قد يكون قبل الوضوءء وقد يكون بعد الوضوء؛ 
فنبني على اليقين. 

اليقين: أني رفعت الحدث. 

والآن صار الشك في ماذا؟ الشك في الحدث الثاني: هل أحدثت أم لا 
(بعد الوضوء) ؟ 

فآنا على ضدٌ الحال التي قبلهماء أي انا الآن متطهر؛ لأن هذا هو 


1 


ن 
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ماذا إذا لم يعلم الحال قبلهما؟ (هو لا يذكر هذه القصص 
والحواديث التي قصصتها ©)! 

إذا كان لا يعلم حاله قبلهما: توضاً (ونرتاح © الله المستعان» نرتاح 
من تفريع المسائل © ) 

قائل يقول يا أخي توضاً وريحنا من الأول ©. 
لكن لنعلم أن: بدراسة المسائل بهذه الصورة تتكون عند الإنسان في 
ذهنه خارطة ذهنية» ويكون عنده فهم للفقهء وفهم للتفريع (كيف 
يقرع الفقهاء؟ وكيف بُلْجق الفقهاء المسائل بعضها ببعض؟)؛ فهذا 
الذي يبني العقلية الفقهية. 
والمسألة ليست تنطعًا (ليقول قائل: يا أخي توضاً وخلاص)؛ أنت 
تقول: (توضاً وخلاص) في سعة» لکن قد يکون: ليس عنده ماءء 
وسيتكلف أن يذهب ليشتري ماء» أو آنه على سفرء واذا لم یکن على 
وضوء سيتيمّم مثلا... فهناك أمور قد تكون ضرورات» أو احتياجًا 
شدیدًاء أو احتیاجًا غير شدييِ» أو شخص كسول يا أخي وآنت تشق 
عليه©؛ أو حت مجرد أنني سأفهم كيف يُقَرّعون هذه المسائلء فعقلي 
الآن يُبّْتى» وليست المسألة تنطعًا (ولا فزلكة)» العقل يى بهذه 
المسائل الدقيقة والتفريعات. 


E E E E E 


469 


ما الذي يحرم على المحدث؟ 

يقول المصنف:"وَتَحْرْمُ على مُخْدّثِ مَس مُضحَف": المحدث حدثًا 

أصغر لا يمس المصحف إلا بحائل» "وَصلاة": تحرم عليه الصلاةء لا 

يصلي بغير وضوء» "وَظوَاف": يحرم عليه الطواف» لا يطوف إلا 

متطهرّا طهارةٌ صغری» وکبری من باب أولی. 

"عى جُنّب ونحوه ذلكَ": وعلى الجنب أيصًا يحرم مس المصحف» 

والصلاةء والطواف. 

يحرم على الجنب أمور زائدة: 

"قرَاءَة فُرَنٍ" تحرمٌ على الجنب قراءة الفُرآنِ. 

"لَيْتٌ في مَسْجِدِ بعَيْرِ وُصُوء" يحرم على الجنب اللبث في المسجد بغير 

9 

إذن: 

- المحدث لت أصغر يحرم علیه: مس المصحف. والصلاة 
والطواف. 

- والجنب ونحو الجنب؛ كحائض ونحوهم يحرم عليهم: ما سبقء 
ويزيد على المحدث حدتًا أصغر بأنه لا يقرأ القرآن أصلاء بل لا بد 
أن يغتسل ويرفع الحدث الأكبر» وبحرم عليه أن يدخل المسجد 
وَلّبَث في المسجد بغير وضوء. 

ولن نزيد على هذه المسائل التي في المتن. 


E E E E E 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : رداق ضبان 


EEE SE 
2 5 ا‎ O 
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کک 
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شرح کنا بکانی‌المبندي مدرسة: رداق( ښباس 


م جات الْخُسْل سَبْعَةً: : حرج مي ِن مَخْرَجهء 5 غتټر دَق وَلَده في 
غير نانع وَنَخُوه» وَانَتِقَالُه؛ فَلَو اعَْسَل لَه د aT‏ وَتَعْيثِبُ 
حَتّفة حَشَفة أضلبةٍ في قزج أضلي وؤ بُ بهيمَة أو مَيْتَ بلا حَائِل» وَإشلامٌ 

کافرء وَمَوْتَ»› وَحَيْضُء وَنفَاسٌ؛ لد ولادةٌ بلا ڌم. 

وَسُنَ عُسْل لِجُمَُة» وَعِيِيِء وَكُسُؤْفِ» وَاسَيِسْقَاءِء وَجُتُؤنِ» وَإِعْمَاءِ لا 

اتلام مَعَهُمَاء وَاسْتَحَاصَة لكل صَلاةِء وَاحرام» وَذْخُوْل مَكَةء وَحَرَمهاء 

وَۇْقَوف بعَرَفةء وَظوَافِ زتَارَةء وَوَدَاع» وَمَبِْتِ بِمُرْدَلِمَة» وَرَهي جمَارِ. 

وال ° ل مل وه زئ: 

SS قالگامل:‎ 

ثم فيض الا غل دَقَدَة بقیه جَسده 0 وََذلْگه» کک 


09و 


شرح کنا بکان المبندي مدرسة: ردا قاباس 


وسن نَوَصْوٌ بمْدّ» وَهُوَ رَظْل وللت بالْعرَاق» ولات أوَاقٍ وَلَلاَه ٿه شاع 
وىة بالدَمَشقيء وَأوْقََتَانٍ وَسبعَا وىة بالبغل؛ َاغْيِسَالّ بصاع» وهو 
ا رال ولف بالعراقء وَرطل وَأَوْقَيَهٌ e‏ کک أوْقَيًة 
بالدمَشقيء وتش أوَاقٍِ وَسُبُحُ أَوْقيَةٍ بالْبغلي. وَرَظل الْعرَاقي ماله a‏ 
وَنَمَانِيَةَ وَعُِرُؤْنَ دِرْهَمًَا وَأرَعَُ سباع دزهم. . وره إسْرَاف لذ إِسْبَاع بأقَلَ 
من ذلكَ. 


وى بالْعُشْل رفع الْحَدَلَْنِ أو الْحَدثِ وَأظلق ازتَفعا. 


: سن لِجُنب ْک قَرْجه» وَالْوْصوْءُ لاي وَشرْب ونو رَمعَاوَدة وَطءِء 


ا لَه أف فصل» وَكرة تَوْمٌ جُتْب بلا وَصَۇء. 


وَأبيْحَ دخول حَمام إن امن النَظْرَ إلى عورات الاس وَنَظْرَهُم ال ا 
وَحَرُمَ مَعَ عِلم ڏَلِكَء وَكُرِه مَعَ حَؤفه. وَشُرِظ گون لِلْمَرَاة بصا عر مِنْ 
حَيّْض أؤ جََابَةٍ أو حَاجَة وَلا يُمْكنُها الْعْسْل فى بَيْتها. 


E E E E E 
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نشرعٌ -باذن الله- في شرح موجبات الغسل. 


يقول المصتّف -رحمه الله تعالى-: "مُوجِيَاتُ العْسْل سَيْعَةٌ". 

سيْعدّذ المْصتّف الآنَ موجباتِ العْسْل. 

وللفائدة: حين يقول أي مصنَّفِ أن تعداد الموجباتِ كذاء ويحدّد رقمًا؛ 
فهذا يعين على ضبط العدد. 

مثلا: إذا أردتِ أن تتذگري موجباتِ الغُسل تقولين: "موجبات الغسل: 
كذاء وكذاء وكذاء وكذا"» عدّذت أريعة فقطء لكن يخطرٌ لك أن 
الحْصتّف قال: "سَبْعَةً"؛ عندها تقولين: "إذن: هناك ثلاثة نسيتهاء 
يمكنني أن أتذكرها"» وهكذا؛ ومثل ذلك يقال في بقَيَّة ما يُعَدَدُ. 


٠‏ كما اعتدنا؛ سنرسم الآن تشجرًا نجمع فيه (الموجبات السَبْعَة 
لاد ٥‏ ل( 


1. خروج المنيٌ (بشهوة» أو باحتلام). 
2. انتقال الم (بشهوة). 
وسنشرځ ذلك باذن الله 
. إسلام الكافر. 
. الموت. 
الحيض. 
النفاس. 


NE 


دن طب ص ی پیّ 


شر مکنا بکانی البندي مدرسة: ردا قاباس 


انتقال المي 
(بشهوة) 


اول مُوجب للغسل هو: خروج المنيٍّ. 
يقول المصٽف: "خُروځ من من مَڂْرَجهء وَيُغتبر دَق وَلَده في عير 
ائم ونحوه". 
الآنَ نتناول (الجنابة): 
E‏ 


هذ 
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أن يخرج المي من الإنسان الذكر أو الأن 
- [من المَخُرَج]: هذا ؤل قيدِ؛ أن يخرج مِن مَخُرَجه من الڏگرء أو من 
مخرج الحيض للمرأة. فلو انكسر صلب الزجل مثلا وخرج المني» لم 
يغتسل لذلكَ الخروج. 

- والقيد الثاني هو: أن یکون [دفقًا]. 

- والثالت أن یکون [بلدة] لليَقظان» أو یمکن اعتبار: [تدفقًا بلدة] 
قيدًا واحدًا. 

فالقصد أن يخرج هذا المي بشهوة؛ لا لمرضٍ (کشخص به سلس می 

أو إبردة)؛ فهذا لا يعتبر. 

أما إذا خرج المي من مخرجه دفقًا بلذّةٍ فهذا هو موجب الغسل. 


لماذا وضح قيد[الذفق بلذة] کک (ف غار نائم)» > قال: "ونعتر 
دَق وَلَذة في عَيرِ تائم وَنَخوه"؟ 
لذن الثائم قد یحتلم» ویخرج منها المي لذزلك الاحتلام فيوجب الغسل؛ 


لان هذا المي خرج بشهوة» ولكنٌ هذا النائم قد لا يشعر بالذفق 
واللذة. لذلك قالوا: فی غير نائم ؛ إذن: [الأفقء والاّدة] لليقظان. 


٠١‏ الآن نرسم تشجيرًا للخارج من ذكر الرجلء وتشجيرًا آخر للخارج 
من فج المرأة. 
ألا: الخارج من ذكر الرجل 

1. قد یکون بولا: البو نجس طبعًاء وناقضٌ للوضوء. 

2 وقد يکون مَذَا: والمذي ایسا نجس› وناقض للوضوء. 

3. وقد يکون منيًا: وهو طاهڙ إذا خرج من مخرجه لشهوةء ودفقًا 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


بلذة» فهذا المي طاهزء ولکته وجب ل وناقض للوضوء؛ لأننا 
قلنا من قبل أن a‏ 

4. وقد يكون إفرا زاتِ لمرضِ 
الإفرازاث لمرضٍ e‏ وناقضة للوضوء» إذا خرجت الإفرازات 
لالتهابات المسالك البولية» ونحو ذلك؛ فهذا ناقضٌ للوضوء» وهي 
Ee‏ 


إذن: عندنا أريع آنواع من السّوائل تخرج من ذكر الرجل. 
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شار کا ب کان البنڌي مدرسة: رداق( باس 


كيف يفرق بين المذي والمني؟ 

المذي: لا یخرج دفقًا بلذة» بل الرجلٌ عادة لا يشعر به» وبكون هذا 
المَڏيٰ لزجًا وشفافا غالبًا. 

أما المني: فیخرج دفقًا بلذة» وىکون أبيضَ ثخيتًا للرّجُل. 


کڪ 


ثانيًا: الخارج من فرج المَرأة: 
في فرج المرأة مخرجَانِ: 
1. مخرځ البول. 
O DT sS‏ 
الأسماء الثلاثة يسمى بها هذا المكان الذي يسمى (فرح المرأة) 
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نکتبٰ: (الخارج من فج المرأة)ء ذ ثم نقسمه إِلی: 
1. مخرج البول. 
2. مخرج الولد. 


المخرج الأولٌ: مخرج البول»ء يخرج منه: 

1. البول: وهو نجسنٌء وناقضٌ للوضوء. 

2. الإفرازات لمرض: كمن أصابَها أيصًا التهابُ المسالك البوليةء 
ونحو ذلك. فقد تخرج من مخرج البول إفرازاتٌ؛ هذه الإفرازاتث تكونْ 
مرضية ونجسة»ء وناقضة للوضوء. 


المخرج الثاني: : مخرج ج الولدء يخرج منه: 

1 . رطوبات فرج المرأة: 
وهي طاهرةء وتنقضص قض الوضوءَ کما اتفقنا ان کل خارج من الفزج» من 
سبيل عامَة» ينقض الوضوء» ولكنُ رُطوبات الفَزج طاهرة. 


2. المنيْ: 
والمي طاهزء ومُوجب للغسل؛ كما عند الرجل. 


3. المَذي: 
والمَذْى عند المرأة يخرج ل مخرج الولدِ» ولا من مخرج البول»ء 
بخلافه عند الرجل. وهو -أي: المذئ- نجس» وموجب ٿ للوضوء. 
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4. الحيض: 
وهو نجسٌء ونعقی عن قلیله -كما سيأتي في الفصل الخاص بالئجاسات 
إن شاء اللهء وموجب فصل والوضوء كما سبال بعد قليل باذن الله. 


5. النفاس: 

وهو مثل الحيض؛ نجس» ونُعقّی عن قليله» ومُوجب للغشل 
واوو ان والٽفاس كلاهما موجب للغسل والوضوء وکل ما 
أوجبَ الغسل أوجبَ الؤضوء إلا الموت. 


6. الولد: 

والولد طاهزء ونقض الوضوءَ فإذا خرج معه دم الٽفاس وجب 
عشلا أا الولذ نفسه إذا خرج بغر دم فهو موجب للوضوء فقط» 
لا الغسل» وسيأتي أيصًا في هذا الفصل -باذن الله-» ولكن لنجمع 
الآنَ فقط مسألة ما يخرج من فرج المرأة. 


آتم شيء. 
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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق لباس 


الخارج من 
فرج المرآة | EEE‏ 
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المِهل (وهو داخل فرج التثّب) لا يجب عَسلَةٌ من اللَجَّاسات وغيرٍ 
ذلك؛ للحرج والمشقة» وإن كان في حكم الظاهرٍ على الضحيح من 
المَذهب. 

ا اعتباره من الظاهرِ أو الباطن: هي فال فیها خلاف بين 
(الإقناع) و(المُنْتهى)» ونحن نعلم أن (الإقناع) و(المُنْتهى) عليهما 
مدار الفعتمل ف القذهب» ولّشتا بصدد التفصيل ف المسألةء هھ 
ملحوظة ذكرناها فقط. 


E E E E E 


سأفصل ف هذه المسألة ببعض التفاصيل التي تهم الساء: 

لأنه للأسف الشديد -كما تعرفنَ- كتير من الا ول نکون إحداهنَ 
متزوجةء ولا تعرف شکل الميء ولا تعرف أمورًا کثبرة ڌ ا 
ومتى تغتسل» ومتى تكتفي بالوضوءء والفرق بين المَذي والمَن... 
فسأستفیض قلیلا ف هذه المسألةء وعذرًا مقدذَمًَا؛ لأنها مسألة فیا 
حرح.. u‏ لد أقول انها تخالف الحياء تل الحياء الذي يمنع العلم هو 
حياء مذموم» ولكن نحاول أن قصل بما يُوضح المسألة» وني نفس 
الوقت لا يخدش الحياء. 

نقول: 

ما عند الرجال ٠ TT‏ ا مليئة بتوضیيح 
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بالنسبة إلى الرجل: 

يحدث انتصاب للذگر (الذكر هو القضيب)› ثم یحدث انتقال للمنيء 
ثم یحدث e‏ (الذي هو بدفق مح لذة)»ء ويعقب ذلك عند الرجل 
الفتورء وبهذا يعرف المي عند الرّجال إذا لم یمیزه عن المذي بصفته. 
هم يقولون في كتب الفقه: يعقَبُ خروجَه -المني- استرخاء للرَجُلِء 
وفتورّ للشهوة.. 


المرأة تختلف عن الرجل في هذه المسألة: 
أولد: يحدث الانتصاب في منطقة أخرى سوى المهُبّل» وهو البظرء 
وهو في ول الفزج» فوق مخرج البولء وتكلمنا عنه في الحديث عن 
الختان»› تذکرن أن هناك جلدة تغطي البظرء وهذه الجلدة ثقابل القَلْقَّة 
عند الرجل» وأما البظر فهو يقابل الحَمَمَة عند الرجل» فبظر المرأة هو 
الذي يحدث له الانتصاب وليس المهبّل. 
أما المهُبّل: فعلى العكس يحدث له ارتخاء (في جدار المِهُبل)» ثم 
تشعر بالفتور بعد النشوةء قد يحدث تكرار للنشوة عدة مرات»ء وقد 
يحدث فتور بسيط» أو لا يحدث الفتورء لتتكرر هذه النشوة. 
بمعنى أن المسألة عندها تختلف عنها عند الرجل؛ الرجل يحدث عنده 
فتورء وقد لا يستطيع الجماع لوقتِ ولو قليل بعد هذه العمليةء أما 
E‏ 
نفس الوقت. فلذلك بعض النساء حينما يقرأن في كتب الفقه أن خروج 
المي يعقبه فتور لا تفهم هذه المسألة» لهذا أردت أن أوضحها. 
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ادن فا الفرق بين روج المدى وحروج المي 

کما قلناء عند الرجل هي هذه النشوة» أو هذه الشهوة العظيمة التي 
يعقبها الفتورء ما المذي nm E Cas‏ 
وکما قلناء المرأةٌ قد لا تحسّ صلا بخروج أو بدفق المني؛ لأن موضع 
خروج المي مختلف عن مو النشوة عند المرأة عادة (في الغالب). 
أحیاتًا قد يتحدان»› بمعی أنها قد تشعر بالنشوة ف المهيلء > فتشعر 
بخروج المي وقد تشعر بها فيه ولا تشعر بالخروج؛ وقد لا تشعر 
بالنشوة في المهُبّل» بل في منطقة البظر فقط؛ بالتالي: یکون خروج 


ولکن الذي ينبغي آن نقوله ف هذه النقطة: أن المرأة إذا بلغت 
النشوة الشديدة جداء شعرت بشهوة عظيمة»ء قد تتکرر أو يحدث 
عندها ارتخاء فإذا شعرت بهذا الارتخاءء فهذا يعی أنه خرج المي 
سواء رأت المي أو لا؛ لأنها قد لا ترى المني. ۰ 1 
عادة مخرج المي عند المرأة أوسعح من مخرج المي عند الرجل»ء فقد لا 
تراه أصلاء وقد لا تشعر بخروجه» ولكن هذه النشوة علامة على خروج 
هذا المي. 

المي بالنسبة للمرأة: هو أصفرٌ رقيقٌ» بخلاف الذي ذكرناه في صفة 
المي للرجل الذي يكون أبيضَ ثخيتًاء وقد يكون مني المرأة أبيضَ ثخينًا 
أيصًا كالرجل؛ والمنيٌ يختلف تمامًا عن الإفرازات التي لها رائحةٌ سيئةء 
أو الإفرازات 2 هي من زرطوات الفزجء ونحو ذلك؛ یختلف ا 
عنها: ف اللونء أو ف القوامء أو ف الرائحة. قل شيءِ يمر به 
المني: أن راتحته مقبولة ولیست مَُفُرة. 
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الإفرازا زات التي هي رُطوبات فرج المرأة: قد تکون رائحتها مقبولةء أو 
غير مقبولة أو ليس لها رائحة؛ لكن نمز عن المي بأن المي يخرج مع 
هذه الشهوة العظيمة من المهُبَلء وقد تراه المرأةٌ وقد لا تراه» يعني: إذا 
کان في جماع قد يختلط بماء الرجل» فلا تكاد تراه أصلَاء وطالما نها لا 
ترتدي الملابس الداخلية فلن ترى آثره؛ لأنه قد کون في ي مکان لن 
تراه المرأةٌ عادة. 


أما المذي: فهو لزج وشفاف؛ هو قريب من شكل المُخاط الشفاف 
اللزج الذي یفرزه الأنف علل البكاءء تدرین آنه لو بکت المرأة یخرح من 
الآنف مخاظ لزج جدًا لیس فيه ی تکثلات» لکنه لزج وشفاف فقط؛ 
فالمڏئ لیس مثله بالضبط› ولکن قرب منه» وقد تکونِ لزوجة الذي 
أكثرَ أو أقلٌّء وقد یخرج مڏذيٰ شفاف مائ إلى البياضٍ»ء أو أبيضُ أيصًا. 


لكن الفرق بين المَذْي والمَنٍ: 

أن المَڏى یخرج مح ا بشهوة» مع لنظرء مح التفكرء مح 
المُلاعبة...إلخ» وليس فيه هذه الشهوة تکون عند خروج 
المنيٌ. 


وقد يخرج المَذْيٌ مع انتشارِ الذكر عند الزجل» أو مع انتصاب البظر 
عند المرأة» ولكن لا يصل (لا الرجلء ولا المرأة) إلى مرحلة الشهوة 
العظيمة التي يخرج معها المنيء ويكون معه لذة شديدة ونشوة وما إلى 
ذلك. 

قد يخرج المذي وتشعر به المرأة كما تشعر بخروج الإفرازات العادية 
أيصًاء وقد يخرج ولا تشعر به. 
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هنا مسألة مهمة قد لا تنتبه لها النساءء وهى: أن العلاقة السطحية 
التي ليس فيها إيلاجٌ إذا بلغت المرأةٌ فيها هذه النشوةء فهذا يعني خروج 
المخ. لماذا؟ 

لأننا قلنا أن المرأة تستثار وتصل إلى مرحلة النشوة في منطقة مختلفة 
عن المهبل. 

فقد تحدث ملاعبة من زوجها لها في هذه المنطقة؛ فتصل إلى مرحلة 
الشهوة وتقضي شهوتهاء ويخرج المي دونَ أن يحدث إيلاج» فتظن أن 
2 مذي 2 هذا 2 بلغت الشهوة الشديدة 


وقد تحدث إثارة ولا ينز المَذْىْ أصلا: يعني قد يحصل تفکر في 
شهوة» ويبحصل لمس ونظر...إلخ» ولا يخرج م ولا مَذيّ. 


کما قد یخرج المي من التفكير والمسٌ والنظر إذا تكزر» وتمگنت 

الشهوة بشدّة من الإنسان. 

لكن أيصًا لا بد هنا من تفرقة مهمة: e‏ 

بلمس المواضع الحساسة للشْهوةء وهي معروفة عند الرجال وعند 

النساء. 

عند المرأة: الثدي» ومنطقة المَرج (البظر بالذات)؛ إذا حدث لمس 

لهذه المناطق» وحصلت شهوة عظيمة» فقد يخرج المني»ء وتظن المرأة 

O 
لنفسهاء ولو بصم الفخذينء وهذه هي العادة السربةء وهي محرمة»‎ 

فهذا لا يسمى تفكيرًا فقط» أي مداعبة للأعضاء تعتبر عادة سردة. 
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العادة السرية ومشاهدة الإباحيات محرمة. وقد يشاهد الإنسان 
الإباحيات فلا يشعر أيصًا بنفسه ويمس عورته» ومس مناطق حساسة 
في جسمه فیخرج المني» وهو یظن آنه فقط يشاهد وآنه ينظرء وأنه لم 
يفعل شيئًا يستوجب الغسل» ولکنه قد تق بمُوجب للغسل. 
ومشاهدة الإباحيات محرمة» وهي شد تحریمًا من العادة السربةء 
والعادة السردة أيصًا محرمة. 
فلا يعني أنني تكلم ف هذه المسألة الآن أن ذلك مباح» لا. 
فکما ذکرنا ایسا ف موجبات الوضوء: : نحن نتم ف هله الأمورء مت 
يغتسل الإنسان»ء ومتی يحتاج فقط إلى تنظيف المحل مثا ا 
النجاسة»ء ویتوضاً فقط› و e‏ للوضوء أو الغسل؛ حقی لا 
يصلي الإنسان وعليه غسل» أو عليه مُوجب للوضوء وهو لا يدري» 
فتبطل صلاته بذلك. 
فلابد أن نفهم هذه المسائل» ونفهم متى تغتسل المرأة» ومتى يغتسل 
الرجل» ومتقى نتوضاً فقط وننظف المحل. 

E E E E E 


الموجب الثاني من موجبات الغسل هو: انتقال المنيّ. 
والغشل لانتقال المي من مفردات المذهب. 

هناك عدة ملحوظات سنذكرها: 

المرأة لا يتصور عندّها انتقال المي مح عدم خروجه؛ لأن ا لا 
تتحکم فيه المرأة عادةً مثل الرجل. الرجل قد يحدث عندَه الانتقالء 
ثم یکسل فلا یخرج المنيء أو يحبسه عن خروجه من الذكر فلا يخرج» 
أو يخرج بعد ذلك باسترخاءِ دون ڌفقِي ولا لذة» ولكن مجرد هذا 
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المذهب. 

فالرجل -کما قلنا- مُت مُنَصَوَرٌ منعُه للم من الخروج» أما المرأة فلا يُنَصَو ور 
له إذا انتقل تستطیغ آن تمنقه» ولکن قد لا تشعر به کما ذکرنا منذ 
قليل» يقول (الإمام أحمد) انه بعد ان يرجع المي بعد انتقاله؛ لذلك 


بعض الكتب قل تجمع ۾ (انتقال الميء والخروج) معا باعتبار أنه إذا 
خرچ فقد انتقل قبلاء وبعضهم يفصّلون» ولكل طربقة ميزه تميڙها. 
فمثلا: (کتاب الإقناع): جعل موجبات السل ت وجمع بين 
ا اما e‏ والكتاب الذي بین أيدينا: فصلا 


يقول الفقهاء أن الجنابة من التباعد؛ فإذا تباعد الم عن محلَّهِ فغاليً 
للا يعود؛ وبذلك يجب الغسل» ففي هذه الحالة: إذا تباعد المي ولم 
يخرج وقت بلوغ الشهوة ذروتها؛ فسيخرج بعد ذلك بغير دفقِ ولا لذة 
غالبا 

المهم: أن انتقال المي -ولو لم يخرج- موجبٌ للغسل. وأما خروج 
المنئ بعد ذلك» فيقول المصنف: "وانتقالة؛ ل له ائ 
اغتسل لانتقال المني» الآن المي لم يخرج؛ انتقل فقط وحبسه الرجل 
فلم یخرجه»ء ڏ ثم اغتسل له ' ثم ۾ خر" ثم ت بعد الغسل؛ "لم 
يُعد": لم يعد (هذا على المذهب)»ء وسيتوضاً طبعًا. 
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المُوجب الثالث من مُوجبات الغسل: تغييب حشفة أصلية 


يقول المصنف: "وَتَغْييبُ حَشَفَةٍ أصَلِيَة في فج أضليء وَل ذْبُرَ بَهِيمَةء 
آؤ مَّتِ» بلا حَائِل". 
ما هذه القيود المذكورة في العبارة؟ 
تغييب الحَمَفَة الأصليّة» أو قدر هذه الحَمسَفَة (لو كانت الحَمَمَة 
مقطوعة» فغيب قدر الحَسَمَّة) في القَرج الأصلئ» أيصًا هذا مُوجبُ 
للغسل). : 

- ثانيًا: "ي فرج اضل: 
في فرج أصلً: معناه: آنه لو وئ خن مُشكلا؛ فهذا ليس فَرْجًا أصليًاء 
بل إنه قرخ مشكوك فيه. 
ه يقول الفقهاء: "ولو دبرا" الذبُر فَرْجٌ» وهو أصلئ. ولو كان هذا الذبْر 
لخن أيصًا فهو مُوجب؛ لأن الذبْرَ للخنئي سيكون أصليًا. 
٠‏ "وَلَؤ ذَبْرَ بَهِيمَةٍء اؤ مَبّتٍِ": ولو كان هذا الذْبْرُ لبهيمةء أو دَبُرَ مَيّتِء 
أو قبل امراة ميتة› أو دبر امرأة ميتة» وهكذا. 
إذن: جميع أشكال الذبُر أصليّة» سواء کان ذَبُر خن مشكل» أو ذَبْرِ 
بهيمةء أو ذبْر ميت» أو دُبْر امرأة ميتةء أو فُبْل امرأة ميتةء أو صغيرء أو 
كبير؛ لا فارق» كل وظء في فرج أصلي يُوجب الغسل؛ سواءٌ كانت 
المسائل التي ذكرناها محرمة كوطء فرج محرم أو دبرء أو جائزة. 
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طبعًا الذْبُر محرم» و بر الميت محرم»ء وقَيْل المرأة الميتة محرم» وذْبْر 
الخنق محرم» وفَبُل الخنثى محرم. ولكن القصد: ضرب المثال على 
القزج الأصلئ» وتوضيح الفرق بينه وبين القَرج غير الأصاي. 

- ثالتا: يقول المصنف:"بلا حاثل": 
أن يكون بلا حائل» إذن: لو بحائل لا يُوجب ذلك الغسل. 
دغننا نضربٌ مثالا بما يحلٌ: لو وضع الرجلٌ حائلاء وأولج فَرْجَه 
الأصلىَ فى فَبْلٍ زوجته الأصلي؛ فهذا لا يُوجب الغسل. إذا أنزل سيكون 
مُوجب الغسل الإنزال»ء ولكن الآن نتكلم فقط على الإيلاج. 

- رابعًا: هذا الإيلاج بلا حائل موجب للغسل: سواء آنزلء أم لم 
فلو أولج الرجل [الحَشَمَة الأصليَة أو قدرها]ء [في فرج أصايج]ء [بلا 
حائل]» [أنزل أو لم ينزل]: فهذا مُوجب للغسل بذاته» آما لو أولج 
بحائل: فهذا لا يوجب الغسل» وهذه المسألة منفكة عن مسألة 
التحريم والتحليل» يعني هل يجوز ان يُولج الرجل ڏَگرَه بحائل في فرج 
امرأة أجنبية عنه» ولا نعتبره زانيًا ولا قفَعَلَ محرمًا؟ 
لاء هو فعل محرمًاء ويعتبر زانيّاء لكن القصد هنا الغسل: هل يجب؟ 
آم: لا یجب؟ 
إذن: لو [أولج الحشفة الأصليّة أو قدرها] في [فَزج أصاج]ء [بلا حائل]» 
[أنزل أو لم ينزل]»ء (أريعة قيود إلى الآن)؛ فهذا مُوجب للغسل بذاته» 
وهذه المسألة منفكة عن الإنزال وعدمه. 
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الموجب الرابع من موجبات الغخسل: إسلام الكافر. 
"شلام افر ": إذا كان هذا الكافر أصليًا أو مرتدًا. 
کان مرتداء فإذا عاد إلى الإسلام؛ أوجبَ ذلك الغسل عليه»ء 


الموجب اص من موجبات الغسل: الموت. 

"وَمَۇت": الموت وجب الغسل. 

وأذكركن بأن: كلّ ما أوجب غسلا أوجب وضوءَاء إلا الموت. يُستحبُ 
للمُعَسّل توضيءٌ الميّتِ» ولا يجب عليه أن يوصٌئ الميّت» لكن يجب 
ااافا ال 

الموتٌ يُوجبْ الغْسُل تعبّدًّاء ولا يوجبْ الوضوءَ. 

هذا هو المُوجب الخامس. 


الموجبان السادس والسابح من موجبات الْشل: الحيضء 
والتفاس. 

يقول الحْصِئفٌ -رحمه الله-: "وحيضء ونفاسء لا ولادةٌ بلا دم". 

مع ذلك أن ج دم الحيضٍ موجب للغسل» وطالما أن الذّمَ 
متها ققد وجت الخشلء لكن لا تغتسل إلا لما ينقطع الدَمُ؛ إذا 
اغتسلت وهي حائض فلن يرتفعَ الحدث» ولک لو د من انقطاع 
N‏ 

وسيآتي تفصيلٌ الحيضٍ والتفاس في فصل منفصل -باذن الله- ف آخر 
کتاپ الظهارة. 
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NL‏ ولادة بلا دم". 

وقد ذکرنا أن الول طاهزء ذا خرجَ حَ الولد بغيرٍ دم» ولم یخرج معه دم 
التفاس»ء وكذلك الشيمة قد تکون ظاهر فیها الدم» إذا خرج الطفل 
بغبر هذه الأشياء من الفرج -لا دري کیف- ماذا سنستفید من هذه 
المسألة؟ سأقول لكنٌ. 

هل التفاسْ هو أن المرأة ولَدت؟ 

مثلا في الولادة القيصرتة» بعض الأطبَاءِ يجعلون الحم نظيقًا جدًا فلا 
يخرج بعد إخراجهم للولد من بطن المرأة آي دم نفاس؛ فهل نقول أنه 
واجبٌ على هذه المرأة أن تغتسلَ ام لا هي ولدت الآن» هل تغتسل ام 
اتف 

eT TT دم‎ 

طبعًا هنا لم يخرج الول من ت الولد» ولكن إذا خرج الولذ من 
مخرج الول بلا دم فهذا موجبٌ للوضوء» وليسَ موجبًا للغْشلٍ. خروج 
الولد من مخرجه لیس موجبًا للغسل. الموجب للغسل: دم التفاس» 


هذه هي المسألة. 

E E E E AF 
ذم قال المْصَنّفُ: "9ت وسن عسل لجُمُعَةء وعيدء وكسُوف...'‎ 
ُعدد الأغسال کک‎ 


هذا المتنْ (کافي المبتدي) عدّد فيه الصف الأغسال المسنونة كلهاء 
لکن أغفل عشلا واحدًا من الأغسال المسنونة. 
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وفي (الزوضٍ الندئ) شرح کتاب (کافي المبتدي) ذکر الشارح الخسل 
الذي ا تعالى-» وواضح أن هذا الإسقاظ 
سهو. a‏ و ي 

ولهذا قلت في بداية المحاضرة: أن ذكرَ عدد ما نعدَدهُ يعينُ على 
حفظه» وعدم الهو عنه. فلمّا قال غيره من الفقهاء: "الأغسال 
المسنونة ستة عشر' TT‏ 
أن غرضه ليس الاختصار مثلاء ثم إنه أسقط غسلا من آكد 
المسنونات» فنعلمُ أنه سقظ سهرًا. 


اول غشل هو: ال اة 
الغسل ال الجمعة في يومهاء گر حَصَرَهاء لا لامراةٍ. 


o‏ الثاني: ذکره صاحبٰ (الزوضٍ التدي)» وسقظ من المتن. قال: 
"الغسلٌ من عسل الميّتِ". 

نحن ذكرنا أن عُشْل الميّتِ موجبٌ للوضوء ولكن إذا اغتسل 
EA‏ هذا E‏ ل له أن يغ ال يله 1 ت 
٠١‏ ثم "عيدٍ" غسل العيد (أي: لصلاة العيد). 
ی ا و ف" لصلاة الكسوف أيصًا. 


e‏ "وا o‏ ° قاء" 1 لاö‏ الا 5 قاء. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة :ارا قاری 
e®‏ "وجُتُونِ" يغتسل لجُنُونِ "واغماءِ لد احتلام معَيما". 


هُناك خطاً في المتن المطبوع والمرفوع (۵۴م) کتبَ فيه: "لاحتلام"» 
هذا خطا؛ ل یغتسل غشا مستحتًا للجنونِ والإغماءِ اللذين لو احتلام 
مَعَهُماء اما لو كان مع الجنون e‏ 8 فيجبٰ الغسل؛ لان 
الاحتلام موجب الس ا : خروجً مئ بسبب حلم عن الشهوة 
في نوم» فهو موجب للغُسل» حى لو کان في جُنونِ أو إغماءِ). 

فان کان الجنون والإغماءُ محَ الاحتلام وَجَبَ الغسل» وان کانا بغیر 
احتلام فيْستحبتُ ةط أن يغتسل لهما. 

أنا نه فقط على وجود تصحيف في نسخة المتن؛ كتب فيها: 
حتلام معهما"» وهذا خطاً وكذلك المخطوطة التي اعتمدوا عليها 
سقط منها الألف» والأخرى محي السطر الذي فيه هذه العبارةء 
والضواب: "لا احتلام معَهما". 

سبحان اللّه» إسقاظط حرف واحدِ غبَرَ المعنى» جعل الحكم حُكمًا آخرَ 
الله المستعان! 

ولا يمكن أن يكون هذا خطاً من المصنف لجلالة قدره» هذا يعرفه 
المتدىئ ف الفقه فك بالعلاية اين بلبان» ذه بلا شك ت ف 


٠٠‏ "واستحاصَةٍ لكل صلاةٍ" وْسَنُ أيضًا الاغتسال للمُستحاضة لكل 
صلاة (د لهذه الب“ اضة أن OE‏ ل لكل صلاة). 


٠١‏ "وإاحرام" وتستحب العْسْل للإحرام. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق( بای 
e‏ "وَدخُول مک وتستحبُ الحَسَل لذخُول 

e‏ "وحرمها" ول 5 نسحت لخول الحرم (حرم مخةً). 

e‏ "قوف بعَرَقَةً" وتستحبُ للوقوف بعرفة. 

٠١‏ "وطواف زبارة" ويُستحبٌ لطوافِ الزبارة (وهو طواف الإفاضة). 
٠‏ "ووداع" وتستحبٌ لطواف الوداع. 

٠ه‏ "ومبیت بفزدلغة" وٍستحبٌ للمبیت بقزدلفة 

هه "وري چمار" و لرمي الجمار. 

الفسل لكل اجتماع ست + ليس أى اأاتماع متخب اتح ل 
السلء إتّما الأغسال المسنونة هى فقط الأغُسال السَتَّة عشر ال 
ذکرناها. 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق لباس 


مسألة غسل الجُمُعة: 

نحن E‏ ونلتزم بالأحادیث ونتبځ م الأحاديتَ؛ فلماذا اعتجرنا غا 
الجْمُعة ةي المذهب عندنا غسلا منوا ولم نعتبژه غسلا واجتًا کک 
أن التي بك قال: ع الجْمعة واجب على کل مُحتلم"؟ کیف 
نخالفُ الحديت؟ 

الحديث نص واضح وصریح» التي بيك قال: "غسل الجمَعَة واجتث"» 
فکیف تجا أ هؤلاءِ الفقهاء الحنابلة و لن هذا لیس من مفردات 
المذهب» وقالوا: ن غسل الجمعة مسنونٌ فقط ولیس واجبًا؟ کیف 
تجرؤوا وخالفوا كلام النّى اد ؟ 

لنفهم كيف بُخدَء الإنسان بهذه الخطاباتِ العاطفيّةء وأننا لسنا 
مؤهلين لفهم كلام النّي يهك مباشرة بهذا المستوى الضعيف على 
صعيد اللغة والفقه وأصول الفقه» ولا حول ولا قوّة إلد باللّه العليٌ 
العظيم: 

هل اصطلاحاتث الشرع في الواجب والمكروه والمُحرم کاصطلاح 
الفقهاءِ المُتأخُرينَ ف الكلام عن الؤجوب و...إلخ؟ هل هذه 
المصطلحات هي متظطلحات ف لسان الشرع (في القرآن والسّنة)؟ 
اھ أن هذا اصطلاځ اصطلح عليه العلماء المتأخرونء واستقز عندهم 
الاصطلاح على أن المكروه له المع الفلانء وان المستحب له 
المعنى الفلان» وأنْ الواجب له المعنى الفلان» وان المحزم له 
المعنى الفلان؟ 

الله -سبحانه وتعالی- یقول: کل ذلك کان ب سئه عند رَكَ مَكُرُوهًَا) 
[الإسراء: 38]» وبعضْ ما ذكر قبل هذه الآية من الكبائر؛ فهل هذه 
الكبائر مكروهات باصطلاح المتأخرين؟ 
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هذا الخلط سبب رئيسى لكثير من الأخطاء الكارثية» خصوصًا فى تحردر 
مذاهب العلماءء بسبب هذا الخلط قد ننسب لبعض العلماء ما لم 
يقله» وأسواً من ذلك تفسير القرآن والحديث بهذا الخلط القبيح» لا بذ 
أن نفهم المصطلح عند قائله وليس عند المتأخُرين» هنا يحدث 
الخلط. 

اصطلح العلماء كما مثلا في علم مصطلح الحديث؛ أنتنّ تعرفنَ أن 
المصطلحات س لھا علوم دز الحديث له اصطلاح» ُهل 
الحديثِ لهم اصطلاح يُدَرّسنْ؛ علمٌ يسقى: مُصطلح الحديث: ما الفرق 
بينَ الحديث الضحيح» والحسن»› والضعيف»› والشاد...» ولهم اصطلاح 
فی هذا 

وأيصًا عندَنا في الفقه توجدٌ اصطلاحاتٌ يصطلح عليها الفقهاء. 


لذلك؛ إذا دخل الإنسان بعقله على التصوص» فأراد أن يفسّرها 
بلهجاتناء وبقدر معرفتنا باللّغة العرىيّة -اللّه المستعان ©-» أو يحاول 
أن يُفْسّر كلام الئّىٌ - بي - بناءَ على اصطلاحات أصول الفقه أو 
اصطلاحاتِ الفقهاءِ وهو لم يدرس أو لم يسمع إلا ما ولد فعلمَ أن 
هناك حرام ومکروه ومباح وکذا.. .. يفهم هذه المعاني فحسب. 

حت لو فهمها من كتب أصول الفقه» ثّ هو يحاول أن يطبّقها على 
أحاديث الي - باك أو على القرآن- سندخل في إشکال کبیر. 


إذن: "غسل الجمُعة واجبٰ على اک محتلم": هذا الحديث لیس نصا 


فی الوجوب بالمعفی الاصطلحي» طبعًا اللص بالاصطلاح الأصولن لیس 
ا قطعة من حدیث» بل معناه آل يحتمل الافظ إلا معی واحدًا. 
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آنا أردت فقط أن أنه على هذه المسألة: "غسل الجُمُعة واجب على 
کل محتلم": الواجب هنا لیس معناه الواجب بالمعی الأصولنْ علد 
الفقهاء. 

يعني الفقهاء لم يضيعوا السّنن ©» ولم يضيَعوا الأحاديث» ولم 
يخالفوا التي - به -» ولم يُحادوا الل ورسولّةء ولم يُشاقوا الرسول من 
بعد ما تبن لهم الهدىء ولا شيءَ من ذلكَ! 

هم فقط يفسّرون الأحاديت» ويفهمونهاء ويفهمون لسان الشّرع بلغة 
العرب. لهذا: من شروط المجتهد المُطلق أن يكونَ مُتَقنًا للّغة العربيةء 
عالمًا بها. وحینما يذكرون هذه المسألة يقولون: لو اختلٌ شرظ لم يصر 
هذا الزجل مُجتهدًا. 

فالتباي على حال الفقهاء المتعصبة» والصدع باتباع الحديث دون اتباع 
الفقهاءء والتصدر للترجيح بين الأقوال قبل التأهل .. كلها أمراض قلب 
وعقل»› ھؤلاء الذين يفعلون ذلك قوم خضعوا لتأثر مات رنانة 
عاطفية فتهالکوا في ضوئها كما تتهافت الفراشات في النار! 

أن تفتح حَ کتابًا من کت الأحاديث» وتقرا قا فيه» وتقول: الحكم کذاء الحكم 
كذا بناءَ على الفهم الضعيف السّقيم للَغة العربيّةء فهذه كارثة» هذا 
خزي وخذلان» خذلنا الرحمن فأوكلنا إلى غرورنا وهواناء هذا فعل رجل 
يتكلم في دين الله - ڪا - بغير علم» وهذا الفعلٌ من الكبائر طبعًا. 


وهذا الذي يفعل ذلك يتكلم في دين الله ويجتهد بغير أهليَةٍء فهو ليس 
بين الأجر والأجرينء بل هو بين العُذر والإثم» لا يخرج إمَّا العذر 
لحسن قصده أو الإثم لسوء طودته وغروره» واعجابه برأیه وعقلهء 
ولا حول ولا قوٌة إلا بالله العلنَ العظيم. 


499 


فينبغي أن نفهم أن هذا ليس معنى الحديث. معنى الحديث هو ما فتّره 

فقهاءُ الحنابلة (فهمهم لهذا الحديث: أن غسل الجمعة مسنون)ء وأمًا 

ھک E‏ ھک ٤‏ ا ٤‏ کما أن 
س3 و 


کل ڏالكَ گان سنه عند رل مَُرُوهًا! [الإسراء: 38« والتي 
ذکرت قبلها کبائر. 


إذن: اصطلاح الواجب» والكراهة»ء والتحردم...إلخ» هذه مصطلحات 
تعوذ إلى الفقهاء المتأخّرينء وليس إلى الشرع نفسه في الكتاب والستة» 
أو ألفاظ الأحاديث. 


E E E E E 
يقول المصنف: "والغسل كامل ومُجزئ؛ فالکامل: أن ينوي» ثم ُسکي»‎ 
ثم يغسل فيه ثلاتا وما لوَنَه. ويتوضاًء ثم يفيض الماءَ على رأسِهِ ثم‎ 
بقيّة جسده ثلاتاء وىدلڭ» وىتيامَنْ» ويعيد غسل رجلیه مکان اخر'.‎ 


تلاحظنَ هنا في الغسل الذي ذكرَه أن هناك ترتيب بث؛ لان هذا 
الترتيت بهذه الضورة ا 
يقول: "أن ينوي» ثم يسمي» > ثم یغسل کفیه ثلاثا وما لوت" یبدا بغ 
الكقَينِ ثلاث مراتِ» ويغسل ما لوه من مخ أو كذا. 

"ودتوضا" بعد ان یغسل کفیه وما لۆثهء ٿه بعد هذا الوضوء "يفيض 
الماء على اس ناتا یبدا برآسه» "م بقيْة جسلده" ٿلاتاء وىتیامن - 
كما ذكر بعد ذلك-؛ یبدا بالشقٌ الأیمنء ڈ ثم الشُق الألسر ثلاتا. 
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"وندلك"» والذلك عندنا فى الغسل مُستحب كما فى الوضوء. 
ثم بعد أن ينتهي يغسل رجلَيهِ في مکانِ آخر إذا کان يغتسل في حوض أو 
نحو ذلك. 


وعم بالماءِ بده" 
نلاحظ هنا: أنه ذكر (ثْمَ و ثُمّ) مزتين في البدايةء ثم عطف بعد ذلك 
بالواو؛ لان الترتيبَ والمولاة في الغسل مستحبان» وليسا من فروض 
الل 
فالمجزئ: "ن ينوي» تم يُسي.. ." طبعًا هنا لا بد من الترتيب؛ أن 
ينوي أله تم يُسَمَى بعد الَيّة أو معهاء ثم يبدأ العُشل الذي هو: تعميم 
الجسد بالماءِ. 
"بتمضمض» ودستنشق» وبع بالماء بدنه"؛ فهنا رتب بالواوء والواو 
تقتضی المساواة: 
- فإذا عم بده بالماءِ ثم تمضمض واستنشق: أجزاً 
- تمضمض ثم استنشق وعم بده بالماءِ: کک 
- س : یجزئ 
لان الترتيبَ والموالاة سنة. 


ئ. 


يقول المضتف:" وتنقض المرأة شعرَها لحيض» لا جنابة". 
إذا قامت المرأة بعمل ضفيرة مثلا في شعرهاء تنفُصُْه لحيض لا جنابةٍ. 
ما الشّرط؟ أن ترؤّي أصول شعرها. 
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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: ردا قاباس 


نقول: (نقض المرأة شعر ها في الخسل): 
- الشهم الأؤل: من حیضِ. 
تنقضه وجوباء هذه مسألة لا إشکال فیها. 
- السشّهم الثاني: : من جنابة. 
e‏ لا تنقصًه إذا رۆت أصولَه. 


مه كا 


٠‏ تنقَصُْه إذا لم ترو أصولَه. 
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قال المصنف -رحمه الله تعالى-: وسن سن دَوَصوٌ بمُدّء وَهُوَ: رَطل ولت 
بالرَاق» وَتَلاث أواقي ولاه شاع أوقية بالدّمَشقيء وَأوقيتَانِ وَسَْبعَا 
أوقَيَة بالبغليّ وَاغْتسَال کک وَهُوَ حَمْسَه ازال ولت بالعرَاق» وَرَطل 
وأوقية ا سباع أوقَيَةٍ بالدمَشقي» > قيشع أاقي سبع أؤْقَيَةٍ 
ا وَرَظل الْعِرَاقِ مئه دِرْهَم وَتَمَانِيةٌ وَعِشُرُونَ دِرْهَما وَأرْيَعَه شاع 
ډزقم". 

کالمعتادء يفصل المصنف ف مسألة المكاييل والموازين»ء وکما ذکرنا من 
قبل هي مسألة مهمة» ولکني لم اط لتحودل هذه المکاييل والموازين 
إلى المقادير المعاصرة» وقد قام بذلك بعض العلماء وبعض المشايخ 
المعاصرون» يمكنكن أن تبحثن وتفهمن طريقة التحويل» أو تقمن أنتن 


قال المصنف: "وَكُرة إسْرَاف لا إشبَاع بأقَلَ مِنْ ذَلِكَ". 

"وكرة إسرَافٌ": يكره الإسراف واستخدام الكثير من الماء في الوضوء 
ولكنَ لو یکره أن a‏ أقل من المد ٤‏ الوضوء وأقل من 
الصاع في الغسل» طالما أنه أسبغء E‏ سباع بأقَلٌ م ذلك" ا 
لا یکره الإسباع بأقلَ من المد ٤‏ الوضوءء ومن الصاع ف الغسل. 

ما هو الإسباع؟ 

الإسباع: :هو تعميم العضو بالماء بحیث يجري علیه» ولا یکون مسا 
فعلى سبيل المثال: لو أتيت بقطعة ثلج ومررتها على العضوء يحصل 
نوع ذوان للثلج عليه ۔-علی العضو-» ولکن الماء لو يجري . 

ما فعلئه هو مجرد أنني مسحت العضو بقطعة الثلج هذه فأصابه الماء 
مسحًاء وهذا لا يسمی إسباغا. 
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ثم قال المصنف: "وَإِنْ وى بالْغُسْل رفع الْحَدَتَيْن أو الْحَدَتَ" وَأظلَقَ 
اإدفغًا". 

يتكلم المْصنّفُ هنا على نية الغسل؛ متى يرتفع الحدثان بالغسل؟ ومتق 
رتفح حدث واحد؟ 


ما هى النيات الق يمكن أن ننوتَها عند الاغتسال الشرى؟ 
يمكننا أن ننوي سبح أنواع من النيات في الغسل. 


- النية الأولي: أن آنوي رفع الحدثين. 
أن أدخل للاغتسال ناونة رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. 


- النية الثانية: أن أنوي رفع الحدث وأطلق. 


1 كلمة الحدث: منصوبة في (المخطوطة رقم -۳١١١‏ قسم يهودا التابح لمجموعة غاريت 
للمخطوطات العربية في مكتبة جامعة برنستون)؛ واستشكلث ذلك» فأفادنا شيخنا الفاضل 
(وليد بن إدريس المنيسئ) بأنّ الجر على مذهب البصربين» والنصب على مذهب الكوفيّين» 
وأنقلٌ لتمام التفع نص جوابه بتصرفِ يسير» جزاه الله عتا خيرا: 
يقول شيخنا -حفظه الله-: "هذه مسألة خلافية بين النحاة: 

- مذهب البصردين: أن تابح معمول المصدر المضاف يجر مراعاة للفظ المتبوع لأن 

اللفظ مجرور على أنه مضاف إليه. 

- ومذهب الكوفيين أن التابع ينصب مراعاة لمحل المضاف إليه» ومحله هو النصب 
لأنه مفعول به» ومراعاة المحل في مثل قولك: ضربٌ زيدٍ وخالدٌ عمراء خالد مرفوع لأن 
محل معمول المصدر الرفع لأنه فاعل» أما عندما يكون العطف على ما محله مفعول به 
فيكون بالنصب كما في المثال الذي في المتن. 
إعراب "الحدثين": الحدثين: مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى وهو في محل نصب 
مفعول به للمصدر" اھ كلام الشيخ بتصرف يسير. أ. منال سامي عیسی 
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ما معفى ذلك؟ وما الفرق بين هذا النوع من النيات وما تكلمنا عنه في 
مسألة نية الطهارة في الوضوء عندما قلنا: (لو نوى الطهارة وأطلقء أو 
نوى الوضوء وأطلق» أو نوى الغسل وأطلق؛ لم يجزئ)؟ في حين أن 
الكلام هنا عمن (نوى رفع الحدثِ وأطلق)» فلم يقل المصنف يرتفع 
حدثه الأكبر فقطء بل قال: "ارتفعا" أي: يرتفع الحدثان! فما الفرق بين 
هدا وذاك؟ 
لما تکلمنا في مسألة نية الطهارة مع الإطلاق» قلنا أن الطهارة والوضوء 
والغسل لها معانِ لغوبة» ومعانِ شرعية. 
لھا معان لغونة: أي تحتمل معان عاديّةً (من الاعتياد والعادة): 

ھ للل : 

e‏ والوضوء بمعی الوضاءة واللظافة. 

© والطهارة بمعی الزظافة. 
تل حق الطهارة نفسها کطھارة شرعية: منها ما 2 لرفع الحداث»ء 
وهناك طهارة لإزالة الأنجاس. وقد ذكرنا من قبل آن إزالة الأنجاس لا 
دُشترط لها نية أصلا. 
فالطهارة -إذن- نوعانِ: 

٠‏ نوع عاديٰ» أو نوع يفهم من اللغة. 

٠‏ ونوع شرعي» والنوع الشرعي ينقسم إلى قسمين. 


وكذلك الوضوء: 
ه هناك وضوء عادي: من اللظافة والوضاءة والخسن... 
© ووضوء شرعي. 
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ولا بد أن تقيد الطهارة بالشرعية» والوضوء يقيد بالشرعي» والغسل 
يقيد بالشرعي» لا اللغوي» ولا نطلق فيحتمل أحد الأمرين» على سبيل 
المثال: آنا ساذه الاي او لقتل اذ فدها ف لى 
للصلاةء لرفع الحدث» فهي مقيدةء والا فهي نية مطلقة لأنه يحتمل 
أنني أغتسل نظافة. 


أما هنا فيقول: "أو الْحَدَّثِ وَأْظلَق ازتَفُعَا": نوى رفع الحدث» ولم يقيد 
نوع الحدث» ومح ذلك فالنية الان صحيحة»› وهي: رفع الحدث. 

لماذا؟ 

حدث: سواء الأصغر أو الأكبر. 

إذن: هنا الفرق؛ فليس كل إطلاق نضع أمامه علامة خطاء لا بد أن 
نفهم المسألة. 

إذا نوى رفع الحدث وأطلق» آي: لم يحدد الحدث الأصغر أم الأكبر؛ 
ترتفع ج الأحداث؛ لن الإطلاق هنا يعم الجميع. 

وهي مسألة مختلفة تماما عن مسألة نية الطهارة مح الإطلاق› أو 
الوضوء مح الإطلاق› أو الغسل مع الإطلاق؛ وقد ذکرت ذلك منعًا من 
شضول لبس: 


إذن: أول نية في الغسل: أن انوي رفع الحدثين» أحدد رفع الحدثين»ء 


فېرتفعان»› النَيّة الثانية: أن نوي رفع الحدث وأطلق» لو اڪلد أصغر 
ولا أكبر» فيرتفعان معَا؛ لأن هذا الإطلاق شملهما. 
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- النَيّة الثالثة: أن أنوي رفع الحدث الأكبر فقط. 
في هذه الحالة سيرتفع الحدث الأكبر فقط بهذا الغسل» وسأحتاج إلى 
الوضوء الشرعي إذا أردت الصلاة أو نحو ذلك. 


- النَيّة الزابعة: أن أنوي استباحة ما يتوقف فعله على رفع 
الحدثين: 
کان نوي مثلا: الاغتسال لجل الضلاة؛ فالصلاة تحتاج إلى أن أرفح 
الحدثينٍ الأكبر والأصغرَء فإذا دخلت للاغتسال الشرعي بنية الصلاةء 
يرتفع الحدثان الأصغْرٌ والأكبر. 


- اللَيّة الخامسة: أن أنوي استباحة ما يتوقف فعله على رفع 
الحدث الأكبر فقطء كقراءة القرآن: 

فأنوي استباحة -لاحظن هذه الكلمة: استباحة- قراءة القرآن» أريد أن 
أستبيح قراءة القرآن» سواء كنت جنبًا أو حائصًا (فقد سبق وعرفنا أن 
المذهب: تحردم قراءة القرآن على الجنب والحائض» ونحوهما. 
فإذا نوى الإنسان استباحة قراءة القرآن التي تحرم على من عليه حدث 
أكبرء يرتفع الأكبر فقط» لماذا؟ 
لأن قراءة القرآن لا تتوقف استباحتها على أن أكون متوضئة. نعم سن 
لها الطهارة الصغرى» لكن الاستباحة لا تتوقف على أن أكون على 
طهارة صغری. 


- النَيّة الشادسة: أن أنوي الغسل المسنون. 
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وسبق أن تكلمنا عن هذه المسألةء وقلنا أن هناك خلاقا فى تحرير 
لاه فل ا ا ع ا چ رک 
ناسيًا الحدث؟ 
وعلى آي حال: نية الغسل المسنون نية مشروعة في الغسل» فيثاب 
عليها الإنسان. 
وكما شرحت لكم من قبل» أنا أتبنى القول بأن: نية الغسل المسنون 
ترفع الجنابة حتى لو لم يكن ناسيًا للحدث الأكبرء وان نواهما حصلاء 
وحصل له الثواب .1 
E TR‏ 
غ ثواب ما نواه» فلابد من الانتباه لهذه المسألة. 

- النَيّة السابعة: أن تنوي الحائض حل الوطء. 
أن تنوي المرأة الحائض أنها تغتسل من الحيض لجل الوطءء» فيرتفع 
الحدث ويحلٌ وطؤهاء لماذا؟ 
لأنه لا يجوز الوطء إلا بأن تغتسل المرأة من الحيض» لكن إذا كانت 
جنبًا فنية حل الوطء لا ترفع الحدث؛ لأنه لا يشترط لوطء المرأة أن 
تكون متطهرة من حدث الجنابة» بل هذا فقط في الحيض. 


٠ه‏ الرڈ لتشجر: 


وهناك بحث منشور ومتاح على الإنترنت بعنوان: بحث بعض إشكلات الروض 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق( باس 
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ثم قال المصنف: "وسن سن جنب عسل قَرجه» وَالْوْضوءُ لال وَشرْب 
ونوم وَمَعَاوَدَة وَظءِء LL‏ اھا و 


دمکننا أن نرسم تشجبرًا لما تسن للجنب: 
نقول: (يُسن للجنب): 

1. غسل فرجه. 

2. والوضوء لأکل» وشرب» ونوم» ومعاودة وطء. 
هذا ما يسن للجنب. 


الوضوء 
(لأكل» وشرب» ونوم»ء ومعاودة 
وطء) 


نقول: (يُسن لجنب الوضوء)» ثم نخرج أريعة أسهم: 
1. لأکل. 
2. لشرب. 
3. لنوم» ویکره ترکه. 


4. لمعاودة الوطء» والغسل لها أفضل. 
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شرح کنا ب کان البندي مدرسة: رداق لباس 


لمعاودة الوطء 


( والغسل له آفضل ا 


ثم قال المصنف: "وَالْعُسل لها أفْصل". 

علامَ يعو الضمير في "لها"؟ لي شيءِ الغسل أفضل؟ 

يعود الضمير على معاودة الوطءء فالغسل لمعاودة الوطء أفضل. 
يقولون: لأنه أنشط للجسم» فيجعل الوطء أفضل. 


إذن: نكتب في تشجير (يُسن للجنب الوضوء)» تحت سهم (معاودة 
الوطء) بین قوسین: (والغسل لھا أفضل)»› اي: الغسل لمعاودة الوطء 
أفضل. 


ثم قال المصنف: "رة د نوم جُنْب بلا وصوءِ 

يكره للجنب إذا أراد النوم فقط الا يتوضا» في حين أنه يجوز له (يباح 
له) الأكل والشرب بغير وضوء. 

ويستحب له فقط أن يتوضاً للأكل والشرب» ولكن لا يكره له ألا يتوضاً 
لأكل أو شرب. 

على عكس ما قلنا في نوم الجنب؛ إذ يستحب له الوضوء للنوم» ویکره 
ترك الوضوء إذا أراد النوم. 


إذن: نعود لتشجير (يُسن للجنب الوضوء)» ونكتب تحت كلمة (النوم) 
فقط: (وىکره ترکه). 
EF EEE‏ 


ثم قال المصنف -رحمه الله تعالی- : "ابح ذُخول حمام" أبيح دخول 
الحمَام "ِن أَمِنَ النَظّرَ إلى عَوْرَاتِ النّاس» وَنَظْرَهُم إلى عَؤْرته» وَحَرْم مَعَ 
عِلْم ذلك وَكُرة مَعَ خَؤفي". 

انتقل الآن إلى مسألة الحمامات» وهنا وفي المطولات أيصًا تجدن هذه 
المسألة (أحكام الحمّامات)؛ باعتبار أن من أراد الغسل قد يحتاج إلى 


دخول الحمام. 

لدينا ثلاثة أحوال» وثلاثة أحكام. 

٠ه‏ لذاء دعننا نرسم تشجبرًا لتوضيح هذه الأحوال والأحكام 
المتعلقة بها: 

نقول: دخول الحمام للذكر: 

الآن نتكلم على الذكر: 
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کاب 5 باي 


س 


. بُباح: إذا من النظر إلى عورات الناس» وأّمِنَ نظرهم إلى عورته. 


2. ویحرم: إذا علم آنهم ینظرون إلى عورته (تنكشف عورته وینظرون 
إليها)» أو أنه يعلم أنه سيرى عورات مكشوفة فى هذا الحمّام. 
3. ونکره: إذا کان یخشی آنه قد یری العورات» بمعنی أنه یظن أنه قد 
یکون هناك بعض الناس يظهرون العورات»› أو تنکشف عوراتهم»› او 
آنه قد تنکشف عورته؛ فهذا یکره له أن يدخل الحمام فى هذه 


الحالة. 


مسألة الحمّامات مسألة مهمة»ء وقد تحتاج إلى دراسة بعمق؛ لأن فيها 
مسائل يُمكن أن تَخَرّج عليها كثيرٌ من الأمور في واقعنا المعاصر... 


وليست حاجتنا إلى مجرد التخريج» بل إن المسألة نفسها تحتاج إلى 


دراسة وز تعمق أكثرء وتتبع في | لكتب» واتقان. 


يباح إذا آمن النظر إلى 
عورات الناس» وبأمن 


نظرهم الى عورنه O‏ 


یکره إذاکان یخشی 
أنه سيرى العورات» سے 

أو أنه تنكشف یحرم إذا علم اک 
ته ینظرون إلى عورته» آو 

عورد کا ۶ ۶ 
انه يعلم انه سہری 
عورات مكشوفة في 
هذا الحمام 
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قال المصنف: "وشرظ گونْ للْمَرَأة َيْسا عدر من حَيضِ َو جَتَابَة 9 
حَاجَة» ولا يُمّْكنُها الْغْسْل في بَيْتهاء واللّه أعْلَمُ". 

نحن تكلمنا قبل قليلٍ عن الذكرء والآن نتكلم عن المرأة. 

يقول المصنف ف شروط دخول الحمام للمرأة: أنه تُشترط أن یکون لھا 
عذر من حیض» أو جنابة»ء أو حاجة (أي: تحتاج إلى الاغتسال في حمام 
e‏ ال لذن الحمّامات فيها ماءٌ داق وماءًُ ساخن. 0 


فاشترظ لها: العذرء وعدم قدرتها على الاغتسال ف بیتها. 

إذن: إن دخلت الحمام بلا عدر حَرمَ» وان انت تستطيع الاغتسال ف 
بيتها لا تدخل الحمام. 

وهنا قید أو شرط: 

اشترط ألا يمكنها (أي: عدم قدرتها) الاغتسال في بيتها. 


وقي هذه المسألة خلاف بین (الإقناع) و (المُنتھى): (الإقناع) وضح هذا 
القيدء أما (المُنتهى) فأطلق. 

هل هذا خلاف؟ قد یکون فی التقیید وعدمه خلافٌ» وقد یکون متروک 
اختصارًا أو للعلم به. 

يعني: قد يقول قائل: ترك (المُنتهى) هذا الشرط أو لم يكتبه اختصارًاء 
أو لأنه معلوم أو كذا... فهل بالفعل هناك خلاف؟ أم أن (الإقناع) زاد 
التقييد بياناء و(المُنتهى) تركه للاختصار أو لكونه معلوم مثلا؟ 


بصفة عامة»ء إذا كان التقييد وترك التقييد قولان ف المذهب»› يعني 
هناك خلاقا قديمَا في المسألة بين الأصحاب» وبعرف ذلك بالرجوع إلى 
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كتب الخلاف كلإنصاف» فإذن: فى هذه الحالة ترك أحد الكتب للقيد 
يعتبر ترجيجًا لعدم التقييد» وليس اختصارًا ونحو ذلك. 


فلما نجد كتابين مثل (المُنتهى) و(الإقناع)؛ (المُنتهى) ترك القيد 
و(الإقناع) قيّد؛ فهنا نقول خالف (الإقناع) (المُنْتهى) في هذه الحالةء 
وليس مجرد أن أحدهما زاد البيان» والآخر همل الشرط لأنه معلومٌ أو 
لأنه مفهوم .. 

ذلك لأن هناك خلاقًا أصليًا سبق في هذه المسألة بين الأصحاب» فترك 
القيد ف هذه الحالة ری ومقصود» ولیس مجرد إهمالء أو أنه ترکه - 
مغلا لأنه معلوم أو مفهوم»› أو اختصارًا. ال لا ما دام هناك خلاف› 
فترك القيد ف هذه الحالة هو الرأي» وهو ترجیح صاحب الكتاب لهذا 
الرأي. 

لهذا قال البهوتي في (شرح المُنتهى): "فإن كان لعذر" يعني: دخلت 
المرآة الحمام لعذرِ» "وأمنت الوقوع ف محرّم جاز» وان لم تعر 
غسلها ببیتها خلاقًا للمُوفُق والإقناع". 

خلاقًا: يعني هذا خلاف رأي المُوفّق (المقصود به ابن قدامة)ء› 
والحجاوي صا ف (الإقناع)» فكل منهما فعل نفس الشيء» واشترط 
هذا الشرط. 

فهذا هو المعتمد في المذهب» وهو: أنه إن کان لعذرء وأمنت الوقوع 
في مُحرّم؛ جاز دخول الحمام للمرأةء وإن لم يتعدّر غُسلها في بيتها (حتق 
لو كانت تستطيع الخُسل في بيتها). يعني: طالما لها حاجة» أو لها عذرء 
وأمنت الوقوع في المُحرّم» فيجوز لهاء خلافًا للمُوفّق و(الإقناع). 
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فائدة مثبرة للذهن: 

عند تأمّل مسألة الحمّامات» تخطر لذهنى حمامات السباحة الخاصة 
بالنساء» ومحاولة الريط بينها وبين الحمامات قربية» فهل -مثلا- إذا 
احتاجت المرأة إلى ممارسة السباحة كرباضة- هل يعد هذا عذرًا؟ هل 
هذه حاجة؟ 

حقيقةء انا لو تكلم ف هله المسالة من باب ا أو القياس» لأني لم 
أتوسع فيهاء قرآتها في المطولات فقط ولم أتوسع فيهاء لكن هذا نوع 
من فتح الأبواب» أو إثارة الأذهان أمامَ تأمل المسألة؛ لأنه لم تعد 
الصورة المتبادرة ل الڏذهن علد دک الحمّامات هھ الضورة النمطية 
القديمة فحسب» بل يوجد الآن: السبا (ةمء)ء والجاكوزي» وحمَامات 
السباحة... الآن مفتوحة أيصًاء وقد تكون فيها أكثرء وفيها 
على ضوء هذه المعلومات الفقهيةء E‏ هذه ll‏ 
العامة للذكر وللأنق» وکیف نتلافق المخالفات الشرعية فيها مغلا وما 
هي الأعذار المبيحة» أو ما هي الاحتياجات التي بها يباح للمرأة أن تدخل 
هذه الحمامات بغر تشدید ولا انفلات... 

فالمسألة تحتاج إلى دراسة مُتأنية» ودراسة الواقع أو الحال الموجود؛ 
لنفهم الحكم الشرعي بطردقة صحيحة. 

ولعل تأمََنا ي أنه ف المسألة نفسها هناك مباح» ومکروهء ومحرم؛ 
يجعلنا نفهم أن الفقه لیس تحريمًا للتورع قولا واحدًاء أو تحودل 
الكراهة للتحريمء أو إباحة إلى حد الانفلات والتمييع؛ بل الفقه فيه 
تعقل» وفيه فهم للمسائل»ء وفهم للواقع» وفهم لاحتياجات الإنسان 
بطريقة متزنة. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : رداق ضبان 


@ 


2 a4 NE ر‎ a 4 
E 
N > KR 2 
و‎ %8 a 


e 8 


۷ 


شر مکنا بکان المبندي مدرسة: رداق( ضباس 


E 


يصح التَيمُمُ بثراب هور ماج لَه غبار إِدًا عَلِمَ الْمَاءٌ حبس أو عَيْرهء َو 
لم بغ إلا برتاة ية على تمه اؤ تمن يُغجره أ خيِْفَ باسْتِغْمَالِه أو 
لبه ضَرَر ببَدَنِ أو مال أؤ رَفيّْقي مُخْتَرَم اؤ حُرْمَةٍ مِنْ عَظّش أو مَرَضٍ أ 


ء 


برد َو لص وَنَخْوهَا؛ لا لِحَفْيَة قَوْتِ مَكُنَؤْبَة أو عَيْرهَاء إا إذا وَصَلَ 
مُسَافر إلى مَاءِ وَقَذ صَاقَ لَوفثء أؤْعَيم أن التؤبَة لا تل إلّيه إلا 
َعْدَه» GE‏ قَرنيًا أو دل عَلَيِهِ ثقَة وَخَاف دول وَفُت الصَرْورَة ةأ 
فوت عرض مَُاج. 

وَيفْعَلْ عن کل ما يُفْعَل بِمَاءِ وى نَجَاسَةٍ عا عير َدَنِ ذا دحل وَفْتُ 
فَرْضِ َأبِيْحَ يره وان e‏ اشْتَغْمَلَه ثم كَيَمَمَء 
e‏ ءِ ل 


ET E Be N TT CT a2 
وَنيّه الاسُتبَاحَة رظ لمَا يُتَيَمَمٌ له مِڻ حَدَِ أكَبَرَ اؤ أَضَعَرَ اؤ نَجَاسَةٍء‎ 
E dd ت‎ 0 EE ê Om ت‎ ECT OT 
فلا کف نِيَة أحَدِها عَنْ عَيره» وان تَوَاه أو أَحَدَ أَسْبّاب حَدَّث بِتَيمُّم جرا‎ 
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شرح کنا بکان البندي مدرسة: رداق( ضبای 
عن الْكُلٌ» وَانْ وى سَيْنًا اشتَبَاحَه وَمفْلَه وَدْوْنَة لا أغآى مِنْهء ولا يُصَلَنْ 
فرصا إن أظلّق. 

يبل بِخُرُؤج الْوَفْتِ وَگڏا وء مَعَه» ومُبِطلاتِ وَصَۇءِء وَوْجُود مَاءِ 
إن تَيَمَمَ لِقَقُدِه وَلَو ف صَلاةٍء لا بَعْدَ فَرَاغِها. 

وسن ِراج وَجُود مَاءِ وشَاكٌ فيه تَأخير تَيَمُم لخر الْوَفَتِ الْمُْخُتَار. 

وَمَنْ عَدِم الْمَاء وَالترابَ ولم يُمْكئة اشْيِغمَالْهُمَا صَلَّى الْقَرْضَ فَقَظ 
على حَشُب حاله ولا إِعَادَةء وَتَفْنَصر على ما ُجُزئء ولا يَفْرَاً ف عَيْرِ 
صَلاة إِنْ گانَ جُنبًا وَنَخْوَه. 


Cd Tt E N 
وصفته: آن يَنْويَ» ثم يَُمُي» ثم يَضْرِبَ الراب بِيَدَيْهِ مُعَرّقت الأضابع‎ 
بَغْدَ تزع حاتم وَنځوه مَرَة؛ يَهْسَّح وجه بِبَاطنِهمَاء وَكَفيِه برَاحَنَيِهِء‎ 

وَنْخَللٌ آَصَابِعَه»ء وَتَجُوز بصسَتَين. 


واللّه أعْلَّمُ. 


E E E E E 
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قبل أن نشرع في هذا الفصل أحب أن أنبه إلى عدة أمور: 

الأمر الأول: أن هذا الفصل مثل فصل المسح على الحوائل؛ كلاهما 
من الفصول غزيرة المعلومات» وفيهما صور كثيرة جدًا. وحين يتناول 
الفقهاء مثل هذه الفصول في المختصرات والمطولات يكون في سرد 
الكلام شيء من عدم الترتيب؛ فمثلا حينما يقولون: عدم الماءء يضعون 
الكثير من الأمثلة القى تدل على فقه المتحدث» لك الطالب فى هذه 
المرحلة لن ا ان يکون کالفقيه الذي کتب هذا الكلام؛ لهذا 
يتدرجون فلا يذكرون في المختصر كل الصورء ثم في المستوى الذي 
بعده يذكرون عدة صور زبادة على الصور المذكورة في المختصرء ثم 
بعد ذلك في المطولات يُسهبون جدًا» ويتكلمون على كل الصورء 
وبقومون بعمل تباديل وتوافيق» ويفغرقون بين الصور المختلفةء 
ويبشرحون ما يجمع الصور المتماثلة بعضها إلى بعض» وهكذا. 


لهذا ننبه باستمرار إلى أن هذا المستوى لا يكفي لتظني في نفسك انك 
أحطتِ بهذه المسائل (التَيَمّم» والمسح على الحوائلء وما يشبههما)؛ 
فكما قلنا: هي مسائل غزيرة المعلومات» ونحن فقط سنقتصر على ما 
في المتن... نعم سأتوسع قليلا جدًا لنفهم المسألةء لكن المسألة فيها 
صور أكثر من ذلك بكثير. 

حتى التشجيرات التي سنقوم بعملها ستشعرين في المستوبات التالية 
آنك بحاجة إلى أن تعودي إليهاء وتزيدي عليها. 
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الأمرُ الثاني: سأقوم بشيءٍ من إعادة الترتيب في شرح المسألة؛ لأن قراءة 
مسألة التَيَمّم بهذه الصورة يشتت الطالب. 

هم لأنهم فقهاء» واستحضار الصور بالنسبة إليهم فطرة وملكة فقهية 
قونة جدًا؟ يبدؤون الكلام ٤‏ المسألةء ثم حين يتحدثون في نقطة أخرى 
يضعون معلومة مرتبطة بما ذكروه في البداية» وهكذاء لا يصعب هذا 
عليهم» المسائل واضحة جدًا لهم» وهو فقه في النهايةء وصنيعهم هذا 
يبين قدرتهم على سرد المسائل»ء وتعدادهاء وذكرها بعدة صور... وأيصًا 
يعود الطالب على ذلك» ولعل لهم أغراصًا أخرى. 

ما نحن فأاذهاننا لت کآذهانهم» ولي نتصور المسألة بشکل واضج؛ 
سأشرځها مع شيءِ من إعادة الترتيب للمتن»ء ثم عند القراءة ثلحق کل 
معلومة بالمسألة الخاصة بهاء وسأذكركن بأنّنا ذكرناها أثناء شرح تلك 
المسألة؛ على الأقل كل المشايخ يشرحون بالطردقة التقليدية فالفائدة 
حاصلة مع سماعكم الشروح الأخرى في الواجبات» فاسمحوا لي أن 
أرتب ذهنك بوسيلة مختلفة فتحصلين على الفائدين معًا باذن اللّه. 


E E E E AF 
كما فعلنا من قبل في مسألة المسح على الحوائل» سنفعل الآن في‎ 
مسألة التَيَمّم: سنرسم خربطة ذهنية عامة للفصل» وستصحبك هذه‎ 
الخريطة -باذن الله وإن أحيانا الله إ- في دراستك فيما بعد كافي‎ 
المبتدي من المستوبات.‎ 


521 


شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: ردا قباس 


٠‏ الخربطة الأهنية العامة لفصل التيمًَ: 


الأول: تعريف التَيَمّم» وحكم التَيّمّم. 
ه الثاني: شروط اللَيّمّم. 
ه الثالث: ما يُنَيَمَمْ له. 
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٠‏ الرابح: فُروض التَيَمّم. 
ه الخامس: مُبطلات التَيّمّم. 
ه السادس: ما سن للمُتَيّمّم. 
٠‏ السابع: صفة التَيمّم. 


لو جعلنا صفة التَيَمُّم مثلا قبل مُبطلات التَيَمُّم فهو أفضل؛ لكن هذا 
ترتيب المتن» وأنا فقط سأعيد ترتيب ما بداخل هذه الأقسامء فإن 
شئتن أن نعيد ترتيب الأقسام نفسها كذلكَ؛ فنجعل الصفة مثلا بعد 
الفُروض» والمُبطلات في النهايةء ونجعل ما يُسنٌ مثلا بعد الصفةء لا 
بأس» وان شئتن أن نسير حسب ترتيب المصنف فلا بأس أيصًا ولا 
إشکال. 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا... 


EE EEE 
أولّا: تعريف التَيّمّم» وحكم التَيمّم:‎ 
ما هو التَيّمّم؟‎ 
التَيّمّم بدلّ عن طهارة الماء» وهو استعمال تراب مخصوص على وجه‎ 
مخصوص.‎ 
هذا أكثر الكلام الذي يمكنٌ أن نقولّه اختصارًا؛ سنستعمل ترابًا‎ 
مخصوصًاء على وجه مخصوص» بدل طهارة الماء.‎ 
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ل اا و ا 

لاء التَيّمّم مبيح لا رافح. 

dC 
ا‎ ٠ ا‎ 
هل التَيمّم رخصة آم عزيمة؟‎ 


التيَمّم عزيمة. 


E E E E E 
ثانبًا: شر وط التَتمّم:‎ 
سأشرح» ثم نعود لنقراً المتن» ونضع كل قطعة (ع221ا8) في مكانها.‎ 


ما هي شروط التَيمُم؟ 
يقولون: هي نفس شروط الوضوءء مع زبادة ثلاثة شروط أخری. 


لدينا في شروط الوضوء كما تكلمنا من قبل: 
٠‏ إسلامٌء وعقل» وتميي: ضعنَ هذه الثّلاثة في سهم واحد 
لأنها متكررة في كل العبادات. 
٠‏ النية: وسيأتي الحديث عنهاء فقد أخر المصنف -رحمه الله 
تعالى- الكلام عن النية لأواخر الفصل. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق( لباس 


٠‏ الاستنجاء أو الاستجمار: 
من شروط الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوءء 
وأيصًا في التَيمُّم: الاستنجاء أو الاستجمار قبل التَيّمُم شرط 
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ذكرنا في شروط الوضوء: إباحة الماء» وطهورية الماء»ء لكن بالنسبة إلى 
لَيَُم فان من شروطه (عدم الماء)؛ لذا جعلت شرط عدم الماء في 
مسألة التيمّم بدلا عن شرط إباحة الماء وطهوريته في الوضوء. 

وقد یقول قائل: یمکن أن نجعل شرط کون التراب مُباځًا وله غُبارء بدلا 
AG EE ES‏ 
الخلاصة أن شرط إباحة الماء وطهوريته الخاص بالوضوء ليس 
موجودًا في التَيّمّم. 


إذن: سيزيد عندنا في شروط التيمُم: 

عدم الماء. 

ه ذخول الوقت للصلاة المنويّ عنها: وهذا هو الشرط الثاني الرائد 
على شروط الوضوء. 

ه تراب طهور مُباځ له غباڙ: وهذا هو الثّرط التالث للتَيمُم الرائد 
على شروط الوضوء» وهو الذي بدأ به المصنف» فنبداً به نحن أيصًا 
في شرح شروط التَيَمّم. 


يقول المصنف -رحمه الله تعالی-: "يصح التَيَمُمْ راب هور مُبَاح لَه 
إذن: اول شرط من شروط التَيمُم: 
۵ أن یکون ما سنتیمم به ترابًا (أن يتوفْرَ لنا ثرابٌ). 
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وان يکون هذا التراب طهوڙرا: آي ليس مخلوظا بشيء. 

مثل الكلام على طهورية الماءء وعدم الاكتفاء بطهارته؛ لا بد أن 
يكون التراب تراتا خالصًا؛ أي ليس مخلوظصًا بالجص مثلاء أو 
الطباشير... ليس مخلوظا بمواد آخرىء بالوانِء باي شيءِ غير 
التراب» وأن يكون هذا التراب ليس نجسًاء ليس مخلوطًا بشيء 
وأن يکون مباحا: أي ليس مغصوبًاء ولیس مأخوذا من أرضٍ 
٠‏ وأن يكون لهذا التراب غبار: ليعلق هذا الغبار باليد» و يُمسح به. 


E E E E Ê 
يقول المصنف: "ذا عَدِمَ الْمَاءٌ"» وهذا هو الشرط الثاني.‎ 
عدم الماء: ثَقرأً: عَدِمَ المَاءٌ أو عَدِمَ الماء (عَدِمَ الإنسان الماء).‎ 
مساتل عدم الماء:‎ 
عدم الماء:‎ 
إِمّا أن يكونَ عدمًا حقيقيًا.‎ ٠ 
ه أوأن یکونَ عدمًا حکميًا.‎ 


٠‏ وسنرسم لهذا الثّرط تشجيرًا: 
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شرح کنا ب کان المبتدي 


الماء موجود» ولكنه معدوم 


حکمًا ولا یمکن استعماله» مثل: 


- أن يباع الماء بزيادة كثيرة فاحشة على 
- أن يباع الماء بثمن بُعجزه 
- إذا کان لیس عنده غر ماء نجس 
- إذا اشتبه عليه ماء طهور بماء نجس 
- إذا خاف استعمال 
الماء أو طلبه 


(عدم الماء) 
1 آي لیس علله ماء. 


وهذا م متَصور في السفر؛ مغلا: مسافر 


مدرسة :رداق ( بای 


لیس عنده ماء 
- في السفر: 
إذا عدم المسافر الماء بعد 
طلبه برحله» وقربه»ء ودلالة 
ثقة 
- ف الحضر: 
إذا حاصر العدو مدينة من مدن 
المسلمين وقطع عنها الماءء فلا 
یمکن تحصیله لا بشراء ولا 
غیره 


فى الصحراء أو ما شابههاء 


طريقة طودل»ء ولم ازل مازلا ولا نوجد بقالات تبيع الماء» وليس 
CN NS‏ 
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هل يْتَصَوَرُ ذلك في حضر؟ هل بُنَصَوَرُ ذلك وأنا مقيمة في المدينة؟ 
هل الماء في الحنفيات يعتبرٌ "عدم ماءٍ" يبيح لي أن أقوم 
وأتيمّم؟ أم نقول في هذه الحالة: يمكنك أن تذهبي لشراء ماء من 
البقالة -على سبيل المثال- لتتوضتي به؟ 
E‏ 
وعدم الماء يضور في الحضر مغلا إذا حاص عدو مدينة من مدن 
المسلمين» وقطع عنها الماءَ بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحصله لا 
بشراء ولا بغير شراء» لا من بقالة ولا من غير بقالة؛ فهنا نقول: عدم 
الماء. 
وليقال عن المسافر أنه عدم الماء لا بُد: 

أن يطلب الماء برحله. 

° وقربه: أي ينظر في قرب المکان الذي هو موجود فيه عرقًا. 

٠‏ وأن يسأل الثقات» ويطلب دلالة الثقات على الماء. 
قافو ا ا ا ا 
برځله وَفُزبه ودلا َة قَرْض". ١‏ 
تال العف" "قَإِنْ يى فَدَرَنَه عَلَيْهِ وَكَيَمَمَ أعاد"؛ مثلا: إذا كان هناك 
ماءَ فى القافلة التي يسيرون فيهاء ونسي أن هناك ماءٌ يمكنه آن يأخذهء 
EN A‏ 
إذن: في الصور السابقة عدم الماء على الحقيقة. 
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الآن نتناول الصورة الثانية: 

2. عدم الماء حكمًا: 

٠‏ إذا كان الماء موجوداء لكئّه يباع بزبادة فاحشةٍ على ثمنهء لا 

نستطيع شراءَه» هناك عَبَنْء يعن غش إذا اشتربت هذا الماء. 

مللا ااا ادا ا سات تدا ان رال و 
دولارء أو أية عملة» والثمن العادي خمسة؛؟ فهذه تعتبر زبادة فاحشة 
(كثيرة جدا) على الثمن» ما لو كانت الزبادة مثل أن تكون زجاجة الما 
بجنيهٍ أو اثنين» أو بريال أو برالين» ثم يبيعها أحدهم بثلاثة؛ فهذه تعتبرُ 
زيادة يسيرة؛ في حالة الزيادة الكثيرة على الثمن؛ هذا الماء موجود ولكنه 
معدو حكمًاء أنا لا أستطيع شراءه؛ لأن هناك عَبْنًّا وظلمًا. 

ه أو إذا كان هذا الماء يباع وثمنه يُعجزني ولا أستطيح شراءَهٌ» ليس 
معي حت الجنيه أو الجنيهان (أيّا كانت العملة)ء لا أستطيع شراء الماء 
ولو كان ثمئه يسيرا (الثمن يعجرني)؛ فكذلك هذا الماء في حكم 
المعدوم ولو أنه موجود. 


ويمكننا أن نضيف إلى هذه الصور أيصًا: 

ٳذا کان عندي ماء نجس» وليس عندي غير هذا الماء؛ أي أنه يوجد 
ماءٌء لکن لا يمكنني أن اول 

ه أو لو کان عندي ماء طهورٌ مشتبه بنجس» كما ذكرنا فى المحاضرات 
السابقة. يمكننا أن نقوم بجمع ل 
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البعض»› ولکن المقصود هنا هو عدم الماء حكمًا؛ الماء موجود» 
لکن لا يمكنن أن أستخدمه. 


وهنا مسألة لم يذكرها المصنف» وهی ا a‏ ا وأنا أحب 

BNE NES 

إذا كان الماءٌ يُباعٌ بزيادةٍ كثيرة على ثمنه» لماذا لا أخسر المال وأشتريه؟ 

ولماذا لا أقترض ثمن الماء لأجل الوضوء إذا كان يُعجزني هذا الّمن؟ 

يقول الفقهاء: 

لا يلزمه أن يشتري الماء بالدين. 

> ولا يلزمه أن يقبل ثمن الماء هبة. 

> ولا يلزمه أن يقترض ثمن الماء» ولكن يلزمه إذا عرض عليه أحدهم 
قبول ثمن الماء قرصًا ودمكنه الأداء: هو الذي يعرض ولست أنا من 
سيطلب؛ فيلزمني القبول. هناك فرق بين المسألتين. 

> ودلزمه قبول ل هبة: إذا وهبه أحدهم الماء هبة يلزمه القبولء 
ولكن لا يلزمه أن يستقرض الماءء أو يستقرض ثمن الماء. 

> حت انهم يقولون: يلزمه أن يقبل الماء هبةء ولا يلزمه أن يقبل ثمن 
الماء هبة. 


وف کل هذه المسائل يقولون: "دفعًا للمتة"! 
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فانظرن كيف يحفظ الإسلام للإنسان ماء وجهه؛ فلا يلزمني أن أقبل 
شيتًا يكسر نفسي» أو يجعل لأُحٍ مته علع» أمّا لو كانت المنّة يسيرة؛ 
کان يعرض علي أحذهم الماء قرصًاء أو ثمن الماء قرصًاء ويمکنني 
القبولء فلا بأس» إذ المعايرة باقراض الماء أو هبته نقص فى المعطىي لا 
الآخذ. ص 
لكن لا يُلزمني الشرع أن أذهبَ وأريق ماء وجهي» وأطلبَ استقراض 
الماءء ولا شراءَه بين (بالآجل)»ء ولا أن تنكسر نفسي وأذهب لأطلب 
ثمن الماء» بل حتى لا يلزمني أن أقبل ثمن الماء هبة في حال قال لي 
اف ااا ا ا ا ا 
يلزمني القبول؛ لأن الماء ليس مالاء وبالتالي فإذا أعطاني أحدهم زجاجة 
ماء لن يمن على بزجاجة الماء» على عكس لو أعطانفى المال لشراء الماء 
CS‏ 1 

فانظري إلى مراعاة هذه الأمور» وبمكنكن أن تقرأن هذه المسألة في 
(كشاف القناع) مثلاء ستشعرين بأثر طيب» وبالفخر بهذا الدينء 
وبهذا التراث الذي يعتنى بمثل هذه الأمور الذّقيقة جذا المتعلقة 
O O CT‏ 
على نفسه عزيزة. 


E E E E E 
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الخوف من استعمال الماء 
يقول المصنف: "يصح اللَيَممْ بثراپ ظهُورِ مُبَّاح ا لَه غار إذا عَلِمَ المّاء 


ولم يبع إل بزتادة كَثيْرَة على تَمَنه» أو بَِمَنِ يُعْجرُ"؛ إذن: إذا عدم الماء 
-تكلّمنا فيه-» أو خاف استعمال الماء أو طلبه كما يقول المصنف: "اؤ 
خيِف باشتِغمَالِه اؤ طَلَبِهِ صَرَر ببَدَنِ أ مَالٍ اؤ رَفيّق مُخترّم أو حُرْمَة 
مَعْصُوم مِنْ عَظّش» أو مَرَضٍ» أو بَرد» أو ِء وَنَخُوهًَا". 

صورٌ خوف استعمال الماءِ فى المطولات كثيرة ومتعددة؛ لأن هذا هو 
الفقه» والفقيه حين يتشرب هذه المعاني؛ يستطيع آن يحكم يقول: نعم 
هذا يبيح لك التَيَمّم» هذه حاجة» هذا خوف استعمال مقبولء هذا 
الخوف من استعمال الماء ليس مقبولاء وهكذا. 

فنحن هنا الآن بصدد نوع من سرد الأمثلة» ولن نتعدى باذن الله 
الأمثلة المذكورة في هذا المتن. 


يقول المصنف: "أو خيِفت باسْتغماله أو ظلّبه"؛ أي: الماء. 


سنرسمُ تشجيرًا ‏ (خوف استعمال الماء أو طلبه): 
نكتبٌ (خوف استعمال الماء أو طلبه)» ثم نخرج عدة أسهم: 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق لباس 
خاف الضرر بالبدن 


خاف الضرر بالمال 


خاف الضرر على رفيق 


طبعًا له ضابط ر ف المطولات› وهو مختلف عن المرض»› 
وخوف المرضٍ مسألة أخرى؛ لذا ذكرها منفصلة. 


وخوف الضرر بالبدن مثل أن يكون هناك شيء ببدني يجعل الماءَ يترك 
سَيْناء أي علامة تسيء إلى شكل بدني إذا توضأت؛ فهذا من أنواع 
مخافة الضرر بالبدن. 


٠‏ خاف الضرر بالمال: 
كأن يكون مى ناقة عليها حمولة ماء أو مى حقائب» وأنا مسافرء فإذا 
تركت هذا المال الخاص بي وذهبت لطلب الماءِ قد يُسرق؛ فهذا خوف 
ضررِ بمالٍ على سبيل المثال. 
ومع المال أوسح من مجڙد القود. 


ê‏ خاف الضرر على رفيق محترم: 
السباع» أو يُسرق» أو يتضررء أو يحدث له أي شّىیء. 


6 خاف العطش على معصوم: 
معي ماء» لكني لو استخدمت هذا الماء قد تهلك البهيمة»ء أو قد 
أعطش» أو يعطش رفيقي المعصوم (رفيقي في السفر)؛ فهذا العطشان 
أولى من أن آتوضا. 


هه خاف البرد أو المرض. 
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خاف اللّصَ: 
إذا طلب الماء قد يتعرض له لص أو قاطح طريق. 
وأبصًا إذا: 

٠‏ خاف فوات غرض مباح إذا طلب الماء: 
مثلا: إذا ذهبت لأطلب الماء سيمضي رفقتي» ويفوت حظي منهم» 
والسفر وحيدًا أمر سيء؛ ففوت الغرض المباح يُعد عذرًا لي لتلا أطلب 
الماء ويمکنني ن تيمم وأصاي. 


دکر الصف فوت الغرضٍ المُباج بعد "أو لص ونَحَوهًا' ' بسطرٍ أو 
سطرين» فهو يقول: "اؤ خيْفَ باستِغمَاله اؤ لَه صَرَر بِبَدَنِ أو مَال أو 
فق مُختَرم أو حُرْمَة مَعْصُوم مِنْ عَظش» أؤ مَرَض» أو بء أو ِء 
وتځوها؛ لا لحَشْيَة فوت مَكَتَوَْة اؤ عَيْرهَا؛ إلا ذا وَصَل مُسَافِر إلى مَاءِ 
وَقَذ صَاقَ لوقت و عَلِمَ أن النَوْيَة لا تَصِل إِلَيِهِ إلا بَعْدَهْء أو عَلمَه رئيا 
أو دَلَهٌ عليه ثقَةَ وَحَافَ ذخؤل وَفَت الصَرُورَة أو قَوْتَ عَرَضٍ مټاح". 

فإذا خفتٹ من فوت غرضي المباح» وأنا أعلم أن الماء قريب مني» أو 
دلني عليه ثقة» وأنا على سفر؛ لوطلبت الماء سأفقد أثر رفقتي» يمكنني 
ال طا اا اد رل الف اك ول ذلك واول 2 
لو کان سیطلب الماء ابتداء لو يعلمه لذا وضعت (الخوف من فوت 
الغرض المباح) في هذا التشجير. 

EE EEF 
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والآن سنشرح العبارة الاعتراضية التي ذكرها المصتّف قال: "لا لحَشْيَة 
فَؤْتِ مَكُتُوَْةٍ اؤ عَيْرِهَا؛ لا ذا وَصَل مُسَافر إلى مَاءِ وَقَذْ صَاق الْوَفْتُء و 
عَلم أن النَؤَْة لا صل إلَبهِ إلا بغدة أؤ عَلمة رئيا أؤ دَلَهُ عليه ثقة 


َ‫ 
سے 


ء۶ 


وَخَافَ ذُحُول وَفْتِ الصَرُورَة أ قوت عَرَض ماح" . 


وضع الف عا قوت عَرَضِ 2 هنا؛ لأنه ذا خاف دخول 
الضرورة»ء أو فوت الغرض المباح» وقد دله عليه الثقةء أو علمه 

قربًا؛ يمکنه أن يتيمّم» والعبارة السابقة ذكر فيها خوف استعمال الماء 
أو طلبه. 
فقمت بتقسيم هذه العبارة الاعتراضية لنشرحها ونفهمها؛ فألحقث 
خوف فوت الغرض المباح -كما قلث- بالمسألة السابقة» مسألة خوف 
استعمال الماء أو طلبه» وسأجعل الآن باقيها ف مسألة خوف خروج 
وقت الصلاة. 

متقی أتیمّم خوقا من خروج وقت الصلاة؟ ومتى لا يباح لي التَيَمّم وأنا 

أخاف خروج وقت الصلاة؟ 


سارسم تشجبرًا لأحوال | تيمم لخوف خروج الوقت: 
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أحوال التَيمّم 
7 
المنة | بالطهارة الوقت Q0‏ 
لا يباح له التَيَمُّم» بل يتوضاً ولو | 
خرج الوقت؛ لأنه مشتغل بشرط من 
شروط الصلاة ويحصله قرببا 


المنشغل بتحصيل الماء للطهارة 
یباح له التَيمّم» ولا یخرج الصلاة عن 
للطهارة لانه اشتغال بشرط الطهارة و 
YS‏ 


أحوال التيّم خوف خروج الوقت تنقسم إلى قسمين: 

ه القسم الأول: المنشغل بالطهارة. 
المنشغل بالطهارة لا يباح له التَيَمّم خوف خروج الوقت» بل يتطهر 
ولو خرج الوقت؛ لأنه منشغل بشرط من شروط الصلاة وْحصّله قريًا. 
وسيآتي في الصلاة أنه لا يباح لنا إخراج الصلاة عن وقتهاء إلا لمشتغل 
بشرط الصلاة الذي يُحصله قرييًا. 
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فأنا إذا اشتغلت بالوضوءء الوضوء شرط من شروط الصلاةء فإذا 
استيقظت مثلا قرب خروج وقت صلاة الظهر أو الفجر أو العصر هل 
أتيقم وأصلي خوف خروج الوقت؟ أم أتوضا وأصلي؟ 
الجواب: آتوضاً وأصلي» فلا يتيمّم الإنسان خشية فوت المكتوبةء ولا 
خشية فوت صلاة جنازة مثلا (يتيقّم ليلحق صلاة الجنازة). 

ه القسم الثاني: المنشغل بتحصيل الماء للطهارة. 
المشتغل بتحصيل الماء للطهارة نقول له: لاء لا تشتغل بتحصيل 
الماءء بل تیمم»› ولا تخرجح الصلاة عن وقتها. 
وهي الصورة التي ذكرها المصنف فقال: "لا لِحَشْيَة قَؤْتِ مَكَُوْبَة 
عبرا" هذا e‏ هذا يتوضا. 
ثم قال المصنف: "إلا ذا وَصَل مُسَافر إلى مَاءِ وَقَذُ ضاق الوَقْتُ" ماذا 
سيفعل هذا المسافر؟ سينشغل بتحصيل الماء ليتوصًاً به "وَصَل 
مُسَافز إلى مَاءِ وَقَذْ ضاق اوقت" فهذا يتيقم ويصلي. 
"أو عَلمَ أن التَوَة لا تَصل إِلَيِه إلا بَغْدَهُ" ذهب المسافر أو ذهبث إلى 
البئر لأحضّل الماء»ء وعلمت أن النوبة لن تصل إل إلا بعد خروج 
الوقت» ووقوفي في انتظار نوبة حصولي على الماء اشتغال بشرط 
الشرط» اشتغال بتحصيل الماء» وليس بالوضوء نفسه» فإذا علمت أن 
النوبة لتحصيل الماء لا تصل إل إلا بعد خروج الوقت: أتيمّم وأصلي. 
"أو عَلِمَه قربا" أو علمت أن الماء قريبٌ؛ ولكني إن ذهبت لتحصيل 
الماء الآن سیفوتی تي الوقت» أو يفوتني نی الغرض المباح کہا ذكر المصنف» 


6G» 
ا‎ 
۱ 
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أو قال لي ثقة: الماء في المكان الفلاني» فإذا ذهبت إلى المكان الفلاني 
سيدخل وقت الضرورة مثلا لصلاة العصرء فأتيقم وأصلي» حت لو لن 
يفوت الوقت كله» بل سيدخل وقت الضرورة. 

إذن عندي نوعان من الأمثلة: 

اشتغال بالوضوء أو بالطهارة: فهذا اشتغال بشرط الصلاة» فيجوز 
وسيآني تفصيل هذه المسألة في كتاب الصلاة. 

أمّا الاشتغال بتحصيل الماء للطهارة أو للوضوء: فهو اشتغال بشرط 
الوضوء» وليس اشتغالا بشرط الصلاة؛ وبالتالي لا يباح» بل يباح لي في 
هذه الحالة التَيمّم» ولا أطلب هذا الماء»ء ولا أذهب إليهء أتيمّم وأصلي» 
ثم أطلب الماء» لي سعة في ذلك» فهناك فرق بين المسألتين. 

نرسم تشجيرًا لصق بكلام المصنف: 


لايتيمم خشية فوات 
المكتوبة إلا إن كان 


سينشغل بتحصيل الشرط 


امإ سم 


: علم أن النوبة لا تصل علم الماء قرببًا أو دله 
ES 8‏ 2 إليه إلا بعد فوات عليه دة رخاف وقت 
9 € ګت الوة « ا( 5 ورة 
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تنبيه على خطاً في المطبوع 

قال المضنف:" َنَعَل عن كل ما يفْعَلْ بماءِ وى نَجَاسَةٍ على عبر 
انتبهن لما قول الآن» لأن هذه العبارة فيها خلل في المطبوع المرفوع 
على الشبكة» وكذلك الروض الندي» له مطبوعتان مرفعوتان فيهما 
نفس الخطاء وان كانت في طبعة منهما فيها موضع صحيح» حين أفرد 
متن كافي المبتدي مفصولا عن الشرح» فكتبت صحيحة في المتن لا 
الشرح. 

هذا الخلل دفعني إلى مراجعة العبارة في مخطوطتين» وبيدو أن الخطاً 
في المطبوعة بسبب المخطوطة» ولكن حين أرفع لكنّ صورة 
المخطوطة ستفهمن لماذا قرأتها حتقى من المخطوطة بطريقة صائبة 
إن شاء اللهء الله المستعان. 

العبارة في النسخ المطبوعة: "ويفعل كل ما يفعل بما سوى نجاسة على 
غير بدن "» وهذا خطأ» و الضوابَ: " وَنُفُعَل عَنْ کل مَا يُفُعَلُ بِمَاءِ 
وفي إحدى المخطوطتينِ بياض بهذا الموضح» ولكن بشيء من التدقيق 
يمكننا أن نستنتج أن هناك همزة» وفي الثانية الهمزة تحت حرف 
الألف» وفوق الكلمة علامة المَدّء والمعفى يشهد لهذا لأن التَيَمُّم يُعْعَلْ 
عن كل ما يُفعل بالماء» سوى نجاسة على غير بدن. 
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شر مکنا بکان البندي مدرسة: رداق لباس 


صورة المخطوط 
1- مخطوط دار الکتی ١‏ نة (بياض نا 
| تقح وخاف < حول ووک ااج ووک اہی كى : 
E: 5‏ | 
| وی چا سے عات ند ت ارتل وی ١‏ 
2- مخطوط برنستون: 
E I e eG a r‏ ا ور 


۴ وفك المرردن وفوت عرز مب د ازن 
ا سمو خو کد ت او اتل وت فرعي داع 


م 2 


جد مالا یک لھا ریک( ستل ترت وتر 5 ٠‏ 
3- أمثلة من مخطوطة e‏ 


مخطوط الروض الندي: 
E ETS PR EERE‏ 


ا فد رته والخال ن مانا ر3 
راو خاس 3ع ازپر تاطلخ لوا فر وانمت وای 


felt 
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طيب نعود إلى التشجير الزئيسي لنفهم أين نحن: تكلمنا عن تعريف 
لتَيَمّم وحُكيه» وذكرنا شروظ التَيمُم» والذي أنهينا شرحَه من هذه 
القّروط: کون ما سنتيمَمُ به تاا طهورًا مُباځا له غُباڙء وعدم الماءِء 
وسننتقل الآن إلى مسألة أخرىء ما يَُيَمَمُ له؛ أي ان هذا التَيَمّم بدل 
عن طهارة الماء في آي أنواع الطهارات؟)ء ثم نرج مرة ثانية بعد ذلك 
لنكمل شروط التَيَمُم -اله المستعان-؛ لهذا قلث أَنٌ المتن يحتاج إلى 
إعادة ترتیب. 
EE E EF‏ 
ما يِتَيَمَم له: 
يقول المصنف رحمه اللّه:" وَنُفْعَلٌ عَنْ كَل ما يُفْعَلٌ بِمَاءِ سُوّى نَجَاسَةٍ 
1. بدل الوضوء: أي بدلا عن الحدث الأصغر. 
2 يدل الغسل أى بدلا عن الخدت الأكر أا 
و ندل اة غلل يدن لا لستطع إزالتهاء لي بدلا عن نحاة 
ثوب وبقعة»ء ولكن فقط عن نجاسةٍ بالبدن لا نستطيح إزالتها. 
4. عن عضو لا نستطیع غسله ولا مسحه بالماء في الوضوء» أو في 
اا 
ونراعي في الوضوء الترتيب والمولاة. 
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۱ 
۱ 
۱ 
أ 
أ 


بدلا عن الحدث 
الأصغر(الوضوء) 


يقول المصنف: "وَنُفْعَلُ عَنْ": "عَنْ" ساقطة في المطبوعة. 
"وُفعَل عَنْ کل مَا يُفْعَلْ بِمَاءِ سُوَى کک على عَيْرِ بَدَنِ". 
لنفهم مسألة التيمم عن النجاسة» نقول أَنٌ النجاسات: 
٠‏ إِمَّا نجاسة على ثوب. 
أو نجاسة على بقعة. 
أو نجاسة على بدن. 
إن أردث أن أصلى الآن» وليس عندي ماء؛ فالنجاسة على الثوب وعلى 
ا ا 
يمكنني أن آتيمَم عنها 
E E E E E‏ 


544 


يقول المصنف:" إا دحل وَفْتُ قَرْضِ ابح غير" . 

بهذه العبارة: ا دلقت قَرْضِ وبي عبره"' انتقلنا إلى شرط آخر؛ 
فلن أشرحها الآن» بل سننهي عبارات المصنف المتعلقة بمسألة انعدام 
الماء» ثم نعود لها مرة ثانية. 


يقول المصنف: "وان وَجَدَ ما لا يكي ظهارَتَه استَغْمَلَه تُه تَيَمَةَ". 

يعني يعن إن کان عندي ماء» لکن هذا الماء لا یکفی کامل الطهارة؛ 
فسأستعمله» ثم أتيمّم عن باقي الطهارةء سواء كان في الغسل أو في 
الوضوء. 


E 


يقول: :"ولیم يمم للْجُزح عل ا ان لم بُمکنه م بالمَاءِ وَتَغْسل 


TT‏ :"وََدَیمّه e‏ مَسْحه بالمَاءِ 


وَتَغْسل الصَحيْح" آي: وتَغْسل العضو الصَجِيْح. 

ونحن أشرنا إلى مسألة التَيّمُّم عن الجرح من قبل في مسألة: المسح على 
الل 

فإذا کنٹ الآَنَ آريد آن آتوضًاء وعندي جرح في عضو من أعضاء وضوڻي 
لا يمكنني غسلَة ولا مسحُة بالماءء فإذا وصلت إلى هذا الجرح أتيمّم في 
موضعه» مراعية الترتيبَ والموالاة. 
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أما في الغُسل فلا يلزم الترتيب والموالاةء يعني أتيمّم في البداية في 
النهاية › لا إشكال. 

وعندنا -لو تذكرن- في مسائل المسح على الجبيرة: هناك أنواع من 
الجبائر سنتيمّم عما تحتهاء ولا نمسح عليها؛ هذه داخلة في مسألة 
العضو الذي لا يستطيع غسله بالماء» ولا يستطيع أيصًّا مسحه. 


E E E E AF 
قال: "وَظلَّبٌ ما برَخځله وَقَربه وَدلالَة ثِقَةٍ فَرْضٌ": هذه العبارة ذكرتها‎ 
لكنّ في مسألة عدم الماءء وقلث أنها ستأني بعد قليل» وها قد أتت.‎ 


"فَإِنْ دى قَدَرَبَه عَلَيْهِ وَنَيَمَمَ أعاد" وقد ذكرنا أيسًا هذه المسألة. 


EE EEE 

من شروط التيمم: دخول الوقت 
نعود الآن إلى مسألة: "إا َل وَقَتُ فَرْض وَأبِيْحَ عَيَرهٌ": هذه العبارة 
متعلقة بشروط التَيمّم» وقد د أن من شروط اللَيّمّم: دخول الوقت 
للصلاة المنوي عنها. 
فإلى الآن: نحن: 

- ذكرنا تعريف التَيمّم وحكمه. 

- وذکرنا ما تيمم له. 

- وذکرنا شروط التَيّمّم. 
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وقلنا أن من شروط التَيّمّم: 

ل 

- وعدم الماء. 

- ودخول وقت الصلاة المنوي عنها. 

- والتراب المباح الذي له غبار. 
فذکرنا من ذلك التراب المباح الذي له غبارء وتکلمنا عن عدم الماء 
وأنهیناهء والآن سنتكلم عن شرط: دخول الوقت للصلاة المنوي عنها. 


التَيَمّم ليس كالوضوء؛ النَيَمّم مبيح لا رافع» فلن يرفع الحدث. 

حين أتوضاً لا يُشترط لي دخول الوقت للصلاة المنوي عنها طالما أنني 
لست من أهل الأحداث الدائمة كسلس البول والاستحاضة؛ فيمكنني 
أن أتوضاً قبل دخول وقت صلاة الظهرء وما دام لم ينتقض هذا 
الوضوء يمكنني أن أصلي الظهر بعد دخول الوقت وقد توضأت قبل 
دخوله» لا إشكال في ذلك. 

كذلك الغسل؛ يمكننى أن أغتسل قبل دخول وقت الصلاةء لا إشكال 
۰ 

كل ذلك ليس فيه إشكال؛ لان الوضوء والغسل رفعا الحدث. 

أما التَيّمُم: فهو مبيح لا رافع» لا يرفع الحدث؛ فأحتاج إلى أن يدخل 
وقت الفرض» أو تباح نافلة أو غير الفرض... 

وعبارة المصنف: "ذا دَخَل وَقّث فَرْض وَأبيْحَ عَيْره" معناها: 
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آنني لا يصح لي التَيَمّم لحاضرة» صلاة من الصلوات المفروضة كصلاة 
الظهر مثلاء قبل دخول وقت صلاة الظهرء فإذا دخل وقت صلاة 
الظهر أتيقم لصلاة الظهر. 

لا يمكنني أن أتيقّم لصلاة عيد قبل حلول وقت صلاة العيد. 

لا يمكنني أن أتيمّم لصلاة كسوف إلا إذا كسفت الشمس فعلا. 

لا يمكنني أن أتيمّم لاستسقاء ما لم يجتمع الناس لصلاة الاستسقاء 
فتکون أبيحت صلاة الاستسقاء. 

لا أتيمم لصلاة الجنازة إلا إذا حل وقتها. متى وقتها؟ إذا عسل الميت أو 
يمم الميت لعذر. 

ولا أتيمم لنافلة قبل إباحتها؛ مثلا: صلاة الضحى: لا تباح صلاة الضحى 
إلا بعد الشروق وارتفاع الشمس قيد رمح. 

ماذا إن لم ترتفع الشمس قيد رمح؟ 

لم تبح لي نافلة صلاة الضحىء» فلا يجوز لي أن تيمم لصلاة الضحى 
قبل إباحتها. ۰ 

وبصفة عامة: وقت كراهة الصلاة (وقت المنع من الصلاة): لا يجوز 
لي أن أتيمّم للنوافل في هذا الوقت؛ لأنه ليس وقتًا مباحا لي أن أصلي 
فيه النافلة. : 


E E E E E 
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ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "وَفَرُوضة". 

بحسب خربطة التيمّم الرئيسيّة تكلمنا عن: تعريف التَيَمّم وحكمه» و 
شروط التَيمّم» وما يتيمّم له 

وأنهينا شروط التَيَمُم إلا النية بقيت. 

لو مشينا بترتيب المتن سنذكر الفروض قبل النية» أما نا فسأنتقل إلى 
النية. 

و ا 
يقول المصنف: "وَنيّة الاستِباحة شَرظ لما يُنَيَممُ لَه من حَدَثِ أكبر أو 
أَضعَرَ أو نَجَاسَة؛ فلا تفي نِيَهٌ أحدِها عَنْ عَيره..." إلي آخر العبارة. 

ه الوضوء والغسل مختلفان عن التَيمّم؛ في الغسل والوضوء عندنا 

ثلاث أنواع من النيات: 

1- رفع الحدث. 

2- استباحة ما تجب له الطهارة. 

3 استباحة فا تسن له الطهارة 
فأول اختلاف بين طهارة الماء و التَيَمّم أنه لا يجوز نية رفع الحدث 
ف التَيّمّم» لأنه مبيح لا رافع للحدث. 
الاختلاف الثاني: لابد من التفصيلء في الطهارة بالماء يكفي استباحة 
صلاة نافلة ليرتفع الحدث وأصلي ما شئت» أما اليم فهو بدلّ ولذلك 
فهو أضعف» ونحتاج إلي تقوبته بتعيين النية تفصيليًاء فلا يجزئ 
التيمم بنية استباحة نفل صلاة عن التيمم لصلاة فرض. 
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إذن: نية التيمم نية مركبة: 

فيتعين أن أنوي نية الاستباحة من (كذا) يعني من الحدث الأكبرء ومن 
الحدث الأصغرء ومن نجاسة على بدن» وأيصًا ينوي عن(كذا) يعني من 
الطاعات مما تشترط له الطهارة أو تستحب. 

۰ ذرسم تشجرًا لنیات التَيمُم: 


0« ت و 
۰ موس ت 
( التيمم 


استباحة لا رفع حدث 


IETF 
الطهارة أو‎ 


دستحب 


يقول المصنف: "فلا تفي نِيَهٌ ادها" أحد ما يُتيمّم عنه أو منه "عَنْ 
زوه كما ان نه لا من نية ية اکن ما هي صفة هذه ابه 
ال ی ی اا 
الأكبرى التي أتيمم عنها؟ 
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معنى ذلك: أني إذا تعددت الأحداث الصغرى مثلاء كأن أحدث رجل 
بريح» وبيول» وبغائط ثم نوى اللَيَمُّم عن البول مثلا؛ يقول المصنف 
آنه في هذه الحالة: يُجزئ عن باقي الأحداث المُمَاثلة له» وكذلك لو نوى 
التيمم عن (الحدث الأصغر) أجزا؛ وان تعددت موجبات الغسلء 
كحيض وجنابة» فنوت المرأة التيمم عن (الحدث الأكبر) أونوت 
التيمم عن الحيض فقط أجزأ في الحالتين. 


نأي الآن إلى الشق الثاني من النيةء ما يستبيحه من الطاعات» ذكرت 
لكم قبل قليل أنه لا يجزئ نية استباحة نفل عن فرض» يقول 
المصنف: "وَانْ وى صَيْنًّا استَيَاحَه وَمْلَه وَدونَه لا أعْلى مِنه". 

معنی هذه العبارة: أنني إذا ا الفرض» أستبيح ما مثل الفرض 
(كالمنذورة)» وما دون الفرض. 

ولا أستبيح الأعلى منه» يعني لا يمكنني إن تيمّمت لصلاة نافلة أن 
أستبيح ما هو أعلى من النافلة؛ بمعن أن إذا تيمت لصلاة الضى لا 
E‏ 
تذكرتها من الفروض» هذا لا يجوز. 

شجبرًا لنية استباحة ما دُشترط له | 
- نية استباحة الفرض: يستبيح الفرض وما دون الفرض. 
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شر مکنا بکانی‌البندي مدرسة: رداق بلاس 


- نية استباحة النفل: يستبيح النفل وما دون النفل» ولا يستبيح ما 


a‏ يستبيح النفل وما 
يستبيح الفرض ENS‏ 


ما دون الفرد i‏ 
النفل 


ما هو الترتيب بين الطاعات؟ 

أولا: فرض العين: وهو أعلى رتبة فيما أستبيح مَّما يُشترط له الطهارة. 
ثانيًا: النذر: إذا نذرت صلاة أو غبرها. 

ثالثًا: فرض الكفاية. 

رابعًا: النافلة. 

خامسًا: فرض الطواف. 

سادسًا: نفل الطواف. 

سابعًا: مس المصحف. 
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شرح کنا بکان المبندي مدرسة: رداق باس 


ثامتًا: قراءة القرآن. 

تاسعًا: اللَبْث فى المسجد. 

CSE NS SS 
دونه» ولا أستبیح ما هو أعلى منه.‎ 


المنذورة 


mm 
7 
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يقول المصنف:"وَلا يُصَلَّي قَرْصًا إِنْ أظلَق". 

إذا نوبت الصلاة وأطلقت» لم أحدد أهي صلاة نفل أم فرض» هل 
بمعنی: لو نوبت التَيّمّم للصلاة فهذا إطلاق» أنا أطلقت ولم أحدد هل 
هي صلاة فرض أم نفل» هل أصلي بهذا التيمّم الفرض؟ 

يقولون: لاء لا أصلي به الفرض ما دمت أطلقت. 


نضع قواعد عامة في مسألة النية في التيمم: 

1- لا تجزئ نية رفع الحدث. 

2-لا بد من نية الاستباحة عن: حدث أصغرء أو أكبرء أو نجاسة 
على بدن. 

3لا يجزئ أحدها عن الآخرء لا بُذّ من تفصيل. 

4- إن تعددت الأحداث الصغرى فاستباح من أحدها أجزأً عن الكلء 
وكذلك في تعدد الأحداث الكبرى. 

5- إن تعددت الأحداث الصغرى فنوى الاستباحة من (الحدث 
الأصغر) أجزاً عن الكل»ء وكذلك فى (الحدث الأكبر). 

TS 

7- من نوی شيتًا استباحه ومثله ودونه لا آعل منه. 

8- النية تترکب مما نستبيح منه ومما نستبيح له. 
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الآنَ أنهينا النية» وهي تحتاج المزيد من العناية؛ لأن فيها مسائل كثيرةء 
ولكننا اتفقنا أننا سنكتفي بما هو مذكور في المتن؛ لأن الصور غزيرة 
وكثبرةء لتقن فقط هذه المسائلء ثم نتوسع عند الانتقال -إِن شاء 
الله- إلى مرحلة أعلى. 


إذن: نحن أنهينا شروط التَيَمّم (النيةء عدم الماءء دخول وقت الصلاة 
المنوي عنهاء التراب المباح الذي له غبار). 


EE E E AF 1‏ 
رابعا: فروض التَيَمُّم: 
ننتقل الآن إلى فروض الُم بالعودة إلى قول المصتف: "وَفُرْوضّة: 
مَشځ وَجهه» وََدَيْهِ ى كۇْعَيەء وني أضَعَرَ رتيب وَمُوَلاهٌ". 
إذن: فروض التّيمّم: 
- مسح الوجه. 
- مسح اليدين إلى الكوعين (الكوعان هما الرسغان كما اتفقنا من 
قبل). 
- من فروض التَيَمّم عن الحدث الأصغر: الترتيب والموالاة؛ لأنه 
بدل عن الوضوء»ء فنلتزم فيه بالترتيب والموالاةء والترتيب أن يبداً 
بالوجه ثم اليدين» وسيأتي في صفة التيمم. 
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شر مکنا بکانی‌المبندي مدرسة: رداق (ښباس 


E E E E E 


خامسًا: مُبطلات التَيّمّم: 

بعد أن تكلم المصتّف عن النية قال: "وََيْظلٌ بِخُرُؤْج الوَفتِ..."؛ 
فنتكَلّمُ الآَنَ عن مبطلات التَيَمّم... ۰ 

ولو اتبعت هواي لذكرت صفة التَيَمّم قبل مبطلات التَيَمُم» ولكن 
(كفاية لخبطة ©)» الله المستعان... 


یبطل التَيمّم بمبطلات الوضوءء وتزدد مبطلاده على مبطلات الوضوء 
بأمور أخرى» فنعدد أريعة» وقد تزدن عليها في مرحلة مقبلة -باذن اللّه. 
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شرح کنا ب کان البندي مدرسة: رداق( ضباس 


يقول المصنف -رحمه الله-: "وَيَيِظلٌ بخُرُوج الوَفَتِ" يبطل التَيَمّم 
بروج الوق 

مثلا: لو تيمت لصلاة الظهرء فإذا خرج وقت صلاة الظهر بطل 
تيقمي» ولا بد أن أتيمقّم لصلاة العصر الآن مرة ثانية بدخول وقت 
E‏ 


ثم يقول المصنف: ودا وَضَوْءٌُ و معن ذلك: إذا توضأت وضوءًَاء 
وکان في هذا الوضوء تيمم عن عضو؛ فسينتقض تيمّمي عن العضوء 
وبالتاى ينتقض الوضوء معه»ء فأحتاج إذا خرج الوقت بعد ذلك أن 


آتوضاً وأكرر التَيَمّم. 
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هذه الصورة انا أشرحها اجمالا والا ففيها تفاصيل كتبرة جداء واللّه 
المستعان. 


إذن: "وََيْظل بخُرُوج الوَفتِ» وَگذّا وَصُوءٌ مَعَهٌ"» لماذا يبطل الوضوء 
الذي معه تيمّم؟ 

لأننا نقول في الوضوء: الموالاة فرض» فإذا بطل التَيَمّم الذي كان عن 
عضو في وسط الوضوء» صار هذا الوضوء مُختلاء انتقض فيه شيء عن 
عضو معين» وبما أن الموالاة فرض؛ ينتقض الوضوء بالكلية؛ لأن 
الحدث يسري» لن نقول مثلا أن هذا العضو فقط هو الذي انتقض 
وضوؤه» بل انتقض كل الوضوء. 


E 
فإذا تيقمت عن حدث أصغرء ثم أتيت بناقض من نواقض الوضوء‎ 
فهذا أيصًا يبطل التَيّمّم.‎ 

وكذلك الغسل» فإذا تيمَمَ الإنسان عن جنابة» ثم أجنب مرة ثانية؛ 
فسيبطل تيمّمه عن الغسل من جنابة. 

وأيصًا مسألة الغسل فيها تفاصيل كثيرة جدًاء وأنا لن أذكرها اختصارًاء 
والله المستعان» المهم القاعدة أن التَيَمُم عن حدث أصغر يبطله 
حدث أصغرء و التَيَمّم عن حدث أكبر يبطله حدث أكبر. 
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المبطل الثالث: "وَوْجُود مَاءِ إن تَيَمَّمَ لِفُفَدِه". 

إذا تيمّمنا لعدم الماءء ووجدنا الماء؛ مقلا نحن نصلي في صحراء جرداء 
لا زرع فیها ولا ماء د ثم أمطرت السّماء» حتى لو كنت واقفةً أصلي ثم 
وجد الماء: تبطل الصلاةء وببطل التَيمّم» قامس الماء وأتوضاً وأصاي. 
أمّا لو تيمت وصليت» ثم وجدت الماء: بطل التَيمّم» ولکن لا تبطل 
الصلاة الي فرغنا منهاء وليس علينا إعادة؛ لهذا قال المصنف: :"وَوْجُود 
اء إن َم َيه وَلَؤ نی لاق لا غد قراغها". 


ولم يذكر المصنف مبطلا آخرء وهو: زوال مُبيح التَيَمُم. 

الماء لخوف أو مرض»› فزال هذا الغذر المُبيح للتيمّم أ کان مما ذکرناه 
من قبل؛ فإذا زال مُبيح التَيَمُم بطل التَيَمّم» وعلي الآن أن أتوضاً 

نهيتا بطلات التيقم» وننتقل الآن إلى ما يسن للمتيقم. 
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سادسًا: ما يسن للمُتَيمُم: 

يقول المصنف: "وَسُنً راج وَجُود مَاءِ وَسَاكٌ فيه خير تَيَمُم لآخر 

الوَقَتِ المُختار". 

يُسنٌ لمن يرجو وجود الماء أن يتريث قليلا » كذلك إذا شك أنه يمكنه 

الحصول عليه؛ فيؤخر التَيَمُّم لآخر الوقت المختارء لكن إذا تيمّم في 

أول الوقت صح ولا إشكال. 

ثم انتقل المصنف إلى مسألة عادم الماء والتراب» ولكن لن نذكرها إلا 

بعد ذكر صفة التَيَمّم لئنهي الخريطة الذهنية الرئيسيّة للتيم بذكر 
E E E E Ê 1‏ 

سابعا: صفة التَيَمّم: 


وَصِقَتَه: آن يَنويَ» ٿم يُسَكَّي» ثم يَضْرِبَ الراب يديه مُقَرَجَتي الأصابج 


e 
2ٍ 


وَنْخَلَل أَصَابِعَهء وََجُورُ ٻِضَريَتَبْنء وَالله أعْلَُ". 

صفة الٿيُم: "ن ينوي تم بسي تم يَضْربَ الراب بيدَيْهِ مقرجتي 
الأصابع بَغدَ تزع حاتم وتځوه فاضت ا مه 
وَجُهَه بتاطنهمَا" بباطن الأصابع» "وَگَفَيّهِ برَاحَنَيّه" ثم یمسح کفیه 


براحتي يديه» "وَتُحَلَلٌ أَصَابعَةء وَتَجُورُ بِڪَريََيِن» وَالله أعْلَمُ". 


هذه هي صفة التَيَمّم» ومنها نتعلم الترتيب الواجب مراعاته عند التيمم 
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نعود الآّن إلى مسألة عادم الماء والتراب: 

ما الذي يفعله من عدم الماء والتراب؟ محبوس فى مكان مثلاء ليس 
SS‏ 
يقول المصنف: "وَمَنْ عَدِمَ المَاء الشات ولم I‏ 
يفعل؟ يقول: ل على حسب حاله وَلا إعادة" يصلي على حسب 
الحال التي هو عليهاء ولا يعيد؛ ولكن كما يقول المصنف: "وتأتيل 
ع م يُجزئ» ولا قرا و عَيْرِ صَلاةٍ ِن گان جنا وَنَخُوَهٌ" لأن المذهب 
كما تعلمن: لا يُباح للجْنب ولا للحائض ونحو ذلك أن يقرؤوا القرآن. 
فلو ُن رجلا جنتًا أو امراةٌ حائضًا عدما الماء والتراب» أو لا يُمكنهما 
استعمال الماء والتراب» يصلي کل منهما على حسب حاله» ولا يُعيدان 
الصلاةء ولكن يقتصران على ما بُجزئ» ولا يقرآن غير صلاة "ولا يَفْراً في 
ا 


وبذلك ينتھي هذا الفصل»› وأرجو ن یکون ما فعلته جعله لسبرًاء› والله 
المستعان. 


وأعتذر إن كان تعسيرًاء وتُمكننى أن الشرح إن كان عسيرًا 


E E E E E 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : رداق ضبان 


0 ODE 
سم 2 ل‎ 


شرح کنا بکانی‌المبندي مدرسة: ردا قباس 
فصل فى إزالة النجاسات 
د ° ل 


طهر اش وَصَخر وَأَجُرَةٌ وَأحْوَاضّ وَنَخُوهَا عن اللَجَاسَة 
وَأتَرهَا بالْمَاءِء وول لام لم ى طَعَامًا بشَهوَة وَقَيْةهٌ وَنَخُوه بعْمره به 
وَعََرهُمَا سبع غَسلاتِ إخداها بثراب وَنخوه ف نَجَاسَة کب ۆخازثر 
فَقظ مَحَ رَوَالهاء ولا يَصُرٌ بَقَاء َؤْنِ اؤ ريح أو هُمَا عَجُرَا؛ لا شمْسء 
ك وَدَلْكِء ونار وَجَقَافِ» ولا باستَحَالَةٍ و عَيْرَ خَمْرَة نايت E‏ 
حلا ا ملهاء رَعَلَقَةِ خلق منها > حَيَوَانٌ طاهز. 

وَل تَظهُْ ا 6 بحَال» وَگذَا ا Ee‏ وَڏهن ا 2 
وان خَفي مَوْضعُها عُسِلَّٿ > حى يُعْلَمَ رَوَالَها. 

a 
ستخما سُتَجُمار ف مَحَلَهِ.‎ e 
والآَڌيٰء وَمَا لا دَمَ لَه سَائِلٌ مَُوَلَدَا من ظاهِرء وَسَمَكَ وَنَحْوهُ› وَقَمْلْ‎ 
وَبَرَاغِيْث وَبَّق کک َنَخُوْهُا؛ ظاهرَة في الْحَيَاة وَالْمَوْتِ.‎ 

َمَائِځ وَحَشِيْمَة مُشکرانِ» وَمَا لا يُول من طَيْرِ وَمنْ بَهائِم فَؤق الْهر 
خلقه» ولب وَمَيٌ وَعَرَق وَبَولَ وَرَؤث وَنَخؤها من غير مَاكؤل اللخم 
تَجِسَةء وَمنه ظاهرَةٌ گهمًا لا ڌم لَه سَائلَء وَگمَئ ادي وَلَبَنِهِ وَعَرَقه 
وَنَخوه» وَرْظْوَبَة فرج الْمَراة. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق( خاس 
اله وَمثْلٌ حَلقه وَدوْنَه طاهڙ حَيَاء كسُؤره وَعَرَقه وَنخوه» وَلَو اگل 
تَجَاسَة وَلَمْ يَغْبْ» وَگذّا قم طفل وَكَهِيْمَةٍ ظاهرَة. 

وما يَْضَمٌ ذبُرهُ ِن َلك ٳِڏا وَفَعَ ف مَائِج أو مَاءِ يسر وَمَات فيه نَجُسَهء 
إلا قَلاء وَما لا يَنْصَمُ ت م يَُجُسَُهُمَا مُظلَقًاء وَمََتَ مِنْهُمَا ف جَامدِ يمى وَمَا 
حَوْلَهء وَالْباقع ظاهر. 

وَنُعْقّى عَنْ يَسِيْرِ طيْنِ سَارع عُرَقًا إن عَلِمَث نَجَاسَئةء الا قظاهز. 
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قبل أن نقرأً كلام المصنف -رحمه الله تعالى- نوضح أمرا بسيًا -إن 
شاء الله-: 

بدأ المصنف -رحمه الله تعالى- بطرق التطهير» ثم أتبعه بالكلام عن: 
"ما هي النجاسات"» واذا وجد بعضنا أن المنطقي أو الأولى أن ا "ما 
هي النجاسات"» ثم نتبع ذلك بطرق تطهبر النجاسة الحكمية فلا ا 
لكني لن أخِلٌ بترتيب المصنف» بل سأشرح بنفس الترتيب» وسنلحق 
المسائل بعضها ببعض؛ فإذا كان المصنف قد وضع مسألة من مسائل 
تطهير النجاسات في آخر الفصل على سبيل المثال» سنجعلها في محلها 
ونحن نشرح -باذن اللّه-. 


o RRP 
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "فصل: وَتطهر أرْضٌ وَمَا هو مِنها‎ 
بارالة عَيْنِ النَجَاسَة وَأنرهَا بالمَاء".‎ 


٠‏ دعننا ألا نرسم تشجيرا يوضح لنا طرق تطهير التجاسات: 

طرق تطهير النجاسات تنقسم إلى أريعة طرق عندنا في المذهب: 
بالتأكيد ليس القصد بقولنا (أريع طرق) أنها على التخيير؛ لكن القصد 
أن هناك طريقة تطهير لكل نوع من الأنواع الأريعة (نجاسة الأرض»ء 
نجاسة بول وقيء الغلام الذي لم يأكل طعامًا بشهوة» نجاسة الكلب 
والخنزيرء سائر النجاسات). 
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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق( باس 


بالماء الطهور 


ونضع ترابًا في 

إحداها او ما 
کالأشنان 
ونحوه 


1. طريقة تطهير الأرض. 
تطهر الأرض وان كانت النجاسة التي عليها نجاسة كلب وخنزير 
بالمكاثرة» بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة؛ فبمجرد أن أصب الماء 
على موضع النجاسة على الأرض فتزول عين النجاسة ويزول أثرها بهذا 
الماء الطهور تطهر الأرض» ولا یشترط علد. 
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2. طريقة تطهير بول وقيء الغلام الذي لم بأكل طعامًا بشهوة. 
من هو الغلام الذي لم بأكل طعامًا بشهوة؟ 
إذا a‏ هذا کک الطعام س به» e‏ ويطلبه. 
لعق ا والأّشرية ونحوهاء فلیس مجرد أن ا الغلامء وک أن 
يطلبه» آي يطلب الطعام وبغتذي به بشهوة. 
كيف بُطهّر هذا البول وهذا القيء؟ 
بُطهر بالغمر» وبطلقون عليه في بعض الكتب: النضح» والغمر 


وهنا قد ترد شبهة أو يتساءل البعض تساؤڵًا نحتاج للإجابة عليه في 
هذا الزمن الذي صار فيه کل شيءِ شبهة» > والله المستعان! 


لماذا خفّف الله -سبحانه وتعالی- عنا فى بول وقء الغلام» وليس في 
بول وٿقيء الجارية؟ لماذا الذكر ولیس الأنى؟ 

يذكرٌ الفقهاءٌ في هذا ll‏ وأنتنّ تعرفن أن 
هناك فرقًا بين الحكمة والعلة الفقهية كما ذكرنا من قبل 


كل ام ستفهم هذا الكلامَ جيَدًّاء يقول الفقهاء أن الغلام حين يبول 
مستلقبًا على ظهره نتشر بولهء وبندفع بقوة» وتنتشر النجاسة» فتعظم 
المشقة إن طالبنا بغسلها. بخلاف ما لو اشتد قلیلا إلى أن يمكنه 
الجلوس والأكل» أما بول الجارية فلا ينتشرء ولا يجاوز محله (طريقة 
البول مختلفة)؛ فهذه رحمة من رینا -سبحانه وتعالی-. 
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شر مکنا بکانی‌البندي مدرسة: رداق لباس 


3. طريقة تطهير نجاسة الكلب والخنزير 
وتكون بسبع غسلات بالماء الطهورء» وفي إحدى الغسلات السبعة 
نضح ترابًا أو ما يقوم مقام التراب كالأشنان ونحوه مما له قوة في 
التنظيف. 


لدینا هنا واجب: 

أريد منکن الرجوع إلى كتاب (شرح العمدة- لشيخ الإسلام اين 
تيمية)؛ لن هناك إشکالد لطيف جدًا أريد أن ترین كيف شرحه 
الشيخ»› وکیف حله. 

الإشكال أننا سنجد أحاديث مسألة غسل نجاسة الكلب والخنزبر 
فيها أكثر من لفظ ففي بعضها: "واغسلوه سبعًا إحداهن بتراب"» 
لكن في بعض الأحاديث الصحيحة أيصًا: "وعفروه الثامنة بالتراب" 
لذا أريد أن تقرأن معن قول الني : "وعفروه الثامنة بالتراب"» 
وتجبن عن سؤال: هل الغسلات سبعة أم ثمانية؟ وكيف تعامل 
العلماء مع أحاديث الني بد ؟ 


4. طردقة تطهير النجاسات. 
المذهب فيها: أن نغسل النجاسة الطارئة على محل طاهر سبع 
غسلات لیس فیها تراب» سبع غسلات بماء طهورء ولا بد أن نعصر 
الثوب بعد كل غسلةٍ أو أن نثقل ما لا يعصر؟ نثقله بحيث يخرج منه 
الماء بالكامل»ء ثم نصب الصبة التاليةء وهكذا. 
بخلاف تطهير الأرض» والتى تطهر بمكاثرة النجاسة بالغسلة الواحدة 
نظل نصب الماء حتى تذهب عين النجاسة ويذهب أثرها. 
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أما الثوب فلا يكفي أن نغسله غسلة واحدة ولو كانت في زمن كبيرء وكان 
كم الماء يساوي سبع غسلات» لا يکفي» بل لا ب من سبع غسلات» 
SS‏ 

والعل یبدا مع بلء غستل الئجاسة»› ولیس بعد أن نزبلهاء فإن لم تزل 
النجاسة بالسبعة زدنا حت تزول. 
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TT 
الا وأترِهَا بالْمَاءِء وول غلام لم يال طعَامًا بشهوَة وَقَيْوَهُ وَنَخُوه‎ 
بعّمُره أي الما‎ 

"وَغَيرْهُمًَا" أي غير هاتين النجاستين. انظرن إلى دقة هذه العبارة وكيف 
ذكر فيها حكمين: "وَغَيَرْهمَا بِسَبْع عَسَلاتِ إخداها بثراب وَنخوه ف 
تَجَاسَة كلب وَخأزئِر فَقَظ مَحَ رَوَالها". 

إذن: غير ا الأرض»ء وغير نجاسة الغلام تطهر بسبع غسلات» 
ونجاسة الكلب والخنزير بسیع غسلات إحداها بتراب» لهذا قال في 
نجاسة الگڵب والخازدْر: "قوط ". 

وطبعًا ا ٤‏ نجاسة الكلب والخنزير»ء والنجاسات الأخرى التي 
سنغسلها بسبحع غسلات ان تزول» لذلك قال: "م مَحَ روَالها". 


E E E E E 
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٠ه‏ دعننا الآن نضع قواعد مرقمة نستحضرها ف مساتل اللجاسات 
ابتداءَ من قول المصنف -رحمه الله تعالى-: "ولا يَصٌْ بَقَاءُ لون أو رح 
أو همَا عَجُرًا". 


القاعدة الأولى: يقول: "ولا يَصْرُ بَقَاءُ لَوْنِ أو ريح أو هُمَا عَجْرًا". 

ذا بقي لون النجاسة؛ مغلا: دم حیض غسلناه وبقي اللون وعجزنا عن 
إزالته» استخدمنا ما استطعنا ولم يزل لون هذا الدم أو أثر الم» فلا 
يضرء ومثل ذلك في بقعة من أي نوع من أنواع النجاسات التي سنعرفها 
الآن. 

فإذا غسلنا النجاسة سبع غسلات» وزال الجرم» وزال الطعم؛ فلا يضر 
بقاء اللون» أو الريح» أو بقاء اللون والريح معا عجرًا عن إزالة هذا 
اللون» أو هذا الريح» أو كليهما. 


القاعدة الثانية: لا تطهر النجاسات بشمس ولا ربح ولا دلك 
ولا جفاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: "لا بقَمْس» وَربح» 
وَدَلْكٍْ» وَنَارِء وَجَقًاف". ٠‏ 
لا تطهر النجاسة إلا بالماء الطهورء لا تطهر بشمس» ولا تطهر بريح» 
ولا تطهر بدلك» ولا نارء ولا جفاف. لماذا يذكر المصنف ذلك؟ 

لأن بعض الفقهاء من أهل العلماء قالوا أنها تطهر بغير الماء» وذكروا 
أنواعًا منها: الشمس» والريح» والدلك... فنص هنا على هذه الأمور لأن 
عندنا في المذهب لا تطهر النجاسات بهذه الطرق»ء بل تطهر بالماء 
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القاعدة الثالثة: لا تطهر النجاسات بالاستحالة. 

قال رحمه اللّه: "ولا باسَيَحَالَةٍ". ما معن الاستحالة؟ 

الاستحالة: تغير المادة النجسة إلى مادة أخرى. 

مغلا: من عنده إناء فيه خمر» وهذه الخمرة انقلبت خلا بناء على هذه 
القاعدة: الخمرة تحولت إلى خل. 

إذا كانت منكن من درست الكيمياء» فإنها تعرف أن من مراحل الوصول 
إلى الخل المرور بمادة الكحول الإيثيلي» وهذه هي المادة المسكرة في 
الخمرء لكنها ليست هي الخمر. 

إذا أت أحد من الناس باناء فيه خمر» وليس بمادة الكحول الإيثيلي 
فقط» بل خمر مما يشرب (خمر العنب» أو خمر التفاح...)» ثم أراد أن 
یخلله (أن يصنع منه خلا)» فوضع فيه شيئًاء أو نقله فی مکان معین 
حيث إن وضعه في هذا المكان يجعله ينقلب خلا؛ فهذه استحالةء 
تحولت المادة النجسة (الخمر النجس) إلى مادة أخرى (الخل)» فهل 
طهر الخمر بهذه الاستحالة؟ 

لا يطهر في هذه الحالة لأن ذلك الشخص هو من فعل ذلك (جعلها 
لن تطهر الخمرة إلا فى حالة واحدة: أن تنقلب بنفسها خلا فإذا 
انقلبت بنفسها تطهرء هذه هي الحالة الوحيدة التي يطهر فيها الخمر 
بالاستحالة ولا يظل على نجاسته» وهذه هي الحالة التى نصحح فيها 
طهارة المادة التي نتجت عن الخمر. 
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الاستثناءات من قاعدة لا تطهر النجاسات بالاستحالة: 
القاعدة كما ذكرنا: لا تطهر النجاسات بالاستحالة»ء ثم هناك ما يستثى» 


ذكرنا من ذلك: 
1- الخمر تنقلب خلا بنفسها (ولا بُ من القيد) 
2- ودنها متثلها: 


يقول المُصتف: "وَدَنَها هلها" الَنَ هو إناء الخمر. 

سؤال: الخمر E‏ والخل طاهر» هل يطهر الإناء ام یبقی نجسًا 
ثم سینجس ما بداخله من خلٌ؟ 

O 
هذا الإناء بالطهارة.‎ 

إذن: "ولا باسُتحَالَةٍ عَيْرَ خَمْرَة اقات بَفْسهًا حلا ا متلا" مثلها 
يعني: إذا أن هذه الخمرة تخللت وصارت خلا حلالاء وأنه لیس 
بنجس؛ فللاناء اسا نفس الحكم. 

أما إذا قلنا أن هذه الخمرة ليست حلالا لأنها لم تنقلب بنفسهاء يعني: 
تخيلن أذنا وضعنا شيًا بداخل إناء الخمر ليْغير الخمر إلى خل: م 
الشيء حين وضعناه داخل الخمر صار نجسًاء فإذا انقلب الخمر خلا 
فبسبب هذا الشيء الذي بداخله سيصير الخلٌ نجسًا أيصًا؛ بذلك لن 
I EL‏ 
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الخلاصة أنه لا تطهر الخمرة بالاستحالة إلا إذا انقلبت بنفسها خلا 

ليس هذا فقطء» بل عندنا في المذهب: لو نقلناها بقصد فانقلبت خلا 

للا تطهر. 

مثلا -لا آدري هل هذا الكلام صحيح آم لا-: الشمس تتسبب في أن 
تجعل الخمر ينقلب خلا فإذا وضعناه -بقصد تخليله- في الشمس 

SS 

لافنا لال نامدا دقل ا 

على المذهب. 


3- انقلاب العلقة حيوان طاهر: 
ثم قال المصنف: "وَعَلَقَةٍ حُلِقَ متها حَيَوَانُ ظاهر". 
العلقة هي الدم» وهذا الدم نجس» الآدي خلق من هذه العلقة» لكن 
الآدمي طاهرء وأيصًا الحيوانات المأكولة تُخلق من العلقةء العلقة دم 
لكن الحيوانات المأكولة طاهرة. 
هذه استحالة» العلقة استحالت من دم نجس إلى مخلوق طاهرء فهي 
على خلاف القاعدة»ء القاعدة تقول: (لا تطهر النجاسات بالاستحالة)»ء 
مع ذلك نقول أن هذه العلقة طهرت باستحالتها إلى آدي» أو إلى 
حيوان طاهر بصفة عامة (حيوان طاهر أعم من كلمة آدي). 
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١ه‏ يمكننا الآَنَ أن نرسم تشجيرًا لحالات الاستثناء من الاستحالةء 
أي ما يطهر بالاستحالة (على خلاف القاعدة): 


حالات الاستتناء من 
قاعدةالاستحالة 


وهناك استثناءات أخرى» تحتاج إلى مدارسة» لكن نكتفي بهذا القدر في 
هذا الموضح. 


القاعدة الرابعة: لا تطهر النجاسة العينية. 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "ولا تَظْهَُرٌ نَجَاسَة عَيْنِيَةَ بحال" 
الكلب والخنزير نجاسة عينية لا تطهر بحال» كذلك البول لن يطهر لأنه 
نجاسة عينية» كذلك الغائط لا يطهر لأنه نجاسة عينية... إلخ. 
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القاعدة الخامسة: لا بطهر متشرب النجاسة. 

قال المصتف: "وكذا منت فجاسة'. 

الحبوب: إذا تشريت النجاسة لا تطهرء لأنه لا يطهر باطنهاء فكيف 
سنطهرها؟بعض المواد تشرب النجاسة فكيف نطهرها؟ يقول الفقهاء: 
لا يطهر متشرب النجاسة»ء لا يُمكن تطهيره» يضريون الأمثلة في 
المطولات بسكين من حشب مثلاء أو من مادة تشريت النجاسةء فاه 
نستطيع تطهير هذه المادة. 


القاعدة ا يطهر الدهن المتنجس. 

قال: "وهن مُتَنَجُسٌ". لماذا؟ لأن مادة الدهن تجعلنا لا نستطيع 
الجزم بأننا TT‏ الأجزاء التي فيها النجاسة... 

تخيلن أن لدينا إناء فيه دهن (سمن» أو أية مادة من المواد شديدة 
الدهنية) وقع فيه شىء نجسه: سنزيل هذا الجزء وما حوله؛ لأنه لا 
E E‏ 

إذن: لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزاء هذا المتنجس» فلا 
نستطیع تطهیره» لذا نطرحه وما حوله بحيث نتأكد أنه لم يعد هناك 
اتصال بين الجزء النجس وغبره من الأجزاء الباقية. 

ولا يقال: سنغسل هذا الدهن لتزول النجاسة عنه»ء هذا لا يجزئ؛ لاه 
لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزاء هذا الدهن. 
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القاعدة السابعة: إن خض موضع النجاسة غسل حت يعلم 
زوالها 
يقول المصنف: "وإ خي مَؤضةها عُسلّث حى بعلم رواها". 


إن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره» صار واجبًا علينا أن نغسل 
جميع الثوب» أو جميع المنطقة حتى نتيقن ونعلم أننا أزلنا جميع 
النجاسة» ولا يُعمَّل هنا بغلبة الظن» بل باليقينء لا بد من اليقين. 

مثلا: إن كنت أعلم يقَيدًا أن النجاسة أصابت الكم؛ فلا بذ إذن أن أزيل 
النجاسة» لكني لا أعلم هل هي في طرف الكم من الأسفل أم من الأعلى؛ 
فعليَ في هذه الحالة أن أغسل كل الكم لأتيقن زوال النجاسة كما أي 
متيقنة من أن هناك نجاسة فى هذا الموضح» بخلاف غلبة الظن. 


إذن: المذهب لا نعمل بغلبة الظن في هذه المسائل» بل باليقين» بمعني 
لو كنت أظن أن هناك نجاسة مثلا في كذاء فلاء لا بد أن أعلم أنني 
ا د ا اا 
أئني نظفت النجاسة» أو آزلت النجاسة من المحل. 


576 


شرح کنا بکان المبندي مدرسة: رداق( ضباس 


لا يضر بقاء لون أو ريح أو هما 


وريح» ودلك» ونار» وجفاف 


ن 
3 
2 
3 
3 
3 


وان خفي موضعها ع غسلت حتی 


بعلم زوالها 


E E E E 
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ما يعفى عنه من النجاسات 

ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "وَعُفي ف عَيْرِ مائ وَمَظْعُوْم..." 

هنا سيتكلم المصنف -رحمه الله تعالى- MN‏ 
النجاسات»› وقد زاد على ما في هذا الموضع مسأل ف آخر الفصل»ء 
فسأجمع الآن هذه المسائل في تشجيرء واعلمن أن هناك مسائل أخرى 
ستجدنها في المطولات» فلن أذكرهاء ولن نتوسع» سنذكر المذكور في 
المتن فقط. 


غیر دم سبیل إلا دم حيض 
ونفاس 


ما الذي بُعقّى عنه من التجاسات؟ 

1. یسیر الذم» الدم نجس لکن یعفی عن یسیره بشروط: 
الشرط الأول: أن يكون هذا الم اليسير فى غير مائح ومطعوم. 
الثرط الان آن بکون ذا الدم من وان طاھر. 
الشرط الثالث: ألا يكون دم سبيل»ء ثم استثنى من دم السبيل دم 
الحيض والنفاس» فيُعفى عن دم الحيض والنفاس (أي: مستثنى من 
ON‏ 
ما هو قدر اليسير الذي يعفی عنه؟ 
هو نفس القدر الذي لا ينقض الوضوء -ذكرناه من قبل-. 
وما هو القدر الذي لا ينقض الوضوء؟ 
الذي لا يَفْحش في النفس» وكل إنسان بحسبه. 
إذن: يُعفى عن يسير الدم» آي الذي لا يفحش في النفس بشرط: 
أنه إذا أصاب هذا الدم اليسير شيتًا آلا يكون هذا الشيء الذي أصابه 
مائعا ولا مطعومًاء لا يصیب عصبراء ولا لبتًا... فلا یغفی عن یسبره 
حينئَلٍِ ولو کان لا یدرکه الطرف ولا تدرکه العین» لا یُعفی عنه ما دام في 
و 
الأمر الثاني: أن يكون من حيوان طاهرء ليس من حيوان نجس» ولا 
کون من حیوان میت. 
وألا يكون دم سبيل» ويستثنى من دم السبيل: دم الحيض والنفاسء 
فيْعقّى عن يسير دم الحيض والنفاس. 
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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق بای 


١‏ سترسم الآن تشجيرًا يفصل مسألة يسير الدم 

. من حيوان طاهر حي (معفو عنه). 

. من حیوان نجس آو حیوان میت (لا یُعقی عنه). 

. في مائح ومطعوم (لا يُعفی عنه). 

. في غير مائح ومطعوم (یُعفی عنه). 

. خارج من سبیل (لا یُعفی عنه). 

. یسیر دم حیض ونفاس (یُعفی عنه)؛ حتی وان کان دم سبیل» 
فإنه يُعفى عن يسير دم الحيض والنفاس» لكن لا يُعفى عن 
غير ذلك من الدم الخارج من السبيل. 


دم لم٣‏ للل طط ۳ O‏ 


من حيوان طاهر حي 


من حيوان نجس او 
حیوان میت 


في مائع ومطعوم 


a 


نعود مرة ثانية إلى التشجير الرئيس [ما الذي يعفى عنه من 
النجاسات؟]. 

2. أثر الاستجمارفي محله: 
إذا استجمر المرء سيبقى في المحل آثر يسير لا يزيله إلا الماءء هذا الأثر 
اليسير في محله معفو عنه» هو نجاسة» ونحن نقول أن النجاسة وإن 
لم يدركها الطرف فإنه لا يُعفى عنهاء لكن آثر الاستجمار في محله معفو 
عنه» هو نجس لکنه معفو عنه. 

3. (ذکره في آخر الفصل) يسير طينِ من شارع عرفت نجاسته: 
تحققت نجاسة هذا الطين» أما إذا لم تتحقق نجاسته؛ فلا يحكم 
بنجاسته أصلاء ليس نجسًا وليس معفرًا عنه» لكن إن تحققت نجاسة 
هذا الطين من الشارع يعفى عن يسيره. 
وهناك امور آخری کما ذکرنا لکن لن نزیدها حت لا نثقل عليكن. 


نقراً الآن كلام المصنف -رحمه الله تعالی-: 

يقول: "وَغُفِي في غير مَائِع وَمَظځُؤم عن ټَسِټرِ ڌم ڃس وَٽځوه مِنْ 
ڪَيوَانِ ظاهِرِ ياء لا ڌم سَبيِلِ إلا من حَيِضء وَعَنْ ار اشَجُمَارِ في 
ا 1 


ت 


E E E E 
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ما ھی النجاسات 
سينص المصنف الآن على النجاسات وعلى الطاهرات الت قد يظن 
بعض الناس أنها نجسة مثلاء حت نتيقن أنها من الطاهرات» فيقول: 
"وال5ڌيئ» وَمَا لا َم لَه سَائِلَ مُتَوَلّدَا مِنْ ظاهرء وَسَمَكٌ وَنَحْوهُء وَقَمْلْ 
وَيَرَاغِيْتٌ وَبَقٌ وَبَعُوْضٌ وََخْوْهُا؛ طَاهرَة في الْحَيَاة وَالْمَوْت". 
ارسمن الجدول واكتبن ٤‏ الطاهرات: 

- الآدمي: مفهومٌ من هو الآدي (الإنسان). 

- مالا دم له سائل المتوڵد من طاهر: 
ل ما ى الس 0 دة بى 6لبق والقمل والراغرت. 
هذه الحشرات التى ليس لها دم سائل تكون طاهرةء بشرط أن تكون 
N‏ 
هناك خط في النسخة المطبوعة» يكتبون: "من طاهرة"» لاء الصواب: 
"من ظاهر". 
ما معنى هذا الكلام؟ الحشرات: قد تتولد في طعام؛ كدود المشء أو 
تتولد من جُرح» فتکون نمت وتغذت بالدم» أو تکون نمت في 
البالوعات التي فيها بول وغائطء فتكون نمت من النجاسات؛ فما نشا 
في النجاسة واغتذى بها فهو متولد من نجس» وأمّا ما نشا في طاهر فهو 
متولد من طاهرء فالدود الذي یکون ف المش»ء أو ٤‏ الطعامء أو ٤‏ 
الخضروات... إلخ؛ هذه الديدان وهذه الحشرات نمت في طاهرات»ء 
کلت من هذه الطاهرات؛ فهي متولدة من طاهر. 
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5 
ت 


"واڵ5دى› وَمَا لا دم لَه سَائِلٌ مَُوَلَدَا مِنُ ظاهر". 


- "وَسَمَكَّ وَنَخُوْه" السمك طاهر ولو ميتة لأن ميتة البحر طاهرة. 
- "وَقَمْلٌ وَتَرَاغِيِتٌ وَبَق وَبَعُوْضُ وَنَحُوهُا؛ ظاهرَةٌ في الْحَيَاة 
والمَوْتِ". 

القمل والبراغيث والبقٌ والبعوض» كل هڏا مما لا دم له سائل» وکاله 
هنا خصٌ القمل والبراغيث... إلخ بالذكر لأنه معروف أنها موجودة في 
البيوت ونحوهاء ويعسر التحرز منهاء أما قوله: "وَمَا لا دَمَ لَه سارل" 
فهو أوسع» نتكلم عن الصراصرء نتكلم عن الديدان... 
نعم القمل والبراغيث والبقٌ ونحوها مما لا دم له سائل» لکن کانه لم 
يشترط هنا التولد من طاهر لأنه معروف أنها متولدة في طاهرات»ء 
TS E‏ 
من بالوعات البول ونحوها -أعركن اللّه-» ومنها ما تولد من طاهر أو 
يعيش في أماكن طاهرةء ليست أماكن نجسة» والديدان كذلك؛ فنص 
على العام» أو على القاعدة: (ما لا دم له سائل وبكون متولدًا من طاهر 
فهو طاهرء وما هو متولد من نجس فهو مح النجاسات -مفهوم كلام 
المصنف-)» ثم نص على القمل والبراغيث والبق والبعوض ونحوها... 
هذه طاهرات في الحياة والموت» كل ما سبق طاهر في الحياة والموت»ء 
الآدمي طاهر في الحياة والموت... 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق لباس 


في فصل الآنية لو تذكرون» هناك مسائل مهمة متعلقة بالميتة 
وتشجيرات توضح متى تكون الميتة نجسة ومتى تكون طاهرة» فلعل 
استحضار هذه المسائل مع مسائل هذا الفصل يفتح لنا آفاقا من 
الفهم والفقه. 


الآدمي» ومنيّه» ولبنه» وعرقه ونحوه» ورطوبة فرج المرأة. 
ما لا دم له سائل إن كان متولدًا من طاهرء والقمل» والبراغيث»ء 
والبق والبعوض ونحوها. 


الهڙ ومثل خلقه ودونه طاهر حيًا کسؤره وعرقه ونحوه» ولو اکل 
نجاسة ولم يغب» وكذا فم طفل وبهيمة طاهرة. 


ما يؤكل من طير وبهائم» ولبنهاء ومنيّهاء وعرقهاء وبولهاء وروثها 
ونحو ذلك من ماکول اللحم سواء کان مثل الهزء او فوق الهزء او 
اصغر من الهز. 


ما ينض ذُبّره من الحيوانات الطاهرة إذا وقع في مائع أو ماء يسير 
ولم يمت فیه. 
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- ثم قال: "وَمَائِح وَحَشَْيْشَة مُسکرَانِ": أي سائل مائع» وأي 
حشيشة أو شيء غير مائع (جامد)» ويكون من صفة هذه الموائع 
والجوامد أنها مُسكرة؛ فالمذهب: آنها نجسة؛ بالتالي: الخمر نجسة» 
وذكرنا ذلك ونحن نتكلم على مسألة الاستحالة. 


- "وما لا يوگل ّ ن َيْرِ ومن بَهائُِم فق الهڙ خلَقَةء ولب وَمَي 
وَعَرَق وَل وَرَؤْٿ وَنَخوْهَا مِنْ غير مَأكُؤْل اللَحم َس" ذلك 


کله نجس. 
۰ تعالین نرسم تشجبرًا للحيوانات الحية: 
الحيوانات الحية: 


1. إما أن تكون مأكولة اللحم: 
فھي وأيصًا: لبنها وعرقها ومنيّها وبولها وروثها؛ كل ذلك منها 
ok‏ کک الأبقارء الإبل؛ کل ذلك طاهرء ولبن الإبلء ولبن 
وكذلك المي والعرق والبول والروث؛ كل ذلك من مأكول اللحم طاهر. 
وطبعًا مأکول اللحم سواء کان مثل الهڙء أو فوق الهزء أو أصغر من الهڙ 
لا فارق» طالما هو مأکول اللحم فهو طاهرء وجميع هذا الخارج منه 
طاهر أيصًا. 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق( ضباس 


هي طاهرة» ولبنهاء 
وعرقهاء وسۇرھاء 
ومنټّهاء وبولهاء 
وروثها فكل ذلك 
منها طاهر 


2 أو تكکون غير مأكولة اللحم: 
وهذه قد تکون: 


مثل أو أقل من الهر خلقة: 
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فهي طاهرة حية» ولكن البول والروث نجس» أما سؤر هذه الحيوانات 

وعرقها ونحوه فهو طاهر. 

إذن: غير مأكولة اللحم التي هي مثل أو أقل من الهرٌ خلقة طاهرةء هذا 

أول حكم» وطبعًا العرق سيكون طاهرًاء وسؤر هذه الحيوانات طاهرء 

لكن منيّها وبولها وروثها فهذه الأمور منها نجسة. 

هي غير واضحة هنا في المتنء لكنها واضحة في المطولات أكثرء 

وهذا الباب لو رتب ترتيبًا غير هذا لكان أيسر» فسبحان الله العلي 

العظيم. 
- أكبر من الهر خلقة: 

فهذه نجسة» وعرقها نجس» وسؤرها نجس» وكلها نجسة. 

إذن: كما يقول المصنف: "وما لا يوگل مِنْ ظَيرِ وَمنْ بَهَائِم فۇق اهر 

خلْقَةً"» ولبنها ومنيها وعرقها وبولها وروثها "وَلَبَنْ وَمَيٌ وَعَرَق وَبَوْلْ 

وَرَؤتٌ وَنَخْوْهَا مِنْ غَيْرٍ مَأَكُوْل اللَحْم نَجِسَة" كل ذلك من غير مأكول 

اللحم نجس» إن كن فوق الهر خلقة»ء أما البول والروث فنجس من 


يقول المصنف: "وَمنة ظاهرَة أي من مأكول اللحم طاهرةء وذكرناها في 
أول التشجبر. 


يقول ا لدل ا 
يعني ھک بدا الكلام "وما لا يول من طَيِرِ ومن بَهائِم فؤق 
الهڙ خلَقَةء وَلَبَنْ وَمَنْ وَعَرَقٌ وَبَؤْلَ وَرَوْت وَنَخوهَا مِنْ غير مَأكُوْل 
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اللّحُم نَجِسَةً" يعني مما فوق الهر خلقه نجس » "وَمئهة طاهرَةٌ" أي: 
من مأكول اللحم طاهرة فوق الهر أو تحت الهر خلقة فهو طاهر. ثم 
فصل بعبارة ثم عاد فقال:" وَالَهرٌ وَمثْل حَلَقه وَدوْتَه ظاهڙ حَيَاء گسُوَره 
ا 

فقوله: "وَالهر وَمثل حَلقه" مثل حَلق الهڙء "وَڏؤته ظاهڙ حَيّاء كسُوره 
ا 

إذن: نستفيد من هذه العبارة أن الهزء ومثل الهزء وما دونه فى الخلقة 
طاهر في الحياة» وسؤره» وعرقه ونحو ذلك: طاهر. 

ما اللبن والمني والعرق والبول والروث ونحوها من غير مأكول اللحم 


يعني إن أردنا رسم تشجير لصق بعبارة المصنف: 
6 السۇروالعرق: 
1. من مأكول اللحم: طاهرة مطلقاء لا إشكال فيها. 
2. أما من غير مأكول اللحم: 
- إِذا کان مثل أو قل من الهڙ خلقة: يكون بدنه طاهرًا» وسؤره 
وعرقه ونحوه طاهرًا. 
- إن کان آکبر من الهڙ خلقة: سيکون هو نجسًاء وسؤره وعرقه 
ونحو ذلك منه نجسًا. 
ه أما البول والروث ونحو ذلك: 
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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق( باس 


1. من مأكول اللحم طاهر مطلقًا ولا إشكال. 
2 غير مأکول اللحم: نجس مطلقاء أكبر أو أصغر من الهزء لافارق. 


نعود للعبارة المعترضة: 

" گممًا لا دَمَ لَه سَائِلٌ وَمٌَْ آدَيعٌ وَلَبَنِهِ وَعَرَقهِ وَنَخوه" الحشرات مما 
لا دم لها سائل طاهرة وكذلك مني الآدمي ولبن الآدمي وعرق الآدي 
طاهر"وَرْطودَة الْمَرأة" أيًا طاهرة.؛ فيكون معنى العبارة أن ما 
سبق من المذكورات من عرق ومني ولبن وروث ووو من مأكول اللحم 
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طاهرة كطهارة ما لا دم له سائل وكطهارة مني الآدمي ولبنه وعرقه 
ورطوبة فرج المرأة. كل ذلك طاهر. 
E E E E‏ 


ثم قال: "وَلَؤ اگل تَجَاسَةَ وَلَمْ يٺ" يتحدث الآن عن الهڙ لو اكل 

نجاسة ولم يغب» "وَگذًا قَمُ طِفُل وَبَهِيْمَة ظاهرة" 

أنا أفهم هذا الحُكم» قرأثه في أكثر من كتاب» وأفهمه جيدًاء ودرسته من 

قبل» لكن الحقيقة»ء وبوضوح شديد؛ لم أفهم معنى قوله: "وَلَمْ يَعْبْ"» 

لعل القصد أن النجاسة مثلا لم تغب في فمه»ء أي أنه أكل نجاسة مثلا 

ثم شرب» لعلهم يقصدون ذلك أا أن أفسرها بدقة... أنا لم أصل إليهاء 

لم أهتدِ إليهاء والتّه الهادي» الله المستعان. 

لكن الحكم: إذا أكل القطء أو أكل الطفل الصغيرء أو البهيمة أكلت 

نجاسة أو شريت من نجاسة؛ فالريق يُطهر هذه النجاسة وتعفى عنهاء 

لا تقال السؤر تنجس لأنه مثلا أكل نجاسة... 

> ثم أثناء المدارسة والواجبات أتحفتنا أختنا الكريمة منال سامي بهذا 
النص عن شيخ الإسلام من شرحه الثمين على العمدة قال:" واذا 
أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء يسير» فقيل: طاهرء وقيل: هو نجس 
إلا أن تغيب غيبة يمكن أنها وردت فيها ماء يظهر فاها" . 

قالت: "كنت أفكر في جملة ولو لم يغب» فشعرت أن القصد لو تعلق 

الحكم بغيبته» بحيث يحصل ظن آنه ريما شرب ماء طاهرا فيذهب 

نجاسة فمه في الغيبة التي يغيبها عناء خاصة وأنهم يقولون لو شرب من 
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ماء طهور بعد أكل النجاسة لا ينجس» يعني هو أمر معفو عنه بغض 
النظر عن کونه غاب فاحتمل آن يشرب ماء طاهرا في غیبته أو لا؛ ثم 
وجدت نص شيخ الإسلام في شرح العمدة» سبحان الله واللّه ما كنت 
أعلم بوجودها هنا وأنا أبحث عن الواجب."1 

أيصًا كنت أستغرب من تتابع الفقهاء على التعبير بنفس الألفاظ ونفس 
العبارات في المجمل» لكن يبدو أن ذلك من الحسنات» والكتب تكمل 
بعضها وتنبه على ما في بعضها البعض...." اھ 

قلت: والعجب لا ينقضي من قوم قنعوا ببعض متون المبتدئين» ثم 
انتصبوا للترجيح والاجتهاد زاعمين أنهم أهله! 


E E E E 


ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "وما يَنْصَمُ دَبْرهُ مِنْ ذلك إا وَقَعَ 
ف مَائع اؤ مَاءِ يَسِيْرٍ وَمَات فيه نَجُسَةء وَإلا فلا وَمَا لا يضم يَُجُسُهَا 
رُطرةًا " 

١‏ نرسم تشجيرًا لنفهم هذه المسألة: 


سبحان الله وقد قرأت من كتاب شرح العمدة فما انتبهت لها. 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق لباس 


الحيوان الطاهر إذا 
سقط ف الماء 


الحيوان الطاهر إذا سقط في الماء اليسير أو المائع: 
1. إذا کان مما ينض دبره: 
- إذا خرج حيًا: لا يتنجس الماء اليسير أو المائح. 
- إذا خرج ميتًا: يتنجس الماء اليسير أو المائع. 
2. إذا کان مما لا ينض دبره: 
- ينجس الماء اليسير أو المائح؛ سواء خرج حيًا أو ميتًا. 


592 


قال المصنف -رحمه اللّه-: "وَمَا يَنْصَمُّ دَبُره مِنْ ذلك" من هذه 
الحيوانات الطاهرة إذا وقع في مائح أو ماءِ يسير؛ لأنه إن كان من 
الحيوانات النجسة سيتنجس الماء اليسير أو المائع. 

"وما يَنْصَمٌ ده من ذلك إا وَفَعَ E‏ مَانْج َو مَاءِ کک وَمات فيه 
َجَسَّه» إلا E‏ ثم صرح بالمفهوم» فقال: "وما لا يَنْصًَ يَنْضصَم يتَجُسھا 


ےے 


e‏ ت من ذلك" من الطاهرات» نجس» إذا وقع في جاميِ» يقول: 
"وَمَيّت مِنْ ذَلِكَ في جامد يى وَمَا حول" يعني: لن تنتقل النجاسة في 
ال لكن فقط "يلقّى وَمَا حَوْلَه" أي: يلقى ما أصابته النجاسة وما 
حوله» "الباق ظاهز". 

ثم قال رحمه الله: "وَيُغقی عَنْ يَسِيرِ طِبِنِ شَارع عُرفا إن عُلمَث 
نَجَاسته» إلا اهر" وهذه المسألة ذكرناها مُلحقة بمسألة: (ما تُعفى 
عنه من النجاسات). 


وبهذا نكون قد انتهينا من فصل تطهير النجاسات الحكمية» وأرجو أن 
أكون قد يسّرته قدر استطاعت» والله المستعان. 


E E E E 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : رداق ضبان 
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شر مکنا بکانی‌البندي مدرسة: ردا قاباس 


فل في الْحَيْضِ 
أَقَُ سه تَمَامُ تسع د سنانَ»› E‏ که حَمْسُونَ»› ولا يُوْجَد مَحَ ک حَمَل» وَأقله 
حَيْصَتَيْنِ تَلاتَةَ عَسَرَء ولا حد لاکتره. 
وَعَلى حَائض إا ظهُرَٿ فَصَاءُ صَوْم لا صَلاةِء وَحَرُمَ عَلَيَها فعْلَهُمَاء 
وَوَظؤهَا ف الْقَرج لد اسَتِمتَاء بمَا دونّه. وَتَجبُ بوَطئها دِيْتَار َو نضفه 
گار 


إا اْقظع الذَمُ لم يخ قبن الُضل إ صِيَامٌ وَظلاق وَلبْث ف مَسُْجدِ 
بوضۇء. 


2 4 A 


لَمُبْنَدَاة تَجُلِس قله ثم تغْتَسِل وَتَصَوْمُ وَنْصليْء قان لم يُجَاوز دَمُهَا 
٤‏ ره اغْتَسَلَّٿ أيْصًا إذا انقَظعَء ِن تگڙر ٽَلاثا فهو حَيِض فضي ما 
وجب فيه وان ات E‏ أوْلَمْ يعد قلا وان جَاوَرَه ا 


فما بغضه e‏ وَصَلَّحَ حَيْصًا تَجْلِسُة ني السَهُرِ التَانيء 


ون لم يگن همير ا 
حَق تَتَگَرَرَ استَحَاصتهاء ثم 


غ 


\: 


ا 
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شرحکنا بکانی‌البندي مدرسة: رداق( ضبای 

۵5 ومتحاضة مُعَْادَةٌ -ولو ممر ا ة- تجلس عادتهاء فان ذس ذَستَتها كما عملت 
بتَمْييْزِ صالج» إن لم يَكَنْ قاب الْحَيْض. 

وَمَنْ رادت عادَتها أو تَقَدَمَت أو تخر تلم تفت ال ذلك > STE‏ 
تلاا وَنَقْصَا لا يَحْتَاج إلى تَكرَارء وَالْعائدٌ فيْها تَجِْسُةء وَصَفْرَة وَكُذرَةٌ 
ف رَمَنها حَيْضٌ. 

وَمَنْ رى دما مُتَفَرقَا يَيْلْعُ مَجُْمُوْعة أَقَلَ قل الْحَيْضٍ وَنَقَاءَ مُنَخَلَلا فالدَمُ 
حَیض وَالتَقَاءُ طهر وان عترا رَه 5 


يلرم الْمُسْتَحَاصَة وَمَنْ حَدَثه دائ عسل الْمَحَلٌ وَعَضبهء وَالْوْصَوْء 
لِوَفْتِ كل صَلاةٍ ِن حَرَج مَيء وَنيَه الاسياحة. 

وَحَرُمَ وَظؤهَا بلا َف عَبَتِ. 

واکتر مُدّة نِقَاسٍ اَرَيَعُوْنَ يَوْمًاء وَالنَقَاءُ رَمَنَه طهر يره الوَظءُ فيه َيِل 
تمَامهاء وَإِنْ عاد فيها فَمَشكَوڭ فيه؛ تَصَوْمُ وَنْصايْ مَعَه» وَتَقَضيْٰ 
اجب صَوم وَنَخوه لا صَلَاةِء ولا تُوْظأ. وَهُوَ گَحَيْضٍ إلا في عِدةٍ ولوخ 


وان وَصَعَث وَلَدَيْنِ فار فَأوَلُ نِمَاس وَآخره مِنَ الََوَلِ. 
EEE EE‏ 
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وصلنا ی فصل الحيض»› وهذا الفصل مهم ا ف ومسائله 
هو المشكلة الکری بالنسبة للنساءء اللاني بُرذنَ أن يفهمن أحکام 
الحيض» ومتى يغتسلن» ومتى يعتبرن الدم حيصا ومتى لا يعتبرنه 
حيصًاء أحكام الصفرة والكدرةء وكلٌ ما يتعلق بهذه المسائل؛ حف تصح 
الصلاةء وح يستطعن الاغتسال في الوقت الأمثل (وقت الظهر) 
بطريقة منضبطة وصحيحة. 


فهذا الفصل بالطبع يهم النساء بصفة خاصة»ء وتحصل فيه كثير من 
الإشكالات؛ لأن هناك فرقًا شاسعًا بين العصر الحالى وعصر المتقدمين 
من العلماء والققهاء؛ فمن تامل ف كت المتفدمين والكتى القدرمة 
وكتب المذهب المعتمدة؛ يجد أن هؤلاء الفقهاء بذلوا جهذًا لا يقدر 
بثمن لأنهم كرجال لا يحيضون» ومع ذلك قد فهموا هذه المسائل 
بطردقة تعجب لها جدا! 

بخلاف عصرنا الحاضرء والذي قد تجد فيهوبعض من يشرح المذهب 
لا يتصور هذه المسائل بطردقة صحيحة... 


عندنا ف المدرسة تقوم المجموعة الأولى من طالبات کافي المبتدي» 
ومن آول درس بتصرف تلقائي؛ وهو اهن يجڙبن کل حكم من الأحكام؛ 
ليفهمنَ الحكم» وستشکلنَ عليه» وبالتالي ال أستلةً جيّدة جدا. 


هذا شيءُ يساعد جدًا على الفهم» وهو يذگرني باه قد ورد فعلا في سير 


بعض الفقهاء آنهم کانوا يجربون ويحرصون على سؤال من يمارس 
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وأيسًا ف هذا الفصل ون من إتقانهم وفهمهم ا 


لهذا سأشرح هذا الفصل وأنا على دراية وعلم بن شرح امراة له مهم 
جدًا في هذا العصر؛ لأنْ الكثير ممّن يشرحه من الرجال لم يجرب ولم 
نمال لأسف الشدد فصل اشكلات في الفهم وتصؤر المسائل؛ 
TT‏ 
ويراها وبعرفها جيَّدَا. 


E E E E 


نیداً هذا الف ضع قواعد: 

وسنذكر -باذن الّه- خمسة عشرة قاعدة بعضها مذكور في المتن في أول 
الفصل» وبعضها في منتصف الفصل» وبعضها في آخره. 

وتعلمن جيَدًا أن كل ما نقوم به من تشجيرات وترقيمات للقواعد قابل 
للزبادة» وقابل للتفصيل أبصًا؛ بمعنی اني قد أجعل مسألتين في رقم 
واحد» ویری غيري جعلهما منفصلتین؛ وهذا کثيرا ما بقع في أفعال 
الفقهاء» وهو لیس خلاقا ف الحقيقة» وليس خلاقًا ف العذّء المهم ُن 
المسائل امامتا مفهومة ومعروفة... 

هذه القواعد لا بد أن نستوعبها ونفهم هذه المسائل» ونحفظ 
المصطلحات؛ حت نستطيع آن نفهم فصل الحيض بطريقة منضبطة 
وصحيحة. 
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شر مکنا بکانی المبندي مدرسة: ردا قباس 


شهر المرأة ما اجتمع فيه 


طهر وحیض 


النقص لا يحتاج تكرارا 


‌ 


غالب الطهر بين حيضتين 
ثلاثة وعشرون أو آريعة 
وعشرون یوما 
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أؤل ثلاث قواعد: لاحيض قبل تسع سنين»ء ولا بعد 
الخمسين» ولا مع حمل. 


هذه القواعد الثلاث ذكرها المصنف فقال: "وَأَقَلٌ سنه تَمَامُ 
سنانَء وکر" ا أكثر سنٌ الحيض ' 'كحَمُسُونَ» وَل يُوْجَد مَعَ حَمُل". 
والحساب يكون بالسنوات الهجرية. 

ومعفی هذا الكلام: 

أن الأنفى إذا رأت الذَّمَ أو الضفرة أو الكدرة -احفظنَ هذه الأمور الثلاثة- 
قبل تسع سنين هجرتًا؛ فهذا لا يعتبره الفقهاء الحنابلة حيصًاء بل لا بذ 
أن تتم الأنق تسع سنوات هجردة»ء فما رأت بعد أن تتم تسع سنوات 
من دم أو صفرة أو گدرة: فهذا نعتبره حيصًا. 


هل معنى ذلك أن الإناث لا يرين دما قبل تسع سنوات؟ 

لاء هذه المسألة ليست متعلّقة فقط برؤة الدّم وعدمهاء هذا قد 
يحدث» وأيصًا بعد الخمسين قد ترى كثير من النساء الدة؛ لكن الحكم 
في المذهب ليس متعلقًا بالرؤية. هذا الدم يحكمون عليه بأنه دم 
فساد» ولکن لا یعتېرونه حیصًا. 


طبعًا هذه من مسائل الخلاف ف المذهب» ومن مسائل الخلاف خارج 
المذهب. 

من علماء المذهب من يرى أن الحيض قد يمتد إلى سن الستينء 
وبيعض المذاهب ترى أنه لا حد لأكثر سن الحيض» بل مت انقطح الذَمُ 
انقطع الحيض» ومتى لم ينقطع لم ينقطع. 
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ما معتمد مذهينا: أن الدم أو الصفرة أو الكدرة قبل تسع سنوات 
هجرية وبعد خمسين سنة هجرية لا تعتبر دم حيض» بل تعتبر دم 
فساد» ولا تترك المرأة الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي يحرم 
فعلها على الحائض بسبب هذه الدماء. 


ولا يُسَّغّْب على المذهب بقول بعض الأطبًاء؛ لان هذه المسألة هى 
مسألة نظر الفقيه وليست نظر الطبيب. 1 
وننبه في هذه المسألة إلى أن المرأة عندما تذهب لتركيب مانع للحملء 
تقول لها الطبيبة: "يا أختي الكريمة»ء هذا الدم بسبب الأدوات والأجهزة 
التي استخدمتها في وضع الجهاز بداخل الرحم» فالدم الذي سترينه الآن 
لیس دم حیيض "! 

هذا الحكم لا ينبغي أن تعمل به المرأة إلا إذا كانت الطبيبة فقيهة 
درست مذهبًا من المذاهب الأريعةء أما إذا لم تكن الطبيبة فقيهةء 
وكانت تفتي بالطب» فلا يجوز العمل بقولهاء ويحرم على الطبيبة أن 
تى ق الفقه 

ونحن أمة أميةء لسنا مطالباتِ بأن تذهب المرأة حین تری الدم وتقوم 
بعمل فحص لداخل الرحم» وترى هل هذه بوبضة آم ليست بويضة... 
إلى آخر هذا الكلام» لسنا مطالبات بذلك» نحن لدينا أحكام في الفقه 
ليس مناط التحقيق فيها الطث والأجهزة الطبية. 

ماذا سيقال لها إذن؟ كفقه يقال لها: إذا رأيتِ الدم في زمن الحيض فهو 
من الحيض. ۱ 
بعض النساء تذهب لتركيب هذا الجهاز في آخر أيام الحيض» مثلا: 
عادتها سبعة أيام» وذهبت للتركيب في اليوم السادس؛ ففي السادس 
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والسابع إذا نزل هذا الدم -ولو بسبب الأجهزة-؛ فإنه يعتبر ضمن 
کک و فساد» وثطټق LL‏ ف و ر أحكام 


فلیس هنا للأطباءء الحكم للفقهاء. 


القاعدة الثالثة: "ولا مح حمل": 
بعض النساء قد ترى دما كل شهر في موعد الحيض وهي حاملء 
والعامة يسمون هذا الحمل (حمل الغزلان)» تری دما خفيقًا ف أيام 
الحيض. 
الأطباء يقولون أن هذا الدم بسبب ضعف الرحم؛ أي أن له أسبابًاء ف 
الفقه نقول: لا حيض مع الحمل؛ فهذا الدم الذي تراه دم فسادء ولا 
تترك له الصوم ولا 

E E E E 


القاعدة الرابعة والخامسة والسادسة: أقل الحيض يوم وليلةًء 
أكثر الحيض خمسة عشر يومًاء وغالب الحيض سنة أو سبعة 
أيام. 

هذه القواعد مهمة جدًا؛ أقل وقتٍ يصلح أن نعتبر فيه الدمَ النازل دم 
حيض أن يستمر لمدة يوم وليلةٍ (24 ساعة). 
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إذن: إذا رأت نقطة دم ثم انقطع الدم ولم تره خلال اليوم والليلة مرة 


وأكثر عدد أيام تحيض فيه المرأة خمسة عشر يومًا؛ فإذا رأت الدم ستة 
عشر يومًا فهذا يقال عنه: (جاوز أكثر الحيض)» كما يقال: (لم يبلغ أقل 
الحيض) في الدم إذا رأته لأقل من يوم وليلة. 


EE E E E 
القاعدة السابعة: أقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يومًا.‎ 
مثلا: قد تحيض المرأة سبعة أيام.‎ 
لا بد أن يكون هناك فاصل بين هذه الحيضة والتي تليها (بين‎ 
الحيضتين)» وبعد انقضاء أيام حيضها السبعة: ثلاثة عشر يومًا على‎ 
الأقل.‎ 
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القاعدة التامنة: لا حدَّ لأكثر الطهر. 

أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًاء وقد يمتد لأكثر من ذلك؛ قد 
يمتد إلى ثلاثين يومًاء قد يمتد إلى أكثر من أربعين يومًاء خمسين يومًاء 
كل ثلاثة أشهر تحيض... لا بأس» لا إشكال في كل ذلك» لا حد لأكثر 
الطهر بين الحيضتين. 


القاعدة التاسعة: غالب الطهر بين الحيضتين هو باقي الشهر 
الهلالي بعد غالب الحيض. 

ذكرنا أن غالب الحيض: ستة أو سبعة أيام» فيكون غالب الطهر سائر 
الشهر (أريعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين يومًا)» هذا هو غالب الطهر 
عند النساءء إذا كانت المرأة منتظمة الحيض (الشهرىة) (بمعنى أن 
شهرها هو الشهر الهلالي نفسه)»ء فغالب النساء تحيض ستة أو سبعة 
أيام» ثم سائر الشهر الهلالي طهز. 
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لم يذكر الماتن هنا مسألة غالب الطهرء وأنا ذكرتها لکن زبادة. 


القاعدة العاشرة والحادية عشرة: 
الصفرة والكدرة فى زمن العادة (زمن عادة الحيض أو عادة 
المرآة) حيض» وفي غير زمن العادة ليست بحيض. 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: ردا قباس 


القاعدة الثانية عشرة: شهر المرأة ما اجتمع فيه طهر وحيض. 
غالب الحيض -كما ذكرت لكن- الشهر الهلالي؛ أي أن يكون شهر المرأة 
هو نفس الشهر الهلاليء أو الشهر الميلادي» لا بأس»ء سواء كان الشهر 
الهجري أو الميلادي أو ثلائون يوماء هذا هو غالب شهر المراة. 


ولكن» وعلى سبيل المثال: قد يكون شهر المرأة أربعين يومًا: عشرة يام 
من الحيض» ثم ثلاثون يومًا من الطهر؛ فيكون شهر المرأة (أي: ما 
اجتمع فيه الطهر والحيض) في هذه الحالة: أريعين يومًا. 


وليس شهر المرأة هو الشهر الهلالي دائمًاء هذا هو الغالب» ولكنه ليس 
الدائم. 
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بعض النساء قد يكون شهرها خمسة وثلاثين يوماء بعضهن قد یکون 
شهرها أربعین يومًاء قد يکون شهرها عشرين يومًاء أو أكثر أو أقلء 
وهكذاء وأقل شهر للمرأة يبلغ أريعة عشر يوما: يوم وليلة حيض وثلاثة 
عشر یوما طهرء وإِن کان نادرًا. 

المهم أن لها شهرًا وهو ما اجتمع فيه حيضها وطهرها بحسب عادتها 
وسنفهم كيف تعرف المرأة عادتها. 


القاعدة التالثة عشرة: 
يثبت الحيض على المذهب الحنباي بالتكرار ثلاثا. 


هذا هو المذهب؛ يثبت الحيض بالتكرار ثلاث مرات» والمقصود 
بالتكرار: أن يتكرر الحيض بالعدد والموعد ثلاث مرات. 

وليس المقصود بالموعد الشهر الهلالي» يعني ليس القصد بالتكرار أن 
يكون موعد الحيض مثلا الخامس من شهر محرم» ثم الخامس من 
شهر صفرء ثم الخامس من الشهر الذي يليه» ليس هذا هو المقصود؛ 
وانما المقصود شهر المرأة: 
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- بآتيها الحيض في يوم معين من الشهر الهلالي أو الميلادي فيستغرق 
اليوم والليلة 

- ثم يني الطهر بعدد معين مساو لأقل الطهر أو أكثر منه وكما عرفنا 
لا حد لأكثره. 

- ثم يأتيها الحيض بعد هذا العدد من الطهر. 

- ثم يتكرر هذا الشهرء شهر المرأة كما ذكرت لكُنّ منذ قليل» يتكرر 
ثلاث مرات بهذه الصورةء بهذا العددء فبهذا يثبت الحيض عددةا 
وموعدًا وزمتًاء وتصير المرأة معتادة. 
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القاعدة الرابعة عشرة: 
لا ثبت الزبادة ولا التقدم ولا التأخر إلا بالتكرار ثلانًا. 


لا تُثبت الزبادة إلا بالتكرار ثلالًا بمعى: إذا كانت عادة المرأة خمسة 
أيام» خمسة أيام» خمسة أيام (تكررت ثلاث مرات)»وطهرها 25 يوما. 


5 أيام ٠‏ 25يوما | 5أيام | 25يوما | 5أيام | 25يوما 


عددِ لأيام حيض (أي: ما دون أو يساوي خمسة عشر يومًا). 


فهذه الزىادة لا نثبتها إلا بالتكرار ثلاث مرات. 
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ولا نثبت تأخر الحيض أو تقدّمه (تغير الموعد) إلا بالتكرار ثلاتًا: 

على المثال السابق: تأخر الحيض 5 أيام 

فيزداد الطهر 30 يوما ثم يأتي الحيض بعد موعده ب5 أيام» فهذا 
الموعد الجديد لا يعتبر حيضا حتى يتكرر ثلاث مرات ونرى عدد الطهر 
الجديد وموعد الحيض الجديد وبتكرر هذا الشهر الجديد ثلاث مرات. 
قد يصير الطهر30 يوما أو يعود لل 25 يوما بعد تأخر الحيض عن 
موعده أول مرة فيكون موعد الحيض فقط هو الذي انتقل. 


یتکرر ثلاثا 
5 أيام | 25يوما ‏ 5أيام 5 أيام 


مثال آخر: إذا كان شهر المرأة أربعين يومًا؛ يأتيها الحيض عشرة أيام» ثم 
تطهر ثلاثين يومًاء وتكرر هذا الشهر ثلاث مرات. 


0 أيام ‏ | 30 يوما 10 أيام 30يوما | 10 أيام | 30 يوما 


610 


ء 


ثم بعد ذلك تأخر؛ أي زاد الطهر مثلا إلى خمسة وثلاثين يوماء أو أريعين 
یومَا؟؛؟ حاضت عشرة أيام» ثم طهرت خمسة وثلاثين أو أريعين يومًا. 


فإذا تاها الحيض مبكراء أو أتاها متأخرًا عن موعده؛ فهذا التقدم وهذا 
التأخر لا نثبت بهما الحيض إلا بالتكرار ثلاتاء وهذا هو المذهب 
المعتمد. 

أنا جعلت هذه القاعدة (لا ثبت الزبادة ولا التقدم ولا التأخر إلا 
بالتكرار ثلاثًا) قاعدة واحدة» وقد يجعلها غيري ثلاث قواعد» لا بأس» 
ثم أفردت مسألة النقص» وهي القاعدة التالية. 

هذه القواعد حينما تأي في المتن سأعيد شرحها مرة ثانية وأزيد باذن 
الله» أما الآن فأنا أشرح المصطلحات والقواعد شرحًا بسيطًا فقط 


لنفهم. 
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القاعة الخامسة عشرة: النقص لا يحتاج إلى تكرار. 


على سبيل المثال: إذا كانت المرأة تحيض عشرة أيام» ثم نقص عدد أيام 
الحيض إلى سبعة أيام: بمجرد أن ينقطع الحيض تغتسل وتصلي» ولا 
نقول مثلا: تمكث ثلاثة أيام حتى ينتهي عددها المعتاد (العادة 


عدها) بل حول اة ة إل النقان 


واذا جاءها في الشهر التالي عشرة أيام نقول لها: هذه زيادة على الشهر 
حى انها ان حيصت ف الشهر التال لله رالذى اها فيه الحيض 
سبعة أيام» فزاد الدم أكثر من 15 يومًاء تكون العادة التي ستجلسها هي 
النقص» أي سبعة أيام لا عشرة. 


المثال بطريقة أكثر وضوخًا: 

حاضت (عشرة أيام» عشرة أيام» عشرة أيام). 

ثم نقص الحيض إلى السبعة. 

ثم عاد الحيض في الشهر التالي: عشرة أيام مرة ثانية. 


612 


O a N‏ طهر طهر 
0 ایام آي أي 


نقول لها: لا تثبت هذه الام الثلاثة الزائدة إلا بالتكرار ثلاتًا مرة ثانية» 


هذه واحدة. 
س 


طهر 


أيام» نقول: ثبت الحيض ناقصًا سبعة أيام» وهذه هي العادة. 

ففي الشهر التالي للشهر الذي حاضت فيه سبعة أيام: لو استحيضت 
كل الشهرء ما يزيد عن خمسة عشر يومًاء نقول لها: تجلسين عادتك 
آي سبعة أيام» وليست العشرة»ء وباقي الأيام استحاضة. 


إذن: النقص لا يحتاج إلي تكرار. 
E»‏ 


0 _ طهر | 10 ٠‏ طهر 
أيام 0 
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القاعدة السادسة عشرة: النقاء فى زمن الحيض طهر. 


النقاء ٤‏ زمن الحيض طهرء تغتسل له المرأةء وتصوم› وتصلي. 
وباي تفصيل ذلك -باذن الّه-. 


ED > ED‏ نش 


نقراً الآن سريعًا ما جاء فى بداية المتن فقط من القواعد التق ذكرناهاء 
وبعض القواعد ستأتي بعد ذلك في المتن في منتصف الفصل» أو في 
آخره... 


يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "قصل في الْحَيْض: اقل سنه تَمَامُ 
کک سننَ› وَأکترهُ حَمُسُوْنَّ" وأكثر سن الحيض ج سنة» "ولا 
يُوْجَدٌ مَعَ حَمْل" أي: لا يوجد الحيض مع الحمل» "وَأقَلة يَوْمٌ وليل" 
أقل الحيض يوم وليلةء "و اکتره حَمْسَة شر" أكثر الحيض خمسة عشر 
يومًاء E‏ غالب الحيض "ست أو ن سَبْح"» "اقل طهرِ بان 
حَبْصَتَيْن تَلاتَةَ گن O‏ 


کل ذلك شرحناه بفضل الله» ڈ ثم انتقل المصنف إلى احکام الحيض: 
"على حَاِضِ ذا ظهُرَث قَصَاءُ صوم لد صلاة..."» فتعالین نشرح أحکام 
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الحيض» ليس فقط ما ذكره الماتن» بل سأتوسع لأن المسألة مهمة 
0 


E E E E E 


يمنع الحيض خمسة عشر شيتًا: 
و اء کما ف (الإقناع)» وذکر (المنتف) اثنتي عشرة IT‏ بسبب 
دمجه اثنتين من المسائل» وهذا هو الفرق بين (المنتف) و(الإقناع) ف 


هذا الموضح. 
وسأذكر هذه الأحكام حسب ما جاء في (الإقناع) -باذن اللّه-... 


تستطيعين الاغتسال للحيض إلا إذا انقطع الحيض؛ فطالما أن 
المرأة ما الت حائصّاء د يمنع الحيض طهارتها للحيض. 


2. ودمنع الوضوء: لن الحيض ناقض للوضوءء وکل ما وجب غ 
وجب وضوءَا إلا الموت»› فالحیض موجب للوضوءء ولکن ایسا 
يمنعني وجود الحيض من الوضوء. 
إذن: يمنع الحيض الطهارة الكبرى»ء ودمنع الوضوء. 


3. ویمنع قراءة القرآن على المذهب» وهو قول الجمهور. 
4. ودمنع مس المصحف: لا تمس الحائض المصحف» ولا يمس 
المحدث لتا أصغرَ المصحفَ اض وذكر ذلك من قبل. 


5. ويمنع الحيض الطواف. 


6. ويمنع الحيض فعل الصلاة. 

7. ويمنع وجوب الصلاة. 

8. ويمنع فعل الصيام. 

ما الفرق بين فعل الصيام ووجوب الصلاة؟ 

الفرق أن الصلاة لا ثقضى» حيث إن الحائض لا تجب عليها الصلاة 
أصلاء لذلك لا تقضيها إذا طهرت. 

ما الصوم: فالحيض يمنع فعل الصوم» ولكنه لا يمنع وجوب الصوم. 
إذن: وجب الصوم على المرأة الحائض فتقضيه إذا طهرت» واذا انقطع 
الدم أبیح فعل الصوم» ولا يتوقف فعل الصوم على الاغتسال. 


أنتنّ تعرفن أن هناك شبهة تثارء يقولون: ليس هناك دلي على أن 
الحائض لا تصوم» وأن عليها الصوم»ء وما الذي يمنعها... إلخ. 

طبعًا هذا خلاف الإجماع؛ بل انعقد الإجماع على أن: الحيض يمنع 
فعل الصيام» ولا يمنح وجوب الصيام؛ فإذا انقطع دم الحيض أبيح لها 
الصوم» والغسل ليس من شروط صحة الصوم»ء ولكن تغتسل للصلاة. 
إذن: يمنع الحيض فعل الصلاةء وبمنع فعل الصيام» وبمنع وجوب 
الصلاةء ولكن لا يمنع وجوب الصيام؛ فيجب عليها الصيام فتقضيه - 
باذن الله-. 


9. يمنع الحيض أيصًا الاعتكاف. 
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10. والاّبث في المسجد. 

هذان الاثنان جعلهما في (الإقناع) مسألتين» وفي (المنتهى) جعلهما 
مسألة واحدة؛ الاعتكاف لَبْتٌ في المسجد» فالحيض يمنح اللّبْث في 
المسجدء بالتالي يمنع الاعتكاف. 


1. ويمنع الحيضْ الوطء في الفرج: يحرم وطء المرأة الحائض في 
الفرج» ولا يمنع الاستمتاع بما دون الفرج. 


ويقولون هنا: إلا من به شبقٌ بشرطه. وأنا لن أفصل في هذه المسألة؛ 
لأنها ليست من مسائل المتن» هي من مسائل المطولات» لكن أردت أن 
أوضح أن الفقه ليس جمودًاء الفقه مراعاة للأحوال؛ فيمنع الوطء 
في الفرج حال الحيض إلا لمن به شبق ويحتاج إلى الوطء»ء لكن: 
"بشرطه"» وشرطه: أن لا يستطيع دفع هذا الشبق (هذا المرض 
الشديد) إلا بالوطء؛ بمعنى أنه إذا اندفع بيدهاء أو كانت له جاريةء أو 
كانت له زوجة ثانيةء فلا يجوز له حال الحيض أن يطأها في الفرج»ء فإذا 
استوفى الشروطء صار يجوز له هذا الفعل (الذي هو محرم في الأصل)ء 
ويحصل الانتقال والإباحة في صورة محددة بشروطها. 


إذن: يحرم الوطء في الفرج إلا من به شبق بشرطه»ء ويجوز الوطء في 
غير الفرج» أي: يجوز الاستمتاع بالمراًة بما دون الفرج. 
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2. ويمنع الحيض سنة الطلاق: بمعنى أنه إذا طلق وهي حائض 
فإن هذا الطلاق يسمى طلاقًا بدعيًاء لكن يقع الطلاق. 


3. ويمنع الحيض الاعتداد بالأشهر: أي من تحيض لا تعتد 
بالأشهرء بل تعتد بالحيضات (القروء)ء إلا المتوف عنها زوجها تعتد 
بالأشهر. 


إلى هنا ينتهي ما في (المنتهى)ء وزاد (الإقناع): 


4. يمنع ابتداء عدة الطلاق: لأن الحيض هو القرء» وبعض القرء 
ليس قرءًاء فتبدأً مدة العدة من الحيض الذي يليه وليس من الحيض 
الذي هي فيه؛ لأنه بعض قرء وليس قرءَا. 


5. ويمنع الحيض المرور في المسجد إن خافت تلويثه: ولا يمنع 
مرورها في المسجد إن أمنت التلويث» بمعنى: يجوز للحائض أن تمر 
فى المسجد إذا كانت تأمن تلوبث المسجد؛ أما إذا خافت التلويت» ' 
لم تأمن التلويث فلا يجوز آن تمر في المسجد. 
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کاب 5 بلي 


الطهارة للحيض 
الوضوء 
قراءة القرآن 
مس المصحف 
الطواف 
فعل الصلاة 
وجوب الصلاة 


فعل الصيام 


الاعتكاف 
الوطء ٤‏ القزج 
سنة الطلاق 
الاعتداد بالاشهر إل 
لوفاة 


آبتداء العده إن طلقا 
فی أثنائه 


مرورها ي المسجدذ إن 
خافت تلوبثه 


شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق( باس 


ولا يمنع الحيض: 
1. أن تغتسل المرآة لجنابة: بل يجوز لها ويستحب أن تغتسل 
للجنابة لتخفيف الحدث الأكبر الذي عليهاء ويجوز أن تغتسل 
لهما معّاء لكن الأفضل أن تغتسل للجنابة وهي حائض. 
2. ولا يمنع الحيض الاغتسال للإحرام ودخول مكة: بل 
يستحب لها حتى وهي حائض أن تغتسل للإحرام ودخول مكة 
(كما ذكرنا في مسألة الأغسال المستحبة). 


الاغتسال لحتنا 
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ويُوجب الحيض خمسة أشياء بالاستقراء أيصًا: 

1. وجب الاعتداد بالحيض: تعتد المعتدة المطلقة بالحيضات. 

2. ونوجب الغخسل. 

3 وتوجب البلوغ: إذا حاضت المرأة فقد بلغت. 
ذكر (المنتهى) هذه المسائل الثلاثة» وذكر (الإقناع) مسألتين 
زائدتین» فقال: 

4. يحكم ببراءة الرحم في الاعتدادء واستبراء الأمة: أي أن الحيض 
يُحكم به بأن هذه المرأة رحمها ليس فيه جنين أو طفل؛ لأنه لا 
حیض مع حمل. 

5. وتُوجب الحيض أيصًا الكفارة بالوطء فيه: وذكرها المصنف› 
وسنشرحها الآن كما ذکرها ونحن نقرً. 


TT 
الاعتداد به» وف‎ 


استبراء الأمة 
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والنفاس مثل الحيض فيما يمنع ويوجب إلا في ثلاثة أشياء: 

1. لا يعتد بالنفاس: أي لا تعتد المرأة بالنفاس» بل تعتد 
بالحيضات. 

2. والنفاس لا يوجب البلوغ: لأنها بلغت بالإمناء الحاصل قبل 
الحمل» فالنفاس ليس كالحيض فى أننا نحكم بأنٌ هذه المرأة 
بلغت بالنفاس» بل بلغت بالإمناء الحاصل قبل الحمل؛ لأنها لن 
تحمل إلا وقد نزل منها مني» فهذا المني الذي نزل منها قبل 
الحمل هو الذي حكم لها به بالبلوغء وليس بالنفاس. 

3 لا يحتسب في مدة الإيلاء: تعرفن أن هناك أحكمًا للإيلاءء إذا 
آلى الرجل ألا يقرب امرأته (بمعنی: حلف ألا يقرب امرأته) فلا 
تحتسب مدة النفاس في الإيلاء. 

طبعًا هناك أحكام كثيرة لم ندرسها من قبل (مسألة براءة الرحم» 
والاعتدادء والإيلاء)ء» كل هذه المسائل ندرسها -إن شاء اللّه- حين نصل 
إلى كتاب النكاح» والعدد» والطلاق» وما إلى ذلك. 


E E E E Ê 
نقراً الآن المتن:‎ 
يقول المصنف -رحمه الله تعالی-: "على حَائض إذَا طهُرَٹ قَصَاءُ‎ 
صم لا صَلاةٍء وَحَرُمَ عَلَيها فِغْلهُمَا".‎ 
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وحرم عليها فعلهما: هذه المسألة بالإجماع. معنى ذلك أن من يقول أن 
المرأة تصوم وهي حائض؛ فسواء صامت او لم تصم يحرم عليها فعل 
الصيام» وتحرم عليها الصلاةء وعليها قضاء الصوم في الحالتينء حالة 
صیامها وهي حائض وعدمه» ولا تقضي الصلاة. 
"وَحَرُمَ عَلَيّْها فعْلَهُمَا" أي حرم عليها فعل الصوم والصلاة. 
يقول المصنف: "وَوَظوَهًَا في الْقَرج لا اسَتِمْنَاعٌ بِمَا ذوْنَه": هناك خطأً 
في النسخة المطبوعة» كتب فيها: "وَوَظؤَهَا في القَرّج لاشتمتاع"» 
والصواب: اسُتَمْتًاءٌ"'؛ يعني: يحرم على الرجل أن يطاً امرأته ف 
الفرج وهي حائض» ولا يحرم عليه الاستمتاع بما دون الفرج -كما شرحنا 
يقول: "وَتَجِبٌُ بِوَظبِها دِيَْارّ أو نضَفَه كقَارَهً" هنا الكفارة على التخييرء 
إما إذا وطئها في الفرج ولو بحائل فعليه كفارة. 

- لو وطتها في الفرج» من الذي عليه الكفارة؟ 
إذا كان هذا الذي وطئها يجامع مثله. 

ت ف المذهب: من الڏي يجامع متله؟ 
ابن عشر سنوات هجردة؛ فإذا قام ابن عشر سنوات هجردة بمجامعة 
المرأة ووطتها ٤‏ الفرج؛ بحائل» أو بغير حائل» مکرهاء أو ناستًاء أو 
جاهلا بالحيض» أو جاهلا بالتحريم؛ لا فارق في المسألة بين كل هؤلاء 
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الفرق في الإثم وعدمه» لكن لا فرق في إيجاب الكفارة عليه؛ فيجب 
عليه بهذا الوطء الكفارة. 

- ماهى قيمة الكفارة؟ 
قال: "دِيْنَاز أو نِضَفَة كَفَارَةً". الدينار له تقييم بالذهب حاليًاء وله قيمة 
مالية» وليس هو جنيهًا أو ربالا... 

EEE EE 

ما الذي يباح إذا انقطع الدم؟ 
قال رحمه الله:"وإذا انْقَظع الذَمُ لَمْ بُبّح فيل عُشل إلا صتا وَظلاق 
ولت ف مَسْجدٍ بِوْصُؤء": إذا انقطع الدم عن الحائض لم يبح قبل 
الغسل من الحيض إلا الصوم والطلاق واللبث في المسجد بوضوء. 


باح الطلاق: أي يجوز إِذا انقطع الدم ُن بطلقها؛ لأنه لا يحول بینه 
وبين وطئها إلا أن تغتسلء» والآن انتهى الحيض وكان مُحرْمًا أن يطلقها 
وھی حائض لحکم وأسباب» والآن زال المانحء فإذا انقطع الدم جاز أن 
طلق. 


ونباح الصوم: أي إذا انقطع الدم قبل الفجر جاز أن تصوم»ء فهي تنوي 
الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجرء تنوي الصوم وتبدأ الصوم حتى لو 
اغتسلت بعد الفجر بساعة مثلاء فالصوم صحيح. 
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شر مکنا بکانی البندي مدرسة: رداق لباس 


ويجوز لها أيصًا اللبث في المسجد إذا توضأت» بمعنى أنه إذا انقطع 
الدم يجوز لها أن تتوضاأًء وتجلس ٤‏ المسجد قبل الاغتسال. 


لا يباح بانقطاع الدم قبل 
عسل ا 


ء 


E E E E Ê 
المبتدأة وأحكامها‎ 


ډشرع المصنف الآن ٤‏ الحديث عن المُبْتَدَأة وأحكامها.ء فيقول -رحمه 
الله-: "وَالْمُبَدَاهة تَجْلس أَقَلَه ثم تَعْتَسل وَذصاّ" 


من ھی ١‏ لمُبْتَدَأةَ؟ 


| مُبْتَدَأة: هي التي تری الدم أو الصفرة أو الكدرة لول مرة ف زمن (آي 
الخمسين). 
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شرح کنا ب کان البندي مدرسة: رداق لباس 


بدم أو صفرة أو كدرة 
واقل من 50 


لم يجاوز دمها قل جاوز دمها أكثر 
الحيض الحيض 


تذكرن القواعد الت ذكرناها فى بداية المحاضرة»ء الآن سنعمل هذه 
القواعد معًا. 


إذا رأت بنتٌ تسع سنين فأكثر الدم» أو الصفرةء أو الكدرةء نقول: 
اجلسي أقل زمن الحيض» ما هو أقل زمن الحيض؟ اليوم والليلة. 


هذه الفتاة التق تبلغ للمرة الأولى ونزل عليها الدم: إمّا أن يستمر الدم» 
أو ينقطع: 
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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق لباس 


- إذا انقطع قبل اليوم والليلة: فهو دم فساد» ولا نحكم أنها بلغت» 
ولا نها حاضت» ولا أن هذا حيض؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة. 

- إذا جلست يومًا وليلة ثم انقطع: تغتسل بعدها وتصلي وتصوم»ء و 
هي ستغتسل بعد اليوم والليلة في كل الأحوال. 


2 
00 


اة 


المبتد 


الدم أكثر من يوم 
وليلة ولم يجاوز آكثر 
الحيض 


1 ثانىة اذا ما تکرر ثلاث مرات فهو 
E‏ 2 حیضھا واذا لم یتکرر فليس 
نقطح f‏ حیض 


وهنا (إذا انقطح بعد اليوم والليلة) ننتظر تكراره ثلاث مرات» فإن تكرر 
هذا اليوم والليلة» يكون حيضها يومًا وليلة فقط. 
- إذا جاوز الدم اليوم والليلة» ستكون عندنا حالة من اثنتين: 
الحالة الأولى: أن يجاوز الدم اليوم والليلة» ولكن لا يجاوز أكثر 
الحيض (الذي هو خمسة عشر يومًا). 
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أي نزل الدم في مدة ما بين اليوم والليلة إلى خمسة عشر يوماء مثلا: 
(6» 7ء 8»> 9»> 10ء 11» .... 15)» ثم انقطع الدم» نقول لها: أنت 
اغتسلت بعد اليوم والليلة وتصلين وتصومين» وسيستمر الدم إلى 
أن ينقطع»ء فبعد أن ينقطع اغتسلي مرة ثانية» وانتظري حتى يتكرر 
شهرك ثلاث مرات» وذکرنا ما N‏ 


إذن: ماذا تفعل الآن إذا لم ينقطع بعد اليوم والليلة ولم يجاوز 15 
يومًَا؟ بعد اليوم والليلة تغتسل وتصلي وتصوم (إذا كان هناك صوم 
فرض في رمضان مثلا)» ثم إذا انقطع الحيض تغتسل مرة ثانية وتصلي 
وتصوم» إذا تكرر هذا ثلاث مرات فهو حيض؛ الآّن عرفنا أنه 
حيض» ماذا ستفعل؟ تقض الصوم الواجب» ولا تقضي الصلاة؛ لأن 
E O RO‏ 
احتیاظاء تحستًا الا کا حیصاء ا تصلي هذه الأيام 
(الزائدة على اليوم والليلة)؛ لأن الدم النازل مشكوك فيهء لم نحكم 
عليه أنه حيض إلا حين تكرر مستقبلا ثلاث مرات؛ فإذا تكرر ثلاث 
مرات فهو حيض» تقضي هذه الفتاة ما وجب فيه؛ يعني إذا كانت هذه 
الأيام الزائدة عن اليوم والليلة التي حكمنا بعد ثلاث مرات (ثلاث 
تکرارات) أنها يام حيض قد صادفت رمضانًا من الرمضانات ملا في 
إحدى المرات؛ فعليها أن ڌ تقض الصوم الذي صامته أثناء هذه الأيام 
TT‏ 
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ما هو التكرار؟ 

هذه المسألة نحن نحتاج إلى أن نفهمها جيَّدًا... لهذا فأنا أكرر وأكرر! 
التكرار هو ما تصبرٌ به المرأة مُعتادةًء ولا تصير المرأة مُعتادة إلا إذا 
علمت شهرَ حيضهاء وشهر حيض المرآة هو ما اجتمع لها فيه حيضٌ 
وظهڙ صالحان. 


E TD e 
TT 
وليس المقصود بقولنا (موعد ثابت) أن يتكرر مثلا كل يوم (5) من‎ 
الشّهر الهلالن أو الشّهر الميلاديْ؛ بل المقصود أن يتكرَرَ على دَسَق.‎ 
ومعنی أن يتکڙر على َسَق:‎ 

مثلا: 
أن ترى الذَمَ خمسة أيام» ثم تطهر لمدّة معلومة تساوي أقل الطهر 
فأكثر(> 13)» ولتكن مدَّة الظهر في هذا المثال خمسة وعشرونَ يوماء 
فیصیر شهرها ثلاثون يومًَا. 
أي: تحيض 5 أيام ثم تطهر 25 يومًاء ثم تحيض مره ثانية 5 آيام» ثم 
تطهر 25 يومًا... 
هذه الصورة إذا تكرت ثلاث مراتِ تصيرٌ معتادة» ويصير حيضها 
معلوم الموعد» ومعلوم العدد. 
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٠‏ متال آخر: 
إذا كان شهرها أريعون يومًاء تبداً بخمسة أيام من الحيض» ثم تطهر 
أو تحيض عشرة أيّام» وتطهر ثلاثين يومًا. 
هذا الشهر لا بد أن يتكزر ثلاث مزات كما في المثال السابق. 


وبالظبع فهمنا أن الشّهر الذي نقصده ليس هو الشّهر الهلاع؛ بل شهر 
المرأةء وهو في المثال الأول 35 يومًاء وفي الثاني 40 يومًا. 
المهم أن يجتمع لها فيه: 
1. عدد معين من أيام الحيض أكثر أو يساوي قل الحيض» وأقل أو 
يساوي أكثر الحيض (يوم وليلة < الحيض < 15 يومًا). 
2. وعدد معين من أيام الظهر يساوي أقلٌ الظهر بين الحيضتين أو 
يزيد عنه (الطهر > 13 يومًا). 


٠‏ متال آخر: 
بعض الذّساء قد تحيض ستة آّام» ثم سبعة آام» ثم خمسة آيام. 
ما الذي تکڙر لديها؟ 
العدد الذي تكزر هو الخمسة: 


جاء في المرة الأولى مع يوم زائد (5 + 1)» وفي المرة الثانية مع يومين 
زائدين (5 + 2)» ثم جاء في الثالثة خمسة آيّام ولا زيادة (5فقط). 
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إذن: (5) هو العدد الذي تكزر في المرات التلاث» فيكون هذا العدد هو 
عدد أيّام حيض هذه المرأة. 


6 مثالٌ آخر: 

جاءها الحيض أريعة أيّام» ثم خمسة أيّام» ثم ثلاثة أيّام. 

أو ثلاثة أيّام» ثم سئة آيام» ثم سبعة آيام» الذي تكزر هو العدد الأدنى 

(ثلاثة أيّام). 

إذن: نحن نحتاج إلى: 

1. تكرار لعدد معين من أيام الحيض» وما زاد على هذا العدد لا 
يحتسب حيصًاء بل يحتسب دم فساد أو دم استحاضةء وبأخذ 
أحکام دم الاستحاضة. 

2. وكذلك نحتاج إلى تکرار عدد معین من أيام الطهر. 


ولا بد من إعمال جميع القواعد معاء وهذه هي صعوبة فصل الحيض؛ 
ولهذا فن الساء ولكونهنّ معتاداتِ على هذا الأمر يسهل عليهنّ إعمال 
هذه القواعد معًا (مراعاة أن يكون هناك 13 يومًا فأكثر للطهرء مراعاة 
أن لا يزيد الحيض عن 15 يومًا ولا ينقص عن يوم وليلة»ء وهكذا...). 
أما بالأسبة للدم الزائد» في حال حاضت على سبيل المثال (3 
أيام» ثم 4 أيام» ثم عاد مرة أآخرى 3 أيام): 
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ذلك اليوم الزائد يعتبر دمه دم فساد» نعامله معاملة دم الاستحاضة› 


ولا يحتسب حيصًا حتى يتكرر ثلانًا؛ وهي القاعدة التي سنتكلّم عنها -إن 
شاء الله- في هذه المحاضرةء وذكرناها في المحاضرة السّابقة (لا تثبت 


سء س 


الزبادة أو التقذّم أو التّأخّر إلا بالتكرار ثلانًا). 


ومجرد أن يكون الحيض في يوم (5) من الشهر الأولء ثم يوم (10) من 
الشهر التاني» ثم يوم (15) من الشهر الثالث؛ فهذا لا يُسمَى تقدَمًا ولا 
تأخْرَّا» وهذا ليس تغتَرًا في موعد الحيض؛ لأَنٌ الموعد هنا تكزر ثلاث 
مزاتِ. 

وإذا آتاها الحيض في يوم (5) من الشهر الأؤّلء ثم يوم (10) من الشهر 
التّالي؛ فهذا معناه أن شهرها 35 يومًا. 

أمّا إذا آتاها يوم (5) من الشهر الأول ثم يوم (5) من الشهر التّالي؛ فهذا 
معناه أن شهرها 30 يومًا. 

والعبرة بتكرار شهر المرأة الذي اجتمع لها فيه حيض وطهر صالحان. 
وإذا لم يتكرر فليس عليها أن تقضي هذا الصوم» وليس عليها أي شيء› 
ولا نعتبره حيصًاء وهڏه هي الحالة الأولى. 


إذن الحالة الأولى: إذا لم يجاوز دمُها أكثر الحيض. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: ردا قاباس 


الحالة الثانية: إذا جاوز الدم أكثر الحيض (جاوز خمسة عشر 
يومًا). 

ما هو الحكم؟ وكيف تتصرف هذه الفتاة التي ترى الدم لأول مرة 
فيجاوز خمسة عشر يومًا؟ هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها الدم» أو 
الصفرة» أو الكدرةء فيستمر نزولها لأكثر من خمسة عشر يومًا (الذي 
هو أكثر حد الحيض» أو أكثر أيام للحيض)»ء فما الذي ستفعله هذه 
الفتاة؟ وكيف سنحكم على هذا الدم ونتعامل معه؟ 


مبتداة 


جاوز دمها أکثر 


الحيض 


أن مُبنَدَأةٌء ابتدَأها الذم أو الصُفرة أو الدرةء أي أنها لم تحض من 
قبل» ولول مرة في عمرها ترى الذم أو الصَفرة أو الكدرةء وزادت عن 
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5 يومًاء قد يکون 16 يومًاء 17 يومًاء قد يكون كل الشّهر... المهمٌ أن 
الم جاوز أكثر الحيض. 

حينما يجاوز دم المرأة أكثر الحيض نسميها مُستحاضة. 

لماذا؟ 

لأ هذه الزّيادة عن 15 يومًا لا يمكن اعتبارها دم حيضٍ بحال» حيث 
إن أكثر الحيض خمسة عشر يوما. ۰ 


تعرفن أنه إذا زاد دم المرأة عن عادتهاء مثل أن تكون عادتها أربعة أيامء 
ثم زادت يومًا أو يومين» وتكررت هذه الريادة والتي هي دون 15 يومًَا 
سنعتبرها بعد ذلك التكرار حيصًا. 


أمّا إذا جاوز الم خمسة عشب يومًاء عندنا في المذهب حق لو تکڙر 
فآتاها كل شهر على سبيل المثال 16 يومًاء أو 17 يومًا... إلخ؛ لن 
نعتبرها معتادة وعادتها 16 يومًا أو 17 يومًا! هذه صارت مستحاضة. 
والمستحاضة إما أن تكون معتادة أو تكون مبتدأة. 

إن كانت معتادة نرْدّها إلى عادتهاء وسيأن» لكن هذه المبتَدَأة ليست لها 
عادة» هذا أؤل شهر يأتيها الم ا أو الكدرة أو جميع ذلك فكان 
أكثر من 5 يومًا! 

ما حکم هذا الدم؟ 
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هي في الشهر الأول جاءها الذّم أكثر من 15 يومًاء أَيّا كانت هذه الريادة 
بالظبع هي اغتسلت بعد يوم وليلةء وبدأت تصوم وتصآي» فوجدت 
الم زائد عن 15 يومًا. 

نقول لها: انظري إلى هذا الم: هل هو مُمَيَ وَصلُح» أم مميَرّ ولا 
يصلح» أم ليس مُمَبرا ولا يصلح. 


التمييز الصالح: 

لدينا الآن مصطلحان جديدان: 

ما معنى التمييز؟ وما معنى الصلاح؟ 

العمل التمييز في حالة المبتدأة: يصار إليه إذا كانت الأنق مستحاضة 
مبتدأة وکان دمھا متمیرًا ؛ فیکون بعضُ الذم أسود» ويعضه أحمرَ مثلاء 
أو يكون بعصْة ثقيلا له رائحة» وبعضْة خفيمًا ليس له رائحة 

يعني أن هناك بعض الأيّام ينزل فيها الم بصفة معيَّنة ممبّزة تمبّز دم 
ا 


والضلاح معناه: أن يكون آكثر او يساوي أقلٌ الحيض» وأقلٌ أو يساوي 
أكثر الحيض. 
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الحالة الأولى: إذا كانت مميزة تميبرًا صالحًا. 

- مثلا: أتاها الم 16 يومًا: 

6 6 أيام دم أسود» وفي العشرة الباقية لا يأتيها هذا الدم الأسود. 

هنا نقول: هذه الأيام الستة تصلح كتمييز. 

15 يومًا دم ممیز سود ثخين أو منتن» ووم بني أو خفيف. 

هنا أيًا ستعمل بالتمييز؛ لأّها هنا مميزةء وتمييزها يصلح»ء هذا الذم 
المميز لم يجاوز أكثر الحيض» وجاوز أقل الحيض. 


- مثال آخر: 

ينزل عليها الدم كل الشهر أو 16 يومًا أو 17 يومًَا؛ أكثر من أكثر الحيض: 
منها يوم وليلة فقط دم سود ثخينْء وباق الأيام أحمر خفيفٌ.نقول: 
حيضها اليوم والليلةء وباق الأيام استحاضة؛ فتعمل بهذا التمييز 
والذي صَلَُحَ أن يکون حيصًا. 


وهذا التمييز يُعمَل به من الشهر الثاني مباشرة. 

تذكرن أننا نتكلم الآن عن أن يأتيها الدم لأول مرة؛ فزاد عن 15 يومًاء 
وکان متمرًا تما صالحًا: هذه تعمل بالتمییز من الشُهر الثانيء ولا 
إشکال. 
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شرح کنا ب کان المبتدي مدرسة: رااان 


الحالة الثانية: المميزة تمييرًا لا يصلح. 
نعم» قد تكون مميزةء لكن هذا التمييز لا يصلح: 


يأتيها هذا الدم الأسود التّخين أقلّ من اليوم والليلةء وباق الأيام الزائدة 
نقول: هذا تمييرٌ لا بصلح؛ لأنه أقل من أقل الحيض. 
يأتيها الدم طول الشهرء 6 يومًا منه دم أسود ثخین. 
نقول: هذا التمييز لا يبصلح؛ لأنه جاوز أكثر الحيض. 
نعم» هي مميُزة» دمها متميّزء لكن هذا التمييز غير صالح. 


حسبًاء ماذا تفعل هذه الأنی؟ 

تجلس أقل الحيض حت تتكرر هذه الاستحاضة ثلاثًا. 

ثم تجلس غالب الحيض (6 أو 7 آيام) بتحڙ. 

ومعنى التحري: أن تسأل نساء العائلة (نساءَها المُعتادات)» فتنظر هل 
غالب عادتهن سئة أيّام أم سبعة أيّام؛ فإن كانت غالب عادتهنٌ ستّة 
أيام تجلسهاء وإن كانت سبعة أيّام تجلسها. 


تشجیر أحکام المبتدأة كاملا 
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- تغتسل بعد يوم وليلة وتصلي وتصوم E‏ 
- تغتسل إذا انقطح کک : ا 
ee‏ رالا ا نجاس اقل الحیض ج بنکرر اا 
انل کر اول فل ا 


E E E E 


بعد ذلك انتقل المصنف -رحمه الله تعالى- للحديث عن المستحاضة 
المعتادةء يقول -رحمه الله-: "وَمُسْتَحَاصَة ماده ولو مُمَرةٌ- تجسن 
عَادَتها". 

من هي المستحاضة المعتادة؟ 

هي المرأة التي لديها عادة تكررت ثلاث مرات» فهي تعرف أن لها عادة 
معينة» تعرف شهرها الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر؛ إذن هي 
معتادة على: موعد الحيض» وعدد آيام للخيض. 
ثم زاد حيضها عن خمسة عشر يومًا. 
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لماذا حددنا الزبادة بكونها تجاوزت خمسة عشر يومًا؟ 

لأنه لو زاد الحيض يومًا أو يومين ولم يتجاوز 15 يومًا؛ فهي ستجلس 
عادتها حت تتكرر الزبادة ثلاث مرات» ثم تصير هذه عادتها الجديدة 
يعنى عادتها القديمة تضاف إليها الزىادة التق تكررت؛ لأنه لا زال هذا 
ل يصلح أن یکون حیصًاء وسنشرح هذه القاعدة بعد قليل. 


الكلام هنا عن المعتادة 


إن زاد الدم عن أكثر 
الحيض 


إذن: أنا الآن أتكلم عن المستحاضة المعتادة» ومعنى أن أقول 
المستحاضة المعتادة: أنها معتادة ليست مبتدأة» ثم زاد عليها الدم 
لأكثر من خمسة عشر يومًاء لا مجرد زبادة يجوز أن تکون حیصًا. 
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شرح کنا بکانی البندي مدرسة: رداق لباس 


على سبيل المتال: 
ه كان يأتيها الدم ستة أيام» ثم جاءها الدم فجأة في هذا الشهر ستة 
عشر يومًاء أي أن هناك عشرة أيام زائدة. 
هذه العشرة الزائدة يستحيل أن تكون حيصًاء فماذا تفعل هذه المرأة؟ 
طالما أنها معتادة ستجلس عادتهاء ثم تغتسل وتصوم وتصلي» وتتعامل 
كمستحاضة في الأيام العشرة الزائدة» وستأتينا أحكام الاستحاضة آخر 
الفصل -باذن اللّه-. 


ه وكذلك مثلا أن يستمر الدم طوال الشهرء» وهى كانت معتادة على 
E E‏ 

ستجلس العادة التي اعتادت عليها؛ إذا كانت عادتها خمسة أيام 

ستجلس خمسة أيام» ثم تغتسل وتصوم وتصلي» وتتعامل كمستحاضة 

باق الشهر. 
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ماذا إن كانت هذه المرأة ناسية لعادتها؟ 

وهذا يحدث؛ مثلا: امرأة معتادة» كانت تعرف عادتها وشهرها وکل 

ذلك» ثم حملت وأرضعت» فمر عليها زمن طويلء ثم عاد الحيض 

وصار الدم ينزل طوال الشهرء فهي نعم معتادةء لكنها ناسية لعادتها. 

هذه صورة» وهناك صور أخرى أيصًا: 

٠‏ قد تنسى مجرد نسيان» جاءتها العادة في الشهر التالي» ونسيت متى 
كان الموعد. ٠‏ ۰ 

هنا نقول لها: هل آنتِ مميزة تمييرا صالحًا؟ 

© إذا كان هناك دم يتميز ويصلح -كما ذكرنا في المستحاضة المُبدَدَأة- 

تعمل بالتمييزء ولا إشكال. 


6 إذا كانت غير مميزة تمييرًا صالخا (هى معتادة» وناسية للعادةء وغير 
TT COO‏ 
ومسائل المتحيرة كثيرة جدًاء وفيها فروع كثيرة جدًاء لكثنا الآن سنذكر 
ثلاثة أحوال للمتحيرة» جميع الفروع محصورة تحتها. 

ولن نذكر كل الفروع التي تحتها إشفاقًا عليكنّء يكفي أن نفهم المبدأ 
والباتقي يمكن فهمه بعد ذلك من الكتب مع الترق. 
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في هذا الفصل أنا أجاهد لأوازن بين شعورين: 

الأول: أنني أشعر بأهمية شرح هذا الباب بالتفصيل؛ لكن في نفس 
الوقت هذا المتن ليس متتًا للمتقدمين» بل هو متن للمبتدئينء 
والتفصيل فيه بكثرة مؤذ وليس مفيدًا؛ لأن التفريح والتفصيل الشديد 
في المسائل سيؤدي إلى عدم الإلمام بها وعدم إتقانها. 

لذا فإِنٌ الأولى في هذه المرحلة أن نتقن الصور الإجمالية» ونفهم 
المبادئ الإجمالية؛ لأن باب الحيض فيه فروع كثيرة» لتنوع حالات 
النساء» ولكن الجميع يمكن أن يندرج تحت عناوين كبرى»ء ويمكن بعد 
ذلك أن نفهم باق المسائل بسهولة إذا فهمنا المبدا؛ بمعنى أن نفهم 
قواعد الحيض التي ذكرناها في المحاضرة الماضية (ما هو شهر المرأةء 
ما هو أقل الحيض» أكثر الحيض... إلخ)» بعد ذلك سيكون الأمر سهلا 
وهيئًاء يمكن أن نقراً في الكتب» ونمشي واحدة واحدة» ونفرع» ونفهم 
هذه المسائل الف عة تعد فهمتا المساتل الكرقى. 


المتحيرة -كما قلنا-: هي امرأة معتادة» لكن استحيضت» ونسيت 
عادتھاء ولیس لها تمییز صالح؛ سواء کان ليس لها تمييز أصلاء أو لها 
تمییز ولکن لا يصلح. 


هذا الصنف من النساء (المتحيرة) عندنا فيه ثلاثة أنواع كبرى: 
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سی علد الأيامء 


کا سی مر 
والعدد تعلم ا 


تجلس غالب الحيض من 1 تجلس عددها الذي هو تجلس غالب الحيض بتحرِ 
أول ابتداء الدم » أو من أول عادتها من ول ابتداء الدم» إن صلح» أو تجلس الفاضل 
کل شهر هلال أو من أول كل شهر هلالي بعد أقل الطهر 


النوع الأول: أن تنسى عدد الأيامء لكنها تذكر الموضع 

تذكر أنها تحيض أول الشهر الهلالي؛ أو مثلا تعرف شهرها وبداية 
الحيض» لكتها ناسية لعدد الام يعني تعلم أن شهرها خمسة 
وعشرون يومًاء لكتها ناسية لعدد الأيام التي تحيضها. 

نقول لها: تجلسين غالب الحيض (الذي هو ستة أو سبعة أيام) بتحرٌء 
من موضعه الذي تعلمينه من الشهر (أول الشهر الهلالي» وسط الشهر 
الهلالي» آخر الشهر الهلالي...)؛ لكن هذا إذا صلّح جلوسها غالب 
ا 
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ماذا لو لم يصلح جلوسها غالب الحيض؟ 
لتوضيح هذا نفرض مغلا أن شهرها ثمانية عشر يومًَا؛ معفى ذلك لو قلنا 
TT‏ 
الحيضتين قل من أقل الطهر! 

12 = 6-18 

11=7-18 
ثمانية عشر يومًا نطرح منها ستة يام سيتبقى اثنا عشر يومًاء أو نطرح 
سبعة آيام فيتبقى أحد عشر يومًا. 
وال(أحد عشر) وال(اثنا عشر) أقل من أقل الطهر؛ إذن: لن يصلح 
جلوسها ستة أو سبعة أَيّام! 


لذا نقول لها فى هذه الحالة: 

استثني أقل الطهر (ثلاثة عشر يومًا)» فما تبقى فهو حيضك من موضع 
الحيض الذي علمتيه؛ فيكون حيضها خمسة أيام من موضع الحيض 
الذي علمته. 
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إذن: هذه المتحيرة إذا كانت تعلم شهرها لكنها ناسية لعدد أيام الحيض 
وتذكر الموضع»ء نقول لها: تجلسين غالب الحيض إن صلح أن تجلس 
غالب الحيض» أو تجلس الباقي بعد أقل الطهر إن لم يصلح جلوسها 
غالب الحيض. 


أنا اختصرت أحوالا كثيرة فى هذا النوع من أنواع المتحيرة» لكن هذا 


النوع الثاني من المتحبرة: أن تسى موضع الحيض» لكنها 
تعلم العدد. 

هي تعلم آنها تحيض خمسة أيام أو ستة أيام أو عشرة أيام... إلخ» لكنها 
لا تذكر هل تحيض آول الشهرء آم نصف الشهرء أم آخر الشهر» هل 
نقول لها: 

۾ اجلسي عددك من اول ابتداء الدم إذاكان الدم يبتدئ وبنقطع. 

e‏ اما إذا كان الدم يستمر الشهر بكامله نقول لها: اجلسي عددك من 
ول کل شهر هلالي. 

إذن هذه التي نسيت الموضع وعلمت العدد: تأني إلى أول الشهر 
الهلالي أو إلى أول ابتداء الدم» فتجلس الأيام التي هي عادتها (ستة أو 
خمسة أو عشرة أيام... إلخ)؛ أي تجلس عدد الأيام الذي اعتادت عليه. 
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النوع الثالث: أن تنسى المرأة الموضع والعدد. 

إذا نسيت المرأة الموضع والعدد تجلس: 

ه غالب الحيض من أول ابتداء الدم إن كان يبتدئ الدم. 

6 أو من اول الشهر الهلالي إن كان الدم يستمر دون انقطاع. 


هذا ملخص عام لهذه المسائل» والمتحبرة كما قلنا مساتلها عديدة 
جدًاء وأحوالها كثيرةء ولها فروع كثيرة جدًّاء وتأخذ حيرًا واهتمامًا؛ لأنها 
مسائل تتعلق بالصلاة والصوم» وقد ألف بعض العلماء كتابًا في 
المتحيرة ولكن على المذهب الشافي» ونسأل الله ر أن يرزقنا من 
يؤلف على المذهب الحنبلي بتفاصيله وبخلافاته داخل المذهب؛ 
لتتضح هذه المسألة وضوحًا كبيرًا في الفتوي والعمل بها. 


E E E E E 


نقرأ كلام المصنف: 

يقول -رحمه الله تعالى- E‏ دة -وَلَو مُمَبُرَة- لس 
عادتها" العادة عندنا ٤‏ المذهب هي قوي شيء. 

"إن تَسِيَتَهَا عَمِلَّث بِتَمْيَزٍ صَالح" وقد فهمنا معنى التمييزء ومعني أن 
یکون صالًا. 

"إن لم تن" فان لم یکن لها تمیيزء أو لم يكن لها تمييز صالح (أي لم 
يصلح) "فعَالبَ الحَيْض" أي: تجلس غالب الحيض. 
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ذکر المضصنف هنا ضا واحدًاء أو أجمل ف ڏذکر المتحبرة؛ فذکرها 
بعبارة: "إن لم يكن" لها تمييز صالح (هذه هي الناسية التي ليس لها 
تميز صالح» > وهي المتحيرة ة التي شرحناهاء وذکرنا لها ثلاثة أحوال 
كبرى)؛ ذكرها المصنف بعبارة واحدة فقال: "عالت الْحَيْضٍ' ' وأنتن 
تعلمن أن ف المسائل التلاثة هناك صور» في بعض هذه الصور هناك 
من تجلس غالب الحيض. 

فهو ذكر مسالة المتخرة هنا اجمالا تيس حبت إن مساتل المت 
متفرعة جدًاء وتحتاج إلى تفصيل شديد. 


تشجير المستحاضة بأنواعها 


الدم زبادة عن أكثر الحيض 
(أكثر من 15 يوما) 


E 


مبتدأة ٠‏ معتادة ذاكرة لعادتها معتادة غبر ذاكرة لعادتها 


تعمل بالتمييز الصالح بعاً لا تلتفت إما أن تكون مميزة فتعمل 
م سل بای راتت | الاک ٠€‏ 
مميزة تمييزا لا يصلح متحبرة 


EDETE 
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التغيير في عادة الحيض 

والآن سیتکلم المصنف -رحمه الله تعالی- عمّن زادت عادتها أو تقدمت 

أو تأخرت» وذکرنا هذا كقواعد للمذهب ٤‏ مسائل الحيض... 

e "ومن راث عادَتَها او تَقُدّمَٿ‎ TT 
خی بتکرر نلان‎ 

کک تذکرن فقد قلنا أن المعتادة: 

6 إذا زاد الدم عندها إلى خمسة عشر يومًا فما دون ذلك: 

فان هذه الزبادة تصلح أن تکون حیصًاء ونقول لها حينها: لا تلتفتي ا 

هذه الزبادة حت تتكرر ثلاتًاء وهذا هو المذهب. 

مثلا: إذاكان حيضها (ستة أيام» ستة أيام» ستة أيام...) ثم زاد هذا 

TS 

هذه الأيام التسعة أكثر من عادتهاء وأقل من خمسة عشر يومًا (أقل من 

أكثر الحيض). 

نقول لها: هذه الأيام الثلاثة التي زادها حيضك لا تلتفتي إليها حت 

يكون الفرق بين الحيضتين أقل الطهر فما أكثر. 


وكذلك إذا تقدمت أو تأخرت: 
مغلا هي معتادة أن يأتيها الدم كل خمسة وعشرين يومًاء ثم فجأةً في 
الموعد التالي: 

- أتاها الدم بعد ثلاثين يومًاء هذا التقدم إلى الأمام. 
- أو تأخرت إلى الخلف (أو تقدمت إلى الخلف) فأتاها بعد عشرين يومًا 
فقط. 
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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق لباس 


نقول لها: هذا التغير فى موعد الحيض (تقدمت العادة خمسة أيامء أو 
تأخرت العادة خمسة أيام» أو أزيد أو اقل من خمسة بما لا يخل بأقل 
الطهر بين الحيضتين)... أنت لا تلتفتين إلى ذلك كله حت يتكرر ثلاث 


مرات. 


ه بخلاف ما إذا زاد الدم عن خمسة عشر يومًا: 
ففي هذه الحالة نقول: ال الان د اة ولا يصلح هذا الدم الزائد 
أن یکون حيصًا. 


هذا الحكم» وهوعدم اعتبار الزيادة حيصا حت تتكرر ثلاتًاء فيه 
مشقة»› ولکن يصلح كيرا مع بعضص النساء؛ لأنه أحيانًا یزد الحيض»› أو 
ترى الصُفرة أو الدرة قبل الطهر مغلا زبادة على عادتها مرة واحدة 
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فقطء ثم لا يتكرر ذلك أبدًاء فترتاح لأنها استطاعت أن ترد إلى عادتها 
الأصلية. 

وطبعًا عليها -كما ذكرنا في المبتدأة التي بأتيها الدم للمرة الأولى- أن 
تغتسل بعد انتهاء عادتهاء وتصلي وتصوم الواجب» ثم إذا انقطح الدم 
تغتسل ابا وتصلي وتصوم؛ لاه حینما یزد الدم عن العادة فأنت لا 
تعرفين متى سينقطع: هل ستكون هذه الزيادة صالحة لأن تكون 
حيصًاء آم هي استحاضة؟ فكان الاحتياط في هذا الأمر مريجًا لكثير من 
النساء 


ولكن بعض النساء قد يكون ذلك مزعجًا لهنٌ في العمل؛ تکون معتادة 
أصلا على التغير المستمز في موعد الحخيض؛ تارة» وبتأخر تارة» 
Sg Se CES‏ وتأخره» وقد يزيد الحيض» 
وتعلم أنه إذا زاد الحيض مثلا فان هذه الزبادة ستثبت وتستمر... 

إلخ» يعني أن هناك أحوالد أخرى سنحتاج فيها إلى هذا الذي سأقوله 
الآن... 


ونحن عادة لو نخرج عن المذهب» وأنا الآن ل أخرج عن المذهب؛ 
فهذا الكلام ف (الإقناع)» وهو کتاب معتمد» وهذه المرة سنذكر القول 
الثاني في المذهب لغرض سنذكره الآن أيصًا. 

تكرارء أوماً إليه -هذا كلام البهوتي في الكشاف- في رواية ابن منصور". 
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ثم قال (الحجاوي): "اختاره جمخء وعليه العملء ولا يسح النساء 
العمل بغبره". 

انظرن إلى هذه العبارة؛ هناك معتمد في المذهب» ثم هناك شيء اشتهر 
فى الفتوى عليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره. 

بحص السا فد شق علين ذلك حا اا تى الدم وقد راد بوا 
وتعلم أن الشهر القادم سيكون كذاء فإذا انتظرت ثلاتًا يشق عليهاء 
خاصة إذا كان ذلك في رمضان مثلا؛ تضطر أن تصوم وهي حائض» ثم 
تصوم مرة ثانية» كذلك تصلي وهي حائض» وتغتسل عدة مرات! 
A N O TT‏ 
فقال (البهوتي) في (الكشاف): "قال في الإنصاف: وهو الصواب» قال 
ابن تميم: وهو أشبه" يعني يصوبه "قال ابن عبيدان: وهو الصحيح» 
قال فى الفاثق: وهو المختارء واختاره الشيخ تقي الدين» وإليه ميل 
الغارج': 


إذن: هذا يجعلنا نفهم أن المسائل في المذهب ليس فيها تعنت أو ما 
إشابه» أو أننا نتعصب للمعتمد مثلا! 

بل مذهبنا غيٌ» وفيه روايات كثيرة» وأئمته الفقهاء اختلفواء يقول 
(المرداوي): كل منهم إمامٌ يجوز تقليده» والعمل بقوله» يعني المسألة 
فيها سعة بفضل الله -عز وجل-. 
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من يظن أن المذاهب فيها تعنت» أو فيها جمود» أو فيها تعصب 
للأقوال»ء أو فيها حمل على رآي معين» أو فيها تعصب للرجال؛ فهذا 
خطا؛ على العكس» أنتن ترين الآن أن المسائل فيها مرونةء وفيها مراعاة 
لأحوال الناس» وما يعملون به» وما اشتهر بينهم» وما لا يسعهم العمل 
بغبره لمشقة ونحو ذلك؛ فالتيسير موجود ف المذاهب» والمرونة 
موجودة في المذاهب. 

نعم هم یظردون ف القواعد؛ لكن حت ترك الاظراد ف القواعدله 
قواعد في المذهب يمشون عليهاء يستثنون في الفتوى وفي العمل»ء 
وهذا سيفتي به الحنابلة ویعملون به» وذکروه في كتاب معتمد للفتوى» 
ولا إشكال» هم شيء تحصله من دراسة المذهب أنك إذ تفتي وتعمل 
تعلم يقيتًا أن تلك الأقوال محررة» ليس فيها قول شاذ أو ضعيف. 
وکثیرًا ما ینبهون في کتب الفتوی على جريان العمل بحكم على خلاف 
المعتمد ويعللون ذلك أنه لا يسع الناس غيره» وهذا من الفقه. 


لدینا واجب: 

تأمل عبارة من كتاب الروض المربع» وأنا قد رفعت بحتا على قناة 
كاف المبتدي“» وهذا البحث فيه مسألتان أو إشكالان من إشكالات 
كتاب الروض؛ المسألة الثانية فيه هى هذه المسألة الت نريد 
مناقشتها فى هذا الواجب. ۰ ۰ 


ˆ البحث منشور في كل مكان على شبكة الإنترنت بعنوان: بحث بعض إشكالات الروض. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق( باس 


أولًا: حاولن بحث المسألة وقراءتها وفهمها والاستشكال عليهاء 
وراجعن حواشي الروض: حاشية ابن فيروز» حاشية العنقري» انظرن 
فى هذه الحواشى: ماذا قالوا؟ وماذا أخذوا على البهون فى هذه 
العبارة؟ 
العبارة المقصودة: هى عبارة مسألة زبادة العادة وتقدمها وتأخرها 
الى ها الرد 
انظرن شرح البهوتي في الروض: ماذا قال؟ 
وانظرن في تعليق ابن فيروز والعنقري على كلام البهوت» وناقشن 
هذه المسألة. 
وهي مسألة مهمة جداء تثري وتنمي الملكة الفقهيةء وتجعلنا أيصًا 
نفهم أن التمذهب ودراسة الفقه المذهي ليست جمودًاء وليست 
إلغاء للعقلء بل هي أخذ ورد ومناقشات فقهية وتطودر للعقل. 

PE E E E 
إذن: قفتا عند قول المصضنف: ومن رادت عادنماار ندمت‎ 
تَأخْرَث لَم َلْتَفِٿ إى لِك حَئَی يََگَرَر تَلالًاء وَنَفْص§ا لا يَخْتَاج إلى‎ 
وقد ذكرنا ذلك من قبلء مثلا: إذا كانت العادة (ستة أيام» ستة أيام»‎ 
ستة أيام» ستة أيام...)» ثم نقصت فجاأة إلى أريعة أيام.‎ 


o 


6 
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نقول: عادتك الآن أريعة أيام» وليست ستة أيام؛ لأن هذا النقص لا 
یحتاج إلى تكرار. 

وإن استحيضت في الشهر التالي بعد أن نقصت عادتها إلى أربعة أيامء 
فقالت: ما هي عادتي؟ 

نقول: عادتك هي أريعة يام (أخر عادة ذكرتها). 

بخلاف الزبادة؛ الزىادة تحتاج الى تكرارء أما النقص لا يحتاج إلى تكرار. 
ففي هذه الحالة (حالة النقص) انتقلت عادتها مباشرة إلى النقصان. 


ثم قال: "وَالعَائِدٌ فيْها تَجْلِسه". 
قد يتبادر إلى الذهن أنها إذا حاضت على سبيل المثال (ستة أيام» ستة 
أيام» ستة أيام» ستة أيام)» ثم نقصت العادة إلى (أريعة أيام)» ثم في 
الشهر التالي زادت العادة مرة أخرى إلى (ستة أيام)» فيكون قصد 
المصنف بقوله: "وَالْعَائدٌ فيْها تَجْلِسُة": نها تجلس (الأيام الست) من 
الشهر التالى للأريعة لأنها عادتها! 
صراحة اا عن هذا الفهم کثيرًاء وبحثت فيه»ء والذي توصلت 
إليه أن هذا ليس هو المقصود في كتب المذهب» ليس المقصود أنها 
تعود إلى عادتها السابقة» بل المقصود: 

على سبيل المثال: 
إذا جاءتها (ستة أيام» ستة أيام» ستة أيام...) ثم في شهر نقصت عادتها 
إلى (ثلاثة أيام)ء وانقطح الدم تمامًا ورأت طهراء فاغتسلت وصامت 
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وصلت لان النقص لا يحتاج ا تکرار »ثم عاد الدم خلال الأيام 
الستة»ء فهذا الدم العائد من حيضها؛ لأن عادتها ستة أيام»كونها رأت 
الطهر خلال الحيض تجعلنا نعمل قاعدة: النقاء في أثناء الحيض طهرء 
ثم إذا عاد الحيض في خلال عددها (ستة أيام)» فتجلس وتعود فيه مرة 
ثانية» تجلس ثم تغتسل بعد أن تنتهي الستة الأيام (العادة السابقة). 


إذن: إذا نقصت لا تحتاج الى تكرارء فإذا عادت في نفس الشهر الذي 
نقصت فيه خلال أيام حيضها (أي عادتها) تجلس هذه الأيام» ثم 
تغتسل مرة ثانية» وتظل عادتها ستة أيام لأن الدم عاد خلال الأيام 
الستة التي اعتادت عليها. 


يظهر ذلك أكثر إذا كانت عادتها كثيرة (عشرة أيام» أحد عشرة يومًا...)» 
ثم في شهر جاءها ثلاثة أيام وطهرت» ثم عاد الدم مرة ثانية خلال 
العشرة أو الأحد عشر يومًا؛ فنقول لها: نعم هي من عادتك» وأنت 
عادتك لم تنقص بعد ولا إشكال. 

E E E E E 
الصفرة والكدرة في زمن الحيض:‎ 


ثم قال | لمصنف: "وَصفرَة وَكَدرَة في رَمَنهَا حَيْض". 
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"ف رَمَنهَا" أي في زمن عادتهاء أي صُفرة وكدرة في زمن العادة حيضء 
أما بعد الطهر وبعد العادة فهي طهرء آي ليست بحيض» تتوضاً فقط. 


ماهى الصفرة؟ وما هى الكدرة؟ 

ةة دم TT‏ يعلوه صفرة... خفیف دا أي ماء 
متکدر یعلوه شیء کالصدید. 

کہا لوکانت E‏ رة (دمّل أو خراج)» فان أول ما يخرج منه مدّة 
وصديد» شيء فاتح جدًا ولزج» ثم يخرج دم أحمر؛ فهذه تسمى صْفرة. 


وأما الكدرة: فهي الماء المتكدر الذي فيه عرق دم» تراه النساء وتعرفه 


2 


جدا. 

إفراز أبیض مثلاء أو إفراز شفاف متعرق بدم» أو إفراز متكدر بدم» أو 
إفراز فاتح جدًا جدًا جدًا كأنه أبيض أو شفاف وتكذر بالدم (بلون أحمر 
أو بلون بني...)؛ بخلاف أن ينزل الدم الأحمرء تعلمن أن الدم الأحمر إذا 
نزل ومكث قليلا صار لونه بنيّاء هذا الب دم» أمّا الصُفرة والخدرة فهي 
إفرازات ملونة تكون صفراء» تكون كلون المِدّة والصديد» تكون متكدرة 
باللون البني» متكدرة بعروق دموية» فهذه الصُفرة والكدرة في زمن 
وهناك ملحوظة مهمة أحب أن نلتفت إليها: 

بداية: الجفاف التام طهرء وكذلك رؤة إفرازٍ أبيضَ طهر أيصًا. 
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٠‏ بعض النساء -على سبيل المثال- تدخل الحمام وتمسح فتجد ألوانًا 
(أصفرء وكدرة» وصفرة... إلخ) في أثناء عادتهاء فتظن أنها طهرت» لكن 
وبعض النساء تغالي جدًا في إدخال قطن وما شابهه» فتكاد تجرح نفسها 
أصلاء ويكون هذا الذي تراه لا شيء تقربيًاء لكنه أثر شدَة الاحتكاك 
وهي تظن انها لم تطهر. 

فلنحرص ولنفهم أن القصد ليس هو الإعنات والوسوسة. 


٠‏ الأمر الآخر الذي أحب أن أنبه عليه: 
المرأة إذا دخلت الحمام وبالت» ثم غسلت المحل ونظفته»ء ثم إذا 
مسحت لن تجد إلا الماء الذي غسلت به المحلء وهذا لا یسمی نقاءً 
الحيض لن تجد شيتًا فى الغالب؛ لذا: لا ينبفى أن تظن المرأة أنها 
طهرت في هذه الحالة ثم تغتسل عدة مرات في اليوم وتتعنت وتشق 
هذه أمور لابد أن تنتبه لها المرأة. 

E E E E E 
التلفيق‎ 
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ثم قال المصنف: "وَمَنْ تَرّى دَمًا مُتَقَرقًا يَيْلْعُ مَجْمُوْعُة أَقَلَ الْحَيْضٍ 
وَنَقَاءَ مَُحَلَلا فالذَمُ حَيْض وَالنَمَاءُ ظْهُرُ". 

إذا کانت المراة تری ظھرَا خلال آیام الحیض (تری طھرا وتری حيصا 
يومًا ويومًا مثا أو يومين ويومًا...)» ويكون مجموع الدم والنقاء معا 
فأكثر. 

كأن ينزل عليها دمٌ اثنتي عشر ساعة» ثم ترى نقاءء ثم ينزل الدم اثنتي 
عشرة ساعة اخری: 

هذه أقل مدة لنحكم بأن هذا الدمَ دم حيض» فنقول: هذه حيضها فيه 
طهر متخلل» وهذا الطهر الذي يتخلل يعتبر طهرًاء تغتسل وتصلي فيه. 
قد يقال: هذا الدم الذي نزل اثنتي عشرة ساعة فقط لم يعبر أقل 
الحيض! فيجاب عن ذلك بأنه قد نزل دم آخر خلال خمسة عشر 
يومًاء وهذا الدم بينه وبين الدم الأول أقل من ثلاثة عشر يومًَا؛ فلا 
يصلح أن تكونا حيضتين منفصلتين» بل هي حيضة واحدة. 

وهذا يسمى التلفيق؛ أي أننا نلفق الدم المتفرق الذي نزل خلال 
خمسة عشر يومًاء والذي لا يمکن ان يکون حيضتين» ولا ثلاث 
حيضات... إلخ؛ لأن عدد الأيام أقل من خمسة عشر يومًاء ولا يمكن أن 
يكون خلالها طهر يبلغ ثلاثة عشر يومًا. 

وبالتالي: هذا الدم الذي ينزل في الأيام التي فيها الدم حت لو نزل لمدة 
اثتي عشرة ساعةء ثم عاود التزول لمدة اثنتي عشرة ساعة أخرى بعدها 
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بيومين» ثم اثنتي عشرة ساعة أخرى... إلخ» والذي يبلغ مجموعه أقل 
الحيض فأكثرء ولا يعبر الحيض والنقاء معا أكثر الحيض (خمسة عشر 
يومًا)» نلفقه» نقول: أنتِ في هذه الحالة حالتك حالة تلفيق» نلفق الدم 
ونقول: الدم حيض والنقاء طهر. 

لكن إذاكان حالها هكذا أكثر من خمسة عشر يومًاء أو طوال الشهر 
بهذه الحالة» وهو قول المصنف: "وان عبرا أكْتَرَهٌ قَمُْسْتَحَاصة"؛ 
E E‏ اون کلت تدا د 
إلى أحوال المبتدأة المستحاضة السابق ذكرها. 


E E E E E 


أحكام المستحاضة 

يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "قَضل: يَلَرَمُ الْمُْسْتَحَاصَة وَمَنْ 
حَدَنُه دام عَسْل الْمَحَلّ وَعَضْبةء وَالَوْصُوءُ لِوَفْتِ كَل صَلاةٍ ِن حَرَجَ 
سّيْءَ» وَنيَه الاسْتَبَاحَة". 

يما آنه سيق الحديث حول المستحاضة وأحكامهاء وما (“٠‏ 
الاستحاضة؛ ففي هذه العبارة يتكلم المصنف عن الأمور التي تلزم 
المستحاضة» وألحق بها أحكام ومسائل من حدثه دائم. 

ومن حدته دائم: کهن به انفلات ریج»› أو سلس بول» اوس مڏي» أو 
به رعاف» او به جرح لا يرقاً الدم منه فيظل يسيل» ونحو ذلك. 
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هذه الأمور تعتبر أحداتاء ولكنها مستمرة» فإن أحکامها مثل أحکام 
المستحاضة» ودلزمه ما يلزمها. 


ما الذي يلزم المستحاضة؟ 

حينما قال المصنف هنا: "يَلَرَمُ الْمُْسْتَحَاصَة وَمَنْ حَدَنّه دائ عسل 
المَحَلَ وَعَضبةء وَالْوْضوءُ لِوَفتِ ڪل صَلاة ٳِن حَرَڃَ سّيْءُ"» قد يظن 
البعض أنه يلزمها أن تكرر السل والعصب والوضوء لوقت كل صلاة 
إن خرج شيء» ولیس هذا هو المرادء فما المراد؟ 


شجیرا لما 


2. عصب المحل:عصبت المحل: آي شدت عليه شيئًاء أو وضعت 
الفقهاء يصفون شينًا يشبه الملابس الداخلية (الكلوت)»ء أنها تقطع 
طرفيها وتشدها من عند الوسط فتكون حاجزة للدم... 

يعني على سبيل المتال: إذا انت الملابس الداخلية ضيقة» ووضعت 
شيئًا من القطن» أو آي شيء مما تضعه النساءء فعصبت هذا المكان 
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بوضعها هذه الأقمشة أو القطن» يقول الفقهاء: إن غلب الدم وقطر 
بعد ذلك لم تبطل طهارتها (لم يبطل الوضوء)ء ولا يلزمها إعادة الشدء 
ولا إعادة الخسل لكل صلاة طالما أنها لم تفرط. 


3. الوضوء لوقت کل صلاة ان خرج شيء: 

أما الوضوء» فإنها تتوضاً لوقت كل صلاة إن خرج شيء» وتبطل 
طهارتها بدخول الوقت وبخروج الوقت» طالما آنه يسيل منها الدم» 
والحدث مستمر. 

وان لم يخرج شيء بعد دخول الوقت أو بعد خروج الوقت لا تتوضاً 
لوقت کل صلاة؛ ذن الذي سيتکرر کل وقت إن خرج شيء هو الوضوء. 
مثلا: توضأت» ثم لم يخرج شيء بعد وضوئهاء وانقطع الدم ودخل 
وقت صلاة جديدة: لا يلزمها إعادة الوضوء؛ أما إذا كان الدم يسيلء أو 
الحدث مستمرًا: فطالما خرج شيء» فإنها تتوضا لوقت كل صلاة. 


إذن: ذكرنا حتى الآن ثلاثة أمور تلزم المستحاضة ومن حدثه دائم: 
(غسل المحلء عصب المحلء الوضوء لوقت کل صلاة). 


ولدينا سؤال قبل الانتقال للأمر الرابع: 
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د-05 بعض الجروح أو بعض الأحداث المستمرة كالباسور لا يمكن 
العصب فیهاء أو کان ف ذلك ضرر› أو کان العصب يۇذي أو يۇلم› 
EE‏ 

ا 


4. يلزمُ عند نية الوضوء نية الاستباحة: أي استباحة الصلاةء 
استباحة الطواف... إلخ. 


لا يجوز أن ينووا رفع الحدث؛ لأن الحدث مستمر. 


هذه أريعة أمور تلزم المستحاضة»› ومن حدثه دائم. 
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شرح کنا بکانی‌المبندي مدرسة: رداق لباس 


یلزم المستحاضة ویلزم من حدثه دائم 


الوضوء لوقت کل 


E E E E E 


ما يحرم على المستحاضة 

ثم يقول المصنف: "وَحَرُمَ وَظؤهَا بلا خَؤفِ عََتِ". 

آي يحرم وطء المستحاضة إلا إذا خاف علي نفسه العنت» أو خاف 
على نفسه الفتنةء أو خافت هي الفتنة؛ فيجوز في هذه الحالة أن يطأها 
ويحصل الجماع. 
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E E E E E 
ثم انتقل المصنف -رحمه الله تعالى- إلى مسائل النفغاس فقال: "وتر‎ 
مُدَّة قاس أَرْيَعُوْنَ يَوْمًا" وقد ذكرنا ذلك من قبل.‎ 


ثم قال: "وَالَقَاءُ رَمَنَه طهر يكره الْوَظءُ فيه قَيْلَ تَمَامها". 
معنى ذلك: إذا نفست المرأة ونزل دم النفاس» ثم رأت الطهر (خلوص 
النقاء)» فهي الآن تطهرء لكن يكره أن يطاً الرجل امرأته النفساء التي 


مثلا: إذا طهُرّت في اليوم العشرينء يكره وطؤها خلال الأيام العشرين 
التالية لانقطاع الدم. 
لماذا؟ لأنه يحتمل أن يعود الدم. 


وما حكم هذا الدم العائد أثناء الأريعين؟ 

الدم العائد خلال الأربعين يومًَا في المذهب يسمى دمًا مشكوكا فيه؛ 
لهذا قال: "وَانْ عاد" أي إن عاد الدم» "فيا" هذا الضمير "ها" يعود 
على الأريعين يومًا... فإن عاد الدم خلال الأربعين يومًا فحكمه أنة 


< ك فيه WEL‏ کا ف 
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ما أحكام هذا الدم المشكوك فيه؟ 

يقول المصنف: "تَصَوْمُ وَنْصَانْ مَعَه" أي نها تصوم وتصلي حتى مع 
وجود الدم؛ ولكن لكونه مشكوً فيه فعليها أن تقضي واجب الصوم. 
مثلا: جاء رمضان وهي في اليوم العشرين من النفاس» وقد انقطع الدم» 
وتهيآت للصوم وبدأت تصوم» ثم بعد يوم أو اثنين نزل الدم (خلال 
الأربعين يومًاء وبعد أن رأت الطهر). 

الدم العائد مشكوك فيه» فتصوم وتصلي» لکن تقضي هذه الأيام 
احتیاظا. 


665 


1 


النقاء قبل تمام الأريعين طهرء 
یکره فيه وطؤها 


إذا عاد الدم فى خلال الأريعين 


تصوم وتصلي مع وجود هذا الدم 
المشكوك فيه 


تقضي الصوم الواجب ونحوه 
احتیاطاء لا الصلاة 


إذا عاد الدم في خلال الأربعينء 
يحرم الوطء. 


م النقاء وعودة الدم قبل تمام الأربعي 


هذا النقاء سيكون طهراء لكن يكره وطؤها فيه» وتصوم وتصلي مع 
وجود هذا الدم المشكوك فيه» ثم تقضي الصوم الواجب ونحوه 
كطواف مثلاء لا الصلاة؛ لأنها إن صلت مع وجود الدم المشكوك فيه: 
- فان کان هذا الدم ليس بشيء فستكون قد فعلت ما عليها أن 
تفعله (صلّت). 
2 وان کان هذا الدمٌ دم نفاس» فلم یکن عليها صلاة. 
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اما الصوم: 

إن کان هذا الدم دم نفغاس» فصومها باطل وعليها القضاء» وهنا موضع 
الاحتياط؛ أن صومها باطل بنسبة %50 فلهذا نسمي الدم العائد دما 
مشكوك فيه» ونقول أن عليها قضاء الصوم الواجب لاحتمال أن يكون 
هذا الدم دم نفاس» ویکون صومها باطلا. 

ولأن هذا الدم مشكوك فيه» فوجوده لا يمنع الصوم» ولا يباح لها 
الفطرء فأوجبوا عليها أن تصوم حال وجوده» ثم تقضي الصوم احتياطًا 
"وَتَقْضِيٰ وَاجبَ صَوم وَنَحوه لا صَلاةٍ". 


قال: "ولا تُوْظأً" ليس المقصود بقوله هذا تكرار الحكم الذي جاء في 
قوله: "وَالنَقَاءٌ رَمَنَه طهر يكره الوَظءٌ فيه قَبْلَ تَمَامها"؛ بل المقصود 
مسألة عود الدم؛ ي إذا عاد الدم خلال الأريعين لا توطأً أثناء نزوله. 
لكن: هل الحكم فى قوله: "ولا تُوْظأً" للتحريم أم للكراهة؟ 

في المسألة الأولى» أي حين انقطع الدم قبل تمام الأربعين» فهي في 
حالة نقاء» وفي هذا النقاء خلال الأريعين يومًا يكره الوطءء أما هناء إِذا 
عاد الدم لينزل خلال الأريعين يحرم الوطء»ء إذن: هما حكمان. 


E E E E E 
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ثم قال: "وهو گكَيْض إلا في عِدَة وَبلْوعْ". 
نحن عقدنا المقارنة بين الحيض والنفاس» ويمكن أن نجعل ذلك 
تبح مسائل الحيض والنفاس وتقارن بينهما ف جدول أو نحو ذلك»› 
تتتبع كل المسائل وتقارن بينهماء وترى ما وقع منا من أحكام» كمسألة 
أقل النفاس مقابل ما عرفناه عن أقل الحيض... يمكن أن نعتبر هذه 
المسائل بحتًا من تكليفات كتاب الطهارة. 

E E E E E 


o 


ثم قال: "وان وَصَعَٿ وَلَدَيْنِ فَاكُترَ اَل نِمَاس وَآخِرُهُ مِنَ الَاَوَل". 
معنى هذا الكلام: أن مدة النفاس تحتّسب من خروج الولد الأول» فلو 
تأخر خروج الولد الثاني ساعاتِ مثلا تحتّسب مدة النفاس من الولد 
الأول. 

الفقهاء يضريون مثالا عجيبًا جدّا في كتب الفقه» يقولون: بل لو تأخر 
خروج الولد الثاني أريعين یوما فلا نفاس للثاني. 

هل هذا يحدث؟ الله أعلم 

نا قرأت خبرًا على الإنترنت عن امرأة ولدت توأمين» بين الأول والثاني 
أريعة وعشرون يومًاء ترك الأطباء الطفل الثاني داخل الرحم على أمل أن 
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على أي حال» إن حدثت هذه المسألة» وكان بين الطفل الأول والثانى 
أريعون يومًاء أو يوم» أو ساعات... ا فإن الحساب یبدا من ر 
الطفل الأول. 

وإذا فصل بين خروج الطفلين أريعون يومًا فلا نفاس للثاني» حتى لو 
خرج دم» بل النفاس يبدأ حساب مدته من الأول كما قلنا طالما أنها 
ولادة واحدة. 

لا إشكال في هذه المسألةء الفقهاء بحثوهاء وهذا هو الحكم. 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» قد انتهينا من الفصل الأخير في 
كتاب الطهارةء وأسأل الله ا أن يجعلنا ممن تعلم العلم لوجهه 
الكريم» وأن نكون من العاملين به. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: ردا قاداس 
مقدمة Ge N E O‏ 
فصل في آداب طالب العلم LO TT‏ 
الكلام عن الإخلاص E‏ 
الكلام في الصدق LO I‏ 
الكلام في التشبع بما لم تعط A N O‏ 
الاستعانة بالله والدعاء والافتقار إليه IIASA‏ 
ترك العجب a N E N‏ 
الكلام في آداب ممارسة العلم (كيف يطلب العلم؟) LO‏ 
الكلام في الحرص على العلم L7‏ 
الكلام في الصبر على العلم ee E‏ 
الكلام عن آداب المجلس والرفقة DIE‏ 
العلم يطلب بتجرند وتحقيق DA aR‏ 
نصيحة: الاهتمام بصحتك IO N A N‏ 
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- هل يجب التزام المذهب؟ EE‏ 
هل یجب استفتاء شيخ واحد؟ O‏ 
- هل يمكن الأخذ بالأسهل من كل مذهب؟ EY‏ 
- هل يجب الأخذ بالأصعب من كل مذهب؟ TE‏ 
- هل يجب الأخذ بالدليل؟ RN A PN‏ 
- هل الانتصار للمذهب يعتبر من التعصب المذموم؟ .... 
- ما الذي سيقلده العام ويدرسه طالب العلم؟ E‏ 
a E OTE‏ 
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AI 
A5 
AS 
IS. 
A6 
SD. 
SI 
SS 


- كيف نتعامل مح الخلافات الفقهية؟ N‏ 

- ترك الإنكار في السائخ وتعطيل شعيرة إنكار المنكر DE‏ 
ھل کل مجتهد مصیب ؟ O E E ED E EE‏ 
- فيم سیکون الإنکار؟ COE NEE‏ 

- كلمة في الكلام في دين الله بغير علم وما أحدثه ذلك في الأمة من 
فساد (GR E O ETE‏ 

E NR لماذا مذهب أحمد بن حنبل؟‎ - 
1 E AE EAE EA متن کتاب الطهارة كاملا محققًا مضبوطًا‎ 
O E O SE Pe E شرح مقدمة المتن‎ 
IIE aT بداية شرح كتاب الطهارة‎ 
LIGNE RN I RE لماذا بدأ بكتاب الطهارة؟‎ 
118 COSC O معی الطهارة‎ 
L2G الماء ثلاثة أقسام‎ 
ES RRA الماء الطهور‎ 
E ALO Oe DENE BER الماء الطهور غير المكروه‎ 
1 E PD DRED O ONE SERED AACE DAD BE أسباب التغير في الماء‎ 
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شرح کنا ب کان المبندي 


الماء الطهور المكروه AL N O E‏ 
الطهور جزئيًا LS‏ 
الطهور المحرم SO e E E‏ 1 
التغير في الماء الذي لا يسلبه الطهورية IG‏ 
الماء الطاهر ES EAR e RE OED TERSA ERE OY‏ 
ما لا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد lo O‏ 
ما تغير تغبرًا يسلبه الطهوربة 0l ER ETL PAPEETE‏ 
فلل الماء المستغمل EOE RF OE EN‏ 
المسلوب الطهورية تعبدًا ONS RI‏ 
الماء النجس OO OTE OT‏ 
المتغير بالنجاسة في غير محل التطهير IS SOTE IEEE‏ 
الماء الذي لاق النجاسة DE SR RD‏ 
الفتل عن مل ت DO RE N N RT‏ 
مسألة تنجس الماء ببول الآدمي أو عذرته المائعة TE‏ 010 
حکم جار کراکد E E‏ 
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شرح کنا ب کان المبندي 


والكثبر قلتان i O AO‏ 
طرق تطهبر الماء 0 
ونعمل بيقین ف Pa A e N ET‏ 
مسائل الاشتباه والتحري DID‏ 
يلزم من علم نجاسة شيء E A O‏ 
فصل الآنية DG‏ 
وتباح ضبة يسيرة RPE NEA ERE TOUSEN‏ 2 1 
آنية الكفار DAD O O‏ 
لال IAEA RC‏ 
أنواع الميتة E‏ 
فصل الاستنجاء وآداب التخلي O‏ 
سنن دخول الخلاء BO E yT‏ 
ما یکره عند دخول الخلاء D1 e TT‏ 
ما يحرم على المتخلي فعله E‏ 
ا P1 EVO O OR SAE‏ 
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P1 PA ما لا يصح الاستجمار به وصفة ما يستجمر به‎ 
DOMO المترتب على الإخلال بشرط من شروط الاستجمار‎ 
SS E E E O Rr E شروط الاستجمار‎ 
1 A E السواك وسنن الفطرة‎ 
DOTA MAR aA E aa أحكام السواك‎ 
UO هل صب الةم اساك تر عود؟‎ 
O LE U DEO E EN DEO EE E OY کیف نستاك‎ 
OG E O O O وبداءة بالأيمن‎ 
O NT O N HOT وادهان غبًا‎ 
210 SD E O N ARE EES وسن اکتحال في کل عین ثلاتًا‎ 
E POPE PEO EOE NTP النظر في المرآة‎ 
i EE EO ARR E اا‎ 
E E O EEE E O E الاستحداد‎ 
SIR O حف الشارب‎ 
E ET تقليم ظفر‎ 
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شرح کنا ب کان المبندي 


خربطة عامة لفصول الوضوء a‏ 


الفرق بين الشرط والواجب والفرض 
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4 


شرح کنا ب کان المبندي 


صفة الوضوء SO O‏ 
سنن الوضوء SOI yT‏ 
فصل في الممسوحات FS O E E E E‏ 
الخف ونحوه BT‏ 
المسح على العمامة E RN RA OR AE EAN‏ 
المسح على الخمار I‏ 
المسح على الجبيرة O EE‏ 0 
قراءة المتن وشرحه في فصل الممسوحات SL E NER‏ 
تنبیه مهم A O N TT‏ 0 
تابح شرح المتن: ويمسح مقيم وعاص بسفره AO‏ 
مسح المسافر 0 
أسئلة على مسائل المسح lL N‏ 
وشرط تقدم كمال طهارة بماء ADO NNE‏ 
لبس خف على خف e E‏ 
فصل في نواقض الوضوء 0 e‏ 
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ما هي نواقض الوضوء O‏ 
الخارج من سبيل a E‏ 
ما الذي ينقض من الخارج من بقية البدن OT‏ 
زوال العقل EE E E E EE TO‏ 
مس الفرج ASN PA AE NA AE‏ 
لمس الذكر الأنق وعكسه مع شهوة بلا حائل o‏ 
جدول مقارنة بين النقض باللمس بشهوة ومس الفرج E‏ 
شرح عبارة الزاد E‏ 
غسل المیت e EE RO NN‏ 
أكل لحم الإبل O A E LRAT O OEE EE O‏ 
الردة O TOR‏ 
ال مااوڪ غللا O E E O TR‏ 
الشك في الطهارة والحدث E O E‏ 
ما الذي يحرم على المحدث E‏ 
موجبات الغسل O E‏ 
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43 


AS 


شرح کنا ب کان المبندي 


الخارج من فرج الرجل E‏ 


کف يفرق بين المذي والمني N EL E O‏ 
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شار کناب کا بتي 


تنبيه على خطا في المطبوع 
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شار کناب کا بتي 


قواعد نستخضرها في مسائل النجاسات 


مالع عه من الاسات N‏ 
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شار کناب کا بتي 


قواعد في الحيض DO E a O‏ 
يمنع الحيض خمسة عشر شيا GLA‏ 
ما لا يمنعه الحيض US O O‏ 
ما يوجبه الحيض O2 O‏ 
والنفاس مثل الحيض إلا في ثلاثة أشياء N A O‏ 
بداية شرح فصل الحيض من المتن I‏ 
وطء الحائض ERODE BETO ETERS‏ 
ما الذي يباح إذا انقطع الدم؟ GO E‏ 
أحكام المبتدأة GDA yy‏ 
الحالة الأولى O e O E E‏ 
الحالة الثانية PP POOR POSNT TET HOEITPETEE‏ 22 
التمييز الصالح E A E‏ 
تشجير أحكام المبتدا ة OI NISC RT‏ 
المستحاضة المعتادة OI‏ 
المستحاضة الناسية لعادتها (المتحيرة) GAO‏ 
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نقرأ كلام المصنف في المستحاضة GAS‏ 
تشجير المستحاضة بأنواعها AEG a‏ 
التغير في عادةالحيض GA‏ 
وعنه تصير إليه من غير تکرار 2 
والعائد فيها تجلسه GS N EOE OS‏ 
الصفرة والكدرة زمن الحيض n‏ 
ما هي الصفرة والكدرة؟ Gy‏ 
التلقق E E RT‏ 
أحكام المستحاضة o O‏ 
ما يحرم على المستحاضة E E O E‏ 
أحكام النفاس o OTE‏ 
الفهرس E E O E‏ 
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